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هذا الكتاب هو محاولة لدراسة المصالح الألمانية الدينية ‏ الثقافية 
والسياسية والاقتصادية ف سوريا وفلسطين. ف إطار السياسة الألمانية 5 الشرق 
الأدنن. وقد حدّدنا الفترة )١901١ ١841‏ إطاراً زعا للاراسة. فالارنة 
المصرية )١1840 - ١81١(‏ عسل نقطة هامة في التغلغل الغربي في السلطنة 
العثمانية وفي الأقطار العربية الخاضعة لما. حنين استقرت الارساليات 
التبشيرية الأوروبية والأميركية في سوريا وفلسطين وافتتحت أول قنصلية 
أجنبية في بيت المقدس. كذلك تتميز تلك الفترة بعقد بريطانيا والدولة 
العثمانية لمعاهدة بلطا ليمان التجارية في عام 184. التي كانت باثانها 
الوخيمة على الاقتصاد العثماني فاتحة لسلسلة من معاهدات الاختراق الغربية 
للسلطنة. وبالنسبة الى بروسياء المملكة الألمانية الكبيرة» فقد مهدت مشاركتها 
في مؤتمر لندن عام ١84٠‏ لحل المسألة الشرقية بداية تدخلها في شؤون 
الشرق عامة وسوريا وفلسطين خاصة. ففي عام ١84٠‏ قامت بروسيا 
بمشاركة بريطانية بانشاء مطرانية القدس الانجيلية. وني نباية القرن الماضي 
عام قام عاهل ألانيا وليم الثاني بزيارة تاريخية الى سوريا وفلسطين 
مثلت ليس فقط ذروة النفوذ الألماني ف الشرق فحسب. بل ا مساعي 
ألمانيا إلى أن يكون لما كلمة مسموعة ودور بارز في السياسة العالمية. 


إن الهدف من هذه الدراسة هو تتبع تطور النفوذ الألماني بأوجهه 
التبشيري الثقافي والسياسي والاقتصادي ف سوريا وفلسطين وكشف أبعاد 
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السياسة الألمانية في المنطقة. هذه الأنشطة التى ابتدأت تبشيرية ثقافية وانتهت 
افتمتافية وسياسية.- ومنوف. يلقن :الضوء .عل: تمول النشاطات: التشيرية + 
الثقافية منذ الربع الأخير من القرن التاسع عشر إلى أداة فعّالة لتقوية النفوذين 
السياسى والاقتصادي لألمانيا في سوريا وفلسطين. ولذا فإن نشاطات الألمان 
ذات الطابع التبشيري الثقافي سوف تحتل مكاناً بارزاً في هذه الدراسة. ورغم 
أن بداية تلك النشاطات جاءت بمبادرة رسميةء إلا أن المبشرين الألمان كانوا 
لفترة طويلة الممثلين الحقيقيين للوجود الألماني في سوريا وفلسطين. ومنذ 
الثمانينات من القرن الماضي أخذدت المصالح السياسية والاقتصادية تحتل 
الصدارة في العلاقات الألمانية ‏ السورية الفلسطينية . 

تعالج المقدمة نقاط الالتقاء بين سوريا وفلسطين من جهة وأوروبا من 
جهة أخرى على مدار القرون الماضية. وني الفصل الأول تتطرق الدراسة إلى 
المشروع البروسي - البريطاني لإنشاء مطرانية القدس الإنجيلية» التي كانت 
الأساس لنشاطات الإرساليات البروتستانتية في الشرق الأدن عامة 
والإرساليات البروتستانتية الألمانية خاصة. وفي الفصول  ”(‏ 8) تحلل 
الدراسة بإسهاب أعمال الجمعيات والهيئات الألمانية البروتستانتية والكاثوليكية 
والمبادرات الفردية للمبشرين والموقف الألماني الرسمى من هذه النشاطات. 
وفي الفصلين التاسع والعاشر تعالج الدراسة عو العلاقات الاقتصادية بين 
المانيا من جهة وسوريا وفلسطين من جهة أخرى. حتى بناء قنال السويس في 
عام ١854‏ وتأسيس الرايخ الألماني في عام 2141/١‏ وبعد ذلك حتى نهاية 
القرن التاسع عشر. وني الفصل الحادي عشرء تهتم الدراسة بإظهار مدى 
أغمية سوريا وفلسطين بالنسبة للسياسة: الألمانية خلال عملية تورطها المباشر في 
المسألة الشرقية في الربع الأخير من القرن الماضي . 

تغفل الدراسة ثلاث مسائل تتعلق بالمصالح الألمانية في سوريا 
وفلسطين في القرن التاسع عشر. أولا: مسألة مستوطنات «جمعية الهيكل 
الألمانية» في فلسطينٍ حيث توجد حوها دراسة وثائقية للمؤرخ اليهودي 
ألكس كارمل(©2. ثانيا: ' نشاطات الجمعيات الألمانية المنقبة عن الآثارء لكون 
هذا الموضوع يتعلق بعلم الآثار أكثر منه بعلم التاريخ0©. وثالثاً: علاقة 
الدولة الألمانية بنشاطات اليهود الاستيطانية في فلسطين والتي أخذت منحى 
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جدياً بعد المؤتمر الصهيوني الأول عام 01491©. 
الغربية أمكن بواسطتها إلقاء ضوء جديد على السياسة الألمانية في الشرق 
الأدن. ورغم ذلك فقد واجهت صعوبات جمة. ومنها الافتقار إلى إحصاءات 
موثوق بها عن العلاقات التجارية لألمانيا بالشرق. فمعظم الإحصاءات التي 
تم العثور عليها تعطي فقط صورة تقريبية عن المستوى الحقيقي للتبادل 
التجاري بين ألمانيا من جهة وسوريا وفلسطين من جهة أخرى. 

أخيراً لا بد لى من أن أشكر كل من ساعدني ومدٌّ لي يد العون في 
إخراج هذه الدراسة إلى حيز الوجود.. 
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تميزت العملات الأجنبية المتداولة في السلطنة العثمانية باختلاف قيمتها 
من منطقة إلى أخرى ومن زمن إلى اخخر. وعلى العموم فالدراسة تعطي صورة 


تقريبية لقيمة العملات التي وردت على الشكل التالي : 


ليرة عثمانية ذهبية قرشاً عشمانياً 
جنيه استرلينى قرشاً عثمانياً 
قطعة ٠١‏ فرنكاً فرنسياً ٠‏ قروش عثمانية 
«مارك» الماني امون فسان 
جنيه استرليني -اه؟ فرنكاً ا .؟ ماركا ألانا 


تال واحد - " ماركات 


على العموم فقد أوردنا العملات في النص كما جاءت في المصادر. 


أييا 


موسرم مم 


ليست سوريا وفلسطين اصطلاحاً سانا محددأء إذ شكلتا قٍِ الفترة.,ٍ 
موضوع دراستنا هذهء جزءاً من السلطنة العثمانية» فيها كانتا جغرافياً وتاريخياً 
جزءاً من المنطقة الواقعة على ا الشرقي للبحر المتوسط بين سلسلة جبال 
طوروس وشبه جزيرة سيناء التي أطلق عليها إسم «بلاد الشامع وأصبحت منذ 
عام 5 تحت السيطرة العثمانية . 

خلال السيطرة المصرية على سوريا وفلسطين(١871١‏ - )١184٠‏ كانت 
هذه المنطقة تقسم إدارياً إلى أربع إيالات (في ما بعد ولايات): حلب وطرابلس 
ودمشق وصيدا. وبعد إخلاء المصريين سوريا وفلسطين وعودة الحكم العثماني 
إليهما ألغيت إيالة طرابلس وضمت إلى إيالة صيدا التي كانت بيروت مقرا 
لواليها. وني عام 185١‏ سلخ جبل لبنان عن ولاية صيدا وأعلن متصرفية تتبع 
الباب العالي مباشرة. يعدا بغلاث سنوات ألغيت ولاية صيدا بدورها 
وألحقت بولاية دمشق التي عرفت بولاية سوريا. وبحلول عام /1441 حصلت 
القدس على حقوق «متصرفية» تخابر الآستانة مباشرة. وفي العام التالي شكلت 
«ولاية بيروت» من المنطقة الساحلية الممتدة من طرابلس إلى عكا . وفي نهاية 
القرن الماضي كان هناك ثلاث ولايات .هي حلب وسوريا وبيروت: 
ومتصرفيتان هما «متصرفية جبل لبنان» و«متصرفية القدس». ولذا فحينا 
نتحدث عن «سوريا» فإننا نقصد بها ولاية حلب وولاية سوريا ومتصرفية جبل 
لبنان والجزء الشماليمن ولاية بيروت. أما «فلسطين» فنعني بها متصرفية القدس 
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والجزء الجنوبي من ولاية بيروت. وتتبع الأولى أقضية بئر السبع والخليل وغزة 
ويافا وبيت لحم وأريحا. أما الجزء الجنوبي من ولاية بيروت فضم: لواء نايلس 
ومن أعماله طولكرم وجنين وطوياس وبيسان. ولواء عكا ومن أعماله صفد 
وطبرية والناصرة وحيف('©2. 

ورغم هذه التقسيمات التي جعلت من سوريا وفلسطين منطقة تتقاسمها 
التشكيلات الإدارية العثمانية» فإن سوريا وفلسطين ظلتا تتمتعان في الواقع 
بوحدة مميزة عن «غيرهما من المناطق الخاضعة للحكم العثماني. فبعد مرور أكثر 
من ثلاثة قرون على السيطرة العثمانية على سوريا وفلسطين فقد حافظت المنطقة 
على طابعها العربي الإسلامي الذي اكتسبته منذ الفتح العربي للمنطقة في القرن 
السابع الميلادي, إذ ظلت اللغة العربية لغة التعامل حتى بين الأقليات 
المتعددة. وطبقاً لتقديرات معاصرة فقد بلغ عدد سكان سوريا وفلسطين أقل 
من ” مليون نسمة في عام 222 ونحو ” مليون نسمة في نبهاية القرن التاسع 
عشر”"©. وني فلسطين وحدها بلغ عدد السكان عام 1848 ما يزيد عن /اه4 
ألف نسمة9 © , 


وفي كلا المنطقتين شكل المسلمون السُّنة غالبية السكان. ولكن مع وجود 
فرق متعددة للشيعة. في حين استقر الدروز في جنوب لبنان وحوران. أما 
المسيحيون فشكلوا في سوريا وفلسطين نحو ربع السكان. وفي متصرفية جبل 
لبنان سادت الطائفة المارونية, 5 حين كان معظم المسيحيين خارج الجبل من 
أتباع الكنيستين الأرئوذكسية والكاثوليكية . وفيما ل يشكل اليهود ف فلسطين 5 
البداية أية قوة عددية. إلا أن عددهم ظل في تزايد مضطرد حتى بلغ نحواه8م 
ألفا عل آبوات الذرت- العالمية الأول 227 


1 0 لتشريع إسلامي قديم فقد تمتعت الطوائف غير الإسلامية (أهل 
الذمة أو الملل) باستقلال ذاتي في ممارسة شؤ ونها الداخلية. فقد كان رئيس كل 
ملة تخولاً أيضاً بجمع الفرائب تمن ملعة وتسليمها .إلى الخزينة العثمانية». 
ولقد'لغب"المنيحيون والتهوه تشكل قاض دورا هاماً في حقل التجارة. فيذكر 
تقرير إنكليزي لعام 184٠‏ أن المؤسسات التجارية في سوريا وفلسطين كانت 
في معظمها بأيدي المسيحيين أو اليهود0”©». 
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إضافة إلى ما ذكرناه. كانت أهمية سوريا وفلسطين تعود إلى مركزههما 
الاستراتيجي الهام عند ملتقى قارتي اسيا وأفريقياء وإلى دورهما التجاري 
السياسي كحلقة اتصال بين البحر المتوسط والشرق الأقصى. وأخيراً كونم) 
ملتقى الأديان السماوية الكبرى» اليهودية والمسيحية والإسلام . 

من الأمور المهمة في تاريخ سوريا وفلسطين في القرن التاسع عشر أنهما 
وضعتا على خريطة المصالح الأوروبية المتضاربة التي يعبر عنها ب«المسألة 
الشرقية». وباختصار تشمل المسألة الشرقية جميع المشكلات التي ارتبطت بانهيار 
الشلطتة: العثمانية داخليا وثورات: 'الشعوت المحكومة هيا وأخيرا تضارت 
المصالح الأوروبية وتشابكها مع الدولة العثمانية وتدخل هذه الدول فيعملية 
الانبيار العثماني9" . . ومع ذلك فان هناك اننا عديدة لتدهور الدولة العثمانية 
منذ القرنين السابع عشر والثامن عشر لم تستطع الأبحاث أن تحسمها حتى 
الآن. وعموما يمكن الأخذ برأي ستافريانوس, الذي يقول: 

«إن إخفاق الدولة العثمانية كان في أوسع معانيه إخفاقاً في التنظيم وإخفاقاً في 

الاستجابة إلى تحدّي الغرب الديناميكي الجديد»0». 

بفعل الحزائم العسكرية المتتالية في القرن الثامن عشر أدرك سلاطين ال 
عثمان أن إصلاح الدولة ضروري وإن يكن بالاقتباس عن الغرب<"». ولكن 
جهود السلطان سليم الثالث (89؟١  )١8007‏ لإعادة تنظيم الجيش عل 
النمط الأوروبي ما لبئت ان تلاشت بسبب معارضة الانكشارية المدعومة من 
رجال الدين العثمانيين. وكانت فرق الانكشارية قد تشكلت أصلاً لخدمة 
السلطان. لكنها تحولت مع الوقت إلى قوة عسكرية اجتماعية مستقلة انحرفت 
عن واجباتها فضعفت ا العسكرية وتعرضت للعديد من الهزائم أمام 
الجيوش الأوروبية. فضلا عن تهديدها للسلاطين أنفسهم . ولكن انجاهات 
«التغريب» 765161582123208 كانت في عصر السلطان محمود الثانٍ (1804- 
84 أقوى من مقاومة الانكشارية والعلماء المتزمتين. وفي عام ١875‏ تمكن 
السلطان محمود الثانٍ كن القضاء على الإنكشارية 5 مذبحة دموية شهيرة. وعن 
طريق الاستعانة بالمستشارين العسكريين الغربيين قام السلطان ببناء جيش 
جديد. ومع ذلك فإصلاحات محمود الثاني م تقتصر على الجيش فحسبء. إذ 
قُلص من نفوذ الحكام المحليين ووضع الأسعن لإنشاء جهاز إداري عصري . 
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وفي عهده أنشئت المدارس العلمية والفنية. كما ظهرت في عام ١87١‏ أول 
صحيفة عثمانية رسمية ناطقة باللغة الفرنسية. وتابع خلفاءمحمود الثاني رحلة 
الإإصلاح . فصدر خطي شريف كلخانة » في عام اخر 1 ” الذي كان فانحة 
عصر عرف في التاريخ العثماني ب «التنظيمات الخيرية») واستمرت رسميا حتى 
عام 5م . وكان المبدأ الأساسي في التنظيمات هو الإصلاح بعلمنة الدولة 
والمجتمع . إد تضمنت هذه التنظيمات المبادىء الأساسية بعدم المساس بالحقوق 
الشخصية والملكية لكل الرعايا العفماتون أي كانت عقائدهم الدينية» ى! وضع 
نظام حديد للضرائب وخقضك فترة التجنيد الإلزامي . 

ورغم تطبيق العديد من الإصلاحات التي يجب ألا يقلل من شأنها في 
عملية تحديث الدولة. إلا أنها م تستطمع وقف تذهور الدولة العثمانية يسبب 
شدَّة التناقضات الداخلية والتيارات الإقليمية والقومية والمصالح المتضاربة 
للدول الأوروبية في الدولة العثمانية ومحاولة إبقاء «الرجل المريض». على حد 
تعر القيصر نقولة الأول ع الدولة التكمانة(*وعريها عل فيد اللياة, 

ولق سغف الذول الكدرئ فرشا واتكلرا والجسا وروس ناكرا للحصرن 
على امتيازات من الدولة العثمانية خولتها التدخل في شؤون السلطنة الداخلية. 
فمن خلال تحالفها مع الدولةالعثمانية الموجّه ضد النمسا حصلت فرنسا عام 
هم على امتيازات واسعة في السلطنة عن طريق المعاهدات المسماة 
« الامتيازات ») 1]13]1005زم022١١2.‏ ومن هذه الامتيازات التى منحها السلطان 
لفرنسا: السماح للتجار الفرنسيين بممارسة تجارة غير مقيّدة في الأراضي 
العثمانية. إقامة قنصليات في السلطنة تتمتع بسلطات قضائية على الرعايا 
الفرنسيين. حرية ممارسة الشعائر الدينية وتسهيلات ضريبية لكل الفرنسيين 
المتواجدين 5 أراضي السلطان. ومع الوقت أخحذت هذه الامتيازات تتوسع 
وتتجدد حتى اكتسبت عام ١/4٠‏ صفة العقّد الدائم . وإضافة إلى البنود 
المتعلقة بحماية الرعايا الفرنسيين. حصلت فرنسا يقي - وبشكل صريح منذ 
معاهدة ١١١84‏ على حق حماية الأماكن المقدسة في فلسطين. وأن تشمل 
حمايتها كل المسيحيين في الشرق. وبعبارة أخرى. حصلت فرنسا على حق 

لقرؤن عنة نظن النفوة الفرزتني مهيسنا: ق الذؤلة (الحثمانية: لكن هذه 
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العلاقات الحميمة أخذ يعتريها الفتور والنفور منذ حملة نابوليون بونابرت على 
مصر في عام ١794‏ وتبني فرنسا لسياسة تقوم على تقسيم الدولة العثمانية. إما 
بالوفاق مع روسيا وإما بتشجيع محمد علي والي مصر في سياسته التوسعية عل 
حساب السلطنة خلال الثلاثينات من القرن التاسع عشر. وقبل أن نتطرق إلى 
موضوع الأزمة الشرقية )١184٠ - ١47 ١(‏ وأهميتها بالنسبة إلى المنطقة السورية 
الي كانت تضم فلسطين. ينبغي أن نتابع تحديد مواقف الدول الأوروبية 
الأخرى من السلطنة العثمانية . 

لحق الانكليز بالفرنسيين في توطيد علاقاتهم بالسلطنة العثمانية. وفي 
البداية كانت مصالحهم التجارية هي التي حدّدت ار هذه العلاقات. ففي 
عام 0١‏ تأسست «شركة الليفانت) لإههمدرمء غسورع.1 الىي سرعان ما 
جعلت حرية التجارة مع الشرق وتنميتها مطلباً بريطانياً سافنا . وبذلك قفزت 
الأهداف السياسية 0 إلى المقدمة وهي: تحجيم النفوذ الفرنسي في 
المنطقة وتأمين خطوط المواصلات الاستراتيجية مع الهند. وني عام ١647‏ عقد 
الإنكليز أول «امتيازاتهم» مع العثمانيين وقد خولتهم حق التجارة غير المقيّدة في 
أراضي السلطنة تحت علمهم. وكذلك إقامة القنصليات"2©2. على أن أهم 
الامتيازات البريطانية كانت معاهدة ١51/8‏ التي منحت الإنكليز الحقوق نفسها 
الي حصل عليها الفرنسيون. وقد جددت الامتيازات البريطانية في السنوات 


التالية مرّات عديدة239. 


فيها المصالح الفرنسية والبريطانية طورت حتى نباية القرن الثامن عشر 
بأسلوب «الدبلوماسية الحادئة» عناو18ء2هم 2216م1مذل. فإن نفوذ كل من 
النمسا وروسيا لم يدعم في الدولة العثمانية إلا بفضل الصراع العسكري 
الطويل مع السلطنة. ويُعتبر انتصار «الجامعة المقدسة) عناعهء.1 81019 على 
الدولة العثمانية الذي أدى 0 صلح كارلوفيتز 123510812 في عام ١599‏ نقطة 
خرل هامة في العلاقات الأوروبية العثمانية. وبموجب الصلح المذكور حصلت 
النمسا بدورها على حقوق مساوية لتلك التي سبقتها إليها فرنسا. وقد جددت 
الامتيازات النمساوية في معاهدة 100 2 عام ١7١8‏ وخلال 
حربي(758١‏ - )١7/1/4‏ و(1747-17817). أما روسيا التي تبوأت مكانة كدولة 
أوروبية كبيرة ها كلمة مسموعة في المسألة الشرقية منذ عصر بطرس الأكبرء 
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فقد حصلت - على أقل تقدير طبقا لتفسيراتها - بموجب الادة السابعة من 
معاهدة السلام لعام ١7/14‏ مع الدولة العثمانية على حق حماية كل المسيحيين 
الأرثوذكس القاطنين في أراضي السلطنة(2©9. 

تحولت المسألة الشرقية خلال حرب الاستقلال اليونانية والحرب الروسية 
العثمانية(8750١‏ - 18794)إلى مشكلة أوروبية عامة تدخل في صميم التوازن 
والتجانس الأوروبيين. وبموجب صلح أدرنة عام 1878 تعاظم النفوذ الروسي 
في الدولة العثمانية. فقبل توقيع الصلح اندفعت الجيوش الروسية إلى مشارف 
الأستانة وظهر أن لا شيء يعيقها للسيطرة على البوسفور. ولكن قيصر روسيا 
قرر فجأة أن المحافظة على كيان الدولة العثمانية وسيادتها هما أكثر حيوية لبلاده 
من زواهاء إذ أدرك أن انهيارها برف يورط روسيا في تعقيدات دولية حول 
اقتسام الممتلكات العثمانية. وقد ومتعغ: عدو السادة موضع التطبيق بعد 
سنوات عندما هددت جيوش محمد عل باشا سلامة السلطنة. وقد عبر نسلرود 
100 92» المستشار الروسي عن هذه السياسة بقوله: إن رؤية محمد عل 
بالتوسع عل حساب السلطنة العثمانية مهدد مصالح روسيا التي سترى وجاراً 
قويا ومنتصراً يأخذ مكان جار ضعيف مهزوم)( 0 


في نظرة عجلى إلى سيرة محمد على نجد أنه كان أحد الضباط الألبانيين 
ناخيش لفسا الدين «واقدوا دعن يم فيه القبلة'التوسيةة .وقد سكت 
محمد على الاضطرابات السياسية الداخلية في مصر في أعقاب الحملة والتدخل 
الريطان ليحرل عل العلظلة و ياود ففي عام ,.18٠5‏ أي بعد عام علل 
وخرلةالقاهرة عن :اليا رسا على مصر من قبل السلطان١'©2.‏ وفي الفترة 
التالية أمكنه القضاء ء على زعماء المماليك )١81١١(‏ وعلى الوهابيين (18414) 
الذين سيطروا على مكة والمدينة ودانت له أجزاء كبيرة من الجزيرة العربية 
وشرقى السودان. ويعود الفضل في هذه الانتصارات إلى سياسته الإصلاحية ف 
تحديث الدولة. وفي هذا المضمار كان متفوقاً على السلطان محمود الثاني الذي 
كان يسعى بدوره إلى إصلاح السلطنة وعصرنتها. والحق أن محمد علي هو 
مؤسس مصر الحديثة. فمن خلال الاستعانة بالخبراء والمستشارين الفرنسيين 
استطاع أن يؤسس جيشاً وأسطولاً قويين» مما أفسح له المجال في دعم السلطان 
في حرب الاستقلال اليونانية . 
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لكن أهداف محمد علي كانت تتعدى مهمة باشا عثماني محدد 
الصلاحيات وتابع للسلطان. وهذا أرسل جيشه في عام ١8١‏ لاحتلال 
سورياء التي سقطت في يديه منتصف العام التاللي2©. وعقب ذلك زحفت 
جيوشه عبر جبال طوروس بقيادة ابنه بالتبني ابراهيم باشا وأحرزت في كانون 
الأول ؟ 8 انتصاراً رائعاً على الجيش العثماني عند قونية.» وبذلك فتح 
الطريق أمامه للوصول إلى الأستانة. 

كان هذا الاندفاع المصري في قلب الدولة العثمانية تهديداً مباشراً لمصالح 
الدول الكبرى في الدولة العثمانية» حتى أن فرنسا المتعاطفة مع محمد علي 
رفضت أي تقدم مصري جديد على 6 السلطان. وعندما تباطات بريطانيا 
في مد يد العون للسلطان. قررت روسيا أن تستغل الموقف الدولي وتقوم 
بتحرك منفرد لإنقاذ «الرجل المر يض» ا للسياسة التي 4 بعل صلح 
أدرنة. وفي نيسان 1١87#‏ نزل بضعة الاف من الحنود الروس منطقة البوسفور 
وعسكروا هناك. وقد سيب ذلك قلقاً وصدمة لكل من بريطانيا وفرنسا 
والنمساء إذ خشيت هذه الدول من أن تستغل روسيا انهيار الحكومة العثمانية 
لتقوي من مركزها في الممرات. ورأت أن خير ما تقوم به هو التوسط لعقد 
سلام بين محمد على والسلطانء وبذلك تفقد روسيا مبرر وجود قواتها في 
الممرات. وفي نيسان 148737 عقد صلح كراهة بين مصر والدولة 
العثمانية» اعترف بموجبه السلطان بمحمد علي حاكياً على سوريا. لكن روسيا 

تمكنت رغم ذلك في 6 تمور 87 من توقيع معاهدة دفاعية مع الدولة 
العثمانية (معاهدة خنكار أسكلسي) من أهم بنودها المادة السرية المنفصلة التي 
نضَّت على إقفال الممرات العثمانية في وجه السفن الحربية الأجنبية. وتكمن 
أهمية المعاهدة في الوعود المتبادلة بين القيصر والسلطان بالتفاهم حول كل مسألة 
تتعلق بأمن بلديهم| واستقرارهما (المادة .2©40)١‏ وباختصار فقد حصلت روسيا 
على حق أن يكون لها كلمة مسموعة لدى الباب العالي. 

شكلت معاهدة خنكار أسكلسي في الواقع نقطة تحول في السياسة 
البريطانية من المسألة الشرقية. فقررت أخذ زمام البادرة في الأزمة المصرية 
والوقرف الى جانب السلطان. وهي تعتقد أنها بمقدار تقربها منه والوقوف إلى 
جانبه سوف تبعد الأطماع الروسية عن الدولة العثمانية» وبعبارة أخرى» سوف 
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تجعل معاهدة خنكار أسكلسي عديمة الحدوى. وفي ١١‏ تموز ١148#‏ صرح 
بالمرستون 23102655408 وزير الخارجية البريطانٍ أمام بجلس العموم: 
«إن سلامة الدولة العثمانية واستقلاها هما ضر وريان لأجل المحافظة على السلم 
والحرية وتوازن القوى لبقية أورويا»(*©. 
يُذكر أن روسيا وحدها لم تكن المهدّد الوحيد للمصالح البريطانية في 
الشرق الأدن. بل إن سياسة محمد على التوسعية وإقامة دولة حديثة بمساعدة 
فرنسية كان من شأنه أن يهدد المصالح البريطانية مع الهند. وعندما فشل 
السلطان مرة أخرى في 1878 في وقف محمد على عن التوسع والحقت به هزيمة 
ساحقة. رأى بالمرستون أن بقاء بريطانيا في موقف المتفرج حيال الأزمة سوف 
يجعل الدول الأوروبية الأخرى طليقة اليد في تنفيذ سياساتها في الدولة 
العثمانية : 
دوإن النتائج الحتمية اثل هذا القرار (بقاء بريطانيا على الحياد) سوف تكون 
التقسيم الفعلٍ للدولة التركية الى دولتين منفصلتين. واحدة سوف تكون تابعة 
لفرنساء والأخرى تدور في فلك روسيا. وني كلا ال حالتين فسوف يُقضى على نفوذنا 
السياسي ويضحى بمصا حنا التجارية. وهذه التجزئة ستؤدي حتما إلى صراعات 
ونزاعات محلية. نما سيورّط دول أوروبا بصراعات خطيرة)(”'2, 


بفضل دبلوماسيته تمكن بالمرستون من أن يجمع كلا من النمسا وروسيا 
وبروسيا والباب العالي حول طاولة المفاوضات في لندن. أما فرنسا فقد بقيت 
مؤقتا خارج قاعات المؤتمرء مما ساعد في عزلتها الدولية وأجبرها بعد قليل على 
الانضمام إلى المؤتمر. وفي معاهدة لندن في ١١‏ تموز ١84٠‏ أنذرت الدول 
موقعة المعاهدة. محمد على بالانسحاب الفوري من سوريا. وعندما دعمت هذه 
الدول تمديداتها بإنزال قوات على السواحل السورية. اضطر محمد علي إلى 
إخلاء سوريا وفلسطين. وفي مقابل ذلك حصل على اعتراف السلطان له بحكم 
ورائي لأسرته في مصر. 

رغم التعاون المؤقت بين بريطانيا وروسيا في حل الأزمة المصرية. إلا 
أن العداء بين الدولتين استمر في السنوات التالية وخاصة في حرب القرم. وبعد 
عام 184١‏ سارت السياسة الفرنسية بشكل عام في تجانس الى جانب السياسة 
البريطانية . 
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استطاع محمد علي خلال فترة حكمه لسوريا وفلسطين, التي لم تتعد 
الثماني سنوات أن يضع الأسس المتينة لبناء الدولة الحديثة في سوري(''©2. فقد 
تمكن من القضاء على النزاعات القبلية الداخلية وجعل الإدارة مركزية ونظّم 
الجباية وأحدث ازدهاراً في الاقتصاد. ىا عمل على تأسيس عدد من المدارس 
وحسن قطاع الخدمات . وحين واجه محمد على معارضة إسلامية متزايندة لمشروع 
التجنيد. كانت الطوائف غير الإسلامية المستفيد الحقيقي من الحكم المصري . 
ويذكر أن المصريين طبقوا مبدأ المساواة بين السكان من دون إقامة اعتبار 
للدين» وكان ذلك قبل صدور مرسوم كلخانة عام 2©"2188. ففي عام 
١‏ أصدر ابراهيم انا أمرا شدد فيه :غل. أن: 


«المسلمين والميحيين كلهم رعايانا. لا علاقة لمسألة الدين بالاعتبارات 
الياسية. وكل ترذا بتمنع :بريه (في المسائل الدينية): أن يمارس المسلم عقيدته 
والمسيحي عقيدته أيضا. ولكن ليس لأحد منهم سلطة على الآخر. . .)9©. 


لا شك أن تمارسة محمد علي للمساواة والعدل بين طوائف المجتمع 
السوري لم تكن وحدها في سبيل التودد الى الدول الكبرى ومراعاتها. فمحمد 
علي لم يكتف بإعلان النّات الحسنة فحسبء. بل عمل على تحسين الأحوال 
المعيشية لغير المسلمين وبشكل ملحوظ. فقد شارك اليهود والمسيحيون بفاعلية 
أكبر في حكم البلاد وتبوأوا أعلى المناصب. وحول أوضاع المسيحيين السوريين» 
يذكر تقرير لمجلس العموم البريطاني لعام :١815٠‏ 


«إن التجار المسيحيين في سوريا يشتكون من ثقل الضرائب التي عليهم تأديتها. 
ولكنهم يقولون إن وضعهم العام قد تحسن كثيراً نحت حكم ابراهيم باشا. 0 
خاصة إنهم لا يتعرضون لأية مضايقة ف تمارسة كبام أو شعائرهم. 
الضرائب - وهي كبيرة فق ححمها 0 بالتساوي. وأصبحت 0 
والابتزازات الى كانت نحدث في السابق ادرة الحدوث. . وهم يمارسون طرقهم الدينية 
علناً ودون مضايقات أو تدخل. وفي الواقع فإن بكري بك- رئيس الادارة المالية ‏ 
وهو مسيحى. هو أحد أكثر أصحاب 78 في سوريا2"). 


قد اجتذب التسامح الديني والاستقرار الداخلي عموماً الكثير من التجار 
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الأوروبيين ورجال الدين والرحالة لزيارة سوريا وفلسطين. وتوافق ذلك مع بدء 
استقرار الإرساليات التبشيرية المسيحية وازدياد نشاطها في سوريا والأراضي 
المقدسة. ورغم عراقة كل من الكنيستين الأرئوذكسية والكاثوليكية في المشرق». 
فإنها لم تمارسا نشاطات تبشيرية مباشرة بين السكان المسلمين في سوريا 
وفلسطين. فطق للشريعة الإسلامية كانت الدولة العثمانية بصفتها خلافة 
إسلامية تفرض عقوبة الإعدام على المرتدين عن الإسلام20" . كذلك كان 
التبشير بين أفراد الطوائف غير الإسلامية ممنوعاً منذ القرن الثامن عشر'")2. 
أول نشاط تبشيري بين رعايا الدولة العثمانية قامت به الارساليات 
الانجلوسكسونية البروتستانتية وقد مل على أكتاف الإرسالية الأميركية ومركزها 
بوسطن -00201015 06 80380 كموع1وعمدى عط 01 ععالتصسصدمت) لماأمعلسمم 
غ05 مز ه1415515 مواءعىره :10 5108675 وحمعية التبشير الكنائسية طاءةناط© 


]501 85415510881 وجمعية يبود لندن لإاع500 5 2790102008 . فمنذ 
العقد الثاني من ارد 0 0 أخذ الخروذ الأميركيون والإتكليز يجوبون 
وفرةكل والمبشّرونَ الأميركيون في بيروت منذ عام 006 حيث أسسوا لهم 
مطبعة باللغة العربية . وفيا الإنكليز نشطوا أساسا بين اليهود. ركز الأميركيون 
تهم التبشيرية بين المسيحيين الشرقيين. 

منذ البداية ارتبطت الأهداف التبشيرية للجمعيات بالمصالح القومية 
والسياسية لدولها(*") , وبفضل احاح جمعية مهود لندن قامت الحكومة البريطانية 
عام 1874 بافتتاح أول قنصلية أوروبية في مدينة القدس7"©. 


وبانفتاح المنطقة السورية الفلسطينية أمام الإرساليات البروتستانتية 
أصبحت المنطقة معرضة للمنافسات والصراعات الدينية السياسية التي تورطت 
فيها الدول الأوروبية مباشرة بسبب تأييد كل واحدة لجمعياتها العاملة في 
المنطقة. فبعد إخلاء محمد على لسوريا وفلسطين أخذت الدول الأوروبية 
تتسابق في ما بينبا لفرض حمايتها على رعايا السلطان من المسيحيين» هادفة من 
وراء ذلك إلى تقوية نفوذها على حساب الدول الأخرى. وتحت هذه الظروف 
مت الاهتمامات الألمانية في سوريا وفلسطين. ففي أحد المؤ لفات الألمانية لعام 
6 حول التبشير الانجيلي في القدس ذكر المؤلف عطفاً على أحداث الأزمة 
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المصرية لعام ١85٠‏ ما يلي: 


«لقد تمت هزيمة محمد علي عن طريق التحالف الرباعي وأعيدت سوريا 
وفلسطين إلى السلطان. لقد أيقظت هذه الأحداث ف العالم المسبيحي ذكرى الخروب 
الصليبية . والحق أن أصواتاً علت في ألمانيا ترى أن الوقت قد حان لانتزاع الأرض 
المقدسة من سيطرة ة المحمديين وإعادتها إلى السيطرة المسيحية)(”" . 


وحتى حدوث الأزمة المصرية كانت بروسيالا تعير القضايا الشرقية الكثير 
من الاهتمام. فقد انصب همها في الحصول على مركز مرموق في «المجموعة 
الأوروبية». فخلال حرب السنوات السبع 1785 - 117/57 حاول ملك بروسيا 
فريدريك الثاني أن يكسب الدولة العثمانية كحليف له ضد النمسا وروسياء 
لكن المفاوضات باءت بالفشل لرفض الباب العالي التورط في «المسألة 
الأوروبية»'"©. وعلى كل حال فقد تمكنت بروسيا والدولة العثمانية في ١١‏ 
اذار ١/51١‏ من عقد إتفاقية صداقة ومعاهدة تجارية» حصلت بروسيا يموجبها 
على امتيازات مساوية لتلك التى حصلت عليها الدول الأوروبية الأخرى. 
وأهمها ها يتعلق: بالتحارة: الالمانية فى الدولة العسمانية..وكذللت امسازاضه اللرؤير 
البروسي في الاستانة. وأخيرا حرية ممارسة البروسيين لشعائرهم الدينية”"©. 

رغم تجديد هاتين المعاهدتين في عام .25010984٠‏ إلا أنهها لم تساعدا 
على تمتين العلاقات السياسية والتجارية بين الدولتين. فلوقت طويل لم تمارس 
بروسيا أي دور سياسي بارز في ما يتعلق بالمسألة الشرقية. كذلك ظلت 
العلاقات التجارية بين بروسيا ودول اطنزا من جهة وبين الدولة العثمانية ضعيفة 
بسبب الصناعة الألمانية نفسها التي كانت أقل نطورا من الصناعات الأوروبية 
الأخرى. تمزق السوق الألمانية الداخلية. الحصار 0 في نهاية القرن الثامن 
عشر وبداية القرن التاسع عشرء وكذلك نظرة الدولة العثمانية الى بروسيا على 
انبا دولة أقل شأنا من الدول الأوروبية الكبرى. وكان الافتقار إلى بحرية حربية 
ألمانية له أثار سيئة على التجارة الألمانية مع الشرق. فقد عجزت السفن التجارية 
الألمانية عن مقاومة «الجهاد البحري» أو «القرصنة». كما يطلق الغرب على تلك 
الحركة الإسلامية التي كانت تقوم بها دويلات المغرب العربي في شمال أفريقيا. 
فخلال القرن الثامن عشر فشلت كل المحاولات الألمانية للوصول إلى اتفاقات 
سلمية مع هذه الدويلات7*"؟. كما ظهر بوضوح عجز الباب العالي في ضمان 
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حرية التجارة في البحر المتوسط. وبديبي ألا تكترث الدول الأوروبية الأخرى 
لحل مشكلة التجارة الألمانية في المتوسطء فقد كانت الدول الأوروبية تتقاضى 
أجور شحن وتأمين مرتفعة من جراء نقل البضائع الألمانية على متن سفنها إلى 
مرافىء البحر المتوسط التي كانت تحميها السفن الحربية أو عقود مع دويلات 
المغرب العربي. وبذلك كان تقديم أية مساعدة للأسطول التجاري الألماني في 
عبوره الى المتوسط معناه خسارة صفقة رابحة90©. ولم تحل مشكلة التجارة 
الألمانية إلا بعد صلح أدرنة عام ١8784‏ وبعدما احتلت فرنسا الجزائر عام 
وأرغمت كلا من تونس وطرابلس على الامتناع عن «القرصنة». مما 
جعل البحر المتوسط أكثر أمنا للتجارة الألمانية ”© . 

تمثل الفترة الممتدة بين صلح أدرنة وبين إنهاء الأزمة المصرية في عام ١81٠‏ 
نقطة تحول هامة في السياسة البروسية من المسألة الشرقية. فخلال مفاوضات 
السلام عام ١8379‏ توسطت بروسيا بين روسيا وبين الدولة العثمانية من خلال 
الجنرال البروسي موفلينغ 71114158" . وبموافقة فريدريك وليم الثالث 
111 صاعطلةلاا طءنضوعم5 وصل إلى الأستانة عام ه8١‏ الضابط البروسي 
هلمت فون مولتكه ع28101]1 708 غنامماء11 في زيارة تستغرق ستة شهور. ولكن 
هذه الزيارة تحولت إلى إقامة استمرت أربع سنوات قضاها مولتكه كمستشار 
لإعادة تنظيم الجيش العثماني. وني عام /ا187 أرسل ضباط آخرون للخدمة في 
الجيكن التعماق: وإن نضفة عاضة2: واخيرا شاركت يروسيا + كا اسلقنا - 
بنشاط في المسألة الشرقية مما زادها تورطاً في قضايا المشرق العثماني. وخلال 
ذلك طرحت بروسيا بمشاركة بريطانيا خطة للتدخل المباشر في شؤ ون فلسطين. 
وهذا ما سنعالجه في الفصل التالي . 


فى 


١‏ كن 0 الأول 


معني نقد | بروبَية لاتير ا مد 
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يُعتبر إنشاء مطرانية القدس البروتستانتية من قبل بروسيا وإنكلترا 
لم21 5نااع ل كل 00011 ش22 عطاء5أووناءع. 2‏ - لعو 1اعصط 8| 
عام ١84١‏ أحد أهم معالم السياسة الكنسية الأوروبية خلال 
القرن التاسع عشر في منطقة الشرق الأدى عموماً وفلسطين خصوصاً. فبعد 
الانتهاء المؤقت من المسألة الشرقية عام ١84٠‏ وإنقاذ الدولة العثمانية عن 
طريق التدخل المباشر لبريطانيا وبروسيا وروسيا والنمساء اشتد النفوذ الكنسي 
الثقافي لبريطانيا وبروسيا في تلك الدولة كممثلتين للبروتستانتية في الشرق. 
وكان تكثيف الدولتين لنشاطههما الكنسى في أعقاب إنشاء المطرانية إحدى 
الخطوات التي دعت الباب العالي عام 1868٠‏ إلى الاعتراف بالملة البروتستانتية 
إنيزة ينفية" الال "السيضية ««بالاضافة :ذلك :تقد تكست المطرائية: كران 
جسر في توطين اليهود بفلسطين بإشراف الدولتين. 

وللعرفة السياسة البروسية في الشرق الأدن وتتبع مراحل تدخلها بالمسألة 
الشرقية. كان لا بد من بحث أسباب ودوافع إنشاء مطرانية القدس من قبل 
بروسياء. حيث شكل إنشاء المطرانية الانطلاقة للنفوذ البروسى الألماني في 
الشرق. إن التركيز في هذا الفصل على الدوافع والأسباب لانشاء المطرانية 
تطلب سبر المصادر والتقارير وفي نفس الوقت عدم إغفال المؤلفات المعاصرة 


فا 


عن إنشاء المطرانية والتىي كتبت إما تأبيداً أو معارضة للمشروع(© مما طمسر 
الدوافع الحقيقية لإنشاء المطرانية. كذلك تغفل أبحاث حديئة بوضوح العلاقة 
بين إنشاء المطرانية ومشروع توطين اليهود في فلسطين'؟. 


١‏ مشروع بروسي فاشل: حماية أوروبية على الأماكن المقدسة 

قبيل خباية حكمه عام ١88‏ رفض ملك بروسيا فريدريك وليم الثالث 
1 ماعط اة/اا طءزرلء81 دعوة مستشاره أرنست أوغست كزيمير درشاو 11056 
21 1235101 إذناوناث للتدخل في فلسطين مبدف حماية المسيحيين . 
فالمسألة. ىا أعتقد الملك. كانت على جانب كبير من الأهمية بالنسبة للعالم 
المسيحي وتستحق عناية خاصة منه وأن بروسيا ليست في وضع سياسي دولي 
يمكنها من تنفيذ مثل هذه الخطوة منفردة("' . 

لكن هذه السياسة تجاه فلسطين سرعان ما تبددت باعتلاء فريدريك 
وليم الرابع 1 متاعطاتللا طءزرلء51 عرش بروسيا ف عام ٠‏ . وقد 
وجدت بعض الدوائر البروسية المهتمة بأوضاع فلسطين لدى الملك الجديد 
تحمسا لمشاريعها الدينية هناك. ففريدريك وليم الرابع الذي وصف 
«بالر ومانسي المتربع على العرش)(؟؟ كان شخصية ذات - فنية وعبقرية 
وورع ديني أكثر منها شخصية ملك أو حاكم*» . فقد كان شغوفاً منذ نشأته 
بالعلوم الطبيعية والاقتصادية والسياسية. إلى جانب مواقف سياسية إكليريكية . 
فقد كان يؤمن بالحق الإلي وإن الله يمنح الحكام | إهاماً خاصاً مميزاً . فالأمير 
الحاكم تعلو سلطته كلا من الكنيسة والدولة فعا وهو الذي يوحدهها 5 
بشخصه ‏ هذه النظرة إلى طبيعة الحكم لدى الأمراء البروتستانت الالمان. التي 
كانت تقوم على اساس حقوقهم الخاصة فيا يتعلق بالكنيسة 316م1560مء كنا 
حيث كان الأمير الحاكم يعتبر رأس الكنيسة كناممءذامء كنات هناك في منطقته 
ظلت سائدة في ألمانيا منذ عصر الاصلاحات الدينية 16101021085 وحتى إلغاء 
الملكية عام /2©0191. 

من الشخصيات التي مارست نفوذاً اما على فريدرد يك وليم الرابع 

56 بأفكارها الإخوة فون جرلاخ 20 طعهارءع 6 058؟ 83067 وجوزيف ماريا 
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فون رادوفيتز 120012 08/ 813113 طمء305 الذي اشتهر بثقافته وعلمه وتبوأ 
ع قانولكفه اغل الناضت: العسكرية: ق. بروسيناةة؟ + :واخيرا البازون 
كيسان شارلز فون بونسن عصناظ همل ورعطلعءط موزوهل 11د مهقتأمقتطت) 
«ء5 . الذي كان متعمقاً بالتاريخ الكنسي للعصور الوسعلى ومحبباً في الوقت 
نفسه إلى الملك. والذى كان يناقش معه مشاريعه الرومانسية. ومن نتائج متانة 
العلاقة بينب) تعبين الملك لبونسن مفاوضا لبروسيا مع الإنكليز خلال 
مفاوضات إنشاء المطرانية ( )١184١‏ ومبعوثا له في لندن .)١847(‏ رغم فشل 
بونسن كمبعوث لبلاده إلى الفاتيكان عام /819م١2©©01.‏ 
توافق اعتلاء فريدريك وليم الرابع العرش في حزيران ١184٠‏ وأدق 
مراحل الأزمة الشرقية نتيجة سياسة محمد علي باشا التوسعية على حساب الدولة 
العثمانية» وهي طرح المسألة على طاولة المفاوضات في لندن('©2. وكان الجديد 
في هذه المفاوضات هو مشاركة بروسيا فيها. وكانت بروسياء التى ظلت حتى 
ذلك الوقت مستثناة من قبل مجموعة « التجانس الاوروبي » 60 لوانتا (2113 | 
61 قد أخحذت تشارك لاول مرة بفعالية في شؤون المشرق. ولقد كانت 
الفرصة مواتية لها حيث آن فرنسا المؤيدة لمحمد على كانت في تلك المرحلة 
عدة عن جلفاك الموافن :وسكرية لالاعة النقد عق حل «الدول الكبر 
لسماحها لبروسيا «الفقيرة والضئيلة الشأن» بالاشتراك في مؤتمر لندن. فبروسيا 
على حد قول محمد علي - لم تستطع أبداً ان تدفع بانتظام مرتب قنصلها في 
مصر ‏ هذا القنصل الذي كان ثمثلاً من قبل تاجر أوروي بسبب تغيبه معظم 
الاوقات عن وظيفته(١'2‏ . وعلى ما يبدو فقد كان محمد على قصير النظر سياسيا 
في انتقاده مشاركة بروسيا في مفاوضات لندن. تن 1 يدرك :ان بروسا اعت 
بعد مؤتمر فيينا عام ١816‏ تلعب دورا هاما في التوازن الأوروبي وأن اشتراكها 
في المؤتمر كان حيوياً لهذا التوازن. وبالإضافة إلى ذلك كانت بروسيا قد أخذت 
تحصل على إحترام متزايد في الدولة العثمانية نتيجة لبعثتها العسكرية ( 184178 
4) التي عملت على إعادة تنظيم الجيش العثماني22"0. 
وخلال المراحل الأخيرة للأزمة الشرقية كانت بروسيا مقتنعةبأن إنقاذالدولة 
|العثمانية من قبل أوروبا بتحجيم محمد علي يجب ألا يمر دون حصول الدول 
الأوروبية على مكاسب سياسية ودينية في السلطنة2""0 . وبعبارة أخرى التدخل 


ف 


لمصلحة المسيحيين في المشرق. وأول إشارة في هذا الاتجاه حدئت في 5 اب 
»٠‏ علنذما قدمت الحكومة البروسية مذكرة إلى الحكومة النمساوية حول 
« إمكانية وضرورة ضمان مارسة المسيحيين لعباداهم في الأماكن المقدسة عند 
قبر المسيح» صاغها هاينريش فون بولوف 810107 ١88‏ ء1,ماع1آ المبعوث 
البروسى في لندن. ويوهان ألبرشت فريدريك إيشهون ]طءء2ط[ى ممقطمل 
مع ططء 8 طعنملء1:1 وزير الثقافة . إلا أن الحكومة النمساوية لم تعر المذكرة 
أي اهتمام 2352 

ورغم مرور النصف الثاني من عام ١84٠‏ دون أية تطورات تذكر بالنسبة 
للقاطات" السيابية :الكدية البروسية :ف المشرق»..:ظلت" الحكومة البروسية 
والصحافة الألمانية وبعض الجمعيات التبشيرية الألمانية تأمل بظروف تمكنها من 
الولوج في مشاريعها الكنسية في فلسطين26*0 . وقد أتيحت الفرصة للحكومة 
البروسية بعد إنسحاب المصريين من سوريا وفلسطين عند نهاية عام .١81٠‏ 
فعادت لما حيويتها السابقة فيها يتعلق بسياستها « الفلسطينية). ففى شباط 
فرحيت مذكرة” إل اللكرمة التريطاية اتتعلق إن رنحاية ديية عن 
الأماكن المقدسة وبحث المسألة الفلسطينية وتحرير المسيحيين بشكل عام عن 
طريق المفاوضات)26602©. وبدورها لم تحظ هذه المذكرة بعناية تامة من قبل الدوائر 
الحكومية البريطانية . 

وبالرغم من خيبة الأمل هذه عاودت الحكومة البروسية بعد أسبوع 
اتصالاتها بعواصم الدول الأوروبية الكبرى. لندن. بطرسبرغ . فيينا وباريس . 
ففي مذكرتين منفصلتين ولوف ورادوفيئز حول تصورات ملك بروسيا جرى 
الحديث عن مشروع لتدويل القدس وضواحيها بطرق سلمية ووضعها تحت 
الخماية المشتركة للدول امسن الكبرى20. 

ففي مذكرته رأى برلوف أن يكون للملل المسيحية الثلاث: الكاثوليكية, 
الأزتودكسية والروشهاتةعكلق معتفديق: و كناش ع اذيزة وار وهم ممت 
حماية دولية. ى! جاء في المذكرة موضوع تحسين أوضاع رعايا السلطان العثمانٍ 
غير المسلمين عن طريق تحريرهم من الضرائب ومنحهم قضاء مستقلاً. 
ولضمان شؤون الملل الثلاث والحفاظ عليها رأى بولوف أن يقيم في مدينة 
القدس ثلاثة ممثلين أوروبيين. واحد يتبع النمسا وفرنسا واخر يتبع روسيا 
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وثالك 6 من قبل إنكلترا وبروسيا بالتناوب . وأخيراً اقترح بولوف أن يكون 
لكل دولة. فرقة عسكرية قوامها 6 جندياً تتمركز في مدينة القدس(*")2. 

اكول د لتجيان "ل ,ماكر له انق لقا هبونذ لبط ا وليه 
أبنائهه 2١15‏ . وفي بند إضافي تضمنتته المذكرة التي وجهها رادوفيتز إلى العاصمة 
البريطانية جاء « أن تحصل الجماعة البر وتستانتية في فلسطين على حق تشييد 
مستشفى ودار عبادة وأن يخصص جبل صهيون للارسالية الإنجيلية وحدها 
لممارسة نشاطها»<”') 


وما أن تسلمت حكومات الدول الأوروبية العروض البروسية حتى 
رفضتها حملة وتقْصِياة: فقد رأت ف المشروع البروسي ديد للتوازن الذي 
من لكل يننا حفرنا وامتيازات في المنطقة'». كذلك رفض المشروع 
من قبل الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية حيث لم يكن متوقعاً موافقتهم| عليه 
وخصوصاً قيام كنيسة إنجيلية في فلسطين تكون على قدم المساواة معهما "© . 
أما القرار البريطاني الذي علقت عليه بروسيا الآمال فجاء محيباً لها. فاللورد 
بالمرستون 23102615608 . وزير الخارجية البريطانني. 1 يجد ما يدعو بلاده لقبول 
المقترحات البروسية.» خاصة أن بلاده تتمتع بموجب الامتيازات العثمانية بوضع 
دولة حامية. كذلك رأى بالمرستون أن مرسوم « خطي شريف كلخانة» لعام 
4 قد أزال الفوارق بين أهل الذمة والمسلمين وأن السهر على تنفيذ هذا 
المرسوم هو أفضل من تبني المقترحات البروسية©2. ويعود سبب الموقف 
البريطاني إلى أن بريطانيا لم تكن في تلك المرحلة تعير المسائل الكنسية في المشرق 
ومساواة الكنيسة البروتستانتية مع غيرها من الكنائس في المنطقة الاهتمام 
المطلوب. فقد انصب همها بعد تحجيم مصر وإخراجها من سوريا وفلسطين 
بالسيطرة على المشرق العثماني وتأمين مواصلاتها الاستراتيجية مع الهند وضرب 
نفوذ دول أوروبية أخرى وفي مقدمتها روسيا. وهكذا لم يكن لدى بروسيا 
الضعيفة كَوَليا ونا ما تقدمه لبريطانيا في استراتيجيتها المتوسطية من وراء 
مشروع تدويل القدس9؟'©. 
وأخيراً لم يكن متوقعاً الحصول على موافقة الباب العالي على مشروع 
تدويل القدس . فالسلطان العثماني بصفته «خليفة» رحامي الأماكن المقدسة 
للاسلام , 0 المدينة والقدس. لم يكن يستطيع ولا , يسمح له باقتطاع أراض 
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إسلامية مقدسة والتنازل عنها للمسيحيين. فتجارب الدولة العثمانية بالتخلٍ 
إكراهاً عن أراض في البلقان أو في الولايات الشمالية للسلطنة إلى الدول 
المسيحية كان لا يمكن تكراره في فلسطين. وفي هذا المعنى جاء رفض مجلس 
القدس في عام ١8178‏ إناق الحكم المصري مشروعاً ردنا قُدم لمحمد علي باشا 
لأجل شراء أراض في فلسطين والاستيطان عليه2"*0. واتخذ الباب العالم 
الموقف عينه عام 2 إزاء مشروع بريطاني لتوطين اليهود في فلسطين"'"©. 


1١‏ مشروع جديد للقدس: مطرائية القدس البروسية 

الإنكليزية المشتركة : 

إنشاء المطرانية : على الرغم من المعارضة البريطانية لمشروعه ظلَ ملك 
بروسيا متمسكاً ب.أيه بأن بريطانيا هي الحليف الطبيعي لبروسيا البروتستانتية في 
مشروعها « الفسطينى). فقد اعتقد ملك بروسيا بأن إرسال « بعثة خاصة» 
نززدة ععلينات: وبت حاف حديدة إل «اللوظ الالكيرى: رفاس مسي 
المتزوج من سيدة بريطانية منحدرة من عائلة مرموقة» والمعروف من قبل 
الأوساط السياسية والكنسية البريطانية» كفيل بأن يدفع البريطانيين إلى التعاون 
معة , 

ولهذه الغاية وصل بونسن في منتصف حزيران 184١‏ إلى لندن 
« كمبعوث فوق العادة ومفاوض مطلق الصلاحيات لملك بروسيام) "2 . وبعد 
عدة أسابيع من المفاوضات مع الحكومة البريطانية والسلطات الكنسية حول 
أوضاع البروتستانت في الدولة العثمانية ووجوب الحصول على موافقة الباب 
العالي بحماية بريطانيا ؤبروسيا للمسيحيين البروتستانت في الأراضي المقدسة. 
طرح بونسن بشروع بهلكه جول « كيفية منح الكنيسة الانكليزية. . الكنيسة 
البروسية الوطنية مركزا اخويا مساويا ها قّ الأراضي المقدسة2)"'*)2 . وين أ 

على الرغم من الاختلافات بين الكئيستين الانكليكانية والالمانية. إقامة مطرانية 

إنكليزية بروسية مشتركة في القدس7؟"©2. 

وعلى الصعيد الدبلوماسي اقترح بونسن على الحكومة البريطانية أن تقوم 
الدولتان في بداية الأمر بتحرك مشترك في الآستانة للبحصول من الباب العالي 
على إعتراف رسمي بالملّة البروتستانتية كطائفة دينية مستقلة. وكان بونسن عند 
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طرحه هذا المشروع يدرك تاماً إمكانية تحقيقه عن طريق استخدام النفوذ 
البريطاني المؤثر في الآستانة. وبالاضافة إلى ذلك رأى ضرورة إنشاء جمعية 
كنسية تكون مرتبطة بالمطرانية لأجل تنفيذ الأهداف المرجوة من المطرانية. ولذا 
أوعز إلى « جمعية بود لندن2©""(2 برأعن50 وللاء1 مملممم.آ الي كانت تمتلك منذ 
عام م١‏ أرقا ومستشفى على جبل صهيون. إلى الانضمام لمشروع 
المطرانية72) , 

في بداية عام ١484١‏ وضعت اللمسات الأخيرة على إتفاقية إنشاء 
المطرانية"2. وتبعا لذلك تقرر أن تكون « مطرانية كنيسة إنكلترا المتحدة في 
القدس» مطرانية إنكليزية. فالمطران نفسه تقرر أن يعين بالتناوب بين بريطانيا 
وبروسياء “ولكن: كان عليه أن يكون تابعا للكنييتة الاتكليكانية وتحت إشراف 
رلب أساقفة كانتربوري لاآناط032161© وأن تمتد سلطته الروحية والحقوقية 
الكنسية على كل رجال الدين الانكليكانيين والجالية البريطانية وأيضاً كل 
المؤسسات والجمعيات والاشخاص المرتبطين بكنيسته في كل فلسطين». سورياء 
كلدانياء مصروالحبشة, الذين يريدون طواعية ان يضعوا أنفسهم تحت سلطته . 
أما رجال الدين الألمان فقد خيروا بالانضمام إلى المطرانية» إلا أنه توجب 
عليهم الحصول على تكريسهم وققا لقؤانق الكنسة الاتكلكانية > آم انل 
التبعية القومية فلم تعر اعتبارً ”© . 


لتأمين انطلاقة ناجحة للمطرانية تبرع ملك بروسيا بمبلغ خمسة عشر 
ألف جنيه استرلينية من جيبه الخاص لوقفه على المطرانية وان تخصص فوائده 
لتغطية نصف راتب المطران السنوي . أما الجانب البريطاني فقد تبرع بمبلغ ٠١‏ 
ألف جنيه» دفعت منها جمعية هود لندن ” الاف جنيه2©*0. كما تقرر ان يعتبر 
اتفاق المطرانية ساري المفعول باحتلال المطران لكرسى المطرانية» وهو ما حدث 
في كانون الثاني عام .١847‏ ْ 

ردود الفعل الدولية على إنشاء المطرانية : كما كان متوقعاً فقد أدت اتفاقية 
المطرانية إلى جدل عنيف في الدوائر الرسمية والكنسية الاوروبية» وأيضاً الى 
قلق عميق لدى الباب العالي. فروسيا وفرنسا تتبعتا سير المفاوضات باهتمام 
بالغ ورأتا فيها تحديا لنفوذهما العتيد في المشرق وتهديدا لمصالحهما في حماية 
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رعاياهما والجماعات الدينية التي تتبع كنيستهم)( ©2. فدعوة بونسن البروتستانت 
الفرنسيين المقيمين في الشرق للانضمام الى المطرانية اثارت شكوكا لدى الدوائر 
الفرنسية المختصة حول خفايا انشاء المطرانية5© . وعلى ما يبدو فقد كانت 
شكوك الحكومة الفرنسية منصبة على ما احتواه مشروع المطرائية من توطين 
اليهود في فلسطين"”©. أما روسيا فقد خشيت من ان يؤدي إنشاء المطرانية الى 
فرار بعض الجماعات من الكنيسة الأرثوذكسية الواقعة تحت حمايتها الى الكنيسة 
الانجيلية©. وعندما تبدلت الحكومة البريطانية في بداية عام ١847‏ ء 
ولتجنب حكومته الجديدة الابعاد السياسية والدولية لإنشاء المطرانية.» بعث 
أبردين هء866706 . وزير الخارجية الجديد في أيار ١8847‏ بتعليمات إلى 
القنصل العام البريطاني في مصر يطلب إليه العمل على وقف الدعاية 
البروتستانتية بين « رعايا الدولة العثمانية من اليهود.. والطوائف الدينية 
الاخرى)("©. ولكن التطمينات البريطانية م تبدد الشكوك والمخاوف الروسية . 
أما المستشار النسماوي مترنيخ 2461161810 فاعتبر إنشاء المطرانية غدٌ بالتوازن 
وقد يدفع الفريق البروتستانتي إلى منزلق خطرة”؟» . في حين عقب المبعوث 
النمساوي في لندن غَاضيا بأن « بونسن يحاول أن يؤسس عصبة جديدة)417) 
من البروتستانت كتلك الي حاول تجميعها في روما وأدت إلى طرده من 

الفاتيكان في عام /1871. 

وبدوره شارك الباب العالي الدول الاوروبية قلقها من مشروع إنشاء 
المطرانية . بل كان اكثر الدوائر خشية من نتائج السياسة البروتستانتية الجديدة 
في المشرق(”؟2 . وقد عارضت الحكومة العثمانية إنشاء المطرانية متسائلة عن 
سبب إرسال مطران واسع الصلاحيات الكنسية على سوريا وفلسطين ومصر 
وكلدانيا والحبشة حيث تكاد لا توجد جماعة بروتستانتية تذكر 2*5 . الا ان 
اللورد ابردين سارع بتطمين الباب العالي مؤكدا على ان المطران الذي سيتبوأ 
كرسي المطرانية سيكون مواطنا يويظاننا عاديا وإن الحكومة البريطانية لن تطلب 
له امتيازات خاصة”9*؟) . 

والواقع أن إنشاء المطرانية حدث في وقت كانت أوضاع المسيحيين في 
المشرق العثماني بتحسن مستمر. في “ تشرين ن الثاني اضدتل صدر مرسوم 
« خطي شريف كلخانة». الذي , يقصد به إصلاح الادارة العثمانية ونظامي 
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التجنيد والضرائب فحسب«**؟» . بل أعطى رعايا الدولة العثمانية من أهل 
الذمة ضمانات فيا يتعلق بالملكية والحرية الشخصية .210 وعلى ما يبدو فقد 
كان الباب العالي يدف من وراء المرسوم أيضاً التظاهر أمام الدول الأوروبية 
بأن الدولة العثمانية قادرة على إصلاح نفسها بنفسها وإعادة ممارسة سلطتها على 
سوريا وفلسطين وحماية مصالح وحقوق رعاياها المسيحيين دون مساعدة اجنبية . 
وبعد عودة سوريا وفلسطين للسيادة العثمانية أمر الباب العالي في ١7‏ ك ١‏ 
٠‏ ولي القدس الشريف بأن يؤمن لكل الرعايا المسيحيين الطمأنينة 
والحماية الكاملتين"؟»2 . وفي بداية عام ١84١‏ قام بخطوة مماثئلة حين أمر والي 
دمشى باستدعاء مختلف أساقفة الملل المسيحية ف سوريا للتشاور مع مفقي المدينة 
وقاضيها حول كيفية إدارة البلاد.ستقبلا وقد خولت كل ملةااحق تعيين خسة 
مندوبين في مجلس الادارة العليا لسوريا(*؟» . وبعد عدة أشهر على ذلك أكد 
المبعرث البروسي في الآستانة صحة التقارير العثمانية التي تحدثت عن تحسن 
أوضاع الرعايا غير المسلمين في الدولة العثمانية خلال عامي ١879‏ 
و.44١4501).,‏ 

وعلى ما يبدو فقد كان الباب العالي قلقاً نتيجة المشاريع الاستيطانية 
الأوروبية في فلسطين وخاصة اليهودية والبروسية(”*©. وعلى الرغم من تهديده 
بعدم إعطاء موافقته على إنشاء المطرانية» إلا أنه لم يستطع سوى الرضوخ 
للضغوطات البريطانية(؟6©. 

معارضو المطرانية في إنكلترا وبروسيا: أدت اتفاقية المطرانية الى جدل 

كنسي واسع في كل من بريطانيا وبروسيا. ففي بريطانيا رأت بعض الدوائر 
المهتمة بالقضايا الدينية بزعامة « حركة أكسفورد » 2107670686 0500 في 
الاتفاقية تهديداً لمشروعاتها في قيام انحاد بين الكنيستين الاتكليكانية والولاية 
الكاثوليكية. وقد اعتبر مؤيدو هذه الحركة الاتفاق مع بروسيا ارتدادا عن 
الدين. خاصة أن الكنيسة البروهلية تنها اران ليست كنيسة مكتملة. إذ لا 
تعتمد نظام الأسقفية . وأخيراً اعتبرت الحركة ان إنشاء المطرانية هو تعدٍ على حقوق 
الكنائس القديمة في المشرق 5©© . 

ورغم هذه الاعتراضات ظل الإكليروس البريطاني متمسكاً بالاتفاقية 
مع بروسيا وإنها - حسب رأيه - ستمكن بريطانياء على عكس المشروع 
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الإرؤني الأول لتدويل القدس. من أن تلعب دوراً قيادياً أمام بروسيا. كذلك 
فسوف تؤدي المطرانية إلى إعطاء الكنائس البروتستانتية الاوروبية « ما ينقصها» 

في النواحي الكنسية9””». وعن طريق المطرانية وتكريس رجال الدين الألمان 
وفقاً اند الكنيسة الا نكليكانية وعودتهم إلى البلاد يمكن أن تقوى الاتجاهات 
الأنكليكانية في ألمانيا في المدى البعيد 2" . 


أما في بروسيا نفسها فكانت المعارضة للاتفاقية شديدة كتلك في بريطانيا. 
فقد رأى فريق من علماء اللاهوت الألمان 3 وضع ماعات بروتستانتية ألمانية 
بفلسطين تحت سلطة مطران أنكليكاني عملا ١‏ سدنا جداً )26 . وفي جامعة 
برن 61 فند أستاذان ألمانيان هما كارل برنهارد هوندسهاغن 70قطمرعء8 [1بدآ 
ع6 قن واد . م. شنكنبورغر 1ع 1 . ل(امعارضتها| 
للمطرانية بإعطاء أدلة مسهبة حول كيفية انتقاص المطرانية من كرامة الكنيسة 
البروتستانتية الألمانية. وفي بنود أربعة انتقدا الاتفاقية: ١‏ التكريس -02415083© 
دمن الذي يجري على جميع أفراد الجماعة الإنجيلية الألمانية في المشرق من قبل 
المطران وققا للطقوس الأنكليكانية» ورأيا أنه يؤدي إلى نشوء جيل ألماني ف 
الشرق وفلسطين لا يتبع الكنيسة البروسية. 7*7 رسامة الرهبان الالمان لعا 
لبنود الكنيسة الانكليكانية ال و2 رغم أن مثل هؤلاء الرهبان كانوا قد 
رسموا في بلادهم سنا طبقاً لإقرار أوغسبورغ نان 5ع لماوع نال 
- اعتبار الكنيسة الانكليكانية لكنيسة بروسيا الوطنية بأنها « أقل تكاملاً » 
منهاء 4 - وأخيراً الطريقة التي جرت فيها المفاوضات من قبل ملك بروسيا 
حيث استبعدت الدوائر الكنسية البروسية عنها''» . وبالإضافة إلى ذلك وجها 
انتقادات إلى الملك وبونسن بأنها اعترفا بعدم تكامل الكنيسة البروسية عن 
طريق الاتفاقية والاعتراف بالتكامل المطلق للكنيسة الأنكليكانية ودستورها 
وطقوسها الدينية"؟ وهكذا لم يبق للالمان في فلسطين. كما قال هوندسهاغن 
وشنكنبورغر. سوى الصلاة حسب الطقوس التي كان بونسن قد صاغها خلال 
إقامته في روم](**©. 

وبعد حوالي مي اما على إنشاء المطرانية انتقد المؤرخ الألماني 
هايئر يش فون ترايتشكه علطء5إ1اع1 708 طء11ماع11 الاتفاقية بانها كانت عملا 
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«منكراً» وبأن المطرانية كانت «مطرانية خيالية». لان بريطانيا حصدت لنفسها 
كل المكاسب دون أن تقدم أي شيء لبروسيا(*”» . وطبقاً لرأي لورواذه8 هآ 
فقد اتسم موقف الحكومة البروسية « بعدم الرؤية والادراك . فبروسيا وضعت 
منذ البداية في المرتبة الأخيرة . فقد كان على مطران الكنيسة بأية حال أن يكون 
عضواً في الكنيسة الرسمية الأنكليكانية . أما رئيس أساقفة كانتربوري فكان 
يتمتع بحق نقض تعيين مطران مقترح من قبل بروسيا . ولذا فقد كانت 
المطرانية أولا وأخيرا مطرانية إنكليزية لا تطبق فيها سوى القوانين 
الإنكليزية 6" . وبسبب موجة الاستنكار اضطر فريدريك وليم الرابع للدفاع 
عن موقفه وإعطاء مبررات حول أسباب قبوله بالاتفاقية «المححفة». 5 0 
أركان حكمه بالتوجه إلى الرأي العام البروسي. فكتب الجنرال ليوبولد فون 
جرلاخ طعوارءء0) «ه؟ 010م0ع1.6 في صحيفة أوغسبورغ(1". ع 1لا ةع ناكل 
عماعميععاالت وأر نست وليم هنجشتنبرغ «اعطاث/لا أكممع 
168 في «جريلة الكنيسة الإنجيلية("© عطلئؤناءومدةبط 
2ع 1 وهاينريش أبكن «ععاءطهى طاعنوماء11 بالاشتراك مع بونسن 
كتاب «المطرانية الانجيلية في القدس)2"0. 

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هناء هل أن ملك بروسيا قد عرض 
بسياسته مركز كنيسة بروسيا وسمعتها للخطر؟ أية أسباب ودوافع حركته للولوج 
في هذه السياسة وأية مكاسب كان يأمل ان يجنيها من وراء ذلك؟ للاجابة على 
هذه التساؤلات علينا أن نفصل بين الدوافع #لسياسية الكنسية لبروسيا 
ومشروع توطين اليهود في فلسطين . 


الاهداف السياسية الكنسية لبروسيا من مشروع المطرانية : 
منذ حداثته كان فريدريك وليم الرابع يحلم بكنيسة بروسية وطنية على 

الطراز الأنكليكاني. وفي إنشاء المطرانية رأى فرصة «١‏ لإقامة كنيسة إنجيلية 
امنّحرة)40© تضم كنائس أوروبا البروتستانتية جميعاً. ولكنه كان يدرك أن إقامة 
كشبية»غالمة: بروتستانتية موحدة جرد « حلم صيف )209 لا يمكن محقيقه. ولذا 
فقد انحصرت أهدافه من إنشاء المطرانية في تكوين جماعة ألمانية إنجيلية في 
الأراضي المقدسة. بناء كنيسة بروتستانتية في القدس. ضمان اعتراف الباب 


يف 


العالي بالملّة البروتستانتية ومحاربة نفوذ البابوية في المشرق عن طريق نشر 
البروتستانتية هناك . 

تكوين جماعة بروتستانتية ألمانية في الأراضى المقدسة: يبدو من طريقة 
المفاوضات التي أجرتها بروسيا مع بريطانيا بشأن المطرائية أن ملك بروسيا أراد 
منذ البداية شراكة شكلية مع الإنكليزء أي أن تتقدم الكنيستان البروسية 
والإنكليزية بمشاريعهها إلى الدولة العثمانية كشخص واحد. ولقد دلت 
الممارسات العملية على أن فريدريك وليم الرابع لم يكن يريد ان يفرط في 
استقلالية الكنيسة البروسية ونشاطاتها التبشرية في المشرق لحساب الكنيسة 
الإنكليزية'؟2 . نعم كان يخطط لأن تكون المطرانية رأس جسر تستعمله 
بروسيا لإنشاء مطرانية مستقلة لها في المستقبل مع ما يتبع ذلك من جماعة 
بروتستانتية ألمانية في بيت لحم. وكان الملك يدرك ضرورة الحفاظ على سرية 
هذه الخطط عن الشريك البريطاني وخصوصا خلال مراحل المفاوضات في لندن 
كي لا يعرض مشروع المطرانية للخطر. وعندما علم أن بونسن قد أفشى في 
لندن هذه الخطط كتب إليه يقول: 


«كنت أتمنى ألا تذكر في مذكرتك إلى اللورد بالمرستون أي شيء يتعلق بموضوع 
إنشاء كنيسة في بيت لحم.. إن إقامة مثل هذه الكنيسة يتوقف على استيطان جماعة 
برونستانتية ألمانية أو بود متنصرين في أية منطقة كانت. بالله عليك تجنب أي إعلان 
عن هذا المشرواع ما قد يؤدي إلى القضاء عليهي"'' . 


والواقع انه في الوقت الذي تأسست فيه مطرانية القدس لم يكن يوجد في 
فلسطين جماعة ألمانية إنجيلية يمكن أن تضع نفسها تحت سلطة المطرانية» وق 
أفراد قلائل لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة. ولكن فريدريك وليم الرابع 
كان يأمل بواسطة سياسة بروسية مستقلة في فلسطين أن يتم تكوين جماعة 
إنجيلية من الألمان أو اليهود الألمان المتنصرين. ولقد تنبأ أن بروسيا تحتاج إلى 
سبع كوا كي تصل إلى مرحلة تكون فيها قادرة على الاستقلال بسياستها 
الكنسية في فلسطين عن بريطانيا('2 . وبالفعل بدأت هذه ١‏ الاحلام» أو 
التنبوءات تتحقق منذ عام ١8845‏ عندما استقر رهبان « إرسالية الحجاج على 
جبل كريشونا) 082طءكلوطن) .56 كلاه 216 أمدكممز5د1رمرعع811 في القدس. 
وقذلك» قيماسات جمعية الكيزرزفرت عام )659148١‏ 218[ تعطارء وورعئؤئزة»] 
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معوواضه؟! . 
بناء كنيسة بروتستانتية: كان الإسراع ببناء كنيسة بروتستانتية على 
جبل صهيون في القدس من أوليات مهام المطرانية('") وينسجم مع خطط 
والجمعية اللندنية لنشر المسيحية بين اليهود) 2+07010)108 501 لإأع2008501ه0.آ 
ووع عط أكقصمصة إانصة))وارط0 المعروفة باسم « جمعية يبود لندن)<") 
لإنشاء كنيسة إنجيلية على جبل صهيون. وكانت هذه الجمعية قد تأسست عام 
2 بدعم رسمي بريطاني. وفي العشرينات من القرن التاسع عكدر بدات 
هذه الجمعية نشاطاتها في فلسطين وتمكنت خلال عامى لا41١1‏ و878١‏ من 
الحصول من محمد على باشا خلال سيطرته على فلسطين على إجازة خاصة لبناء 
كنيستها(”"© . ولكن انسحاب المصريين من سوريا وفلسطين وعودة الإدارة 
العتمانية :التي ددا أفقد تلك بالاجازة مفعوطا: ْ 
وفي أواخر صيف .184١‏ أي قبل أن تصبح اتفاقية المطرانية سارية 
المفعول. حركت بروسيا دبلوماسيتها في الآستانة للحصول على مرسوم يبناء 
الكنيسة دون أن تنسق ذلك مع بريطانيا. فقد التقى المبعوث البروسي في 
الآستانة هنز ألبرت فون كونغسمارك علء7225كعنصة! مه؟ أرعطالى كمة1] مع 
رفعت باشاء. وزير الخارجية العثماني. وبحث معه قضايا البروتستانت في 
السلطنة ومسألة بناء كنيسة لجمعية هود لندن””"©2. وكانت هذه هى المرة الأولى 
الى عقيرا 'فيها:ترويبيا عق التدخل اق سبائن,عقماتة واغلية عل درسة كبيرة 
بن «اللكساسية «وخافك: ردة لقعا “الفقيانة :قل: ذللق عاقييه + إن“ عر 
العثمانيون التصرف البروسي تدخلاً في شؤونهم الداخلية. فأبلغ وزير 
الخارجية العثماني المبعوث البروسي بأن بروسيا ليست صاحبة الشأن بأوضاع 
«الفرنجة» في الدولة العثمانية أو رعايا السلطان من العثمانيين أو أولئك 
الخاضعين للحماية القنصلية الأوروبية. وعلى ما يبدو فإن انزعاج العثمانيين 
جاء نتيجة مطالبة كونغسمارك «بأن يسمح للرعايا البروسيين بممارسة شعائرهم 
الديئية في السلطنئة أسوة بغير هم من رعايا الدول الأخرى)2؟2. وكان معنى 
هذا السماح لبروسيا بيناء دار عبادة. والموافقة على مشروع جمعية بهود لندن 
ببناء كنيسة على جبل صهيون. وفي الرد العثماني جاء أن هذا الموضوع غير قابل 
للنقاش لارتباط مسألة تشييد كنيسة إنجيلية في المشرق ب «العقيدة الدينية)0*") 
الإسلامية. بالإضافة إلى ذلك فإن توتر الوضع العام في فلسطين بعد رحيل 


وم 


المصريين لا يشجع على إصدار مثل هذا المرسوم. وأخيراً أجاب رفعت باشا 
بأنه لا توجد معاهدة بين السلطنة وبروسيا تلزمها الموافقة على تشييد 
الكنيسة(”©. ولا بد من القول من أن أخذ بروسياء زهي الضعيفة دولياً 
للمسألة على مسؤ وليتها وحدها دون تغطية دبلوماسية من بريطانيا جعلها عرضة 
للانتقاد والاستياء من جانب العلماء المسلمين الممثلين في الديوان العثماني 7" . 


وبعد مرور ثلاث سنوات على تلك الحادثة تمكن السفير البريطانٍ في 
الآستانة ستراتفورد كاننغ 03828128 5113:6050 من الحصول على إذن من الباب 
العاللي لبناء كنيسة إنجيلية. وخشية من أن تقوم بريطانيا وبروسيا ببناء كتدرائية 
بدلا من كنيسة. فقد نص المرسوم العثمانيٍ على بناء كنيسة صغيرة تكون ملحقة 
بمبنى القنصلية الإنكليزية في القدس*" . 
الاعتراف بالملة البروتستائتية: كانت مسألة انتزاع اعتراف السلطات 
العثمانية بالملة البروتستانتية هى الشغل الشاغل للدبلوماسية البريطانية 
والبروسية0*"©. وكان الحصول عل مثل هذا الاعتراف خطوة ضرورية لا بد 
منها لضمان حرية التبشير الإنجيلٍ في أراضي الدولة العثمانية وتحرك الإرساليات 
التبشيرية البروتستانتية دون عوائق. فحتى ذلك الوقت كان أتباع المذهب 
البروتستانتي مضطهدين سواء من قبل الكنائس الأخرى أو من قبل السلطات 
العثمانية. فكان يحظر على أتباع الكنائس الأخرى الارتداد إلى المذهمب 
البروتستانتي. وهو حظر عملت الكنائس الأخرى وخاصة الكاثوليكية 
والأرثوذكسية على تدعيمه والمدافعة عنه(”*). 
وكانت مسألة مساواة الكنيسة البروتستانتية مع الكنائس المحلية الأخرى 
وخاصة الكائوليكية خطوة حيوية بالنسبة ليروسيا. وفي هذا المعنى كتب 
فريدريك وليم الرابع إلى بونسن في 94> تشرين الثاني ما يلٍ: 
«لا ينبغي ولا يمكن أن يكون الحديث عن تنازل جديد للكنيسة الإنجيلية. إن 
مطلبنا الوحيد هو التساوي الكامل مع الكنيسة اللاتينية. وهو المطلب الذي نسعى 


إليه. . لن يستطيع الباب العالي ان يرفضه لإنكلترا وبروسيا. حيث تعتبره الحكومة 
البريطانية في حكم المبرم)( 0 , 


واستمرت المماطلة العثمانية بشأن الاعتراف بالملّة البروتستانية فترة 
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طويلة. وكانت الحكومة العثمانية لا ترى وجوب الاعتراف بالبروتستانت كملة 
بسبب ضالة عددهم في السلطنة. فخلال المحادثات بين المبعرث البروسي 
كونغسمارك ووزير الخارجية العثمانٍ رفعت باشاء والتىي جرت في نبهاية صيف 
رفض الأخبر إعطاء موافقته على الاعتراف بالبروتستانت كملَّة واستند في 
ذلك إلى عدم وجود أكثر من عشرة بروتستانت في كل السلطنة العثمانية» وإن 
ارتداد أربعة بود ف الآستانة لا يعنفى - حسب رأيه وجود عل بروتستانتية ف 
الدولة العثمانية : . ولهذ! ب أضاف -رفعت 'باشاء: .يات لا يمكن. إصداز. مرسوم 
«لصالح شيء غير موجود)””” . والواقع ان سبب تلكؤ الباب العالي في 
الاعتراف بالملة البروتستانتية كان يعود إلى خشيته من حدوث اضطرابات طائفية 
فٍ البلاد نتيجة ذلك652 , 
وعندما حرّكت بريطانيا دبلوماسيتها النشطة والضاغطة اضطر السلطان 
العثماني في ٠١‏ اذار 5 إلى إصدار مرسوم لصالح البروتستانت سمح لهم 
بموجبه حق تشكيل «ملة خاصة» وتعيين وكيل عنهم. كا أعطي البروتستانت 
تسهيلات لبناء أماكن للعبادة ومدافن**». وني 74 تشرين الاول 186٠‏ تمكن 
السفير البريطاني ستراتفورد كاننغ آخر الأمر من الحصول على مرسوم عثماني 
بالاعتراف الكامل بالملة البروتستانتية». 
محخاربة نفوذ البابا في المشرق: وأما سبب إصرار بروسيا على مساواة الكنيسة 
البروتستانتية بالكنسية الكاثوليكية فقد كانت له مبرراته في السياسة البروسية 
الداخلية . ففي منتصف الثلاثينات من القرن التاسع عشر حدث نزاع حاد بين 
الحكومة البروسية والكنيسة الكاثوليكية الألمانية حول مسألة الزواج المختلط بين 
, الكاثوليك والبروتستانت مما حمل السلطات البروسية على اعتقال رئيس أساقفة 
كولونيا الكاثوليكي. وكرد معاكس أمر الفاتيكان بطرد بونسن كمبعوث لبروسيا 
لديه(2*5 . ومنذ ذلك الحين أخذ بونسن يعد الخطط للانتقام من الباباء ورأى 
في المشرق أفضل موقع لمحاربة نفوذ الفاتيكان والكنيسة اللاتينية وذلك عن 
طزيق بغر البروتستائقة هنال كما رأى بونسن أن ١‏ القوة الفتية» للبروتستانتية 
تكمن في الأراضي المقدّسة حيث يظهر هناك بوضوح « اضمحلال الكنيستين 
القديمتين) 07 , 
والواقع أن بونسن ذهب بعيداً في توقعاته حول القوة الفتية للكنيسة 


يض 


البروتستانتية والاضمحلال المنتظر للكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية. فضرب 
نفوذ البابا في المنطقة المدعوم من قبل الدبلوماسية الفرنسية كان عملية مستبعدة 
من وراء المطرانية وصعبة التحقيق. فإنشاء المطرانية كان بدف من الناحية 
الرسمية إلى العمل بين اليهود وليس بين المسيحيين الكاثوليك في المشرق أو 
اتباع الكنائس الأخرى 480 , ففي الإعلان عن إنشاء المطرانية بتاريخ / ك ” 
0١‏ ألزم المطران الكسندرء. وهو أول مطران اعتلى كرسي المطرانية» نفسه 
«بأن يتعامل مع الكنائس الأخرى الممثلة في القدس بمحبة مسيحية)2"*7. وليس 
تنصير أتباعها )| حصل خلال فترة المطران الثاني غوبات. 


؛ - مشروع توطين اليهود في فلسطين : 

إلى جانب الدوافع السياسية الكنسية التي حركت إنشاء المطرانية لعبت فكرة 
توطين اليهود في فلسطين دوراً كبيراً في هذا المضمار. ويظهر هذا بوضوح 
بتعيين ميشال سالومون الكسندر اث «0صمه501 اعدطء11, وهو بودي 

متنصر إلى البروتستانتية. مطوانا على القدسر(50 

وللحصول على فهم واضح لسياسة فريدريك وليم الرابع في مسألة توطين 
اليهود في فلسطين. حري بنا أن نتطرق إلى أوضاع اليهود في ألمانيا 0 
البروسية نحوهم وكذلك المشاريع البريطانية في هذا الصدد والتي أثرت بلا 
ريب على تصورات ملك بروسيا بالنسبة « للمسألة اليهودية» في ألمانيا. 


اليهود ني بروسيا وألمانيا: لم يؤدٍ مرسوم تحرير اليهود الألمان وإعطائهم 
المواطنة البروسية عام 18١7‏ إلى المساواة الكاملة بيغهم وبين الألمان. فقد ظل 
شغل المناصب والوظائف الرسمية محظرا عليهم0''©. وخلال حرب التحرير 
الألمانية ضد اطيمنة الفرنسية وصلت المعاناة القومية الألمانية الى ذروتها. فدعا 
فريدريك لودفيغ يان هطةآ عنساسا طععوعءط إإلى ٠‏ 3 صليبية مقدسة » 
ضد الغرباء من فرنسيين ويهود”"©» فقد نظر إلى اليهود على أنهم يشكلون « دولة 
داخل دولة) بسبب انغلاقهم الاجتماعي. كما وصفهم الفيلسوف الألماني يوهان 
غوتليب فيخته قبل عقدين من الزمن 09 . والواقع أن فيخته قد دعا الألمان إلى 
معاملة اليهود كبشرء إلا أنه أوضح قائلا: 
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و..أن نعطيهم (اليهود) حقوق المواطئة, فاني لا أرى سوى وسيلة واحدة وهي 
ان نستبدل في إحدى الليالي رؤوسهم برؤوس أخرى. خالية من أية أفكار يبودية . 
ولكن لكي نحمي أنفسنا منهم. فإني أيضاً لا أرى سوى ان نفتتح لهم أرض الميعاد 
(فلسطين) ونرسلهم حميعاً إلى هناك )640 , 


ولم تقتصر هذه النظرة العدائية ضد اليهود وجعل فلسطين مركراً 
لتجميعهم في واقع الأمر على الفلاسفة ورجال الدين والفكر الألمان, بل إن 
كثيرين من الألمان 0 و شعباً فاسداً عديم الأصالة مشحوثاً بميول شريرة 
شاذة )3060 , 

وإلى جانب العوامل النفسية لعب التحول الاقتصادي والاجتماعي ف 
ألمانيا من جرّاء التصنيع فووا في. تغذية روح العداء ضد اليهود. فخلال عصر 
فريدريك وليم الثان )١7285 -1١174:0(‏ تمتعت الرأسمالية اليهردية ب 
« إمتيازات خاصة)"2©6 في حقول النشاطات المالية والصناعية واستثمار 
الاراضي. وذلك تقديراً لدعمها المالي للدولة البروسية إِبّان حرب السبع 
فكوات: فند وميا والتط 3 , وما إن حل القرن التاسع عشر حتى كانت 
الرأسمالية اليهودية قد دعمت نفسها في شتى مرافق الاقتصاد الألماني6*0. 

ففى مجال النشاطات المصرفية امتلك اليهود في برلين وحدها ١‏ مؤسسة 
بكة من آمل اه عزسيتة090 وغندها ناسيك أو ببورضة فى برلين كان 
خحسة من أصل تسعة من الموقعين على جداول الأسعار من اليهود(''© . وف 
عام 1١487/‏ بلغت حصص رجال البنوك اليهود في « شركة خطوط حديد 
الراين » 56قطء15اءدوءع0 - مطوظ عطعدوتمتعطع الثلثين( 20, وفي مقاطعات 
أخرى من المانيا كبفاريا 821/658 هسن 5568ع11وهامبرغ متسر 11م يكن 
الوضع أفضل عليه منه في بروسيا9"١©2.‏ 

وفي مجالات التجارة والصناعة لعب اليهود أيضاً دوراً قياديً5"©. 
فاليهودي جوزيف مندلسون 8«لهو5اء20ء84 طمء305 . الذي كان أحد 
مؤسسي « نجمع تجار برلين ) -مع8 صا القطءكمم شم أسد؟1 دعل «مغهئمم :هآ 
هنا الذي مثل تجارة برلين» ظل لمدة عشرين عاماً في مركز القيادة 
للتجمع (* 00 


0 


وبالاضافة إلى ذلك شارك اليهود في تطوير الصناعة الألمانية الناشئة ببرلين 
حبق يحالات الصناعات النسيجية والجلدية والمعدنية” ''©2. ولم تجد الرأسمالية 
الألمانية الفتية في المزاحمة اليهودية خطرا عليها فحسب. بل إن المنافسة اليهودية 
الدولية المتمئلة باسم « روتشيلد » 4انطءةط0: دقّت ها ناقوس الخطر(*١2©.‏ 

أما في دوائر الأرستقراطيين الإقطاعيين فقد لقى مرسوم ١8١7‏ كل 
استنكارء إذ خشيت من أن يمتلك « المال اليهودي أراضيها وأن تصبح 
براندنبورغ - بروسيا نموذجا جديدا للدولة اليهودية) 22١0‏ . وسرعان ما استعر 
الموقف بين الفريقين بحدوث الأزمة الاقتصادية الزراعية عام 48 187ء. مما أدى 
إلى موجة اعتداءات من قبل المزارعين الألمان ضد اليهود(*'2©"6. 


وكان نصيب الحرفيين الألمان من المنافسة اليهودية أشد. فبعد تقسيم 
بولندا الأخير عام ١9408‏ وبضم بروسيا لأراض بولندية» ارتفع عدد سكان 
مقاطعات بروسيا من اليهود إلى ٠٠١‏ ألف شخص. ومن ضمنهم العديد من 
العمال الحرفيين(*١'©.‏ ولعبت مراسيم التاختي بين الألمان واليهود دورا في 
اشتغال الكثرين من اليهود الحدد في بروسيا في أعمال « إنتاجية)(١'2.‏ فمثال 
على ذلك كان إقليم شلسين العليا هعن5ء1طء006:5 : ففي عام ١871‏ كان 
هناك /١6,8‏ من اليهود يشتغلون في الاعمال الحرفية. وارتفعت هذه النسبة 
إلى 1 58/ عام .2١121484#‏ وبرفم الحصار القاري عن سواحل ألانيا 
أخذت المصنوعات الإنكليزية الرخيصة نسبيا تغزو الأسواق الألمانية منافسة 
الإنتاج المحلي. بحيث هددت الأسس الاقتصادية لكثير من العمال الألمان 
الحرفيين . وسرعان ما انقلبت المسألة إلى موجة عدم رضى اقتصادية أخحذت 
طابعا معاديا لليهود١')2,‏ 


يقسم دارسو التاريخ الألماني موقف الرأي العام الألماني من المسألة 
اليهودية» إلى تيارين رئيسيين ©2١0:‏ تيار الليبراليين» الذين رأوا أن إعطاء 
اليهود المساواة الكاملة مع الألمان قد يربط هؤلاء أكثر بالدولة البروسية ويخفف 
في الوقت نفسه من تطلعاتهم «القومية». أما تيار المحافظين فنظر إلى اليهود على 
أنهم « غرباء» وأن ديانتهم اليهودية تناقض التعاليم المسيحيةء ولكنه اشترط 
تنصر اليهود مقابل منحهم المواطنة الألمانية الكاملة9١©).‏ 


4 


وفي هذا الإطار من الافكار لتنصير اليهود في بروسيا وآلمانيا وقعت مهمة 
التنصير على عاتق « جمعية نشر المسيحية بين اليهود) -86101 1نا2 ]241طاء5و1اءوء © 
صعلمل دعل 211لا كلالاأمعأو1لغطن) 5ع0 عمتدرعل البِي تأسست في برلين عام 
وكانت شقيقة لجمعية يبود لندن(9١'2.‏ وقد حصلت الجمعية الألمانية 
على دعم رسمي2'9 ولم يكن رئيسها سوى الجنرال البروسي كارل فون 
فيتزلييه 26١9‏ معطع جزلا م720 16211.ىا تأسست ف الأعوام التالية حمعيات 
تمائلة - في بازل اء835 عام 187٠‏ . كولونيا 5أةكاعام 1847 وفي لايبزيغ 
ع21ماع.آ عام 16 وحتى منتصف الأربعينات من القرن الماضي لم تتمكن 
جمعيات التنصير من كسب أكثر من ٠٠٠١‏ من اليهود إلى البروتستانتية. ومن 
المفترض أن هؤلاء قد تنصروا ليسهل عليهم دخول الوظائف الرسمية(*١2©0.‏ 

وهكذا لم تؤد مراسيم تحرير اليهود وإعطائهم المواطنة الألمانية وتنصيرهم 
إلى حل المسألة اليهودية في ألمانيا - وظلت الحواجز النفسية والعنصرية والقومية 
والدينية والاجتماعية والاقتصادية تفصل بينهم وبين الألمان. وفي هذه الظطروفٍ 
اعتلى فريدريك وليم الرابع عرش بروسيا. وكا أسلفنا سابقاً. فقد كان مهت 
بالمسألة اليهودية وبأوضاع المسيحيين في فلسطين منذ صغره('"2 : ألا يجب أن 
تكون فلسطين الحل الذي يوصل المسألة اليهودية في المانيا إلى حل مرض. ! 
وإذا استثنينا مشروع نابوليون بونابرت خلال حملته على مصر لتوطين اليهود في 
فلسطين., فإن أسباب هذه الدوافع « الفريدريكية» جاءت من قبل بريطانيا. 

المشاريع البريطانية - اليهودية لتوطين اليهود في فلسطين: عند نهاية 
الثلاثينات من القرن التاسع عشر وبشكل خاص خلال الفترة من ١878‏ - 
١84٠‏ روك في بريطانيا مشاريع متعددة هدفها قيام استيطان مودي ف 
فلسطين. ومن الشخصيات البريطانية البارزة. الى لعبت ور هاما في هذا 
المجال اللورد أشلي لإعاطكث :مآ الذي غرف في]ا بعد ب «إيرل أوف 
شافتسبري» لا#ناا]534 04 53211 . وكان اللورد إشلي أكثر الشخصيات نفوذاً 
في جمعية يهود لندن. وبسبب قرابته من اللورد بالمرستون أمكنه أن يبحث مع 
الحكومة البريطانية إمكانية وضع اليهود في الدولة العثمانية تحت الحماية 
البريطانية2؟١)2,‏ وخارج جمعية يبود لندن وعلى النقيض لسياستها بتنصير 
اليهودء شط موسى مونتيفيوري 81021611056 710565 . زعيم مبود دنه 0 


لك 


الدوائر الرسمية البريطانية لكي يحتفظ اليهود بعقيدتهم الدينية فبعد زيارة له 
إلى فلسطين قبل حل المسألة المصرية ضغط مونتيفيوري على الحكومة البريطانية 
ليس فقط لأجل حماية ما يقرب من 7 آلاف يبودي بفلسطين23250. بل أيضاً 
أن تدعم الحكومة البريطانية هجرة يهود أوروبا إلى فلسطين وشراءهم للاراضي 
والاستيطان عليها"'©2. 


ولم يكن اللورد بالمرستون بعيداً عن المشاريع الاستيطانية اليهودية» بل 
كان يدعمها ويشجعها. فهو قد نظر إلى هجرة اليهود إلى فلسطين من زاوية 
المصالح الاستراتيجية والاقتصادية البريطانية. وكان يرى أن استيطان اليهود 
الأوروبيين في فلسطين برأسماهم وخبراتهم سوف يؤدي إلى ازدهار اقتصادي في 
السلطنة العثمانية وتكون نتائجه تدعيم النفوذ البريطاني في منطقة الليفانت 
1 حيث تزدهر التجارة الإنكليزية وتقوى(2"4©. ولأجل ذلك. أي تدعيم 
مصالح بريطانيا في المنطقة عن طريق دعم المشاريع الإستيطانية اليهودية» جاء 
إنشاء القنصلية البريطانية في القدس عام ١8748‏ كأول قنصلية أوروبية في 
المدينة» وذلك بعد إلحاح طويل من قبل جمعية هود لندن*""©2. 

فريدريك وليم الرابع و«توطين الشنعب اليهودي» قْ فلسطين : 
خلال إقامته في لندن عامي ١8*48‏ و 18*94 استطاع بونسن أن يوطد علاقته 
مع نمثل جمعية يبود لندن وأن يتطلع على مشاريعها الاستيطانية بفلسطين"©2. 
وهذا ما يحمل على الاعتقاد بأن المشروع البروسي الفاشل لتدويل القدس قد 
حيكت خيوطه في لندن من قبل بونسن والجماعات اليهودية المتنفذة. وبعبارة 
أدق» إن الجماعات اليهودية المهتمة بقضايا الاستيطان في فلسطين أرادت أن 
تستغل بونسن ومن خلفه الدبلوماسية البروسية في سبيل تنفيذ مشروعاتها 
الاستعمارية. إن رسالة بعث بها مك كول 03101 804 أحد زعماء جمعية مهود 
لندن إلى بونسن في أيلول ١879‏ . أي قبل عام على طرح بروسيا لمشروع 
تدويل القدس. توضح العللاقة بين مشروعي تدويل القدس والجهود 


«أنا لا أدري ما يمكن فعله لأجل القدس. كما لا أحب التدخل في الأمور 
السياسية. ولكن ألا يمكن تحويلها (القدس) إلى «مديئة حرة» مثل فرانكفورت أو 
كراكو (078607) 08 4تنا/ناصة8) تحت حماية الدول العظمى. . ألا يستطيع الملوك 


"3 


المسيحيون أن يقدموا شيئا قليلا من الحرية المسيحية إلى يبودي مسكين ظل سجيناً 
لفترة طويلة ؟ » 69" . 


وفي السنتين التاليتين على هذا الخطاب توافق أن كأن بونسن مبعوثاً في 
سويسراء وهناك التقى زعماء جمعية التبشير في بازل وناقش معهم مشروع إقامة 
مستوطنة بروتستانتية في القدس من يبود متنصرين*:'2 ومن خلال مراسلات 
بونسن في تلك الفترة يمكن الاستنتاج أن بونسن قد خصٌ القضايا الفلسطينية 
وقتا طويلا. وبتكوين جماعة بروتستانتية في القدس تابعة لجمعية يبود لندن(*؟١)‏ 
رأى بونسن بذلك إشارة على «انبعاث صهيون». وكان تطور الأزمة المصرية 
ينوئ استنتاجاته("22.. وي الشالث: من ان 1841 كتب. بونسبون إلى 
غلادستون 2318056006 . النائب البريطاني ووزير المستعمرات ورئيس الوزارة 
البريطانية لاحقاً » يقول: 


«إنه من غير المؤكد ألا نرى مشيئة الله في إنشاء كنيسة إنكليزية وجماعة من 
اليهود متنصرين على جبل صهيون في القدس. ألا ينبغي أن تفعل شيئا لاستغلال 
الأحداث السياسية. . التي تتحكم بها مشيئة الله والتى تصادفها إشارات على انبعاث 
صهيون؟#, (350) , 1 ١‏ 


وفي ١7‏ أيلول» أي بعد شهر ونصف. بعث بونسن بتقرير إلى برلين 
حول خطة لشراء الأراضي في فلسطين لأجل اليهود المتنصرين بحثها مع اللورد 
أشلي. كتب بونسن يقول: 
«.. وبالإضافة إلى ذلك كتبثُ إلى اللورد أشلي أيضاً حول معالم خطة أرادها الله 
لأجل امتلاك قطعة أرض لليهود المتتصرين قْ فلسطين وخصوصا لفقراء القدس 
منهم. إذا ما تحرك داخلهم الإيمان)2395, 


هذه التصورات التي اختلجت داخل بونسن سرعان ما تثبتت عندما أرسل 
بونسن في صيف 184١‏ إلى لندن. فقد تأكد لبونسن أن مشيئة الله تلعب دوراً 
كبيراً في تطور الأمور لصالح المسألة اليهودية. فالأزمة المصرية كانت قد انتهت 
باسترجاع الدولة العثمانية لسيادتها واستقلالها بمساعدة أوروبية» بعدما تزعزعت 
« الخلافة الاسلامية». وبعد إنهائه للمفاوضات الناجحة مع الإنكليز بشأن 
المطرانية كتب بونسن إلى زوجته يقول «هذه هي إذن. . . البداية البى تحققت 


ار 


لإعادة تكوين إسرائيل)20""9, 
والواقع أن فريدريك وليم الرابع لم يكن في بداية الأمر قد وصل في 

مؤرخة في 1؟ آب 1849 أخبر الملك بوتسن بأن مشاريعه ( مشاريع بونسن) 
«لإعادة توطين الشعب اليهودي» في فلسطين تنسجم في الواقع مع أمنياته 
« الي تختلج قي أعماقه». إلا أنه ( الملك) م يفكر ف هذ المسألة بموضوعية . 
سوى أن تصبح المطرانية « عن طريق الصبر والتواضع مركزاً لليهود 
المتنصرين:(059), 
اليهود ما هي سوق ام استمده منه. فكتب 0 

واصضعت رق الآن كيف صيغت اي 5 ل أساساً وهدفاً في الخطة 

لأجل إسرائيل)0750) , 


وكان ا يوتش .مكيما أن 'الغدينه من" التهود: المتتضؤين" الألمان .وكذلك 
بروتستانت آلمان يتوقون للاستيطان في فلسطين2""7. بعد أن تقوم بروسيا 
بمساعدة بريطانية بشراء الأراضي الضرورية لذلك وأن تكون المستوطنات المزمع 
إنشاؤ ها زراعية. وكان ملك بروسيا على استعداد لدعم مثل هذه التوجهات 
« بالشكل المناسب » ا الود ا ا ب 
وتثبت جدارتهم . وبشكل خاص. أن يثبت مسبقا إيماغهم بالعقيدة البر وتستانتية 
طبقاً لتعاليم إقرار لفون نا . وبعد عودة اليهود المتنصرين إلى 
فلسطين كان ينبغي أن تقدم لهم الحماية القنصلية البروسية2""'©. وهكذا 
التقت أهداف إنشاء القنصلية البروسية في القدس عام ١847‏ مع الأهداف 
التي تاسييث لأجلها القنصلية البريطانية هناك في 21878 وهي حماية اليهود 
الوافدين إلى فلسطين والمقيمين فيها. وتقرر أن تؤمن القنصلية البروسية لليهود 
« حقوقاً توازي الرعايا البروسيين المتواجدين في فلسطين» 2359 


وإذا كانت عودة اليهود إلى فلسطين بدعم بروسي مشروطة بتنصيرهم 
التتون فإنة دير بالة كن القوك: إن الحاضة روسو ل كارلنا أن يظيعرا 


ف 


العقبات أمام عودة المتنصرين منهم إلى فلسطين كيهود مع احتماطهم « بقوميتهم 
اليهودية» . مل هايئر يش أيكن, الذي أرخ لإنشاء المطر انية وكان مقربا من 
الملك وبونسن فى ان واحد. إنه وجب توطين اليهود ف فلسطين و كأمة 
00000 . وفي هذا المعنى تحدث بونسن عن مستقبل اليهود في فلسطين ك 
و شعب» أو أمة(45١).‏ 
فشل مشروع تنصير اليهود وتوطينهم في فلسطين: ورغم كل الجحهود المكثفة 

التي بذلت لتوطين اليهود المتتصرين في فلسطين أو تنصير اليهود المحليين في 
فلسطين. إلا أن احدا من السياسيين الألمان أو البريطانيين لم يعر أوضاع اليهود 
أنفسهم أو الأوضاع العامة في فلسطين اعتاراً د فاليهود المقيمون في 
000 ارتباطهم بالبلاد ارقياظا دينيا ولذا فقد وقفوا مرخ المشتروق الدوم 

ن معظمهم من المرتدين اليهود موقفاً تيغارضنا لجهودهم التبشيرية . اتسم 
بالاستياء من قيام أبناء جنسهم وعقيدتهم بمحاولاات ردهم عن دينهه”"؟'). 

ولهذه الأسباب لم تتمكن مطرانية القدس منذ تأسيسها وحتى وفاة المطران 
الكسندر من تنصير أكثر من 4٠‏ بهوديا("*'2. وخلال مطرانية خليفته غوبات 
00 لم يتعدٌ عدد اليهود المنصوية في العام أكثز من ينا 
ولذلك فإن الاعتقاد القائل بأن تنصر اليهود إلى البروتستانتية لم يكن بدوافع 
دينية» بل بفعل عوامل ودوافع اقتصادية مادية2'*”0. لا يمكن استبعاده مطلقاء 
خاصة إذا علمنا أن معظم يبود فلسطين كانوا يعيشون في فقر شديد9؟23 . 
ولقد حاولت الزعامات اليهودية الأوروبية المتنفذة التى كانت تعارض تنصير 
أبناء جنسهاء أمثال مونتيفيوري وروتشيلد وكريميو لم6 1611© إصلاح الاحوال 
المعيشية لمؤلاء اليهود عن طريق إنشاء مؤسسات خيرية ومدارس طم وتعليم 
أبنائهم الصناعات المهنية لكي تكون عندهم الأسس الاقتصادية التي تجعلهم 
«يقاومون» محاولاات إغرائهم وتنصيره. )١4"‏ . ولكن تقد 2017 في هذا 
المجال. م يكحقن عل الجعكات من «الفزنة الاسم عكر أى قبل :نايسن 
«الأليانس الإسر اثيلٍ العا مي ) عالعرع 'تونا عالتاغدكآ ععسقتللةنآ . 


وتحت هذه الظروف كانت عودة اليهود الأوروبيين إلى « أرض اليعاد » 
أقل جاذبية . ومن هنا كان الافتراض الخيالي الذي تبنته جمعية يبود لندن 
والسياسيون الألمان والإنكليز بأن اليهودي الأوروبي سوف يقدم على التنصر ومن 


هم 


ثم يهاجر إلى فلسطين. متناسين أو متجاهلين أن تنصر اليهودي الأوروبي كان 
الخطوة الأساسية لتحطيم الحواجز الفاصلة بينه وبين المجتمع الأوروبي 
والاندماج فيه وبذلك تصبح العودة إلى فلسطين بعيدة عن تفكير اليهودي 


الأوروبي. 


ه ‏ ازدهار المطرانية حتى إلغاء الاتفاقية من قبل الرايخ الألماني في 

عام كلما : 

المطرانية في عهدي الكسندر وغوبات: إتسمت مطرانية ألكسندر بقصر 
الأمد بسبب وفاته المبكرة عام .١481465‏ وكان المطران ألكسندر قد وصل القدس 
مع بداية عام ١847‏ يحمل معه هدفاً محدداً وهو التبشير بين اليهود. وفي نفس 
ذلك العام كان أبردين قد حل محل بالمرستون في وزارة الخارجية وجلب معه 
موقفا جديدا للحكومة البريطانية من المطرانية . ففي محاولة لعدم التورط 
السياسي الدولي من جرَّاء المطرانية» أعلنت الحكومة البريطانية أنها لن تعطى 
تأمدها ارسي للعمل التبشيري الذي ستقوم به المطرانية في فلسطين00440, 
وتحت هذه الظروف الحديدة كان على ألكسندر أن يبدأ وظيفته كمطران 
بروتستانتي على القدس2©'457. 

وبعد وفاة المطران ألكسندر وقع اختيار خلف له على عاتق الحكومة 
البروسية وفقا لبنود اتفاقية عام .١884١‏ فتم اختيار صموئيل غوبات اء0ا533 
2081 . وهو ألمانى سويسري الأصل وتلميذ سابق للجمعية التبشيرية في 
بازكة ويكك اذللكة ميكر فق صر وافيحة -وفالطاا الدى: ٠-حميية‏ البكثير 
الكنائسية) لإأعأء50 815510023 طاعناعط0 المعروفة ب (2900)0845. وبعدل ل 
لكرسي المطرانية أدرك غوبات أن سياسة تنصير اليهود لا تسير ىا هو مخطط 
هاء ولذا قام بتعديل سياسة المطرانية التبشيرية وركز نشاطه بين أتباع الكنيسة 
الأرثوذكسية مالفا بذلك نصوص “تفاقية المطرانية حول عدم التعرض للكنائس 
الأخرى ورعاياها في فلسطين. وقد أدت السياسة الجديدة إلى حدوث نزاع بينه 
وبين الكنيسة الأرثوذكسية مما أجبره على تخفيف نشاطاته الإرسالية بين أفراد 
الطواقت المسيحية الأعرى دوق أن يرقفها غائ 033 


وبعيداً عن النشاط الإرسالي المباشر فقد كان تأثير غوبات على مستقبل 
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العمل التبشيري في فلسطين عميقاً"2. فخلال مطرانيته الطويلة -١8145(‏ 
44 عمل على إنشاء المدارس والمؤسسات الخيرية واستقدام الإرساليات 
البروتستانتية للعمل في الأراضي المقدسة. فبإيعاز منه هبط المبشرون الألمان في 
فلسطين والمشرق واستقروا هناك. وبسبب سياسته التربوية التي لم تركز نشاطها 
على اليهود تعرض غوبات مراراً لحملات من جمعية يهود لندن التي اتهمته بإهمال 
اليهود وبأن مدارسه التي وفحها بإشراف المقرين الألات كانت سيعة 41 آنا 
من جهة القنصلية البروسية في القدس فقد حصل غوبات على دعم متواصل 
وخاصة عندما ساءت علاقته مع فن ها . القنصل البريطاني في القدس. في 
الأربعينات والخمسينات من القرن الماضي بسبب توسيع غوبات لنشاطاته 
التبشيرية على حساب الكنيسة الأرثوذكسية وأتباعها؟*'). 


إلغاء اتفاقية المطرانية: وبعد وفاة غوبات في عام ١81784‏ وقع اختيار 
المطران الحديد على عاتق بريطانيا. فاختارت جوزيف باركلى 82:18 1مع05ل 
عل انا اغل :الققاى القن الخ عاسم شل وويطانا 000 بعد عامين دون 
أن يتمكن من تحقيق أي عمل يذكر. وهكذا كان على الرايخ الألماني الذي كان 
الخلف الشرعى لبروسيا في الاتفاقية. أن يعين المطران الجديد. 
ل 2 له 
أمام بريطانيا قبل تعيين مطران جديد. وهي إلغاء البنود « المسيئة» بحقها في 
الاتفاقية. وفي الدرجة الأولى حق النقض الذي كان يتمتع به رئيس أساقفة 
كانتربوري تجاه تعيين مطران من قبل المانيا وأيضا مسألة رسم الرهبان الألمان 
طبقا للبنود 9" للكئيسة الأنكليكانية. وقد امتدت المفاوضات بين حكومتى 
البلدين سنوات دون إحراز أي تقدم. مما جعل الحكومة الألمانية تلغي في الثالث 
من تشرين الثاني عام 1885 الاتفاقية من جانب واحد2"92. 
وتعود أسباب الخلاف على تجديد الاتفاقية إلى عدة عوامل أهمها رفض كارل 
راينيكه “كان أمك18 1نكا راعي الجماعة الألمانية في القدس. التوقيع على البنود 
ال 9” للكنيسة الأنكليكانية*2 . ولعل السيب الرئيسى في حل الشراكة هو 
غواالروخ الاسعقلالية 'لدى"الالمان. عق الإتكليز :فى المدرات: الى 'أعشيت. إنشاء 
المطرانية. وازداد هذا الشعور بعد تأسيس الدولة الألمانية الموحدة فى ١/41م١.‏ 
وقد تميزت الروح الاستقلالية في مجالات العمل المدرسي وإقامة المؤسسات وم 


/ع 


الجماعة الألمانية في القدس وانفراد الألمان بمركز عبادة خاص بهم . 

وقد بدأ التباين في علاقات الألمان مع الإنكليز عندما عينت الحكومة 
البروسية ف عام ١867‏ القس فريدريك بيتر فالنتيز ‏ معاة/ا معاء8 طءلملعلمط 
ع رَاقيا في القنصلية البروسية والمستشفى البروسي في القدس مهدف تخفيف 
تبعية الجماعة الألمانية من رجال الدين الأنكليكانيين في كنيسة المسيح على جبل 
صهيون"؟'2. وخلال رهيانية خليفته كارل هوفمان 2898م11011 1[رد>! 
)١859 - 18557‏ بدأ الألمان يعقدون شعائرهم الدينية في مبنى النزل البروسي 
بدلا من كنئيسة المسيح0940) . وما لبثت أن تشجعت الحماعة الألمانية وطالبت 
بأن تكون ها كنيستها المستقلة. والواقع أن الحكومة البروسية كانت تحبذ ذلك, 
إلا انها كانت لا 7 0 مع الحكومة البريطانية وتقف خلف 
المشرواع23930. ولهذا أوعزت إلى مجلس الكنيسة البروسية في برلين, بأن يتفق مع 
رهبنة فرسان يوحنا كي تقوم بتبني مشروع بناء الكنيسة؛ على أن يمول المشروع 
من تبرعات تجمع في كنائس ألانيا("١'2‏ . وني عام ١8171١‏ أنجز بناء كنيسة 
صغيرة للجماعة الألمانية في منطقة المارستان على أنقاض مستشفى رهبنة فرسان 
بيحناء الى بيت خلال اللفروب اللسايية 01810 

وبعدما حققت الجماعة الألمانية في القدس استقلاليتها الكنسية عن 
مطرانية القدس انتقلت إلى الخطوة التالية وهي الاستقلالية في مجال التعليم. 
ففي البداية كان أبناء الجماعة يزورون المدرسة الإنكليزية. وبعد ذلك مدرسة 
0 5 المميكل الألمانية» 34 15اء55ء8اءم122: علاءذ]ناء10 في القدس. وبعد 
الانفصال الذي حدث داخل جمعية اليكل عام /ا/41١1.‏ أسست الجماعة 
الألمانية مدرسة مشتركة مع المنشقين عن جمعية الميكل١©2.‏ وبذلك حصل 
أبناء الجماعة الألمانية على مدرستهم الخاصة. 

وبغض النظر عن الاستقلالية الكنسية والتربوية للجماعة الألمانية لعب 
الوعي القومي الألمان ومركز ألمانيا العالمي منذ الثمانينات من القرن الماضي دوراً 
ارا في إلغاء إتفاقية المطرانية بين ألمانيا وبريطانيا. فبعدما أصبحت المانيا دولة 
عالمية وتغلغلت في الدولة العثمانية ازدادت نقاط التنافس بينها وبين بريطانيا في 
أكثر من منطقة في العالم ومن ضمنها فلسطين. التي كانت لا تزال مجهولة المصير 
على صعيد الخضوع لأي من القطبين. وبلا ريب فإن هذه التطورات لم تكن 
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بدون تأثير على مطرانية القدس. 

وبعد سنوات على إلغاء الاتفاقية قامت الحكومة الألمانية بتنظيم العلاقة 
بين الجماعة الألمانية في القدس والسلطات الكنسية في ألمانيا. ففى 7١‏ حزيران 
8 أنشئت في برلين « مؤسسة القدس الإنجيلية » -نارعل عحاءوتاءعمة 8 
عط )5 - ترعلد؟ برأسمال تجاوز 6ه ألف مارك بعدما حولت إليها الأموال 
النىي كان ملك بروسيا قد خصص فائدتها لأجل المطرانية وكذلك أموال 
م صندوق تبرعات القدس)») 108205مءع)اء1!)011 - 2زء[2كناوءل 0000 للمادة 
الثانية من مرسوم إنشاء مؤسسة القدس الإنجيلية حددت أهداف المؤسسة 
وهي دعم وتشجيع المؤْ سسات الإنجيلية الألمانية القائمة في القدس. وبشكل 
خاص تشيد كنيسة ومدرسة للجماغة الألطائية: اله 0155 

ولعل أعظم ما قامت به مؤسسة القدس كان بناء كنيسة المخلص 1156© 
ءءناط0 على أطلال المارستان. وقد تم تدشين الكنيسة في تشرين الأول عام 
4 خلال زيارة الأمبراطور وليم الثاني لفلسطين”*2©6. 


5 - خلاصة : 

إن حل الشراكة في مطرانية القدس عام ١885‏ كمؤسسة إنكليزية 
بروسية جاء نتيجة تغير مركز ألمانيا ضمن المجموعة الأوروبية الكبرى منذ 
الثمانينات وصعود ألمانيا إلى مرتبة دولة إستعمارية منافسة لبريطانيا في بقاع 
العام. والواقع أن مطرانية القدس قد حملت منذ إنشائها في عام ١84١‏ 
مقومات انبيارها فمنذ البداية اكتشفت بروسيا أنها تلعب دور الشريك الضعيف 
ولم تستطع أن تمارس نفوذاً ملحوظاً على المطرانية. ولذا شعرت الجماعة الألمانية 
أنها تقع تحت نفوذ الشريك الأقوى. وكلما ازدادت الجمعيات التبشيرية الألمانية 
عو ونشاطاً في فلسطين., كلما اشتدت الميول الانفصالية عندها. فا كان مقبولاً 
في الأربعينات من بروسيا العم اتا ٠‏ اصبح ريا في الثمانينات 
من قبل الرايخ الألماني القوي عالمياً. ولهذا قامت الحكومة الألمانية بفسخ 
الشراكة: واسسيت 0 من المطرانية « مؤسسة القدس الإنجيلية». التي م 
تستطع أن تكون ند للمطرانية» التي أصبحت بعد الانفصال محض إنكليزية . 
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ورغم هذه النواحى السلبية.» فعل المرء ألا ينكر فضل المطرانية وغوبات 
ل ل ا ل ا 
بمكن القول إن المطرانية كانت نقطة الانطلاق والبداية للنفوذ الألمانى في 
فلسطين. وبإرغام الدولة العثمائية عل الاعتراف بالملّة البروتستانتية تكون أهم 
الأسس قد وضعت للعمل التبشيري في السلطنة. وعلى عكس ذلك فقد فشلت 
خطة توطين اليهود في فلسطين وتنصيرهم . فأعداد اليهود المنصرين ظلت قليلة 
وتدعو للسخرية. 


اله لااشاي 


رقا المسشي الانجيلى الا ماف ف الشرقالأدى 
لاخوة سَان كرسئونا ؤفلسطين 


ينطلق مؤ رخو التبشير الإنجيل في الشرق الأدن في دراساتهم عن التبشير 
بنشاطات الإنكليز والأمريكيين . التي بدأت مع مستهل القرن التاسع عشر . 
ومع ذلك فإن المبشرين الألمان لم يكونوا بعيدين عن الشرق في محاولاتهم 
الحصول على موطىء قدم لإرسالياتهم هناك . فخلال القرن السابع عشر قام 
لمشو نبت هيلنغ (') 8"زالاء1]! ,عاء2 و «١‏ جمعية الأخوة في ساكسونيا» 9) 
معوطء53 مأ عماعممعع7ء8:00 بنشاطات تبشيرية في سورياء الحبشة وإيران . 
وخلال حرب الاستقلال اليونانية ( )١18784 - 1457١‏ قامت « الجمعية التبشيرية 
قٍٍ بازل » ؟قطءذ!ااء5عع5415510558 8235161 . ومركزها سويسرا . مدعومة من 
ألمانيا © بنشاطات بين اليونانيين . ومن بين العاملين في هذه الجمعية كريستيان 
فريدريك شبتلر 160165م5 طء1,لع721 15138رط) الذي يوصف عادة ب « شيخ 


الميبشرين ») . 


اه 


: » إنشاء « إرسالية الحجاج لأخوة سان كريشونا‎ - ١ 

يعقين ابتار فق الشخصيات البارزة في عالم التبشير ونشر البروتستانتية في 
الشرق الأدنى2*؟) ولد شبتلر عام في منطقة فورتمبرغ 18 مالع 7/31 
وكان والده يعمل راهباً . وفي عام ١8٠١‏ دخل في خدمة « الجمعية المسيحية 
الألمانية ؛ اأأقطء5ااء5عع 5ت دامع )015 عطءئؤناء12 في بازل » حيث عمل في 
بداية الأمر كأمين عام مساعد. ومنذ عام ما كامين عام أصيل.. 
وبمساعدته تأسست جمعيات تبشيرية عديدة في سويسرا وألمانيا » أمثال « جمعية 
الإنجيل في بازل 24طء5ااء5ععاء8156 ,82516 و «رماأو ى الإنقاذ في بويغن» 

9 1 166140285131156 و ( جمعية نشر المسيحية بين اليهود ) 15ع7ء1/6 

معلل دعل تعامن كمنامءإعامطت دعل عمتمعلئ56 ررح . وفي عام ل 
قدم مساهمة مباشرة في إنشاء الجمعية التبشيرية في بازل © . 

ومنذ تأسيس الجمعية التبشيرية في بازل التي كان هدفها نشر المسيحية 
بين « الملحدين » . حدث تبدل في تصورات شبتلر التبشيرية . فتتيجة الأوضاع 
الأوروبية الداخلية وتركز التبشير النصراني بين «الملحدين» وصل شبتلر إلى 
قناعات بأن الإرساليات تهتم بتشر الديْن المسيحي بين أتباع الديانات الأخرى 
دون الاكتراث لتقوية الإيمان المسيحي بين المسيحيين أنفسهم . ففي إحدى 
المناسبات كتب يقول : 


«عندما متم بتنصير الكفرة, فعلينا ألا نقصّر ني العمل كي لا يصبح المسيحيون 
بدورهم كفرة»0 . 


هذه التصورات كانت الدوافع الي جعلت شبتلر جتهد لإنشاء إرسالية 
االحجاج لأخحوة كريشونا قرب بازل 2508[16ة005زووتصمرعع1زط عءعآ] 
ضع اةكنات 1‏ هذ وومطءكغط) .)5 1لخ' عام 65٠‏ . ود 0 أن اختيار 
منطقة كريشونا في 0 مركزا للإرسالية يعود إلى أن العمل التبشيري 
من الوجهة السياسية كان أفضل منه في أية منطقة ألمانية©». ومن أهداف 
الإرسالية كان استقطاب العمال الحرفيين وتعليمهم مهنة الرهبنة ليصبحوا بعد 
ذلك رهاناً قادرين على كسب قوتهم من خلال عملهم الحرتي. وكان على 
تلاميذ الإرسالية فضاء فترة الدراسة 5 فقر وتقشهف وتنشّك وزهد عن 


كن 


العالم2" , وأثناءها و كانت الأزمة المصرية قد شارفت على نبهايتها بخروج 
المصريين من سوريا وفلسطين. ممأ حمل شبتلر على الاعتقاد أن الفرصة مؤاتية 
لوضع نواة مستوطنة إنجيلية في الأراضي المقدسة قوامها متدينين ألمان. 
١‏ - مشروع إقامة مستوطنة تبشيرية في القدس : التبشير على 

أسس صناعية ‏ استعمارية : 

منذ عام 5 انصب اهتمام شبتلر وبعض الجماعات المتدينة في 
فورتنبرغ على إنشاء مستوطنة مسيحية من مستوطنين ألمان في الأراضي 
المقدسة (؟» . وخلال عامي 185 و لا48١‏ قام المستشرق الألماني هاينريش 
فون شوبرت 56عاناء5 708 ط10رماء11 برحلة إلى الشرق ولفت الانتباه في 
كتاباتة. إلى روز لكا مستعمرات دينية في فلسطين 62١١7‏ . كذلك قام 
فريدريك أدولف شتراوس 055ا5112 5م4001 طء6لء766 . راهب البلاط 
الملكي في برلين ٠‏ برحلة في الأربعينات . الى فلسطين .62١١(‏ وكان تأثير 
الرعلقق عل شبطلن كيترا: بحيث اعتقد أن الوقت قد حان لإنشاء مستوطنته 
الدينية في القدس . التي أرادها أن تكون نواة لاستيطان واسع في المشرق 
الإسلامي 239 . 

وعلى عكس الجماعات الألمانية المتدينة الأخرى التي كانت تنادي 
« باستيطان مسلّح » للأراضي المقدسة لأجل حماية المستوطنين من « تعديات 
السكان المحليين » . كان شبتلر يؤمن بضرورة قيام «استعمار سلمي». فقد 
أدرك تخاطر الاستيطان المسلح على الوجود المسيحي في المنطقة الإسلامية . ولذا 
كتب إلى أحد الرهبان يقول : 

«إن الجامعات في هسن تفكر في الجرة إلى فلسطين. إني أعترف بأني أخشى 
قيام مستعمرة من 50٠‏ مسلح: إن هذه القضية سياسية وليست مسيحية. وهذا فإنٍ 


لا علاقة لي بهذه الجماعات. فخطبي تنحصر في إقامة مستعمرة من بعض الرهبان 
البسطاء . . .)239 , 


وفي 1١9‏ نيسان 184١‏ أبلغ شبتلر البارون بونسن . المبعوث البروسي 
لمان 004 : وكان شبتلر يرى ضرورة الاستعجال بإنشاء المستوطنة نظرا إلى 


ون 


الظروف السياسية الملائمة التي نتجت عن القضاء على الحكم المصري في سوريا 
وفلسطين وإعادة المنطقة إلى الإدارة العثمانية . ولكن المطران غوبات » الذي 
كان يعمل انذاك كمبشر في مالطا بخدمة « حمعية التبشير الكنائسية » ويدرك 
الأوضاع في المشرق . حذر شبتلر من مخاطر مشروعه وأعلمه بضرورة تسليح 
المستوطنات المزمع إنشاؤ ها كي تستطيع أن تحمي نفسها من ١‏ اعتداءات 
المسلمين المحليين » » لأن وضع المستوطنين . كما ذكر غوبات . « لن يكون 
كوضع الخراف بين الذئاب فحسب . بل كوضع الخراف بين الذئاب والنمور 
والأسود والثعابين >١0»‏ . وكان غوبات مقتنعا بأن تسليح المستوطنات غير 
كاف وحده ولا يؤمن في نهاية المطاف الضمانات المطلوبة ضد ١‏ التعديات التى 
قد يقوم بها المسلمون » . فشراء الأراضي وإقامة المستوطنات عليها ‏ كما رأى 
غوبات - يجب أن يسبقها اتفاق رسمي بين الستوطنين الأجانب والحكومة 
العثمانية تضمنه الدول الأوروبية الكبرى التي تت تتمتع بحق الحماية الدينية في 
فلسطين 20١‏ . وبعبارة أخرى أراد غوبات إفهام 5 الاستعمار هو مسألة 
سياسية قبل أي شيء آخر. ولكن شبتلرء الذي كان يجهل الكثير عن 
الأوضاع في الشرق ٠‏ رفض ربط التبشير بالسياسة وسار قدماً في مشروعه رافضاً 
نصائح غوبات وتحذيراته . وقد بعث إلى غوبات يقول « إن هذا وحده ليس 
سبباً للانتظار طويلا حتى يحل الأتراك فلسطين » .أي حتى يزول الحكم 
العثماني عن تلك المنطقة . فبقي شبتلر عند رأيه بأن ما يفعله ليس سوى مشيئة 
الله 239 , 


وبعد تنصيب غوبات مطراناً بروتستانتيً على القدس في عام ١845‏ رأى 
شجلر أن الوقت قد حان للبدء في تنفيذ مشروعه بإقامة « مستوطنة زراعية 
تبشيرية ) 22155100215 ع1م16,ع2 عندمامء عمن 2040 . وكانت الخطوة الأولى فى 
هذا الاتاه إرنال إثلين رمن الرهيان: اركين سرض الارسالية ليو سينا مركزا 
للارسالية في القدس ٠.‏ وتقرر أن يعمل الراهيان: فى الات التجارة والستاعات 
الحرفية كي يستطيعا إعالة أنفسهم| بأنفسه]. وببذا التصميم الجديد للتبشير : 
العمل والتبشير. أراد شبتلر أن يري فقراء القدس « كيف يعيش المسيحيون 
الحقيقيون بعضهم مع بعض - يصلون ويعملون وكيف يعاملون من يحيط 
هم بمحبة ويسعون لمساعدتهم قولاً وعملاً , (19) . وما إن علم قنصل 


نك 


النمسا العام في الإسكندرية بأن شبتلر يوشك أن ينفذ مشروعه حتى سارع إلى 
عرض دعمه شرط أن يشارك ألمان من فورتنبرغ في عملية الاستيطان 20 . 
وفي تشرين الأول ١445‏ وصل القدس الراهبان فرديناند 
بالمر 23152675 123820ل7ع1 وكونراد شيك عاءعتطء5 105180 . وىا كان مخططاً / 
يدخل الرجلان المدينة كمبشرين فحسب . بل ععاملين حرفيين مسيحيين 
أيضاً . فكان على الراهب الأول ان يعمل في صناعة الصابون والكساتع آنا 
الثاني كحداد وميكانيكي ('"©2 . ولتغطية نفقات المشروع توجه شبتلر إلى كل 
من ملكي بروسيا وفورتنبرغ وإلى أصدقائه في بريطانيا وألاقا طانيا دعمهم 
الماللي 2""9 . وبعد أيام على تلقيه التقرير الأول عن نشاط الراهبين في القدس . 
تبرعت له جمعية تبشيرية في فينندن «ع620مم1/لا بمبلغ كبير من المال 2559 , 


لدى وصول الراهبين إلى مدينة القدس قدم المنصل البروسي أرانهت 
غوستاف شولتز 2]أناطء5 01051210 ]5م11 إليهم كل مساعدة . فاستأجرا منزلا 
قرب كنيسة المسيح على جبل صهيون 42" . وفي الفترة الأولى كان على بالمر 
وشيك أن يواجها مصاعب حمة . فكانا يجهلان اللغة العربية وعادات سكان 
المنطقة وتقاليدهم . ى) كان عليها ان يعانيا من أمراض البيئة. إلى جانب ذلك 
افتقدا جماعة ألمانية تشد أزرههما(”"». لكنهما سرعان ما تعرفا إلى بعض 
الأوروبيين العاملين في بناء كنيسة المسيح التابعة لجمعية يبود لندن » ومن بينهم 
بعض الألمان 25 . 


وما هي إلا فترة وجيزة حتى انتشر خبر وصول الراهبين في أنحاء مدينة 
القدس . فأن يقوم مبشرون بالمسيحية عن طريق التبشير المباشر . فذلك كان 
مغروفا لسكان القدس . أهأ أن تنشر المسيحية وبشر انأ هه حول نشاطات 
تجارية وحرفية » فقد كان هذا جديداً عل المجتمع الإإسلامي . ولذا تساءل 
العديدون من سكان المدينة عن مغزى هذه السياسة التبشيرية الحديدة. فاقترح 
بعضهم عل بالمر وشيك العمل لدى ا لجمعيات الإنكليزية فٍ القدس أو أن 
يفتتحا صفاً لتعليم الألمانية 0" . فاستجاب المبشران للشق الثاني من الاقتراح 
وقاما . إلى جانب نشاطهم| الإرسالي عن طريق العمل التجاري والحرفي . 
باتصالات بالمسيحيين والمسلمين . 


زنك 


وبعدما تعلم بعض العربية ركز بالمر نشاطه على كسب ثقة 000 
واستغل تعليمه إياهم صناعة الصابون ليلقنهم بعضاً من مبادىء المسيحية . 
شيك فاهتم بالشؤ ون الإدارية للمركز » الى جانب تعليم الأولاد أشغالدّ 
حرفية . وتذرسا أخذا يستقبلان أولاد فقراء في منزهما بصورة دائمة 4" . 


وبعد شهور على بدء النشاط تلقى شبتلر رسالة الرحالة شوبرت». الذي 
كان يمضى زيارته الثانية لفلسطين . وقد حث شوبرت شبتلر على تطوير النشاط 
ف لد 050 وف قوره لبن 'شكلر نذا :شوبزت: معتقدا آن: الوقت نان 
فعلاً لإقامة أول مستوطنة بر وتستانتية هناك .» وخطط لأن تضم المستوطنة حقلاً 
رَرَاعَباً ٠‏ .عدرسة ع مطعا ونزلاً للرهبان . كما قرر شبتلر تسمية المدرسة 
« مدرسة سلوان » وأن توضع بإدارة بالمر لتدريس المشردين في القدس . وعندما 
علم فريدريك وليم الرابع بمشروع شبتلر تبرع بمبلغ 0٠6٠‏ تال لدعم نشاط 
المدرسة . ورغم هذه اللبة المالية ظل شبتلر يحث أصدقاءه على دعمه بالمال . 
ولذا قام بحملة لجمع التبرعات في فورتمبرغ ووضع المال المجمع في عهدة 
غوبات 0(" , 


وفي اذار ١481/‏ وصل القدس ميشران آخران تابعان للإرسالية وهما 
صموئيل مولر 401165 اءناسة5 وكان ساعاتياً. وهاينريش 
بالدنشبرغر 8310685526185 لء1:ماء11 وكان راط وتانها 0“ . وفي بداية 
العام التاليى أخبر شبتلر أصدقاءه باستعداد ستة مبشرين آخرين للسفر إلى 
القدس. وكان الهدف من توسيع نشاط الإرسالية في فلسطين هو افتتاح مركز 
للإرسالية على جبل الكرمل . قرر أن يطلق عليه إسم «إرسالية 
الكرمل » <"© . ولكي يوفر للرهبان الجدد إمكانية إعالة أنفسهم مهد شبتلر 
لذلك بإرسال أحد الرهبان المختصين بتربية دودة الحرير ويدعى كولين 8ذلاه© 
إلى القدس ليؤسس مزرعة لتربية هذا النوع من الحشرات . وقد تمكن كولين 
من إدخال صناعة الحرير إلى فلسطين . لكنه اضطر بسبب المرض إلى قطع 
العمل والعودة إلى ألمانيا "© . 


وفيما كان الرهيان النستة يسنتعدؤن لمغادرة المانيا إلى القدس تلقى شبقلر نبا 


كه 


محزناً عن انميار مشروع القدس بكامله . فقد ترك بالمر العمل في الإرسالية 
ليدير إحدى مدارس الصبيان التابعة للمطران غوبات . وظل بالمر في عمله هذا 
حتى عام 1889 . أما بالدنشبرغر فعمل كإداري في مدرسة غوبات . فيا دخل 
مولر في خدمة جمعية التبشير الكنائسية . لينتقل بعد ذلك إلى خدمة «١‏ جمعية 
بيت المقدس » «أ656 1671531526597 البرلينية . وأما شيك فعمل كمهندس بناء 
لدى جمعيات تبشيرية مختلفة في فلسطين *”" . 

ولإنميار مشروع شبتلر أسباب عدة أهمها قصر نظر شبتلر في تقديره للأمور 
والأوضاع في فلسطين . إضافة إلى أن انخراط المبشرين في العمل التجاري 
والحرفي لتأمين قوتهم استنزف كل وقتهم . بحيث لم يبق لهم متسع من الوقت 
للعمل التبشيري 20 . كما أن المصنوعات التي اليك لم تحقق الأرباح 
المرجوة » لغياب حماعة ألمانية في القدس وتعامل العرب التجاري بعضهم مع 
بعض . ونسج اليهود على المنوال نفسه "© . فالساعاته النيي أنتجها مولر ء 
وهيى ساعات لفارت فائد 0606000040 ١‏ تثبت جودتها في مناخ فلسطين 
الغا70 . :واتيراً لعبت إجراءات التقشف التي البعها تان افق تدهور 
المشروع. وعندما أراد الراهبان مولر وشيك الزواج لم يسمح لما بذلك وفقاً 
لقوانين الإرسالية بتحريم الزواج على الرهبان. ففضلا الانفصال عن 
الجمعية (54) 1 


"' - بداية جديدة متعثرة : مشروع جديد للشرق الأدنى : إثنتا 
ا ا ا 

يطوّر مشروعاً جديداً لكر - . وهذه المرة كان قار قرفا بالأنياء التي تلقاها 

في عام ١86١‏ عن وصول القس تيودور فليدنر 6عهلء111 12560065 مع أربع 

شماسات تابعات ل « حمعية الكيزر زفرت ) ماعدء؟ -1ع16ء58ء1215 إلى 

بيتر فالنتيئر ؟عمنامعلة/ جعاء طءتملعلرط كراع للجماعة البروتستانتية الألمانية 

في المديئة (4) . 1 


فخلال لقاء بين شبتلر وغوبات في بويغن 5860نا86 عام 1867 ناقش 


/اه 


الإثنان مشروعاً جديداً يقضي بإنشاء هيئة استيطانية تأخذ على عاتقها توطين 
رجال الدين التابعين لإرسالية الحجاج في مستوطنات دينية تبلغ إثنتي عشرة 
مستوطنة . موزعه ما بين القدس والحبشة تبعد كل واحدة عن الأخرى مسافة ٠ه‏ 
ميلا ويطلق عليها إسم « طريق الرسول » 05]615]523556م8 . وكان الهدف من 
ذلك هو «١‏ ربط التبشير بالاستعمار » 24١‏ . ولهذه الغاية أنشئت في القدس 
لجنة ضمت المطران غوبات والراهب فالنتيئر وشخصيات محلية أخرى هدفها 
إدارة المشروع الجديد (45) 

وني العام نفسه (١؟8601١)‏ أنشأ شبتلر حمعية تجارية تبشيرية لمساعدة 
الرهبان على استيراد المنتتجات الأجنبية وتسويقها داخل مناطق الاستيطان بغية تَكين 
الإرسالية ومراكزها من الاعتماد على مورد مالي لتنفيذ مخططاتها . أما القدس 
فتقرر أن تكون قلب المشروع وأن تتحول إلى مركز لتدريب الرهبان وتهيئتهم 
مهمتهم الجديدة 9) , 

وفي تشرين الثاني ١86814‏ أرسل الراهب يوهان لودفيغ شنلر 308328 
و العصاد5 ملآ مع ستة من الرهبان إلى القدس . وكلف شنلر بإدارة بيت 
الإرسالية هناك وتدريب الرهبان على العمل في المستوطنات الدينية 249 . وفي 
الوقت نفسه كلف شبتلر الراهب - التاجر لب م1:65 بالسفر إلى فلسطين وفتح 
متجر في القدس والاهتمام بالشؤون التسويقية لبيت الإرسالية *؟2 . وفي خباية 
عام ١865‏ افتتح لب « مؤسسة شبتلر وشركاه ) 16ن) لصنا 161165م5 11203 » 
الي تخصصت ببيع المتتجات: الفلسطينية من زيت وقطن وصوف ونبيذ 259 . 
وبعد عام على ذلك تأسست في ألمانيا « جمعية تجارية » 5أء1120015761 مهامها 
دعم النشاط التجاري لمؤسسة شبتلر وكذلك المحال التجارية في المستوطنات 
الإثنتيي عشرة "2 . أما مؤسسة الإرسالية في القدس فقد ازدهرت بسرعة 
وتعاقب على إدارتها بعد وفاة الراهب لب كل من الراهيين يوهان 
هرمان مهقمئء1آ ه«مقطه1 ولوفنتال 81طغمء<1.6ء إضافة إلى أربعة من 
الرهبان المساعدين (48؟) . 


ولا كانت يافا ميناء القدس 3 افتتح شبتلر فيها شركة للاستيراد والتصدير 
هدفها المتاجرة بالمنتتجات الفلسطينية وتزويد امو سسة ف القدس ما يلزمها من 
البضائع . كذلك كان التبشير أحد أهداف إنشاء هذه الشركة . وقد أنيطت 


64 


إدارتها بالراهب متزلر 84612165 وزوجته . وخلال فترة قصيرة أمكنها تنمية 
العمل انااحسك مشااتهه] ولعت تعائة © ملرنة متها بوذ او 81 
قدا + مستشفى عيادياً 0 صيدلية » نل للرحالة احتوى على تسع 
عشرة غرفة » مطحنة بخارية . منشرة » معصرهة ة للزيتون .» إضافة إلى المحل 
التجاري (45». وتعود سرعة الازدهار هذه في الواقع إلى شراء متزلر عام 
5 أبنية عديدة بأسعار زهيدة كانت تمتلكها عائلات أمريكية استوطنت 
المنطقة ف أوائل الستينات واضطرت إلى التخلٍ عنها لعدم استطاعتها التأقلم 
مع المناخ والبيئة فضلاً عن صعوبة الاستيطان نفسه ("©2 , 


زفنا كان المل «الإرساق > التجارئ ‏ اخذا فق السو كان اعبار شيرلا 
بمستعمراته الإثنتِي عشرة*». وبين عامي 1١85٠‏ 1854 استطاع أن 
يؤسس بدعم من جمعيات إنكليزية 7» ست مستوطنات في القاهرة . 
الإسكندرية . الخرطوم . أسوان . غالة والمقطم "© . 


وكالعادة قبل أن يجني ثمار مشروعه الجديد تلقى شبتلر نبأ مفجعاً عن 
حدوث أمراض ووفيات المشرين..ق: المنتوطنات: الى تاسبيت: بانكناء 
المستوطنتين في القاهرة والإسكندرية . كما تجاوزت المصروفات الحدود المتوقعة 
وم تستطع إعالة نفسها من خلال نشاطها التجاري . وكان هذا سبباً كافياً 
لابيار المشروع . الذي أعقبه وفاة شبتلر في عام ١851‏ والحرب الانكليرية 
الحبشية في عام 17١858‏ . أما من بقى على قيد الحياة من المبشرين فانتقل 
للعمل لدى جمعيات تبشيرية أخرى . كا وجد بعض منهم حقلاً جديداً 
لنشاطهم في الولايات المتحدة الأمريكية "© . 


0 أن ال د رو ووفاة شبتار عل 0 الأستطال 
وتات ١‏ ثم ما لبك أن 5 إلى سي 0 تعاطت الأعمال 
المصرفية والثانية التجارة . وقد وقعت إدارة كل من المؤ سستين بيد أفراد من 
عائلة فروتيغر 151011861 . وهذه التطورات دفعت حمعية كريشونا في عام ١81/7‏ 
إلى التخللى عن العمل في فلسطين 2*9 , 

أما المؤسسة التجارية فلم تستطع الصمود أمام المنافسة اليهودية فحلت 

ان 


نفسها في عام 1880 . كذلك واجهت المؤسسة المصرفية المصير نفسه وتوقفت 
عن العمل . لكنبا شهدت منذ عام /1891 انطلاقة جديدة 9*». وني يافا باع متزلر 
قبل انتهاء العقد السابع من ذلك القرن بصورة مفاجئة مستوطتته إلى جمعية 
اليكل الألمانية وعاد إلى روسيا بناء على تعليمات من البارون 
أوستينوف 175010007 الذي كان يمول مشاريعه في يافا © . 


وفي القدس تحققت توقعات الراهب شنلر بفشل مشروع « طريق 
الرسول » . فمنذ البداية انتقد شنلر أسلوب شبتلر في العمل . فعندما قدم إلى 
فلسطين كان شنلر يفكر في عمل تبشيري بحت وفي تأهيل الشبان للعمل 
كمبشرين » فإذ به يعمل خادماً في مطعم الإرسالية في القدس . ففي رسالة 
وجهها إلى الأمين العام للإرسالية انتقد شنلر الأوضاع السائدة في مركز الجمعية 
بالقدس ووصفها بأنها لا تطاق . وبين كيف أن الجمعيات التبشيرية الإنكليزية 
تجتذب الرهبان التابعين لكريشونا للعمل لديها (*» . وهذه الأسباب قرر شنلر 
قٍِ عام 06 ترك العمل لدى إرسالية كريشونا والبدء بعمل تبشيري 
مستقل . وهو ما سنبحثه في الفصل التالي . 


: - خلاصة 
لقد فشل مشروع شبتلر الاستيطاني في فلسطين » بل ل 
الني علقت عليه . وسبب ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى نظرة شبتلر إلى العمل 


المخيري + وشن التبشر والعفال: ىوقت واحتةا وظهار. الوه" اقيق لإعلافة 
المسيحيين بعضهم يبعض . ولكن هذه الطريقة الجديدة في نشر المسيحية 
ثُوبلت بالتحفظ من المجتمع الفلسطيني الذي كان يحتاج ‏ في غياب اهتمام 
السلطاك. القتفاتي قل التسر يوطي لضن المرسين بشي العم ]ل 
مؤسسات تساعده على حل مشكلاته المعيشية والتربوية لا إلى مستوطنات 
أوروبية وما تشكله من منافسة له وضرب لأسسه الاقتصادية في حدودها 
الدنيا » حيث عمل المبشرون كأصحاب محال صغيرة وحرفيين وزرّاع . هذه 
النواحي عجز شبتلر ورهبانه في إدراكها . 

ورغم الفشل في النواحي الاستيطانية الدينية » فإن نجاح شئلر في إنشاء 
مستوطنة « بير سالم » عام لخديال كان يُعد استمراراً لهج شبتلر 9 . إضافة 


و" 


إلى أن شبتلر وضع نواة الجماعة البروتستانتية الألمانية في فلسطين دون أن 
يدري . ففي عام 188 كان هناك ١*‏ مبشرا ‏ تاجرا ألمانيً في فلسطين تابعين 
للارساليات : ” منهم في بيروت وبرمانا » و ٠١‏ في فلسطين . ولقد بقي أول 
أربعة منهم في فلسطين وتزوجوا. وكذلك القسم الأكبر من أبنائهم . كا 
استوطنت فلسطين / عائلات من أحفاد هؤلاء . منها عائلة فروتيغر . التى 
شاركت في عام 1١8410‏ في تأسيس « بنك فلسطين الألماني » عطءواناء2 
لص ةط2 و2301 , وباختصار فقد كانت تعيش في فلسطين نتيجة لمشروع شبتلر 
عند نهاية القرن الماضي ١!‏ عائلة 2'9 . 


5١ 
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السام الشوررية 


بعد انسحاب المصريين من سوريا وفلسطين عام ١84٠‏ تزايدت 
الخلافات الاجتماعية ‏ الطائفية في المقاطعات اللبنانية تما أوصل البلاد في عام 
إلى الحرب الأهلية '» . ونتيجة هذه الحرب كثفت الإرساليات 
التبشيرية الأوروبية والأميركية من نشاطاتها بين اللاجئين المسيحيين . ومن بين 
المبشرين الأوروبيين الذين وفدوا إلى « لبنان » لنجدة اللاجئين الموارنة الراهمب 
البروتستانتي الألماني يوهان لودفيغ شنلر 6ءلاءمداء5 18«لندآ ممدطمل . الذي 
حضر من فلسطين إلى المنطقة والتقط بعض الأيتام المسيحيين الموارنة ونقلهم إلى 
القدس ليؤسس «دار الأيتام السورية). كلنقطمء5زة11 عطاءؤ لاد 025 ى النىي 
تحولت مع الوقت إلى أكبر المؤسسات التبشيرية العاملة في سوريا. 


: إنشاء الدار‎ ١ 


بنذايتة تشعورات تقار :ولد لان عنام 1866ل ري 
ارفنغن معوملام: بجنوب ألانيا من أب قروي وناج . وكان أحد أجداد 
شنلر قد طرد من قبل الكاثوليك في إحدى المقاطعات النمساوية بسبب اعتناقه 
البروتستانتية . وفي سن الثامنة عشرة اجتاز شنلر امتحان دور المعلمين وتقلّد 
منصب أستاذ مساعد في مدينة فورتنبرغ وبعد عام ١1847‏ ليصبح أستاذاً أصيلاً 
في برغفلدن مع8618410 واسلنغن 6ع11551128 وغنسلوزن «022551056 
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وفابينغن هء8«أطنة/ا . وفي مدينة كوبنغن 10868امم00© أتيحت لشنلر زيارة 
( مؤسسة إنقاذ الأولاد ) 256216 ددع 0نا6اء1150671 حيث شاهد الأولاد يتعلمون 
أغمالا عر فنة > :وكانلة لحم الريارة: بعت رذللفه تانين كه عق عم «خاطانة 
التبشيرية في فلسطين. إذ قام شنلر بتطبيق كل ما شاهده من أشغال مهنية في 
مؤسساته في فلسطين. وفي عام ١841‏ دخل شنلر في خدمة «إرسالية الحجحاج 
لأخوة كريشونا».» حيث عمل كمعلم ومسؤول عن ٠١‏ نذا ضمتهم 
الجمعية. واستجابة لدعوة شبتلر. أمين الإرسالية العام انذاك. حضر شنلر عام 
4 إلى القدس مع زوجته وستة من تلامذة الإرسالية. حيث أعاد افتتاح 
مركز الإرسالية في المدينة("2. 

وعندما نزل شنلر في فلسطين لم تكن لديه أية خطة تبشيرية ولا أي تصور 
لعمله المستقبلٍ سوى نشرٍ البروتستانتية في الشرق الأدن من خلال عمله مم 
إرسالية كريشونا . فمدفوعاً بنظرية التبشير المسيحية رأى شنلر ف الإسلام عدوا 
يجب القضاء عليه » ولكن ليس بالأساليب العسكرية التي انتهجها الصليبيون » 
بل الوسائل السلمية: 60+ أي اعتراق الممجتامع الإسلامى وتعويض دمن الداخل 
بواسطة الإرسالية والجماعات الأجنبية التي تعيش داخل جدران العالم 
الإسلامي اوتؤامفلة خاعات عليه مص تحفظنب ذا العمل . كما تنبا شنلر 
بقرب اندحار الإسلام . وفي هذا المعنى كتب يقول : 

«إن المحمدية (الإسلام) التى جاءت الى العالم بحد السيف لن تستطيع أن تصلح 
نفسها. بل ستتهار»(؟». 


فعن طريق التبشير وتكوين جماعات من المرتدين اعتقد شنلر بإمكانية 
إنقاذ القدس ١‏ التعيسة الحظ » لوقوعها تحت سيطرة المسلمين وإعادتها إلى 


حظيرة المنيد 090 


ولقد رأينا في الفصل السابق كيف أن تصورات شتلر للعمل الإرسالي 
كانت أكثر بُعدا من مخططات شبتلر . ولذلك حل نفسه من العمل مع كريشونا 
وقرر العمل منفردا 29 . وبما يملكه من مال 80م آلف فرنك © اشترئ شتلر 
قطعة أرض خارج بوابات القدس وبنى عليها دارا صغيرة متواضعة وقرر بدء 
نشاط تبشيري - خيري بين السكان المحليين . إلا أن مضايقات قطاع الطرق 
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له اضطرته إلى العمل داخل أسوار المدينة . وعندما رضخت الإدارة العثمانية 
في القدس لمطالب القناصل الأوروبيين بإقامة مراكز حراسة بين مدينتي القدس 
ويافا وأصبحت المنطقة التي يقع فيها منزل شنلر آمنةء» عاد شنلر إلى دارته 
لياشر نشاطه التبشيري 9" . 

تأصيتن الدار : بعد اندلاع الحرب الأهلية في « لبنان ؛ حت شبتلر شئلر 
على الذهاب إلى هناك وجمع أيتام مسيحبيين مشردين وإيوائهم في منزله 40) : 
ويبدو أن شبتلر رأى في الحرب الأهلية اللبنانية فرصة سانحة للعمل 
التبشيري : فاستصوب شنلر الفكرة الي السجمت مع تصوراته حول نشر 
البروتستانتية "© . وفي 794 تشرين الأول ١85٠‏ سافر شنلر إلى بيروت بعدما 
تلقى وعودا بالمساعدة من قنصلي بروسيا في بيروت ودمشق (''2 . وفي بيروت 
تأكد له صعوية منافسة الإرساليات الكائوليكية الناشطة هناك . لكنه بمساعدة 
مبشر أميركي يدعى فورد 1050 ونائب القنصل البروسي في صيدا ء» استطاع 
ان يتفقد محيمات اللاجئين المسيحيين في صيدا وصور وضواحيههما . وكان عليه 
أن يواجه 6 ثقَة الموارنة بالمروتستانت والدعاية الكاثوليكية - الفرنسية ضد 
طائفته . وتيين له فوق ذلك أن عملية التقاط الأيتام مهمة في غاية الصعوبة . 
عضوف أن شركة فرنسية كانت تبني خطا حديديا بين بيروت ودمشى كانكت 
تقوم بتشغيل اللاجئين من الأولاد 0" مما جعل أمر إقناعهم بمرافقته إلى 
القدس شبه مستحيل . وأخيراً وبعد جهود مضنية أمكنه جمع ١١‏ يتييأ عاد بهم 
إلى القدس . وفي ١١‏ تشرين ن الثاني وعكما أعلن شنلر راسكنا افتتاح )0 دار 
الأيتام السورية». في منزل متواضع يتألف من حجرة نوم وأخرى للجلوس 


ومطبخ "2 . 


؟ - نمو الدار في السنوات الأولى : 

السياسة التربوية : منذ بداية نشاطه التبشيري أراد شنلر أن تكون دار 
الأيتام مؤسسة تربوية وتعليمية حيث « يرن الأولاد ويتعلمون ليصبحوا أعضاء 
مفيدين لكنيسة المسيح)"©. ولبلوغ هذا الحدف كان على شئلر ان يستبقي 
التلاميذ أطول فترة ممكنة تحت تأثير التعاليم البروتستانتية . ولذا مدد شنئلر 
تخرج التلاميذ من سن ١5‏ إلى ١8‏ فإلى 042٠‏ . كيا وضع برناياً شدّد فيه 
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على «(الصلاة والعمل)». فبالصلاة , التي كان يشارك فيها الجميع إ 

اسعناءع: زاى شيل وسيلة لكتن. أنفين-جديذة :إلى الكيسة الانجيلية:000, 
وبعد مرور ثللاث سنوات على تأسيمن. الدار جرى تعميكد اول دفعة من تلامذة 
اا في كنيسة ات 09 وق 0-7 لاحقة _ عدا العدر اتصل 


00 


التعليم : تركّز التعليم في السنوات الأولى على إعطاء دروس في الدين 
وتعليم القراءة والكتابة باللغتين العربية والألمانية. وكان شنلر وزوجته 
ودر ا تابع لإرسالية الحجاج يعلمرة التلاميذ في أربعة صفوف . وفي 
خحمسة صفوف ابتداء من عام 5 . وبتزايد أعداد التلاميذ جرى تطوير 
مناهج التدريس . فأدخلت مواد جديدة كالحساب . الخط والأناشيد . أما 
طلبة الصفوكت المتقدمة فكانوا يدرسون ا الإنكليزية » الحغرافيا . التاريخ 
ونصوصاً باللغتين العربية والألمانية . وأما المتفوقون من التلاميذ فكانوا يتلقون 
00 اها في التربية ليصبحوا نواة الهيئة التعليمية في المستقبل . وجدير 
بالذكر أن شنلر أولى تعليم اللغات الأجنبية عناية خاصة لضرورتها للمجتمع 
الفلسطيني القائم على السياحة والحج لارتباط ذلك بالأماكن المقدسة . ولذا 
أراد شنلر أن تكون مؤسسته مدرسة على «١‏ الطراز الألماني » » بحيث يغلب فيها 
تعلم اللغة الألمانية . وقد رفض كل مطلب لإعطاء اللغة العربية أفضلية على 


اية لغة أجنبية 23 . 


ورغم شكوى شنار المبكرة من « تدهور الأخلاق » بين تلامذة الدارء 
إلا أنه اعترف فيما بعد عن اغتباطه لتحسن مستوى التلاميذ خلقيا 
وعلمياً (*"2 . والواقع أن كثيراً من الرحالة الذين زاروا فلسطين أبدوا إعجابهم 
بخريجى الدار المبعثرين في أنحاء البلاد والقادرين على المحادثة باللغة 
الألمانية 252 , 

وبعد عام ١8177‏ بدأت الدار تستقبل فتيات في مبناها . لكنبن كن 
يعشن منفصلات عن زملائهن الصبيان. ومع ذلك كانت الدروس 
والمحاضرات تعطى مشتركة للجنسين . إذ لم يشأ شنلر الإنفراد بتعليم خاص 
للفتيات 2١١‏ باستثناء دروس في الأشغال اليدوية والمنزلية . وهذه السياسة . 


وأرمن 
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أي التعليم المختلط يجب ان ينظر إليها على أنها خطوة جريئة للمجتمع 
الإسلامي الفلسطيني في القرن التاسع عشر . 

التعليم المهنى : أدرك شئلر منذ البداية ان التعليم المدرسي وحده ليس 
كافيا كي يفتح مجالات العمل أمام خريجي الدار. ولذا قرر إدخال التعليم 
المهنى وما يؤمنه من فرص أفضل في مجالات العمل . وني السنوات الأولى على 
إنشاء الدار تم تأسيس ورش للكندرجية والخياطة » إلى جانب خب نويعتها 
في عام 1875 ورشتان للحدادة والخراطة . لكن الورشة الأخيرة لم تحقق أرباحا 
منتظمة إلا بعد فترة من الزمن "© . 


وكانت صعوبة التعليم المهني تكمن في إيجاد المعلم القدير . وفي الفترة 
الأولى استعانت الدار بمعلمين مهنيين من ألمانيا . لكن هذه السياسة حملت في 
طياتها تخاطر جمة » حين كانت الإدارة تتأكد بعد فوات الأوان من عدم كفاية 
المعلم المهني . بحيث تذهب مصاريف رحلته من ألمانيا إلى فلسطين هدرا 
ويضيع على التلاميذ وقت ثمين . ولتلافي هذه المشكلة انتهج شنلر سياسة 
جديدة تقضي بإرسال المتفوقين من خريجي الدار إلى دورات تدريبية مهنية في 
أمانيا » واستخدامهم بعدها في التدريس . ومع ذلك فإن أعداد هؤلاء لم تكن 
لتغطي احتياجات الدار . فبسبب الافتقار إلى معلم مناسب تأجل البدء بتعليم 
متاعة احرف مراك غذة:.. .وفك اقتطريفة.الدار: إلى رسال أحدة التلاميد 
المتفوقين إلى فورتنبرغ للتخصص في هذه الصناعة . وبعد ذلك أمكن افتتاح 


الورشة "© . 


ومع أن شنلر نظر إلى التعليم المهني من زاوية تربوية » لكنه كان مهتأ 
بأن تغطي الورش احتياجات الدار من بعض السلع الحيوية التي كانت تشتريها 
من السوق المحلية . وكذلك تحقيق بعض الربح من بيع المنتجات الفائضة . 
بيد أن الأرباح ظلت زهيدة جدا . فمع نبهاية العقد الأول من إنشاء الدار 
كانت صناعة الأحذية والخياطة والمخبز لا تعطي مجتمعة أكثر من ١٠٠٠١‏ فرنك 
ا" 


النمو العددي : لم يكن سهلاً على الدار في البداية أن تنبت نفسها أمام 
مقاومة الجمعيات التبشيرية لنشاطها البروتستانتي . ففي السنوات الأولل 


لا 


تعزضنت" الذاز: لحملة جمعية يبود لندن الى راك قل انشاط الؤيسة عنافيا 
لها 0*" . كما تعرض شر لهجوم الجمعيات الكائوليكية . ففي مجلة « الأرض 
المقدسة » 20هآ ع118أءط 1235 الكائوليكية الألمانية أكدت إحدى مقالاتها 
إدعاءات شنلر بأن الكاثوليك استعادوا مباشرة » بعد افتتاح الدار وبمساعدة 
البطريرك اللاتيني في القدس والسلطات العثمانية المحلية » /ا أو 8 من الأيتام 
الموارنة الذين احتضنتهم الم سسة الألمانية 2©59 , ولكن رغم العقبات استطاع 
شئلر ان يشق طريقه قذما التحقع .غططاتة التبشيرية . وشيئاً فشيئاً بدأت 
تحفظات السكان المحليين تجاه الدار تتلاشى . وأخذت الدار تستقبل أيضاً 
تلاميذ من غير الأيتام » تزايدت أعدادهم باستمرار 2559 , وفي نباية العقد 
الأول من إنشاء الدار بلغ عدد التلاميذ الذين 9 استقبالهم + كنذا يشر 
على تعليمهم ورعايتهم 3٠‏ من المعلمين والموظفين ن ٠.‏ وقد ارتفع هذا العدد في 
عام 141/8 . أي بعد 15 سئة من بده العمل ع إللى "١٠١‏ صبيان و6 فتيات . 
وتبعا للمناطق التي أتوا منها , فقد جاء ١١7‏ من فلسطين . "الا من سوريا 
و«لبنان», ه من مصر والباقون من أرمينيا وأفريقيا . أما مذاهبهم فكانت على 
الشكل التالي : 4 ملحدونء 5 من المسلمين . 1# يديا 59١‏ 
كاثوليكياً » ٠9‏ مرريًء 8 أرئوذكسياً » ١9‏ بروتستانتياً و 4 من الأقباط ) . 
وأما تخصصاتهم , فقد أصبح "١‏ متم “عمال زراعيين.: 4 مهنيين 2 ١‏ 
تاجرا +6 «معلميق :ع :6 متش ريرح ,لز تسا فين كا اسل أزيفة هن الخر عن 
إلى دورات تدريبية في ألمانيا "© . 


“- مشروع إنشاء كئيسة إنجيلية عربية وتوسيع نشاطات 
الدار ٠‏ 
ر: 


تعديل في خطط شتلر : بنمو الدار في الربع الأخير من القرن التاسع 
عشر طرأ تعديل على خطط شنلر . فلكي تحصل البروتستانتية في فلسطين على 
موطىء قدم ثابت عمد شنلر إلى « تجميع العناصر الجيدة ( خريجي الدار ) في 
جماعة محكمة الإغلاق أو في مستعمرات)92"». وكان شنلر يأمل في أن يساعد 
ذلك على قيام كنيسة إنجيلية عربية في الأراضي المقدسة . لكن هذه السياسة 
كانت تحمل في طياتها استقلال الدار في شؤ ونها الكنسية والروحية عن الجماعة 
الإنجيلية الألمانية في القدس وأن يكون طا مطرانها الألماني المستقل . ويبدو أن 
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شنلر كان يفكر في أن يرث بمشروعه الكنسي هذا حصة أآلانيا في مطرانية 
القدس البروتستانتية المنحلة في عام 2©2©65 . ولتحقيق هذه الغاية رأى 
شنلر ليس تنصير التلاميذ على المذهب البروتستانتي فحسبء. بل أن 
تقوم الدار أيضاً بإيجاد الأسس الاقتصادية الكفيلة بإعطاء هؤلاء المنصرين 
القدرة على الحياة والثبات . 

المشاريع الاستيطانية : في هذا المضمار خطط شنلر لإقامة مستوطنتين , 
الأولى زراعية والثانية حرفية ‏ تجارية © ليستوطن عليها خريجو الدار. بعد أن 
يكونوا قد تزوجوا فتيات بروتستانتيات من خريجات مدرسة طاليطا قومي التابعة 
لشماننات خغة الكيزر زفرت 229 


والواقع أن أحد المستعمرين الألمان في جنوب روسيا هو الذي لفت انتباه 
شنلر إلى ضرورة إنشاء المستوطنات . إذ كتب إليه يقول : 
«إن تعليم الفتيان صناعات حرفية يبقى عديم الجدوى إذا ما ترك هؤلاء بعد 
ذلك لمصيرهم المجهول. فالأفضل تجميعهم في مستوطنات دينية. ومن دون ذلك فإن 
التبشير لن يبلغ أهدافه , 9 , 
وبالفعل كان شنلر يدرك هذه الحقيقة ويبدي اقتناعاً بأن «القول 
المسيحي والعمل المسيحي يجب أن يتفاعلا معاً 4 . ولهذا رأى ألا يترك 
الخريجون لمصيرهم بعد التخرج وإلا « التهم المضلّلون قساً كبيراً منهم » © . 
وم تقتصر رؤية شنلر للاستيطان عل زاويته الدينية فحسب . بل على نواحيه 
الأخلاقية والتقنية والاقتصادية أيضا . وإن تحقيق هذه الخنطط سوف تكون له 
كما رأى شنار - نتائج ثلاث هامة : تقوية التنصير . النبوض بالأراضى المقدسة 
عفارنا وخا ضمان الأمنين الاجتماعي والاقتصادي لخريجي الدار 0 1 


وهكذا أراد شنلر أن يبدأ من حيث فشل شبتلر قبله : بإنشاء « مستعمرة 
زراعية غموذجية ) من خريجي الدار . ولما كان مشروع الاستيطان سيخدم 
مواطنين عثمانيين أمل شنلر في أن تدعم السلطات العثمانية مشروعه بإعفاء 
المنتوطة لمدة: 5ك 16 سنوات :من ضريية: "الغغنر 4570 : . وكانت» نشناظات 
« جمعية الهيكل الألمانية » التي امتلكت منذ عام ١859‏ عدداً من المستعمرات في 
فلسطين 0 . هي المثال الذي أراد شئلر اتباعه في حقل الاستيطان (*”© . إذ 
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اعتقد أن إنشاء مستعمرة من مواطنين مسيحيين عرب وبإشراف ألمانٍ على مقربة 
من مستوطنات جمعية الهيكل سوف يؤمن لمستوطنته الأمن ويؤدي إلى التعامل 
التجاري معها ('؟) , 

شراء الأراضي : عندما بدأ شنلر نشاطه في فلسطين لم يكن يملك من 
الملل ما يمكنه من تحقيق مشاريعه الاستيطانية . فمؤسسته نفسها كانت تعيش 
على هبات المتبرعين . وحين صدر 5 عام لاكم١ا‏ قانون الأراضي العثمان 3 
الذي سمح للأجانب بامتلاك الأراضي في السلطنة » خشي شللر ارتفاع 
أسعارها » وخاصة قٍِ المقدسة .» الي كانت محط أنظار المستعمرين 
الأوروبيين واليهود 8 فبدأ بشراء الأراضي من أموال كان قل كسبها من إدارة 
اومتها عط :> كوا تضرف زعد خربهاء عن اتشناظها :نالفلا عام 
"ام . إضافة إلى ما كان يكسبه من ورشتي النجارة والخزف . بحيث كان 
مجمل دخله السنوي يصل إلى 40٠١‏ 0600 فرنك . ولكن طموح شنلر لم 
يكن ليحده حد. ففي عام ٠‏ استغل الأزمة الاقتصادية التى أصابت 
الفلاحين في فلسطين بسبب القحط والجفاف فأخذ يبتاع الأراضي من بعضهم 
بأبخس الأسعار . وقد برر شنلر مسلكه هذا بأن الفلاحين الفلسطينيين يبيعون 
أراضيهم بسبب كسلهم وعدم حبهم للعمل 4 . 

وم يكن الفلاحون الفلسطينيون هم وحدهم من ١‏ هم شنلر باستغلال 
أوضاعهم الاقتصادية والااستحواذ على أراضيهم ٠‏ بل إن 0 تورط لتيجة 
سياسته هذه 4 قضايا غلك 00 املك 4 الذين كانوا قل بدأوا نشاطهم 
يعتقدون ,2 ا 0 ف فلسطين : وفي إحدى المناسبات قال جون 
نيقولايسن 111013508 صطول » وهو لشي بودي لدى جمعية هود لندن . 
لشنلر : 

«إن ما تفعله من شراء الأراضي وزراعتها هو بمثابة إئم. لأنها تخص اليهود 
وحدهم. وحتى عندما هبك الله إياها. فلسوف تخسرها/59؟). 

عائلات مبودية كروتشيلد بسبب استملاك الأراضي . فقد تمكن من توفير ما 


و 


يحتاجه من الأرض تنفيذاً لمشاريعه الاستيطانية 249 . 

وبعد حمسين عاماً على إنشاء دار الأيتام السورية بلغت مساحة الأراضي 
الي امتلكها شنلر أو ورثته ما يعادل المنطقة المبنية في القدس انذاك »؛ وهي 5ه 
هكتاراً » دفع ثمنها جميعها ما مقداره ١/اب*١١‏ ماركا 24 , 

شراء أرض في منطقة الرملة : بين عاميى ///141 و ١41784‏ حاول شنلر 
شراء قطعة أرض في منطقة الرملة . لكن السلطات العثمانية المحلية رفضت 
الموافقة على طلبه في كل مرة تقدم فيها لذلك وتسجيل قطعة الأرض 
باسمه 24 , 

والواقع أن ؛ الرفض العثماني كان مرده إلى الظروف الدولية التى كانت تمر 
ها البلاد. ونعنى الحرب الروسية ‏ العثمانية ( لال41/8/141١1)‏ جلت 
هذه الحرب المجكومة العثمانية والرأي العام العثماني المسلم أكثر تشدداً تجاه 
الأجانب . وعندما قامت السفن الحربية الأوروبية ومن ضمنا لأول مرة السفن 
الحربية الألمانية بتظاهرة بحرية أمام الشاطىء السوري لتأكيد العزم على حماية 
الرعايا الأوروبيين المقيمين في سوريا وفلسطين . فقد أثار ذلك فغورا إسلامياً 
افا على الأوروبيين "4» . وسرعان ما ازدادت بعد أر بع سنوات باحتلال 
بريطانيا لمصر (*؟2 . 

وعدن امتحتك :اننا واليا عل صوريا ل تقوين القان جرا 8507 وتورمه 
0 إصلاحات في سوريا ترح ماكر رفعها إلى السلطان عبد الحميد 
الثانى 00 » علق شئلر على ذلك أملاً كبيراً ف ف أن ل عدالة ارمق الرقلة: 
وخلافاً لتوقعاته فقد جددت السلطات العثمانية رفضها لطلبه . ففى مذكرة له 
إلى السلطان لعام 1414 اتهم مدحت باشا الدول الأوروبية الكبرى وكذلك 
الولايات المتحدة الأميركية بأنها المسؤولة عن تهون الأوضاع في سورياء وعن 
النزاعات الطائفية في المنطقة . وني هذا الإطار 0 مدحت باشا من المشاريع 
الاستيطانية الألمانية على الساحل السوري 260 , 


وَيْذا أن غاوف: البات العال لا تبه اساسا إلى سحوطةة سر باعتار أن 
سكانها سيكونون من الرعايا العثمانيين , بل لأن شنلر قرر وضع إدارتها في 
أيدي مشرفين أجانب فيه . فضكٌ عن ارتباط المشاريع اللاستيطانية بنشاطات 


الا 


الألمان الميكليين والأوروبيين في هذا المضمار . 

وبعدما رفضت السلطات العثمانية عام 181/8 طلباً آخر له 2*5 . توجّه 
شنلر إلى تنكمار فون مونشهاوزن معكناقططءعم813 08ل ممعامةط1” . القنصل 
الألمان في القدس . طالباً عونه . ورغم أن بروسيا والحكومة الألمانية كانتا تقفان 
من استيطان رعاياهما في أراضي السلطنة موقفا متتحفظا وغير مؤيد 9* . إلا 
أن مونشهاوزن رخب بمشروع شنلر الاستيطاني ورأى ضرورة حصوله على 
ترخيص عثماني » خاصة أن المستوطنين سيكونون من رعايا السلطان ©2 . 

ولكن الموقف العثماني الرافض ما لبث أن تبدّل بعدما توطدت العلاقات 
الألمانية العثمانية في الثمانينات من ذلك القرن. نتيجة المساعدة التى قدمها 
المستشارون العسكريون الألمان في تدريب الجيش العثماني ودخول الألمان يدان 
المشاريع في آسيا الصغرى وأخيراً الرحلة التي قام بها الأمبراطور وليم الثاني عام 
4 إلى العاصمة العثمانية"»2. وفي عام 184٠‏ وافقت الحكومة العثمانية على 
حل وسط يقضي بتأجير شنلر قطعة الأرض في الرملة ومساحتها 86ه هكتارا 
لمدة 4٠‏ عاما لقاء إيجار زهيد "2 . 

المستوطنة الزراعية « بير سالم » : بعد إتمام إجراءات استئجار قطعة 
الأرض ٠‏ النيي أطلق عليها إسم ( بير سال ) » بدأت عملية استصلاح الأرض 
وزراعتها وتربية الماشية . لكن تبين بعد قليل عدم صلاحية التربة والبيئة 
لبرراعة ابوت »وترتية” الماشينة ". “فاتحة- التقاط إلى الوراغانة: «المفاتة 
والشجرية » خاصة أن المستوطنة لم تكن تعانٍ نقصا في الميام 2640 , 

وفي السنوات الأولى كان على المستوطنة التغلب على الكثير من 
الصعاب : اقتلاع الأشواك والأعشاب ؛ مكافحة الجراد . حماية المزروعات من 
رياح الخماسين . الكلفة الباهظة لعملية المكننة وأخيرا مشكلات الري وحفر 
الآبار 250 , 

ووفقاً لخطة شنلر أرسل إثئنان من المزارعين إلى المستوطنة . أحدهما لبناني 
والآخر ألماني مع أربعة من خريجي الدار . وتقرر أن يعمل الخريجون كعمّال 
زراعيين وان يحصل كل واحد منهم على قطعة أرض يزرعها برعاية أحد 
المشرفين . كذلك ربطت مسألة زيادة حصة الواحد منهم بمقدار ما يثبته من 
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اجتهاد وجدارة 2 . وخلافاً للتوقعات فقد تبينَ خلال التسعينات أن خريجي 
الدار لم يكونوا مسرورين بهذه الترتيبات والأنظمة لأنهم لم يكونوا مالكي 
الأرض ء بل مجرد عمال . ولم يكن بمقدور « 00 الإنجيلية لدار الأيتام 
السورية في القدس» اليي تشكلت في عام 8 أن علّك الخريجين قطعا من 
الأرض كونها هي الأخرى مستأجرة هذه الأرض من السلطات العثمانية . 
وبعدما رفض الخريجون الالتحاق بمستوطنة بير سالم والعمل كمزارعين تراجعت 
الرابطة عن موقفها السابق واتبعت مع المتخرجين نظام المرابعة » أي أن يصبح 
المتخرجون الزراعيون مستأجرين من دار الأيتام السورية . وبموجب اتفاق مع 
الدار تقرر ان يقدم الخريجون الزراعيون ربع محاصيلهم إلى الدار كرسم 
استئجار لقطع الأرض التي يعملون عليها "© . 


وبعد وفاة شنلر في عام ١895‏ طرأت تعقيدات جديدة على قضية المستوطنة . 
فرابطة الدار التي تشكلت في عام 1888 لم تكن هي المستأجرة الشرعية لأرض 
اللموكلنة شكهي ا :هذا عا حمل ورلةة ماري اى الناءفاج تبي ولي مباشرة 
عن إتمام مدة الإيجار مع السلطات العثمانية طبقآ للعقد الموقع في عام .١18٠‏ وقد 
خشيت الرابطة ومعها ورئثة شنلر من أن تقوم السلطات العثمانية بإلغاء العقد 
بسبب وفاة شنلر الأب» فتضيع بذلك ثمار العمل الشاق التي تحققت في 
المستوطنة . ولذا طالبت الرابطة وأبناء شنلر السلطات الألمانية دعم مطلبهم 
لدى الحكومة العثمانية بغية بيعهم أرض بير سالم >2١‏ . واعتقدت الرابطة 
خلال ولاية عثمان كاظم بك )١1904 ١41037١‏ على القدس بإمكان الوصول 
الى حل بشأن بير سالم 29 . ولكن عثمان كاظم عَزل بعد قليل من منصبه 
وحل محله أحمد راشد ( 6 )159١5-٠‏ .» الذي أصدر أمرا بمنع بيع الأراضي 
إلى الأجانب 2849 . وبخصوص مستوطةة بير سالم تلقى الوالي الجديد تعليمات 
من وزارة الداخلية العثمانية تقضي بتخيير ورثة شنلر بين تجديد عقد الإيجار 
عن المدة المتبقية منه وبين الحصول على عوض ملي . ويبدو أن السلطات 
العثمانية كانت ترزيدا عن خلال نتجديد عقد الإيجار مع ورثة شنلر أن تمنع 
إشكاللات قد محدث مستقبلا حول ملكية الأرض 2660 . وم تسفر مساعي 
القنصلية الألمانية في القدس ولا جهود السفارة الألمانية في الآستانة عن اية 
حلحلة للموضوع 269 . وهذا ما جعل مارشال 8435565211 السفير الألمان في 
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حتى انقضاء مدة الإيجار. وبعد ذلك يمكن المطالية بعوض من السلطات 
العثمانية . | وعد مارشال بأن تقدم لها الحكومة الألمانية « الحماية نحت كل 
الظروف » "2 . 


حمل عام ١405‏ معه حلاً لمسألة بير سالم. فقد طرحت الحكومة 
العثمانية أرض 0 للمناقصة بغية فتح المجال أمام ورثة شنلر أو الرابطة 
لشراء الأرض والانتهاء من المسألة 26 . وعندما علمت الرابطة بأن حماعات 
بهودية سوف تشترك في 7 برأسمال كبير وأنه لا قدرة لها على منافستها , 
رجت السفارة الألمانية في الآستانة التوسط لدى الباب العالي بغية تجديد عقد 
الإيجار لمدة 48 عاماً (*"2 . وفي الوقت نفسه كان لودفيغ شئلر الإبن يمري في 
الآستانة محادثات مع الجماعات اليهودية التي تريد الانضمام إلى المناقصة . وقد 
تمكن من الاتفاق معها على أن تنسحب من الناقصة لقاء تخلٍ دار الأيتام 
السورية عن قطعة أرض لمستعمرة بودية مجاورة . وبذلك انسحب اليهود 
وتمكنت الرابطة من شراء أرض بير سالم بسعر 7١‏ فرنكاً للدونم الواحد 90 . 


وبعد عام ١9٠05‏ صار غو المستوطنة مضموناً “فقن العام تمتنه التحت 
مدرسة زراعية هناك اتسعت ل ٠‏ تلميذاً . وبعدها بأربع سنوات تمت زراعة 
٠‏ الاف شجرة برتقال قيمتها ١١١‏ ألف فرنك وتعطي عائدا سنويا نحو ٠١‏ 
ألف فرنك . وفوق ذلك كانت المستوطنة تستغل نحو ه؟ هكتاراً من أراضي 
العنب . 8م هكتارات من أشجار الزيتون والتين والتوت والمشمش والدراق 
ات واللوزء» 4٠‏ هكتاراً لزراعة الترمس وكذلك مساحات شاسعة من 
أراضي البطيخ والسمسم والذرة "62 . وحتى اعام ٠‏ بلغت الكلفة 
الإجمالية لمشروع مستوطنة بير سالم ههه "٠‏ ماركا ألمانياً ذهبياً يد" 


المستوطنة الحرفية ‏ التجارية : لا كانت دار الأيتام تقوم سنوياً بتخريج 
اغداة كدر من ارقن والمعسدلية: بالتجارة ‏ يذا ‏ شان قبل اوفاته بتعامين 
بإنشاء مستعمرة حرفية ‏ تجارية من خريجى الدار . فشيدت المحال التجارية 
والفبارك خارج أسوار الدارء إضافة إلى منازل لإقامة سكان المستوطنة . وهذ 
المنشات بنيت بتبرعات لشخصيات ألمانية ميسورة وأطلق على كل وحدة منها 
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وميونيخ فو ىا حصل المبنت طون الحدد على فروضص من رابطة الدار 
للمساعدة على فرش المنازل والفبارك بالأئاث والمعدات 1 أما مؤسسة فلسطين 
في كولونيا فكانت تتكفل بتصريف بعض من الإنتاج في ألمانيا 

ازدهار فروع الصناعة : رغم اهتمامه بشؤون الزراعة فإن شئلر م 
يقصر في إعطاء التعليم المهني قذره . ففي عام 4 افتتحت ورشة لصناعة 
الخرف وأخحرى لأعمال النجارة 2 وبعد عام «مم١ا‏ كانت مهنة |الحدادة تمارس 
بانتظام . وما هي إلا سنوات قليلة حتى حصل التلاميذ المكفوفون عل ورشة 
لأشغالهم . وتلتها مطبعة الدار ومعمل التجليد في عام 0١480‏ 24 . ويُذكر 
هنا أن النمو في الورش قد ضاعف إيرادات الدار ثلاث مرات ووصلت إلى 
ماركا في عام "901901١‏ , 


ومع بداية القرن الحالي شهدت « الصناعة » انطلاقة جديدة بعد افتتاح 
معمل لصناعة القرميد. الذي سرعان ما نما ليصبح أهم مشروعات 
الدار 6759 . وكان الحصول على الصلصال الخام يتم من منطقة تبعد كيلومترين 
عن موقع الدار "07 . ويذكر روبين في دراسته عن اقتصاد سوريا في نهاية 
القرن الماضي وأوائل القرن الحالي أن الآجْرٌ المصنع في دار الأيتام السورية » 
وهو على الطراز المارسيل . كان ينافس المنتجات الفرنسية "2 . أما المطبعة 
فاستطاعة» أن”“قت قرا وتحتل مع المطبعة البطريركية الصدارة بين المطابع 
الموجودة في القدس . فكانت تطبع بالعربية والألمانية والعبرية وكذلك مؤلفات 
ثم مطبوعات بالإنكليزية والفرنسية والإيطالية والروسية (*"2 . مع بداية القرن 
العشرين بدأت المطبعة توسع نشاطها بطباعة أحرف خاصة بالمكفوفين © . 


ولكن هذا الازدهار كان يقابله تسويق غير جيد . فموقع الدار البعيد 
عن مدينة القدس حيث المحال والأسواق كانت له اثاره السيئة على تصريف 
الإنتاج بأسعار مناسبة . كذلك لعبت المنافسة اليهودية دوراً لا يستهان به 
وسببت خسائر لبعض الورش . فقبيل نهاية القرن الماضى اضطرت الدار 
للاستغناء عن ورشة الخراطة بسبب المنافسة اليهودية 0060 

وللتغلب على تلك الآثار السلبية وتأمين تسويق جيد للمنتجات تأسست 
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في مدن المانية واميركيه وكالات اهمها « مؤسسة فلسطين ) 05ا2ط2صمناىة221 
ومركزها مدينة كولونيا الألمانية . وبفضل تلك الوكالات تمكنت منتجات الدار 
من أن تشق طريقها إلى محبي العمل الديني في الأسواق الأوروبية . ومن 
المنتتجات : الأحذية . الألبسة والبياضات والمنتجات الخشبية . النبيذ » مياه 
التعميد .» بطاقات مزهرة » منتجات المكفوفين بأشكال متعلدة . أما المواد 
الأولية اللازمة لهذه المصنوعات فكانت تستورد في معظمها من أوروبا 9“ . 
كذلك كانت مجلة الدار « رسول صهيون )5*) 0 ولاق 8016 تروج هذه 
المنتجات في جميع أعدادها . 

وبعد هذا العرض لنشاطات الورش الصناعية لا بد للقارىء من أن 
يفترض أن خريجي الدار المهنيين كانوا يجدون فرصاً للعمل أكثر من غيرهم في 
الاقتصاد السوري . ولكن الحقيقة أن هذه الفرص لم تكن دومأ متوفرة . ففي 
التسعينات من القرن الماضي رأى شنلر ضرورة وضع برنامج لهجرة الخريجين » 
الذين لم يتمكنوا من الاستقرار على مقربة من الدار أو ضمن مستوطناته » إلى 
مصرء. الحبشة . الحند. أوستراليا. ألمانيا . والمستعمرات الألمانية في شرق 
أفريقيا **» . وفي منتصف ذلك العقد كان هناك 9 ٠١‏ من خريجى الدار في 
مصرء ه في الحبشة , نجرف فق الكتعرات الألماقة فى شرق أفرهيا »'وغدد 
منهم في الحند وأوستراليا وألمانيا 5 , 


البوض بالتعليم : حتى عام ١84‏ ظل التدريس صمن مسؤ ولية 
المبشرين ويشرف عليهم شنلر نفسه . ولكن بعد هذا التاريخ بدأ شنلر يستعين 
المدرسين فكانوا من خريجى الدار الذين حصلوا على دراسة مختصة في التعليم 1 
وني نهاية القرن التاسع عشر كانت هناك هيئة تدريس قوامها 4 معلمين . ه 
منهم من الألمان ‏ ؟ من العرب و١‏ أرمني من تركيا 64*59 ى أما مناهج التدريس 
فشملها التطوير أيضا حيث أضيفت إليها مواد في العلوم الكنسية والعلوم 
الطبيعية واللعب على البيانو 5 . 


وفي عام 188١‏ افتتح صفاً سادسا . وكان صف المكفوفين . الأول من 
نلوعه في فا طين 1 ولكن تعرص هذا المشروع هجوم من المؤ سسات 


كلا 


الكاثوليكية وتحفظ السلطات العثمانية تجاهه .» جعل عدد تلاميذ هذا الصف 
محدوداً فلم يتجاوز في أحسن الأحوال 15 تلميذاً 440 . 

وسرعان ما افتتح صفاً سابعاً » وهو الصف التكميلٍ » حيث كان 
التلامذة يدرسون المحاسبة . مسك الدفاتر . القراءة والكتابة والإنشاء . أما 
عددشاعاف التدرسن الاشوصية. كانتت تعبا معد سناعة 55 ساعة 
و 0ن 


ومنذ عام ١488٠‏ جرى التركيز على تخريج دفعات من المبشرين 
الإنجيليين . إضافة إلى معلمين ومحامين وتراحمة . لمذا أفتتح صف متخصص 
سُمى بعد ذلك « الحلقة » :56250188 . وإلى جانب الألمانية والعربية كانت 
ندرس اللغتين الإنكليزية والفرنسية . وعندما فرضت السلطات العثمانية عام 
٠‏ على المدارس الأجنبية العاملة في أراضيها تدريس اللغة العثمانية . كان 
على التلاميذ تعلم حمس لغات . وقد أتاح نظام الحلقة للتلاميذ متابعة الدراسة 
في معاهد عليا . فكثير من المحامين والأطباء والمعلمين والمقاولين والتجار كانوا 
من خريجي « الحلقة » ("© . 


ومع بداية القرن الحاليى شهد التعليم قفزة جديدة . بعدما أسست الدار 
عام ١907‏ مدرسة للصبيان منفصلة عنها . كما اقتتحت دارا للمكفوفين في 
6 مومدرسة للبنات في عام 5 ومعهداً زراعياً ف مستوطنة بير سالم في 
العام نفسه . وفي عام ١9٠85‏ كان هناك 147ه ليذ غرنيا وأرمنيا يدرسون 1 
مختلف فروع المؤسسة . وهذا العدد كان يساوي ”/١‏ التلاميذ الذين كانوا 
يزورون المدارس البروتستانتية في مدينة القدس 2١١‏ . أما عدد المعلمين الذين 
عنوا. بالتدريس فبلغ قبيل الحرب العالمية الأولى لاه معلا (لا” ألانياً » ١8‏ 
عربياً و7 من الأرمن ) 69 . 

التبشير والسياسة التعليمية العثمانية : فيها يوصف الحكم المصري في 
سوريا وفلسطين بأنه أوجد المناخ الملائم لنمو الإرساليات التبشيرية المسيحية » 
يوصف الحكم العثماني المرن والمتناقض تجاه تلك الإرساليات بعد استعادة 
سيطرته على المنطقة بمساندة أوروبية » بأنه ساعد في تنامى نفوذ الإرساليات 
المدعمة من دوها بموجب الامتيازات . وأنه من ناحية أخرئ خاو التصدي 


/لا/ا 


للتبشير ووضع العراقيل في طريقه. وباء بالفشل . وكانت نتيجة فشل سياسة 
التصدي العثمانية للعمل التبشيري أن نمت الإرساليات بعد انتهاء الحكم 
المصري وبلغت الذروة بعد الثمانينات من القرن التاسع عشر . ولكن التبشير 
اموجه للمسلمين ولأتباع المذاهب الأخرى . لم يحقق النتائج المرجوة منه .» بل 
ويل في بعض الأحيان برد عنيف من جانب السكان المحليين المسلمين 9" , 

ومنذ الخمسينات من ذلك القرن ء أي منذ أخذ ساعد الإرساليات يشتد 
ويقوى . أدركت السلطات العثمانية - رغم الماخذ الكثيرة ع سياتعهنا 
التربوية - مخاطر التعليم القائم عل التبشير وهي للحد منه أصدرت في جمادي 
الأولى ١١14‏ ( شباط )١865‏ قانونا يقضي بإقفال الم سسات التربوية الأجنبية 
العاملة في السلطنة وغير المرخص لها (64) ٠‏ ورغم هذا الإجراء فليس لدينا أي 
دليل يفيد ما إذا كان هذا القانون قد وضع فورا موضع التنفيذ . لكن التقارير 
القنصلية الغربية المعاصرة لتلك الحقبة تذكر أن الحكومة العثمانية قامت في 
4 9 1859 بإقفال مدرستين . الأولى عبارة عن مدرسة قوامها عدد من 
الخيم تابعة لجمعية بيت المقدس الألمانية نصبت على مقربة من بيت لحم ء 
والثانية مدرسة في القدس بناها أحد المواطنين الأتراك ووضعها بإشراف 
شحاسات الكيزرزفرت . وفي ثمانينات القرن الماضي أقفلت بضع 1 
أجنبية في سوريا و «١‏ لبنان » 269 . والواقع أن المدارس التي استهدفها أ 
الإغلاق كانت تلك الموجودة في المناطق الداخلية من البلاد وفي القرى حيث 
اتسمت المراقبة العثمانية بالضعف . أما السبب 3 للاجراءات العثمانية 
فكنان' افيه السايه العال غدل" التاقفيك المسلين من .سيامية: التتصير 
البروتستانتية 69) , 


وعندما سرت إشاعات باحتمال قيام السلطات العثمانية بإغلاق 
المؤسسات الألمانية ومن ضمنها دار الأيتام السورية. سارعت الدار إلى 
الاتصال بالسفارة الألمانية في الآستانة لتقوم بما يلزم من اتصالات بالسلطات 
العثمانية المختصة . وفي نيسان ١841/‏ أبلغ يوليوس رايكز 2]لع2 وبانانال» 
القنصل الألماني في بيروت . بأن القنصل الأميركى في تلك المدينة قد وصل إلى 
اتفاق مع السلطات العثمانية على أن تقدم الإرساليات الأميركية إلى السلطات 
العثمانية المحلية تقارير عن خطط التعليم ومناهج التدريس ولوائح بأسماء 
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المعلمين والكتب المستخدمة ف مدارسها. وعندما رفن هذا الحل على 
رادوفيتز رأى أنه يناسب نا وضع المؤْ سسات الألمانية » فطلب إلى تلك 
الملافتنات أن تحذو حذو الإرساليات الأميركية ورا أبلغ رادوفيتز القنصل 
الألمانن في بيروت بأن يخبر دار الأيتام السورية والمؤ سسات الألمانية الأخرى بأن 
عليها ألا تخشى أمرا من قبل السلطات العثمانية المحلية وأنه تلقى وعوداً 
مشجعة بهذا الخصوص من الصدر الأعظم ووزير التعليم العثماني 6 , 

ورغم تشدد السلطات العثمانية في إجراءاتها تجاه المؤسسات التربوية 
الأجنبية » فقد استمرت المدارس الألمانية تستقبل المسلمين . كما حدثت مرات 
عدة عمليات تنصير بينهم واضطر المنصرون إلى الفرار خارج البلاد 2640 . 

تكوين جماعة إنجيلية عربية مستقلة : في وقت مبكر سعى شنلر إلى 
تكوين جماعة إنجيلية عربية خاصة به من خريجي الدار وتكون مستقلة في 
السائل الروحية: والديية “عن التماعة الإنجيلية. الالمائنة” ف القلدس 855 , 
ولذلك عين شنلر في عام ١885‏ إبنه » الباستور تيودور 11260007 . في وظيفة 
راهب الدار في إلصلوات والقداس التي تعقد باللغة العربية » فيها ظل راعي 
الجماعة ا الألمانية في القدس 5 عن القداس باللغة 
الألمانية >١١‏ . وبعد سنوات ثلاث دشنت الدار كنيستها الصغيرة الخاصة 
مما 5 يي 

وأما الانفصال النبائيى بين جماعة الدار وبين الجماعة الإنجيلية الألمانية 
فحدث بعد تسلم القس تيودور إدارة دار الأيتام في عام .١447‏ ولكن اعتراف 
ال ميئة العليا للكنيسة الإإنجيلية دمع طء ىناع 06 عطنئؤ!اععمداط / يحدث قبل 
عام ١905‏ "'2. وبعد ذلك التاريخ أصبح مدير دار الأيتام السورية هو 
نفسه راعي الجماعة الإنجيلية العربية التابعة للدار . 


أن دار الأيتام رعت حتى عام 4+5 )1١5‏ ولد راوحت مدة إقامتهم داخل 
المئؤسسة ما بين ه و8 سنوات. ومن ضمن هذا الرقم امتهن ٠١‏ أعمال 


حرفية وزراعية2"”7. 
وهذا النمو المستمر شجّع إدارة الدار في عام 1888 على إصدار مجلتها 


>, 


ورسول صههيون ) 2108 305 8016 . الي كانت تنشر تقارير عن نشاطات 
المئؤسسة والجمعيات الإنجيلية في المشرق وتدعو لدعمها . 

وبسبب المذابح العثمانية بين الشعب الأرمني في نهاية القرن الماضي . 
اضطرت الدار إلى تعديل سياستها في استقبال الأيتام 2١‏ في سبيل تأمين 
مأوى للأيتام الأرمن المشردين . وهذا التعديل جعل أعداد اليتامى يرتفع إلى 
. وقد أثر فتح أبواب الدار للأيتام الأرمن سلبيا على استقبال الأيتام 
العرب . فتراجعت أعدادهم ©''2). ففي عام 1١8491‏ استقبلت الدار ١8‏ 
عربيا ورفضت طلبات ل . وبعدها بعشر سئوات بلغ عدد اليتامى العرب 
المرفوضين 0٠‏ في السنة . إلى أن بلغ ٠٠١‏ في عام ه٠19١"‏ . ونتيجة 
لتزايد أعداد المقبولين في الدار أدخلت قواعد جديدة لتنظيم التلاميذ . فتم 
شويع إل غائلات + كل عائلة وفعت اغراف قنائن أو شمانة :ركان 
للصبية ه عائلات . فيها معت الفتيات في عائلة واحدة 2١9‏ . 

وفي عام 149٠١‏ كانت الدار تتألف من نحو 78 "٠١‏ بناء إضافة إلى 
مساحة 6ه هكتارا باستثناء مستوطنة بير سالم 26١(‏ أما الجماعة الإنجيلية العربية 
الي كانت تنتمي إلى الدار فبلغت نحو ٠٠ه‏ شخص في العقد الأول من القرن 
الحالى (* 26١‏ , 


المسائل التنظيمية والالية : 

إدارة دار الأيتام : عندما تأسست دار الأيتام السورية عام ١85٠‏ 
تشكلت في القدس لحنة محلية برئاسة راعي الجماعة الإنجيلية الألمانية وعضوية 
غوبات . الراهب شيك كاء1ط50 وفروتيغر 75011861 » وهما مبشران سابقان 
عملا مع إرسالية كريشونا . ورغم اندفاع أعضاء اللجنة للعمل . ظل العبء 
يقع على عاتق شنلر . الذي أدار المؤسسة حتى وفاته في عام .20١01495‏ 

وقبيل وفاته بسنوات سعى شنلر بإرشاد أصدقائه في ألمانيا إلى إنشاء رابطة 
تأخذ على عاتقها إدارة الدار.ء إذ خشي شنلر في حال وفاته قيام إحدى 
الجمعيات الألمانية بوضع يدها على الدار. ولهذا تشكلت في عام ١١1889‏ الرابطة 
الإنجيلية لدار الأيتام السورية في القدس » 035 عنط صاععء/ا تعطءذناءععمواط 
نعل مأ كناقطوع1/215ا عط150,لا5 ومركزها شتوتغارت . وكولونيا بعد 
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05 . وقد تسلم الإدارة العليا للرابطة بجلس من 8 إلى 9 أعضاء . إضافة 
إلى هيئة 1نا12]05ناك[ مؤلفة من هم عضوا ء من ألمان وسويسريين ودام ركيين 
رأميركيين وروس 2١١١‏ . وبعدما دفعت لعل تعويضا مقداره ١”‏ ألف مارك 
وسددت الديون التي تراكمت عليه نتيجة شرائه للأراضي في القدس . وضعت 
الرابطة يدها على جميع ممتلكاته في فلسطين 2١‏ . كرا تعهدت في برنامجها 
الاستمرار في سياسة شنلر الاستيطانية بفلسطين 2١9‏ . 

ورغم أن إنشاء الرابطة قد أكسب الدار شخصية مستقلة . إلا أن ارتباط 
شنلر السابق بإرسالية كريشونا وعلاقته المالية بجمعية بيت المقدس البرلينية قد 
طرحا غير مرة مسألة التبعية : هل الدار تتبع إرسالية كريشونا» أم هي 
مؤ سسة تعيش على المساعدات الي تقدمها إليها « حمعية بيت المقدس » . أم 
هي فعلا مؤسسة مستقلة أوجدها شئلر بنفسه و تشرف عليها الرابطة الجديدة في 
كولونيا؟ 

علاقة الدار بإرسالية الحجاج في كريشونا : كا رأينا في الفصل السابق » 
كان شبتلر هو الملهم والمحرك لمشاريع شنلر. وهو الذي دفع به إلى ساحة 
العمل الإرسالي في فلسطين . وهذا ما جعل شبتلر يعتقد أن دار الأيتام 
السورية التي أنشأها شنلر هي مؤسسة تتبع الإرسالية في كريشونا 2١‏ . وهذا 
قام شبتلر في السنوات الأولى من إنشاء الدار بدعم شنلر بالتوجيهات والهبات 
لمالية فضلا عن المعلمين . الذين كان شنلر في حاجة إليهم 2١‏ . وخلافا 
لتوقعات: شتلر سان شلر:ي:سياسة الال عن كريترا راطا تعد رياة 
شبتلر في عام /851م١‏ . وما آن حل عام ١885‏ حتى كان شنلر قد تحرر نهائياً 
من كل ارتباط بإرسالية كريشونا 2١9‏ . 

علاقة دار الأيتام بجمعية بيت المقدس : بعدما تجاوز شنلر في عام ١885‏ 
مسألة التبعية لكريشونا ظهرت في الأفق جمعية بيت المقدس البرلينية » وهي 
التي سنتحدث عن نشاطاتها في الفصل الخامس من هذا الكتاب » كمنافس 
يريد وضع يده على الدار. فبغية المحافظة على استمرارية المؤسسة بعد وفاة 
شنلر ولكي يرتبط اسمها بسمعة الدار التي جاوزت شهرتها حدود فلسطين . 
خططت تلك الجمعية لأن تتولى بنفسها إدارة مؤسسة شنلر . ولذلك دخلت 
جمعية بيت المقدس في مفاوضات مع شئلر جاءت عقيمة . فجمعية بيت 
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المقدس أرادت أن يكون لما الإشراف الكامل على الدار وأن تكون اللجنة 
المحلية للدار في القدس تحت إشرافها المباشر .» وأن تجعل شراء تلك اللجنة 
أراضي جديدة رهنا تموافقتها . أما شئلر فقد رفضن مبدأ الرصاية هذا واعتبره 
يبحد من استقلالية الدار ولجنتها المحلية )0١‏ . فشئلر فكر في الواقع بعلاقة 
تعاون مع الجمعية البرلينية لا أن يغيبا دوره تاماً أو دوز أولاده / في المستقبل 8 
وثما كان يشجعه على هذا الموقف ان مؤسسته حولت خلال الثمانينات من 
القرن الماضي إلى أكبر مؤسسة إرسالية في فلسطين 2١١40‏ 

والواقع أن مسألة تبعية الدار بجمعية بيت المقدس كانت مرتبطة مباشرة 
بخلافات مالية بين الفريقين . فرغم تأكيدها في نظامها الداخلي توجهاتها في 
دعم الك الإنجيلية الألمانية العاملة في نامطن وتقويتها 140 ٠‏ ظلت 
النشاطات ل ا الدار تقوم مها 0 ين انان حصل 00 ف 5" 
كلام ١‏ على 6:8 ماركا من جعي نيت المفدمن ٠‏ فيه حصلت مدرسة طاليطا 
قومي على ١١6٠‏ ماركا » وهي الي كانت تساعد“مالياً فن قبل الكيز رزقرت ع 
كبرى الجمعيات الألمانية 239 , 


والواقع أن شنلر لم يشتك أبداً من هذا « الإجحاف» . كيا أن جمعية 
بيت المقدس لم تدع يومها أن دار الأيتام السورية مؤسسة تابعة لما وتعيش على 
دعمها الماللي . ولكن حدث في عام ١8910‏ أن تدهورت العلاقات بين 
الجمعيتين . عندما خصص « الممجمع الكنسي البر وسي العام ) عطءذزأووناع21 
6+ ممخصصات سنوية تصل إلى 1١٠‏ ألف مارك . وتقرر أن يقتسم 
المبلغ بين دار الأيتام وبين جمعية بيت المقدس حبياً وبالتساوي . ولكن حدث 
أن حمعية بيت المقدس حصلت بالفعل على تسعة أعشار المبلغ ٠»‏ بين| باقي المبلغ 
كاذافن: تعينية دان الأقام إل "كان مبلغ .ترف ثانق تدهلات حة: بيت 
المقدس بتقديمه إلى دار الأيتام وهو ١6٠١‏ مارك . وبعد ذلك مباشرة عرضت 
مجلة حمعية بيت المقدس « اخر الأخبار من الشرق » «عغطءتعطء812 غأوعدء21 
4 م«2م1ع1 5ناد في صفحاتها أن هذه المبالغ التي تتلقاها دار الأيتام هي 
تبرعات من جمعية بيت المقدس وليست نصيب الدار من مخصصات المجمع 
الكنسي البروسي . ونتيجة لذلك تأزمت العلاقات بين الجمعيتين وردّت رابطة 


م 


دار الأيتام بعنف موضحة للرأي العام : 


«إن دار الأيتام السورية جمعية مستقلة تماماً وها حقوق الجمعيات, وأنها تعترف 
بجمعية بيت المقدس كجمعية صديقة في الأراضي المقدسة لما خدماتها هناك. إلا أن 
الدار لا تدعم بأي شكل من الأشكال من قبل تلك الجمعية2)30"1. 


وسرعان ما تفشى خبر النزاع بين الجمعيتين في الصحف الألمانية ما حمل 
الغراف شفارتزكويف عه 51 » مستشار الحكومة الألمانية للشؤون 
الدينية ‏ للتدخل شخصياً في التزاع فطلب إلى جمعية بيت المقدس أن تقدم 
تصريحاً علنياً بأنها غير معنية بدار الأيتام السورية وتدعمها مالياً "06 . ورغم 
انصياع جمعية بيت المقدس إلى مطالب مستشار الحكومة . فإن الخلاف حول 
تبعية دار الأيتام السورية مع جمعية بيت المقدس لم ينته مع نهاية القرن الماضي . 
بل إن معالمه ظلت واضحة حتى بعد الحرب العالمية الثانية 23055 , 


تمويل مشروعات الدار : في أعقاب افتتاحه لدار الأيتام وجه شنلر 
دعوات إلى أصدقائه ومحبي القدس في ألمانيا وسويسرا يحثهم على دعم نشاطات 
مؤسسته (2'"4 . وفعلا » تجاوبت معه فئات عديدة وتلقت الدار في سنتها 
الأولى مبلغاً مقداره ه# ألف فرنك » معظمه من منطقة فورتنبرغ 
وبادن ه8206 ومن شبتلر نفسه 2660 . وبعد أربع ستوات. يداي '.والنظية 
البريطانية والقارية لدور الأيتام السورية) 0فنرلا5 [ةامعمنامم0 لمة طننائء8 
80 :12لا الزقثق تزود الدار بتبرعات سئوية وصلت في بعض الأحيان 
إلى 4٠١‏ جنيه استرلينية 2""9 . 


وحتى أواخر العقد الأول من إنشائها ظلت مداخيل الدار لا تتجاوز ال 
٠‏ ألف فرنك في السنة . ورد معظمها من دويلات ألمانيا . أما مساعدات 
الدول الأوروبية وأميركا الشمالية فكانت زهيدة . وما إن حل عام ١874‏ حتى 
واجه شنلر لأول مرة عجزا ماليا . لكنه تمكن من تغطيته عن طريق الاستدانة 
من «مؤسسة شبتلر وشركاه » في القدس "26 . وني العقد الثاني ارتفعت 
الترعاك- الى كان :شثلر تلقاها ستوياء "قزق ذيوتة ووقن يعفن المال الشاريعة 
الاستيطانية . وفي الذكرى ال 76 لإنشاء الدار بلغت الأموال التي صبت في 
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خزينه الدار نحو ٠هه‏ ألف فرنك .» خص شنلر صندوق الاستعمار منها ب 85م 
الفا :"9 , 


وفي نهاية الققرن الماضي واجه فار بسبيب سياسته الاستيطانية وشراء 
الأراضي ىد لانو 0 عجزأ تخطيرا . وتفاقمت الأمور باستقبال 
٠١ (‏ ألف فرنك ) . فيهما بلغ العجز 51 ألف فرنك 235 . 
ذلك لأن شنلر أسّس ورش الصناعة لتكون في الدرجة الأولى مورد رزق 
للمعلمين المشرفين على تدريب الصبية وكذلك لخريجي الدار . وهذا ما جعل 
الورش لا تشكل ركنا امالكا في الميزانية العامة للدار 439 


وبعد مرور ٠ه‏ عاماً على إنشاء الدار. أي في .4٠‏ ضرب مجمل 
الأموال التي استثمرها شنئلر والرابطة في مشروعات الدار رققياً قياسياً وهو 
5 ماركا مفصلة على الشكل التاليى 23 : 


نفقات المشروع في القدس الشف 
بناء المنشات 4١61م‏ 0" 
إعمار مستوطنة بير سالم كنل 
شراء هه هكتارا الإل1١‏ 
تأسيس دار للمكفوفين مه" ١‏ 
تأسيس مدرسة في القدس قا ين 


5 ماركا 
خلاصة : 
لقد شكل «القول المسيحي والعمل المسيحي) لدى شنلر أكثر من غيره 


من المبشرين وحدة لا تتجزاً . ولوحظ أن نية شنلر في نشر البروتستانتية في 
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فلسطين ارتبطت في شكل حميم برغبته في تطوير المجتمع الفلسطيني وا 
مكانا ناززا :سامح اد كا ار متا ان دخول اناس في الوسائية 
يجب أن يقترن بتغيير طريقة معيشة هؤلاء وتحسينها. وإلا فا نفع القول 
المبيحي والعمل المسيحي . فالدين والتعليم المدرسي ل 
لكي يستطيع خريجو الدارء وهم قلة . أن يصمدوا ويعتمدوا على أنفسهم في 
المجتمع الفلسطيني . ولهذا أصر شنلر على تعليم تلامذته الصناعات المهنية . 
ويمتدح أحد المصادر العربية مدرسة شنلر المهنية بأنها كانت : 


«... المدرسة الصناعية الوحيدة في البلاد بين المدارس الإنجيلية ولا شك أنها 
أفادت البلاد كثيراً لأن الحاجة إلى مدارس نظيرها هي أكثر من المدارس العلمية 
وفضلها على البلاد لا ينكره إلا الغبي الجاهل) 399 , 
إذاً فكل جهود شنلر صبت في إيجاد قاعدة إنجيلية في فلسطين لتكون نواة 
كنيسة إنجيلية عربية . ولهذا الحهدف أنشأ شنلر المستوطنات الزراعية والحرفية ‏ 
التجارية ليعمل فيها خريجو الدار. وبادخال العنصر العربي في مشاريع 
الاستيطان يكون شنلر قد اختلف عن غيره من الجمعيات التبشيرية العاملة في 
فلسطين . والتي قامت سياستها على « استيراد » المستوطنين الأجانب . وهذه 
00 الاستيطانية القائمة ذات النواة العربية وفرت 56 على شنلر الكثير من 
المشكلاات مع السلطات العثمانية وضمنت للدار مساعدة السلطات الألمانية التى 
كانت تتحفظ إزاء عملية استيطان رعاياها في المشرق . 
0 كانت إقامة كئيسة إنجيلية عربية 0 ماعة تابعة 9 ظل 


عن طريق 3 0 0 001 2 00 7 وجودهم 
الملدي . 


الفضإ اراب 


نغاطات شانئّاتا زرفت في لطي 


: دوافع نشاطات الشمّاسات في فلسطين‎ - ١ 

في أعقاب إنشاء مطرانية القدس عام ١84”‏ بدأت في ألمانيا جهود 
ربط التبشير في فلسطين بتحسين البنية التحتية للسكان هناك. فعام إنشاء 
المطرانية أمر فريدريك وليم الرابع. ملك بروسياء بجمع التبرعات والهبات في 
كنائس ألمانيا لإقامة المدارس والمستشفيات في القدس2©2(7. لكن خطوات عملية 
لي هذا الاتجاه لم تحدث قبل اعتراف السلطنة العثمانية بالطائفة البروتستانتية 
عام «هما. 

وخلال الفترة نفسها كانت الكنيسة الانجيلية الألمانية قد بدأت بتدريب 
سماسين وشمّاسات للخدمات الاجتماعية . ففي عام ١875‏ تأسس أولمنزل 
مشماسات على نهر الراين «رهبئة شماسات الكيزرزفرت على الراين» 
تلعطظ دنه غل2أكمقمعدكتهمه10121 تعطارء:255ع1215 من قبل الراهب تيودور 
لليدنر2"؟ ؟عصلء711 :126000 في مدينة كيزرزفرت قرب دوسلدورف9» 
17 . وقد أنيطت مهمة بدء نشاط تبشيري نسائي ألماني خارج ألمانيا 
بل عات «شمانات الكيز رفوت 

ومنذ عام ١8545‏ كان فليدنر على اتصال بالدوائر المهتمة بتنمية المصالح 
لبروتستانتية في الشرق الأدن. ومنهم بونسن والمطران غوبات. وكان هذان 
كثان فليدنر على بدء نشاط «خيري» في فلسطين”؟»2. وبعد مرور أربع سنوات 
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على ذلك التاريخ تلقى فليدنر رسالة من غوبات يطلب منه فيها إرسال 
شماستين للعمل بين المرضى في القدس. وأيضا للتعليم في مدرسة المطرانية إذا 
أمكنبها ذلك7© . 

ويدلا من إرسال اسماستين فور فليدئر إرسال أربع شماسات. ويبدو أن 
خطته كانت تتعدى تصورات غوبات للموضوع. فقد أراد أن تدير الشماسات 
مدرسة لفتيات الجماعة الألمانية في القدس وللبنات العربيات اللواتي يرغبن في 
الحصول على قدر من التعليم. وبذلك كان فليدنر يدف الى إقامة مؤسسة 
تربوية - صحية مسيحية في فلسطين على أسس تبشيرية2©7. ولتحقيق مشروعه 
اتصل فليدنر بملك بروسيا وبحث معه الموضوع. وقد رحب فريدريك وليم 
الرابع بذلك وتمنى أن تعمل الشماسات بشكل رئيسي بين اليهود المنصرين 
والألمان. كما أعلن استعداده لتمويل المشروع ماديا 

وفي بداية عام ١86١‏ بدأ فليدنر يتأهب لرافقة الشمّاسات الأربع. وفي 
الوقت نفسه قام باتصالات بالعديد من الجمعيات النسائية الألمانية والبريطانية 
والروسية داعيا إياها للمساهمة ف دعم المشروع. وقد تانتسة ف برلين ( جمعية 
صهيون)9» مأء,ء57م210. وني اذار العام نفسه وقع فليدئر وغوبات عقداً 
تعهد الأخير بموجبه دفع مرتبات الشماستين المخصصتين للرعاية الصحية وقدره 
جنيها استرلينيا لكل واحدة سنويا(*». أما الشماستان الأخريان المختصتان 
بالتعليم فتحملت جمعية الكيزرزفرت في دوسلدورف نفقات إقامتهما. وبعد 
مرور شهرين على الاتفاق وصل فليدنر والشماسات الأربع الى القدس وأسس 
مستشفى ومدرسة للبنات في منزل على جبل صهيون بالقدس كان يوجد فيه 
أيضا النزل البروسي7١©.‏ 

وبعد مرور 08٠‏ عاما على هله البداية المتواضعة تطور عمل رهبنة 
الدياكونيس ليشمل ١6‏ محطة تبشيرية تضم مدارس. مستشفيات. ندوات 
تعليمية ومؤسسات خيرية تعمل فيها ما يزيد عن ٠٠١‏ شمّاسة١230.‏ 


- مستشفى الكيزرزفرت: 
بداية النشاط: في الطبقة العلوية لمنزل ضم غرفتين. واحدة للرجال 
والأخرى للنساء تتسع ل 8 ١7‏ سريراً الى جانب صيدلية صغيرة» أفتتحت 
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شماسات الكيزرزفرت في القدس عام ١86١‏ مستشفى مجانيا لجميع الطوائف 
والجنسيات<"22. أطلق عليها السكان المحليون اسم «المستشفى البروسي». 
وقد عهد بالعناية الطبية الى مجموعة من أطباء المستشفى الانكليزي وهم مك 
غاون 712683902 وشابلن 119م53) وفرانكه ععاهة1. وابتداء من عام ١855‏ 
أصبح للمستشفى طبيبه الألماني الخاص وهو الدكتور ساندرسكي 
لا532076216. وبعد عام ١41/5‏ حل محله الطبيب هوفمان ههة810132. كما 
ازداد عدد الشماسات العاملات فيه9١)‏ , 

ومع أن بداية نشاط الشماسات على الصعيد الطبي قد توافق مع افتتاح 
مستشفى كاثوليكي في القدس. لكن ذلك لم يسبب أية منافسة للمستشفى 
البروشى . فقى السئة الأولى تمت معالة >4 رجلا وا إمرأة. وتبعا للظوائف 
فقد كانوا ١4‏ بروتستانتيا المانياء * من الكاثوليك» 4 من اليهود وبعض 
الأحباش والإيطاليين والروس . واللافت هنا وجود ه مسلمين فقط بين مرضى 
المستشفى 99 )١‏ . 

نشاطات الشمّاسات بين المسلمين: على ما يبدو فإن تدني أعداد المسلمين 
العالدى وج «السسين “كان "شيرف إن الناته الي حلن الفريقين امرض 
المسلمين والشمّاسات . ورغم أن تقريرأً لجمعية الكيزرزفرت ذكر مجانية 
التطبيب لجميع الطوائف. إلا أن 2 آخر للجمعية وصف المسلمين وخاصة 
الفلاحين منهم «بالفوضويين والقذرين» وجعل من ذلك عنما ف عدم 
معالجتهم 2" "2 . وفوق ذلك لعب سوء الثقة الطبيعية للمسلمين تجاه المؤْ سسات 
المسيحية الأجنبية وخاصة البروتستانتية ترا ناريا في هذا المجال. وهذا ما دفع 
المسلمين - بسبب رفض الشماسات فتح أبواب المستشفى أمامهم ‏ إلى نعت 
المستشفى بش النفوت 200 

والواقع أن حاجة المسلمين في القدس وضواحيها إلى مستشفى كانت 
شديدة. إذ تذكر التقارير المعاصرة وجود مستشفى عثماني واحد في القدس 
مقابل 9 أخرى أجنبية تملكها الإرساليات. وطبيعي أن يتجنب المسلمون هذه 
المنصفات: بوناكال كفن الشتاسات: .يعد ,قدره: ادركت كنات 
الكيزرزفرت حاجة المسلمين الماسة الى العناية الصحية ورأت أن افتتاح قسم 
لهم في مستشفاهن سوف يفيد السكان المسلمين على الصعيد الصحي ويفتح 
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بالتالي الباب أمام تنصيرهم . وبالفعل افتتح القسم في عام ه2146 وأخحذت 
أعداد المرضى المسلمين ترتفع منذ ذلك الحين. وثمة دلائل على أنهم تلقوا عناية 
حسنة خلال إقامتهم في المستشفى>2. وني هذا الصدد يذكر أحد المبشرين 
التابعين لإرسالية اليهود أن «المستشفى البروسىي قد رعى المحمديين أكثر من 
أية مؤسسة مسيحية أخرى»(257©. وعلى ذمة تقرير لجمعية الكيزرزفرت قول 
أحد المسلمين «إن نشاط الشماسات بين المسلمين هو بمثابة انتصار للمسيحية 
على الإسلام)(''©2. ويضيف ذلك التقرير أن رجال الدين المسلمين والصوفيين 
كانوا :من ين مرضي المشضف 2530 
وسرعان ما نما المستشفى وبلغ عدد مرضاه 5145 في اية العقد الأول 
(1860) بينهم ٠١5‏ من المرضى المسلمين”"'©2. وارتفع العدد الاجمالي في نهاية 
الستينات الى ١ه‏ مريضاء بينهم #45 من المسلمين"©2. وفيها المسلمون 
شكلوا أكثرية المرضى )/5٠0(‏ كان الأرثوذكس هم الغالبية المسيحية بين مرضى 
المستشفى. والى جانب رعاية المرضى داخل جدران المستشفى. كانت 
الشماسات يزرن المرضى بانتظام في منازلهم ويزودونهم بالأدوية 29 . 
توسيع المستشفى : نتيجة لتفانيهم في خدمة المرضى استطاعت الممرضات 
الشمّاسات أن تكسبن سمعة حسنة لدى مختلف الطوائف. وهذا مما جعل 
المستشفى يكتظ بالمرضى. بحيث لم تعد الغرفتان تكفيان. وفي مرحلة أولى تم 
بناء غرفتين إضافيتين على سطح المنزل. مما رفع عدد المرضى المعالجين سنويا 
إلى .٠٠١‏ وفي مرحلة ثانية» عندما تبين أن المبنى الموسع لا يفي بالغرض» 
اقترح روزن القنصل البروسي في القدس. على الشماسات تشييد بناء جديد في 
حديقة المنزل2©"©2. وني بداية الأمر رفضت السلطات العثمانية إعطاء رخصة 
بناء استنادا الى مرسوم سلطاني يقضي بتشييد أبنية جديدة عند مسافة معينة 
خارج مدينة القدس. ولكن بعد توسط القنصل البروسي في الموضوع أمكن 
تذليل العقبات('2. وني عام 185٠‏ انتهى تشييد المبنى الجديد وكان عبارة عن 
طبقتين» خصصت الأولى للمرضى الرجال وتألفت من غرفتين ضمت كل 
واحدة ١7‏ سريرً»ء فيها خصصت الطبقة الثانية للنساء وضمت ١"‏ سريرا. وفي 
قسم النساء أنشىء قسم لمعالجة أمراض العيون وغرفة صغيرة للعمليات""©. 
وبعد عام على تشييد البناء الجحديد ارتفع عدد المرضى المعالجين سنويا 
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ورغم التوسع الذي شهده المستشفى. فإن قدرته على استقبال أعداد 
متزايدة من المرضى ظلّت محدودة. ولذا رأت الشماسات ضرورة إنشاء عيادة 
خارجية 16هذاءلا!0م لمعالجة المرضى الذين لا تضطرهم أوضاعهم الصحية إلى 
المعالجة داخل المستشفى. وسرعان ما تطورت العيادة الخارجية بحيث وصل 
معدل مرضاها المقاللين حقويا خلال التجايعات 1ل ع معاة ة لجر ول 
مدثة وا خلال التسعينات7؟"2)2 فضادٌ عن تزويدهم بالأدوية والعقاقير. 


صعوبات تعترض النشاط: حمل ازدهار مستشفى الشماسات معه غيرة 
الطوائف المسيحية الأخرى. وكا حدث مع دار الأيتام السورية فقد جرت 
محاولات ممائلة لتحجيم عمل الشماسات. فأخذت بعض الجحهات الكاثوليكية 
والأرثوذكسية تسعى لطرد الشماسات من منزهن القائم على جبل صهيون عن 
طريق شرائه من مالكه التركي خليل اغا. ولما كانت الشمّاسات يفتقرن إلى 
المال الكانفي للتصدي لتلك الحملة وشراء المنزل لضمان استمرار العمل الذي 
بدأنه» لم يكن أمامهن ننوئ التوجه الى ملك تروميا 8869م طلا للمساعدة: 
وفي هذا الخصوص كتب القس فليدنر رسالة جريئة الى الملك يقول فيها: 


«إت فنصليتكم وتحنام (بالقدس) هما عبارة عن مبنيين مستأجرين» وحالما 
يقوم المؤجرون برد القيمة التأجيرية التي دفعناها. فإنه يمكنهم في أي وقت أن يرموا يبنا 
الى الشارع إن كل الأمم تلك هنا أديرة وكنائس وندلاً الى جانب ممتلكات أخرى 


باستثناء الجماعات ابي نخضع لحمايتكم . امتشق إذا سيفكم باذنه تعالى! واستعمله 
لمصلحة الحقيقة الإنجيلية! وموف تنتصر باذنه. ولكن لا تتأخر أو تتلكأ. يا أعز 
الملوك! وإلا فمن الممكن حدوث تبدلات بسهولة من جرَاء عوامل دنيوية تعرقل هذه 
الفرصة الماسبة. نرجو من الله أن يقوي إيمانكم لأجل القرار الحازم 
والصلب»("©. 


ولكن الملك فريدريك وليم الرابع قرر التريث لعل جمعية الكيزرزفرت 
تتلقى تبرعات وهبات تمكنها من شراء المنزل دون تدخله الشخصي . لكنه وجد 
نفسه في آخر الأمر عام ١805‏ مضطراً إلى التدخل ومنع بعض الجمعيات 
الكاثوليكية والأرثوذكسية من امتلاك المنزل .وقرر شراء العقار ب ٠١7‏ ألف تال 
(7050 ألف قرش). وفي الوقت نفسه. أي بعدما سدد ملك بروسيا ثمن العقار 
من ماله.» وصلت إلى جمعية الكيزرزفرت التبرعات المنتظرة. وقد مكن هذا 
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الكيزرزفرت من شراء قطعة أرض خارج بوابة يافا في القدس. حيث بنت عليها 
بعد ذلك مدرسة للمنات(2”37 , 

ومنذ السبعينات بدأت طوائف أخرى تقتدي بالشماسات وتؤسس 
المتعتاكت 29 ما سس كرانجعا اق اغداد مرضى المسنتشقن البووسن 09 
وسبب ذلك 0 مسنتشفنات أخرى أحذت 0 الرصي 0 الذين 
اخرين في القدس "0 يعملان بنشاط , بين ا وكان 5 0 
المستشفى البروسي بالأجهزة الفنية الحديثة قياساً إلى المستشفيات التي أنشئت 
إقلافة” ل حركقة وي اقتطفة عبن رصبخية : ا 
واستناداً إلى تقرير لمجلة «صديق الفقير والمريض» - «ععامةى! 0هنا - معصجم 
ع1 لعام » فأن ضيق المستشفى اضطر الإدارة إلى جعل بعضشس 
المرضى يفترضون الأرض””" . ويا فإن إنشاء مستشفيات من قبل الكاثوليك 
والأرثوذكس شِكل تحدياً للمستشفى البروسي "© . 


مساع لبناء مستشفى حديث: مع الوقت أخذت مسألة إنشاء مستشفى 
جديد تطرح نفسها باستمرار. وكانت جمعية الكيزرزفرت تدرك أهمية ذلك 
ولكنٍ اتقايها إلى المال وارتباطها بمشاريع أخرى جعلها تقف عاجزة. ولم يكن 
متوقعاً أن تقدَّم جمعية بيت المقدس. الي كانية انقشقت بغية دعم النشاطات 
التبشيرية الإنجليلية في فلسطين. أي مساعدة في هذا الخصوص. إذ هى نفسها 
كانت تواجه صعوبات مالية9©. كذلك ل تكن الحكومة الألمانية خلال عصري 
وليم الأول ووليم الثانٍ على ما يبدو على استعداد لتحمل نفقات بناء مستشفى 
جديد. رغم الصيت الذي قد يجلبه ذلك لألمانيا. 


وبذلك لم يجد كارل شليشت غطءناطء5 3:1كاآ. راعي الجماعة 
البروتستانتية الألمانية في القدس. أمامه سوى أخذ المسألة على عاتقه فشكل في 
عام من شخصيات دينية في بروسيا وألمانيا لحئة لجمع التبرعات وإقامة 
بناء جديد لمستشفى الشماسات في القدس)2*© مهمتها الاتصال بجمعيات 
وسلطات كنسية ألمانية لجمع المال اللازم لعملية البناء . 

وفيها اللجنة كانت تقوم بجمع التبرعات كانت الشماسات يبحثن عن 


017 


قطعة أرض مناسبة للمستشفى الحديد. وبواسطة الصيرفي فروتيغر 1865]ن:1» 
وهو مبشر سابق الجمعية كريشونا(؟©. عثرن على قطعة أرض مساحتها 
75 "5" وثمنها 5888٠6٠‏ مارك . ولكن بعض اليهود دخلوا على الخط 
منافسين للشماسات في شراء الأرض قبل أن تكون اللجنة قد جمعت كامل 
ا ولكو فزوتيس اقرضن التتكانات نا : ميحد ع ال 010 
فأمكنهن التغلب على المنافسة اليهودية وشراء الأرض وتسجيلها على إسم رئيسة 
الشمّاسات 45». وبفترة قصيرة بلغت التبرعات التي صبَّت في صندوق اللجنة 
١دااركاً‏ 40> . ومع ذلك ظلّت الكيزرزفرت تحتاج إلى 540٠٠‏ مارك 
للبدء في مشروع البناء . وبإيعاز من الراهب شيليت باعت الشمّاسات الى 
البطريركية المارونية منزلها على جبل صهيون بمبلغ ١٠6١ه‏ مارك 240 . وبذلك 
أصبحت جمعية الكيزرزفرت في وضع مكنها من البدء في البناء . 

وبتدشين المستشفى الحديد عام ١8414‏ والذي اتسع ل ٠٠١‏ سرير تكون 
الكيزرزفرت قد امتلكت 4 مستشفيات في الشرق الأدنى: في الأآستانة منذ عام 
» ولاسكندرية منذ عام لاه14. وفي القاهرة منذ عام .١1884‏ 
وإضافة إلى ذلك كانت الشماسات يعملن منذ عام ا85١‏ في المستشفى 
البروسي في بيروت4*9». وني العقد الأول للقرن الحالي بلغ عدد المرضى 
المعالجين سنويا في مستشفى الكيزرزفرت بالقدس نحو ٠٠٠١‏ مريض وني 
العيادة الخارجية ما يربو على ٠١‏ الاف. نصفهم من المسلمين 5 , 
* - مدرسة البنات «طاليطا قومي » : 

أولى نشاطات الشماسات التعليمية: بعد يومين على افتتاح مستشفاهن 
في أيار عام ١86١‏ بدأت الشمّاسات في منزهن بتعليم بنات الجماعة الانجيلية 
الألمانية في القدس. وكذلك فتيات عربيات. بعدما اشترت فتاة عربية سوداء 
بمبلغ 1ه تالاّ40». وبسبب قلة أفراد الجماعة الإنجيلية الألمانية بالمدينة» ظل 
عدد التلميذات محدودا. وهذا ما دفع الشماسات إلى التدريس في مدرسة 
المطرانية» حيث كن يدرسن الإنكليزية والألمانية والخياطة والحبك في الفترة ما 
بعد الظهر. 

في عام ١86‏ وصلت القدس شمّاسة ثالثة للقيام بأعباء التعليم. وهي 
الراهبة شارلوطة بلتز 8112 83710866©. التي أشرفت على نشاط الشماسات في 
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القدس قرابة نصف قرن وطبعت العمل هناك باسمهاء حتى أطلق السكان على 
مدرسة البنات إسم «مدرسة شارلوطة)(**)2. 

بتوقف مدرسة المطرانية الإنجيلية عن العمل في عام 1805 ازدادت تبعاً 
لذلك 0 الشمّاسات » حيث تحولت إليهن تلميذات المدرسة وارتفع عدد 
التلميذات من ١‏ في عام ١808#‏ إلى “” في عام 186010 . بينبن 77 فتاة كن 
يعشن داخل 0 ..ونظهر :أن هذا العدد كان كيرا قناسا إل مساحة مول 
الشماسات . ولم يتم التغلب على هذه المشكلة رغم توسيع المدرسة باستخدام 
غرف النزل البروسي بعد انتقاله إلى مكان آخر52؟». وني عام ١868‏ 
اضطرت الشمّاسات إلى عدم استقبال تلميذات جديدات . ولكن بانتقال 
المستشفى البروسي في عام 185٠‏ إلى مبناه الحديد في حديقة المنزل . تحول 
منزل الشمماسات بكامله إلى مدرسة فارتفع عدد التلميذات إلى 4١٠‏ » بينبن ١4‏ 
تلميذة غير داخلية ("©© . 

إنشاء مدرسة طاليطا قومي : مع الوقت اكتسبت مدرسة الشماسات 
سمعة طيبة. ولكن ازدياد عدد التلميذات وقدرة المدرسة المحدودة عل 
الاستيعاب وقيامها في مبنى ملاصق للمستشفى. جعل جمعية الكيزرزفرت تقرر 
تشييد مبنى جديد للمدرسة على قطعة الأرض المشتراة في عام ١85٠‏ والمسماة 
«ربوة غوتفريد» 6014:5609 على إسم الفارس الصليبي غوتفريد فون 
بويلون 502 م00 22700160 . وهذه الأرض كانت تستخدم حتى 
ذلك الوقت 0556 ينا للشمّاسات والتلميذات. واختير للمدرسة اسم 
«طاليطا قومي ) . وهذه الكلمة الأرامية وردت ف إنجيل مرقص ©6. .4١‏ حيث 
ذكر أن المسيح قد أعاد فتاة ميتة إلى الحياة من جديد بعدما ناداها قائلا «قومي 
أيتها الفتاة». وكان اختيار هذا الاسم للدلالة على مهام الشماسات في مساعدة 
المرأة العربية على على الغبوض الاجتماعي””*». واستغرق بناء المدرسة حتى عام 
4 وقد نفذه المهندس الراهب شيك. وني عامي ١4814‏ و901١‏ شهدت 
المدرسة توسيعات جديدة في الأبنية 

وفي 7" كانون الثاني ١8548‏ انتقلت الشمّاسات إلى المدرسة الجديدة 
المؤلفة من طبقتين مع 84 فتاةء بينهن 4 فتيات مسلمات. وحتى ذلك التاريخ 
كانت الشمّاسات قد قمن بتربية 11/١‏ فتاة قضت معظمهن داخل الدار فترة ما 
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بين 5 و/ سنوات. كذلك ارتفع عدد الفتيات اللواتي يتلقين العلم سنوياً 0 
٠‏ » فيها وصل عدد الشمّاسات المعلمات إلى /01*». وبعد مرور ه” عاما 
على إنشاء مدرسة الشمّاسات بلغ إجمالي عدد الفتيات اللواتي استقبلتهن الدار 
“7ه فتاة : ٠5‏ فتيات أرثوذكسيات. 47 بروتستانتيات. ١9‏ بهوديات» م١‏ 
أرمنيات. 8 قبطيات. ”" حبشيات ووه فتاة مسلمة2؟”2. وهذه الإحصائية 
تظهر كيك أن الدرسة الى تاسينت: اضلا حيمة كات الجناعة الإتجيلية 
الألمانية واليهود المنصرين تحولت مع الوقت إلى مؤسسة لتعليم المرأة العربية في 
نشاط الشماسات بين الفتيات المسلمات: سعت الشماسات منذ البداية 
إلى أن يشمل نشاطهن الفتيات المسلمات خارج أبواب الدار. وقد تم لمن ذلك 
عندما عهد أحد الأتراك الأغنياء إليهن في عام ١18517‏ إدارة مدرسة البنات 
أسسها في الحي التركي بالقدس. وبسبب انشغالهن في مدرستهن خصصت 
الشماسات فترة ما بعد الظهر لتعليم الفتيات المسلمات الأشغال اليدوية 
والمنزلية.. وسرعان ما تمكنٌ من توطيد علاقتهن بالفتيات وأسرهن وأخذن 
يدرسن التعاليم الدينية المسيحية وهن يأملن في تنصيرهن في المستقبل6*0). 


مناهج التعليم : كان التدريس يتم في “ا صفوف. وفي 4 بعد ذلك. 
ومن الصعوبات التي اعترضت نشاطهن اضطرار الشمّاسات إلى التعليم بثلاث 
لغات. الإنكليزية والألمانية والعربية. وعندما استقبلت الشماسات فتيات 
اسباناك» اسطروة إل التدريين جاللعة: الاسبائية' عن «طريق ]600 
وكانت اللغة العربية هى لغة التدريس في الصفوف التمهيدية. فيا الألمانية 
كانك:ق الضفرت انغلبا : 

وانقسمت مواد التدريس إلى ثلاثة فروع: الأول. تعليم اللغات. 
الجغرافياء التاريخ والعلوم الطبيعية"”©2. والثاني.» أشغال يدوية. والثالث 
أشغال منزلية بتوجيه إحدى التلميذات القديمات وإشراف الشماسات2)0627, 
وبهذه المناهج كانت الشمّاسات يأملن في تخريج نساء عربيات متعلمات 
مثقفات . 

فوق ذلك كانت الفتيات يتلقين تعلييا دينياً بإشراف راعي الجماعة 
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البروتستانتية الألمانية في القدس. وكان الكتاب المقدس والقصص الدينية هى 
مواد التدريس. وفي رواية القصص الدينية كانت اللغة العربية تستخدم ف 
الصفوف التمهيدية إضافة إلى صور دينية بغية تعميق التلميذات في المضمون 
)29 

تطور المدرسة في بداية القرن الحالي: وانسجاما مع سياستها التبشيرية 
والإنسانية(2 استقبلت الكيزرزفرت في عام 18917 إسوة بمؤسسات تبشيرية 
ألمانية أخرى. أرمنيات يتيمات بمدرستها بالقدس مما رفع أعداد التلميذات في 
السنة إلى 260114٠‏ تشرف عليهن 4 شمّاسات . وبنهاية القرن كانت أكثر من 
فتاة قد تخرجن من طاليطا قومي. بعضهن امتهنّ التعليم في سوريا 
وفلسطين رغم ما اعترضهنٌ من عراقيل22"7. أما الأخريات فأصبحن شماسات 
أو راهبات تحت التجربة وعملن في مستشفيات الكيزرزفرت ومؤسساتها في 
الشرق الأدى . وبعضهن عملن كخادمات أو مربيات لدى عائلات أوروبية . 
ولكن معظم الخريجات وجدن طريقهن إلى الحياة الزوجية والأمومة0"©. 


؛ - التعليم الإنجيلٍ والأهداف التبشيرية : 

النشاط الاجتماعى ونشر البروتستانتية: للا شك في أن العمل 
الاجتماعي للارساليات الألمانية كان وسيلة فعالة من وسائل الاختراق للمجتمع 
الفلسطينى . «فالعمل بين مختلف فئات المرضى والفقراء وبين الأطفال والأولاد 
والمساجين. وكذلك تعليم الفتيات وتوجيههن لخدمة تلك الفئات» كانا يوفران 
الأرض الخصبة لنشر أفكار الإرساليات ومعتقداعها؟") . 

وبعدما بدأت عملها في فلسطين وجدت الإرساليات الألمانية نفسها تجابه 
تحديات وظروفاً تختلف عن تلك في ألمانيا . ففيها هدف نشاطها داخل ألمانيا دعم 
الإيمان المسيحي عند الألمان270. اختلف الوضع في المجتمع الفلسطيني. وهو 
مجتمع تكثر فيه الطوائف الدينية ويخضع لسلطة إسلامية. فهنا في فلسطين قام 
المسلمون والطوائف المسيحية والأرثوذكسية خاصة بالدفاع عن مراكزهم 
التقليدية ضد سياسة الاختراق التبشيرية البروتستانتية. ولهذا رأت الإرساليات 
الألمانية البروتستانتية الابتعاد عن التنصير المكشوف والعمل بمفهوم الكرمولة أو 
العالمية المسيحية بتقديم خدمات اجتماعية حياتية للسكان المحليين وكسب 


الديني 
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الأتباع من بينهم وزرع الإيمان في قلويهم. وهذا كان العمل الاجتماعي بجوانبه 
المتعددة خطوة هامة وأساسية في إنجاح التنصير ونشر البروتستانتية . 

تعليم المرأة: وتمحور نشاط الشمّاسات الاجتماعي في العمل الموجه الى 
المرأة أكثر منه إلى الرجل. وني هذا الإطار وظفت الشماسات العنصر النسائي 
في التنصير لإدراكهن أهمية «تنصير المرأة عبر المرأة». وكان تعليم المرأة في 
فلسطين بدأ قبل منتصف القرن التاسع عشرء رغم أن الاهتمام كان منصباً 
على تعليم الذكور أكثر من الإناث . فحتى دخول شمّاسات الكيزرزفرت إلى 
بيت المقدس عام ١868١‏ لم يكن في المدينة سوى مدرستين للاناث . واحدة 
تخص الإرسالية اليهودية وتقتصر على الفتيات اليهوديات . والأخرى تابعة 
للكيسة الكاترلكية 050 روصيدها بدات كماننات الكيزروفرت: باستقبال 
الفتيات في منزلهن وتعليمهن وجدت الكنائس القديمة نفسها مضطرة الى الدفاع 
عن مواقعها ضد سياسة الاختراق البروتستانتية ومحاولة للشممّاسات استقطاب 
عناصر من أتباعها . فقامت الكنيسة الكاثوليكية ما بين عامى ١858‏ و18178 
بافتتاح أربع مدارس للإناث . أما الكنيسة الأرثوذكسية فافتتحت لما مدرسة 
للبنات في عام 5 »2 كم أقيمت مدرسة أرمنية من قبل الكنيسة الأرمنية في 
عام 1875 . ورغم بروتستانتيتها قامت جمعية التبشير الكنائسية بإنشاء مدرسة 
لها في عام ١87٠‏ إذ رأت في نشاط الشماسات تحديا لجهودها التبشيرية 
اب 5 ورذللك جد كك أسابية العماتانت الفريوية المقاقية بق الطوائك 
المسيحية ودفعت العمل الثقافي بين الإناث إلى الأمام 5 


والواقع أن العمل بين النساء العربيات والمسلمات كانت له معانيه 
العميقة. فقد كان يبدف أساسا الى «تحرير المرأة العربية الجاهلة المهملة 
والمضطهدة من عزلتها الاجتماعية التقليدية ومن عبوديتها المهينة)2'0. ولهذا 
رأت الشماسات في حجاب المرأة المسلمة إذلالاً لكرامتها فحثتها على نزعه 
كخطوة أولى نحو حريتها الشخصية والاجتماعية . وطبقاً لقناعات الشماسات فإن 
التعليم والعمل لا يشكلان إهانة للمرأة العربية!"'2), بل «خطوة حاسمة 
لتحسين دورها كزوجة وأم<”” . ولكن هذه السياسة فهمت من قبل السكان 
المسلمين على انها ضربة لأسس المجتمع الاسلامي. خاصة ان الشماسات, 
وضعن تلميذاتهن ضمن هذا الهدف(1١")‏ , 


4 


مسألة تغريب التلميذات: إن تعليم المرأة العربية وتشجيعها على العمل 
كانت خطوة «تقدمية» لو لم تربط الشماسات سياستهن التربوية بتغيير أسس 
المجتمع الإسلامي في فلسطين وتغريب 7865]658212820108 الفتيات في تقاليدهن 


وبالطبع كانت الشماسات يؤ كدن دوماً أنبن لا يردن تنصير الفتيات ولا 
تغريبهن عن واقعهن الاجتماعي .وإنهن يرغبن فقط في تعليم المرأة العربية 
وتربيتها مسيحياً وإكسابها مهنة تنفعها في حياتها العائلية©. لكنهن رأينا 
استحالة تحقيق هذا الهدف طللما أن الفتيات باقيات على علاقة وثيقة بعائلاتهن 
وجتمعهن . ولذلك حولت الشماسات مؤسستهن التعليمية إلى ١‏ مجتمع مسيحي 
مغلق». للتقليل من الاتصال بين الفتيات والمجتمع الخارجي 9" . 


ولكن التجربة أثبتت أن ابتعاد التلميذات فترة أطول عن المجتمع 
الخارجي جعل تأثير التربية المسيحية عليهن أقوى وأعمق أثراً. وهذا حمل معه 
مشكلات التغريب. خاصة عندما كانت الفتيات يقضين الإاجازات والأعياد 
وسط عائلاتهن "© ثم يعدن من .جديد إلى أجواء التربية ‏ المسيحية الغربية» 
فكانت تنشأ أوضاع صعبة . ولهذا عمدت الشماسات إلى تقصير أيام الاجازات 
والأعياد قدر المستطاع وإجبار أولياء التلميذات أو الأوصياء عليهن عل توقيع 
عقود مع المؤسسة برعاية القنصلية البروسية أو الألمانية يتعهدون فيها إبقاء 
التلميذات داخل الدار فترة قد تصل إلى /ا سنوات(*"©. 


ولكن سياسة الشماسات هذه كثيراً ما أدت إلى نزاعات مع العائلات 
العربية. ففي السن ١7 ١١‏ وهو سن الزواج في الشرق عموماً في تلك 
الفترة» أي في السن الذي لا تكون الفتاة فيه قد أنهبت دراستها في المدرسة 
التبشيرية ولا تكون قد طبعت بعد بالتربية المسيحية» كان الأهالي يحاولون 
استرجاع بناتهم من دون الاكتراث لتنفيذ العقد مع الشماسات. وقد أدى هذا 
إلى نزاعات قضائية بين الشماسات والأهالي غالبا ما كانت تحسم رغم دعم 
القنصلية الألمانية للشماسات - لمصلحة الفريق الثاني كونه يتلقى دعبا من محيطه 
الإسلامي ومن السلطات العثمانية المحلية ويستطيع في أي وقت أن يوجه 
التهمة إلى الشماسات بأنبن حولن مدرستهن إلى مركز للتنصير'"©. 
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ورغم تأكيد الشماسات الدائم أنهن لا يبتغين تنصير الفتيات المسلمات 
أو إجبارهن على ذلك من دون موافقة أهاليهن2”0. لكنهن لم يقصرن في تنصير 
التلميذات «المؤمئات» بالعقيدة البروتستانتية. ولما كان التعليم في المدرسة غير 
مقتصر على العلوم العامة» بل شمل العلوم الدينية أيضاء فقد أوقع هذا 
التعليم الشماسات في تناقض مع ادعاءاتمهن أنهن لا يردن تغريب الفتيات عن 
معتقداتمهن ومجتمعهن. ويفترض أن الشماسات أدركن عواقب تنصير الفتيات 
المسلمات اللواتي أولياؤ هن على قيد الحياة. ولهذا عمدن الى استقطاب فتيات 
يتيمات لا جذور عائلية لمن وسعين بكل قوة الى تنصيرهن وتربيتهن تربية 
وييكة اليل ل . فكن يمنعن من الصوم خلال شهر رمضان لأنه (عديم 
الفائدة2*!2 . ى) كان يطلب منهبن الصلاة ليسوع وحده. لأن «الصلاة لمحمد 
خطيئة»('*2؟. وبصمت وبهدوء تمكنت الشماسات من تنصير عدد من التلميذات 
اليتيمات. ولتجنب أي إشكال مع السلطات العثمانية ومع السكان المسلمين 
كانت الفتيات المنصرات يحصلن على أسسماء مسيحية وتؤمن لمن أعمال لدى 
عائلات أوروبية في مناطق أخرى بعيدة عن مكان إقامتهن السابق. أو تقدّم 
إليهن أعمال في مؤسسات تبشيرية في الشرق الأدنى(201. وبهذه الوسيلة كانت 
الشماسات يحققن هدفين: تنصير الفتيات ومن ثم نزعهن من بيئتهن وزرعهن 
في بيئة أخرى . 


ولا كان عدد التلميذات الأرئوذكسيات في المدرسة كبير 2*"2. فقد كان 
تأثير التبشير الإنجيل عليهن أقوى وأشد. ولكن تلقين الفتيات الأرثوذكسيات 
التعاليم ‏ الإنجيلية كان يشكل خطراً على نفوذ البطريركية الأرئوذكسية 6. التي 
حاولت بكل وسائلها أن تحافظ على قبضتها على رعيتها ومجتمعها. وتورد مجلة 
جمعية بيت المقدس «أحدث الأخبار من الشرق» الحادثة التالية للدلالة على 
تضارب مصالح الكنيسة الأرئوذكسية مع التبشير الانجيلٍ للشماساتء. فتذكر 
أن إحدى التلميذات الأرثوذكسيات في مدرسة طاليطا قومي انتقلت بموافقة أهلها 
الى المذهب البروتستانتي . وهذه الحادثة م تؤد إلى نزاع مع عائلة الفتاة البيي 
تراجعت عن موافقتها السابقة بضغط من الاكليروس الأرئوذكسي فحسب. بل 
إلى مجابهة مباشرة بين الشماسات والكنيسة الأرئوذكسية أيضا**”». وفيا 
البطريركية الأرثوذكسية حصلت على دعم السلطات العثمانية ,وقف تالشماسات 
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وحيدات عاجزات ولم يحصلن حتى على تغطية من القنصلية الألمانية في 
القدس”**) لأن الأخيرة كانت ترى ضرورة عدم التدخل في المسألة لكون الفتاة 
أرثوذكسية المذهب وعثمانية الجنسية9*». وبعد حكم قضائي لمصلحة 
البطريركية الأرثوذكسية أعادت الشمّاسات الفتاة إلى ذويها. وقد عزا هرمان 
فيسر 716565 11672388 راعى الجماعة الانجيلية الألمانية في القدس. خسارة 
الشماسات للقضية إلى عدم اهتمام القنصل الألماني كارل فون ألتن مم؟ اعدك1 
165 الكافي لحقوق الإرسالية الإنجيلية . وهذا المعنى قدَّم فيسر إلى وزارة 
الشؤون الروحية في برلين شكوى ضد ألتن "© . 


ومنذ البداية كان عدد التلميذات المسلمات في طاليطا قومى قليلاً » فيا 
عند 1ل فى الملمين العابلين ل منيتقن القماسات بلع :986+ يوهن النسية 
تعادل تسعة أضعاف تلميذات طاليطا قومى المسلمات. وأسباب ذلك لا 
تنحصر في إحجام العائلات الإسلامية عن تعليم بناتها عموماً فحسب0*. بل 
قبل أي شىء إلى خشيتها أيضا من سياسة التنصير المتبعة في المدرسة والتى 
تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وممتوعة طبقا. للقوانين العثمانية(45 , 
إصاده إلى ذلك كانت العائلات الإسلامية ترى في العقود مع مدرسة 
الشماسات وبقاء بناتها في المدرسة فترة تحددها الشماسات ومشاركة التلميذات 
المسلمات في تلقي الدروس الدينية إضراراً بايمان أولئك الفتيات2©7. وعلى 
عكس ذلك كانت إقامة المريض المسلم في مستشفى .الشمّاسات غير محددة بعقد 
أو بفترة زمنية معينة. ولذا خشيت العائلات الإسلامية مدرسة الشماسات 
وذهبت حين الحاجة بلا خوف إلى مستشفاهن . 


التطبيب والتبشير: ولكن التجربة أثبتت أن الشماسات لم يتأخرن عن 
استغلال أية مناسبة في سبيل تنصير مرضاهن المسلمين. ففي المستشفى كان 
يوجد رجل دين عربي للقيام بالقداس وتلاوة الانجيل. وفي هذه الأجواء كان 
كثير من المرضى المسلمين يشاركون في القداس للمحافظة على علاقة حسنة 
بإدارة المستشفى . وبالتاليي على أسرتهم في المستشفى. ومن شاء من المرضى 
المسلمين عدم المشاركة في القداس كان يسمح له بمغادرة المكان. وفي محاولة 
لوضع المسلمين في أجواء مسيحية. كانوا يوضعون في غرف تضم مرضى 


١٠ 


مسيحيين متدينين لزيادة الاتصال بين الفريقين وبالتالي تسهيل عملية إقناع 
المسلمين بالمعتقدات المسيحية(97>». كذلك لعبت «العناية والرعاية الحنونة» 
للشماسات الممرضات دوراً كبيراً في تغريب المرضى المسلمين. ويذكر ناشر 
محلة «أحدث الأخبار من الشرق» أن بعض المسلمين أصبحوا بعد فترة من 
إقامتهم في المستشفى مقتنعين بأن ما يحدث داخلها هو الايمان الصحيح وأن 
«المسيح يبب قوة حياة أقوى من تلك التى يهبها محمد»("». وني ندائه لدعم 
نشاط مؤسسته أكل يوليوس ديسلهوف 1015512011 نا ]نال مدير جمعية 
الكيزرزفرت» إن المستشفى هي حقل تبشيري هام «وأن عددا كبيرا منهم 
(المسلمين) تأثروا بعمق (بالمعتقدات المسيحية الإنجيلية ) وأن بعض الذين 
اقتنعواتماماً تنصروا وحصلوا على العمادة وأن أحد المنصَّرين » وهي إمرأة» 
تعمل حاليا كمبشرة بين جماعتها) 9" . 


موقفف المسلمين والسلطات العثمانية من التعليم والتبشير: 

توجد قرائن ثابتة في هذا المضمار. فأصداء التنصير كانت تنتقل بسرعة بين 
السكان المسلمين وتصل إلى اذان السلطة العثمانية. وني بعض الأحيان اتسم 
الرد العفوي للمسلمين بالعنف. فإثر تنصير أحد الشبان المسلمين في المستشفى 
عام ١869‏ هاجم السكان المسلمون القنصلية البروسية في القدس وألحقوا بها 
الأضرار. كا قتل والد الشاب المنصر. أما الشاب المرتد نفسه فقد فر من 
المدينة بمساعدة المطران غوبات(**»2. كذلك تذكر تقارير حمعية الكيزرزفرت أن 
سيدة مسلمة عولجت في المستشفى ارتدّت إلى المسيحية عملت على تنصير ابنتها 
التلميذة في مدرسة طاليطا قوميى. وعندما علمت السلطات العثمانية بالأمرى 
قامت الشماسات بتهريب الأم وابنتها إلى مصر بأسماء مستعارة©"). 

كيا رأينا سابقاً » قوبل نشاط الشماسات التعليمي ودورهن في المدرسة 
النى أسسها الثري التركى استحسانا من قبل العائلات الاسلامية في بيت 
المقدس(5©»©. ولكن عندما ثبت للسلطات العثمانية أن سياسة تبشيرية تكمن 
وراء نشاط الشماسات ف مدرسة الثري التركي » قامت تلك السلطات عام 


6١,5 


48 بإقفال المدرسة المذكورة», كى| أمرت المحكمة العثمانية في القدس جميع 
العائلات الاسلامية بسحب بناتها من طاليطا قوميى6"27©. وبافتقار مدينة القدس 
إلى مدرسة عثمانية للإناث فإن تلك :الإجراءات لم تحد المسلمين عن إرسال 
بناتهم الى مدرسة الشماسات. وني عام 4 ترددت أنباء عن تنصير فتاة 
مسلمة يتيمة في طاليطا قومي وأنها نقلت إلى لبنان لفترة وعادت مجددا إلى 
فلمنطين بباصع مسي ول الوقت"نشيه كدت الشماسات مق تميين اتن 
مسلمتين أخريين. وهذا ما دفع والي القدس ومفتيها إلى فتح تحقيق في المسألة. 
ورغم ان الاجراءات العثمانية كانت دوما تأتي متأخرة عن موعدهاء فقد صدر في 
عام 1884 أمر عن السلطات المحلية الى طاليطا قومي يقضي بعدم استقبال أية 
فتاة مسلمة. وقررت تلك السلطات عدم قانونية العقود المبرمة بين الشماسات 
وأهالي التلميذات, لأنها لم يصادق عليها كاتب العدل العثماني2*"». أما أولياء 
التلميذات المسلمات فقد هددوا بالسجن إذا ما استمروا في ارسال بناتهم الى 
المدرسة المذكورة(؟9) , 


ولما كانت السلطات العثمانية تدرك أن تحويل الفتيات عن مدرسة طاليطا 
قرمي لن يجدي نفعا طالما أن مدينة القدس تفتقر الى مدرسة رسمية للاناث» 
قامت تلك السلطات بانشاء مدرسة لحن في .©'021888/١884‏ ولم تكن 
فق حد ذاته اعتراف عثماني غير مباشر بدور الشماسات التربوي . ومنل عام 
لام ١‏ م تعد تقارير طاليطا قومى المقدمة الى السلطات العثمانية تتحدث عن 
استقطاب فتيات مسلمات. رغم أن المدرسة لم توصد أبوابها أمام الفتيات 
المسلمات. وإن حدث ذلك بكتمان شديد. أما موقف القنصلية الألمانية من 
مسألة تنصير المسلمين وتحويل الأرئوذكس الى المذهب الانجيلٍ بواسطة مبشرين 
ألمان فظل على حاله ئا مر معنا سابقا"؟ “كل وهو عدم تقديم الدعم 5 مثل 
هذه المسائل . 

التبشير وسياسة الاستقطاب خارج بوابات المؤسسة: ولم يقتصر نشاط 
الشماسات التبشيري على استقطاب الفتيات داخل جدران المؤسسة التربوية أو 
الصحية. بل تعداه الى خارجههما. فمصير الخريجات ظل يشغل بال هن خصوصاً 
أن عودة الفتيات الخريجات الى المجتمع السابق كانت تحمل معها مخاطر ضياع 


حال 


سنوات طويلة من التربية الانجيلية المسيحية. ولهذا اتبعت الشماسات سياسة 
الابقاء على صلات بالخريجات. أي إبقاءهن تحت التأثير الإنجيلٍ . وفيها دار 
الأيتام السورية استطاعت حل مسألة خريجيها بانشاء مستوطنات للمتنصرينء كما 
أسلفنا"””22» لم تستطع شماسات الكيزرزفرت إنشاء مستوطنات من خريجات 
الدار اللواي تعلمن مهنة التعليم أو الخدمات الاجتماعية. كما كان قسم قليل 
فقط من خريجات طاليطا قومي يعشن في مدينة القدس . 

ومنذ الستينات من القرن الماضي أخحذت الشماسات تقمن بزيارات 
للمنازل في القدس وضواحيها والاتصال بنساء عربيات مسلمات وبتأسيس 
جمعيات خياطة ودعوة الخريجات لحفلات عيد الميلاد2''42. وني العقد التالى 
فكنت اثنتان من الشماسات من القيام بزيازات أسبوعية: للمنازل.. ولما كان في 
القدس وحدها أكثر من ٠٠١‏ خريجة. فقد عنى ذلك أن نصيب كل خريجة من 
تلك الزيارات زيارة واحدة في العام .©'١7‏ وهذا ما جعل جمعية الكيزرزفرت 
تحشى من أن يأتي اليوم الذي تفقد كل اتصال بخريجات الدار. 

ولم يكن الوضع في المستشفى أحسن حلاً . فكلما طالت إقامة المريض 
داخل جدران المستشفى كان تأثير البروتستانتية عليه أشد فعالية. ولكن بعد 
مغادرة المريض للمستشفى كان يفقد كل اتصال به. ورغم ذلك لم تجر أية 
محاولة للمحافظة على علاقة ما بالمرضى بعد مغادرتهم للمستشفى59١2©3,‏ 

وإدراكاً منه لأخطار هذه السياسة على العمل التبشيري ككل. لفت 
شليشت. راعي الجماعة الإنجيلية الألمانية» انتباه جمعية بيت المقدس عام 
إلى لخاطر هذا التقصير على التنصير برمته. ولتصحيح هذا الخلل اقترح 
أن يقوم رجل دين محلي بزيارة الخريجات في منازلهن في المدينة وضواحيها وكذلك 
المرضى الذين سبق وعولحوا في المستشفيات الألمانية. ومن خلال تلك 
الزيازات:. :وى شليفت انه مكن للم سننات التشيرية الألمانية أن عارمن 
1 على العائلات الفلسطينية ب وبالتالي عل مستقبل عت (اككاان يدرك 


مويل ا ل 0 فورا تأمين المال ا لتوظيف رجل دين عربي 
لمات المذية 10 
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ونتيجة لذلك حاولت الراهبة شارلوطة أخذ المسألة على عاتقها . فعيّنت 
شمائنة ثالئة لمات المدينة : لكن مترغعان ماين أن عاك صعانا كتيرة تعترضن 
المشروع. فالراهبات لم يستطعن اختراق الحواجز النفسية والمذهبية للعائلات 
والتغلغل في داخلها. وتبين أن النفوذ الإنجيل سيظل ضعيفاً طالما أن رجال 
تلك العائلات يظلون بعيدين عن التأثير البروتستانتي. وأن تلك العائلات تبقي 
على علاقة برجال الدين التابعة 10 ورغم ما شكله هذامن سلبيات على 
سياسة الاستقطاب» 70 تقطع الشماسات الاتصال بالخريجات . فعقّدن مع دار 
الأيتام السورية اتفاقاً يقضي بتزويج خريجات طاليطا قومي بخريجي دار الأيتام 
من الذين ارتدوا الى المذهب البروتستانتى» والهدف من ذلك المحافظة عل 
الخريجات من الضياع في المجتمع الفلسطيني . 
وفي نباية القرن الماضي تمكنت راهبات الكيزرزفرت من ايجاد وسيلة 
'فعالة لرعاية الخريجات. ففي مناطق عديدة من فلسطين, كالرملة ورام الله 
واللد ويافا والقدس أقيمت شبكة من جمعيات للشابات قوامها الخريجات 
أنفسه: . ولكن المصادر المتوفرة لاا تتحدث عن مدى نجاح الشماسات قُْ 
سياسة الاستقطاب خارج بوابات المؤسسة . لكن يفهم من أحد التقارير أن 
الشماسات استطعن عام ١91١7”‏ دعوة نحو ٠٠١‏ خريجة إلى حفلة عيد 
الميلاد 230١0‏ , 


- المسائل المالية : 

فى السنوات الأولى لنشاطها في القدس لم تواجه جمعية الكيزرزفرت أي 
صعوية مالية. ورك 0 كاين 1 ل ألمانيا بدن 0 الأوروبية 
لايق ال عقو كانت تغطى ليد عن التراحات الشووع الذي كان 

لا يزال صغيرا . 
ففي العامين الأولين بلغت المداخيل 4414 تلا والمصروفات 8١١7‏ 
تالاً. بمعنى أن مبلغا يزيد عن ١٠0١‏ تال بقى كفائض في صندوق 
الجمعية(١2©0.‏ ويذكر أن 48/ من هذه التبرعات جاءت من بروسيا وحدها 
وكانت على الشكل التالي : 5١‏ من وزارة الشؤون الروحية. 5 من 
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الملك فريدريك وليم الرابع و٠6١١‏ من «الجمعية النسائية للتعليم المسيحي 
للمرأة فى الشرق)59١3©)‏ -طزءبن دعل عممل1ز8 عطعنا )معط عن؟ ملعوع عباوط 
دامع وها مز وعغطءء1اءوع 0 معطء1! . وكانت هذه الجمعية قد تأسست في 
بداية الأربعينات من القرن الماضي بجهود وليم هوفمان مههم]0]] ماعطلة/الا 
على نسق الجمعيات الانجيلية التى كانت الراهبتان كوك 0001© وولسون 
أسستاها للعمل التبشيري في شمال الهند2©25. 

وحمل نمو نشاط الشماسات منذ الخمسينات من القرن التاسع عشر معه 
مشكلات مالية للجمعية. فغوبات لم يستطع الوفاء بتعهده السابق واقتصرت 
مدفوعاته على راتب شماسة واحدة(4١'2.‏ وهذا ما جعل الجمعية تضطر الى 
تغطية مرتبات الشماسات الخمس والناطور. أي ما يوازي 7810٠ 7٠١‏ تال 
سنوياء من خزينتها العامة .2١١2‏ كذلك لم تتمكن جمعية بيت المقدس. التي 
كانت قد تأسست في عام ١867‏ . من تقديم مساعدة فعالة لنشاط الجمعية في 
فلسطين. اذ كانت حديثة التأسيس وتفتقر إلى المال. فففى السنة الأولى 
ليها ولعت ميا عوانث هف ريف "القدس إل الكتووز دوك ٠‏ تقال 
فقط0"١2»2.‏ وحتى نهاية العقد الأول على بدء الشماسات نشاطهن بلغ مجموع ما 
قدمته تلك الجمعية ١6٠.٠‏ تال9١2)6.‏ وهذا ما دفع الكيزرزفرت للبحث عن 
مصدر مالي آخر. فوجدت ذلك في «جمعية غوستاف أدولف» - 5]20ن1© 
دأءمء7 - 1م4001 . وكانت هذه الجمعية قد تأسست في لايبز يغ 18 عام 
"8 لدعم الجاليات الانجيلية داخل المانيا وخارجها يعوا وفاقيا . وفي عام 
01١‏ كانت هذه ا جمعية تضم 06 حمعية رئيسية و٠87١‏ حمعية فرعية و#"./4 
جمعية نسائية. كما بلغت مداخيلها أكثر من مليون مارك في عام 0م201 

ورغم دعم جمعيات ألمانية نشاط الكيزرزفرت. فقد أخحذت الجمعية في 
نهاية كل عام تواجه عجرا مالا فى خزينة القدس. بحيث ارتفع في نهاية العقد 
الأول على بدء نشاطهن في القدس إلى رقم خطير. وقرابة ذلك الوقت كانت 
الشماسات يواجهن مشكلتين خطيرتين: مسألة شراء المنزل وبناء مستشفى 
جديد في حديقة المنزل. وقد بلغت كلفة المشروعين انذاك أكثر من #4٠‏ ألف 
مارك . وبفضل المساعدات السخية التي قدمها ملك بروسيا وعائلته, 
نحو ١٠‏ ألف تال47١26.‏ ومساعدات من جمعية بيت المقدس وجمعية غوستاف 
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أدولف ورهبنة فرسان يوحنا تمكنت الكيزرزفرت من شراء المنزل وبناء 
المستشفى(١"2©2.‏ وبدعم مالي من الجمعية النسائية للتعليم المسيحي للمرأة في 
الشرق اشترت الكيزرزفرت قطعة الأرض خارج بوابة يافا بمبلغ "6٠06٠‏ قرش 
عثماني. وهي الأرض التي بنيت عليها بعد ذلك مدرسة طاليطا قومي"©. 


وإذا كان شراء أرض طاليطا قومي قد تم دون عقبات. إلا أن بناء 
المدرسة نفسها جلب معه ديوناً على الجمعية بلغت 4 آلاف تال. ولم تغط الا 
عن طريق قرض من مؤسسة شبتلر""2. ثم أن ازدياد أعداد المرضى 
والتلميذات2"0 والغلاء ساهما في زيادة الأعباءالمالية للشماسات. فمعالحة ١٠6‏ 
مريضاً وتربية 68٠‏ تلميذة كانت تكاليفهها تصل إلى 5٠٠١‏ تال سنوياً . وبما أن 
المرضى كانوا يعالجون مجاناً فقد رفع هذا العجز في منتصف السبعينات إلى ١5‏ 
ألف تال(2©2054. وكان الضيق كبيرا بحيث اضطرت الشماسات إلى زراعة 
البطاطا في حديقة المنزل وإلى الاستدانة من القنصلية البروسية لشراء 


القمح*""©. 


وعندما وصل عجزها المالي في السبعينات الى 8٠‏ ألف تال قرّرت 
الكيزرزفرت الاتصال برجال الصناعة الألمان والأوروبيين. وبالفعل زارت 
الراهبة شارلوطة أوروبا مرات عدة وقابلت أرباب المصانع في منطقة الراين وني 
هولندا. ولقيت منهم كل تجاوب<""22. وانذاك ناشد ديسلهوف. رئيس 
الكيزرزفرت, الجمعيات الإنكليزية لمد جمعيته بالعون2)30"2, 

وساعد صيتها الحسن لدى الرأي العام الأوروبي على تخطي الجمعية 
أزمتها. فقامت جمعيات ودوائر رسمية تمدها بالعون. فأحد أصدقائها تبرع بمبلغ 
وصل الى ١‏ ألف تال وأخذ على عاتقه نفقات ” أسرّة في المستشفى. فيما 
رهبنة فرسان يوحنا تعهدت بتغطية سنوية لنفقات 4 أسرّة . كا رفعت جمعية 
بيت المقدس مساهمتها السنوية إلى أكثر من 86٠‏ تال. وفوق ذلك وجد عدد 
من التلميذات عائلات ألمانية تكفلت بدفع نفقات إقامتهن في طاليطا 
ير 

وفي القدس نفسها سارت الشماسات في سياسة جعل السكان المحليين 
يتحملون جزءاً من المسؤولية. ففي عام ١8486‏ فرضت طاليطا قومي على 
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الأهالي مبلغ ”7 ماركا كرسم سنوي عن استقبال أية فتاة في الدار. وعندما 
تبين أن أولياء الفتيات أو الأوصياء عليهن من الفقراء المعدمين ولا يستطيعون 
تحمل مثل هذا المبلغ. تخلت الشماسات عن هذه السياسة2"5©. ولكنها في 
الوقت نفسه اضطرت إلى رفض استقبال تلميذات جديدات7١2325,‏ 


وفي المستشفى نفسه فرضت الشماسات على المرضى رسم دخول قدره 
مجيدية واحدة (4 ماركات). وفي النبهاية نظر السكان باستياء إلى هذه الخطوة. 
لكنهم سرعان ما تقبلوها عندما أدركوا مغزاه(١""©.‏ ومنذ ذلك الحين أطلق 
الفلسطينيون على المستشفى البروسي اسم «المستشفى المجيدي». أي المستشفى 


الذي يتقاضى مجيدية واحدة لقاء فترة معالجة غير محددة الزمن ")2 . 


ومع نهاية الثمانينات من القرن المنصرم نشأت مشكلة مالية جديدة لدى 
التفكير ببناء مستشفى حديث. وبسبب تورطها بنشاطات في الشرق الأدن 
ووصول نفقاتها السنوية إلى 6٠6١‏ ألف ماركء. لم تكن الكيزرزفرت في وضع 
يسمح للها ببناء المستشفى . الذي قدّرت تكاليفه ب 6١‏ ألف مارك 39 . ولكن 
الراهب شليشت قام بجمع التبرعات في ألمانيا وأخرج الجمعية من محنتها 
المالية. فوحدها الكنيسة الألمانية قدمت تبرعات وصلت أكثر من ٠0‏ ألف مارك 
وهدايا وهبات بقيمة 41 ألف مارك. كذلك باعت الشماسات منزهن القديم 
بمبلغ ١ه‏ ألف مارك2"*7. وبفضل هذه البالغ تمكنت الكيزرزفرت من بناء 
المستشفى الحديد. 


وقبيل نباية القرن الماضي هبطت عائدات الجمعية في القدس إلى ١/8‏ 
قياساًالى مثيلتها في السبعينات23"*0. وذلك لكثرة الجمعيات الألمانية العاملة في 
الشرق الأدن عونا وسوريا وفلسطين خصوصاً والتي كانت تعتمد أساساً على 
مساعدات تأتيها من ألمانيا . فارتفاع قيمة التبرعات التي كانت تصب في خزينة 
الكيزرزفرت لم تواكب أعباء الشماسات ومشروعاتها المتزايدة باستمرار. فدار 
الأيتام السورية والكيزرزفرت وجمعية بيت المقدس وحدها كانت تحتاج الى 
مداخيل تفوق ال 46٠‏ ألف مارك سنويا لدعم نشاطاتها في فلسطين7©. 
ورغم الأزمات المالية سارت الشماسات قدما في مشروعاتهاء إذ كانت تجد دوما 
مصادر مالية جديدة. 


5 خلاصة : 
خلاصة القول. على المرء ألا يقلل أبداً من أهمية نشاطات الشماسات في 
فلسطين والشرق الأدن. فمن منزل صغير على جبل صهيون تطور العمل إلى 
مشروعين كبيرين: طاليطا قومي والمستشفى البروسي. وبلا ريب فإن كلا من 
المشروعين قدم خدمات جلى للفلسطينيين. فحتى نهاية القرن الماضي تخرجت 
أكثر من ٠٠٠١‏ طالبة في طاليطا قومى. كما تمت رعاية ما يقل عن ٠١‏ ألفا من 
المرضى في المستشفى. إضافة إلى عشرات الآلاف في العيادة الخارجية. 
ولعل النتيجة الأكثر عمقاً وأثراً في نشاط. الشماسات هى عملهن في 
أوساط المرأة العربية ولفت الانتباه الى أهمية حصوطا على قدر من التعليم 
والثقافة. فمن خلال تربيتهن البروتستانتية سعت الشماسات إلى أن تحصل 
المرأة العربية على إدراك حقيقي لقيمتها وثقة كافية بنفسها بما يساعدها على 
تطوير نفسها. ومعنى هذا أن تلعب دوراً نشطاً في المجتمع. أكثر ثما رسم لها. 
ويمكن القول إن الشماسات لم تتمكن من اختراق الحواجز الفاصلة 
بسهولة بينين وبين العائلات العربية على مختلف مذاهبها. فنفوذهن اقتصر على 
التلميذات داخل أسوار المدرسة وجدران المستشفى . وبعد التخرج وترك المريض 
للمستشفى كانت الفتيات والمرضى يعودون الى عالم الشرق وتقاليده. ورغم 
ذلك فليس الادعاء القول إن الفتيات مارسن كثيرا مما تعلمنه على أيدي 
الشماسات في حياتهن العائلية وتأتي تربية أولادهن وبناتهن في الدرجة الأولى. 
وطبقاً لتقديراتي المستندة إلى التقارير والدوريات المعاصرة المتوفرة » 
فإن أقل من ١١‏ شخصاً في المدرسة والمستشفى تركوا الإسلام إلى المسيحية 
خلال نصف قرن من نشاط الشماسات . ومع ذلك فإن بعضهم يرى نجاحا 
في نشاط الشماسات الاجتماعى كسبا لبروسيا وألمانيا وسمعتههما في الشرق 
وعلامة استفهام على السلطات العثمانية التى أهملت الشؤون الاجتماعية 
والصحية للسكان العرب . ْ 


الفْضْ لإا مسن 


: تأسيس الجمعية ومهامها‎ -١ 

بعد مرور عامين على إنشاء مطرانية القدس الإنجيلية أقيمت في بروسيا 
احتفالات لأجل القدس نظمتها الكنيسة البروسية لجمع التبرعات وتشجيع 
النشاطات التبشيرية البروتستانتية الألمانية في فلسطين . ولكن هذا التوجه 
سرعان ما قوبل بفتور من قبل الرأي العام البروسي 27 . فبعض الدوائر 
البروسية رأت في تلك هواية جديدة للعرش وليس سياسة كنسية عامة 20 . 
وفي ضوء ذلك ظهر كأن مناطق جنوب ألانيا هي وحدها المهتمة بالعمل 

ولكن بدء المطران غوبات عام ١848‏ نشاطاً إرسالياً في فلسطين 
واستيطان مبشرين لإخوة كريشونا في القدس وتأسيس جمعية الكيزرزفرت مركراً 
لها على جبل صهيون في القدس وتعيين القس فريدريك فالنتيئر اء1ولع1]آ 
8م716 كأول راع للجماعة الإنجيلية الألمانية في القدسء 
كلها يرد حدتك يدها اعثمانا تدرعيا للرأي العام البروسي نحو الأراضي 
المقدسة. وعندما قام فريدريك أدولف شتراوس ؛ماهلة طء نلعن 
3155 , الواعظ المساعد في كتدرائية برلين» برحلته إلى المشرق عام ١8414‏ 
وأصدر بعد أعوام ثلاثة كتاباً حول الرحلة سمّاه « سيناء والجلجلة » 00د 51031 
8 ازازداد اهتمام الألمان بفلسطين . وهذا ما أتاح أشغراوسن أن يو سس 
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١ 5‏ كانون الثاني ١8617“‏ مع ماعة من « محبي القدس ) « حمعية بيت 
المقدس ئ61252161251761ل . 

وفي البند الأول من نظام الجمعية حٌدد الهدف من إنشائها وهو« دعم 
المشروعات الإنجيلية ونشرها وزيادتها في فلسطين . وهي التي نشأت كنتيحة 
لإنشاء المطرانية » ومركز الشمّاسات في القدس . . .)2©9. على أن هذا الهدف 
ما لبث أن تطور بعد سئوات قليلة عندما بدأت الجمعية توسيع نشاطاتها . من 
دعم نشاطات الإرساليات الألمانية في فلسطين إلى ممارسة عمل تبشيري مباشر 
بواسطة مبشرين تابعين لما . وفي نهاية القرن الماضى كانت هناك ثلاث جماعات 
الجيلية -غريية وإئغان: للائينان فق رغاية الحهفنة + إضافة إل «العذييد :من 
المدارس والمؤسسات الخيرية . 

ولتوفير المال لتلك النشاطات بدأت جمعية بيت المقدس في أعقاب إنشائها 
بحملات لجمع التبرعات في المدن الألمانية 9 . وطبقاً لنظام الجمعية الأساسي 
عن مجلس إدارة من ١١‏ عضواً على الأقل . فانتخب وليم هوفمان «راعط11/الا 
1 .»2,2 رئيس الوعاظ في البلاط الملكى البروسي ليكون 520 لمجلس 
الإدارة . وكان فوقمان: أخد مؤسدى: أخوة كريشونا. آنا شعراوسن فاتليب 
أمينا عاما » فيها شغل فستفال [2لام:7/65 أمانة الصندوق 2*0 . وجدير بالذكر 
أن مجلس الإدارة ضم أعضاء من الوزراء ورؤساء الوعاظ ورجال دين من 
مختلف الرتب وأساتذة جامعيين ورجال مصارف وأعمال وقناصل سابقين 
وشخصيات بارزة أخرى0). 

وبغية دعم الجمعية معنوياً ومادياً ظهرت إلى الوجود جمعيات فرعية 
ومساعدة وأخرى نسائية © . ولكسب أكبر عدد من الأعضاء وإثارة حماس 
الرأي العام لنشاطها في المشرق أصدرت الجمعية منذ عام لاه8١‏ مجلتها 
الفصلية « أحدث الأخبار من الشرق ) ع0 كلاة معغطءلعطء2]! عأوعدءلم 
50 1ع . وسرعان ما طورت جمعية بيت المقدس عملها ليشمل مناطق 
أخرى خارج فلسطين . فبدعم منها قامت جماعات إنجيلية بإشراف رجال دين 
وضفت ألمانا وسويسريين وفرنسيين : جماعة بيروت ف عام 65م 2 جماعة 
الاسكندرية في عام لدي وجماعة القاهرة في عام ؟/ام . ك) أخذت الجمعية 
منذ عام 4 تمل وتنظم مؤتمر رجال الدين البروتستانت الألمان السنوي في 


١٠١ 


بيروت لفك . 


يبدأ النشاط الإرسالي لجمعية بيت المقدس في فلسطين عندما تولت عام 
إدارة أحد مراكز التبشير التابعة لجمعية التبشير الكنائسية 0245© في بيت 
منطقة بيت جالا . وفي عام 4 سارت الجمعية في سياسة اختراق للمناطق 
الإسلامية في فلسطين عندما أسست لا فرعا في مدينة الخليل . وفي عام ١89٠‏ 
استغلت الخلاف بين أعضاء « جمعية اليكل الألمانية » في حيفا ويافا لتؤلف من 
المنفصلين عن تلك ا جمعية جماعة بروتستانتية . وقبيل نهاية القرن الملضى 
شيدت جمعية بيت المقدس دارا للأيتام الأرمن . 

ولكي تضمن مستقبل نشاطاتها في فلسطين ضد أي طارىء قامت 
الجمعية في بداية الثمانينات من القرن التاسع عشر بنقل جميع ممتلكاتها في بيت 
الألاني في القدس . ليكون المالك والممشل الشرعي لدى السلطات 
العثمانية و . وكانت جميع الإرساليات الأوروبية تقوم بمثل هذه الخطوة 
لضمان عدم تعرض متلكاتها لخطر المصادرة من قبل اسلطات العثمانية ولتكون 
في الوقت نفسه تحت الحماية القنصلية . كما أسست جمعية بيت المقدس في عام 
85 لجنة من شخصيات من القدس برئاسة راعى الجماعة الألمانية في المدينة 
للاشراف على نشاطاتها عن كثب 2©١(‏ . 

وخلال رئاسة الغراف ألبرت يوليوس تزيتن - شفرين ونا انال 14ءطآلهم 
هنع «طءك- مئاع ز2 ١08‏ ابتداءً من عام > عرفت الجمعية فترة ازدهار 
زاهرة من تارحها 1 فلدى تسلمه الرئاسة م يكن عذدد أعضاء الجمعية يتجاوز 
ال 4٠‏ . ولكن هذا العدد ارتفع في عام 1894 إلى 7414٠‏ حتى وصل إلى ١9‏ 
ألفا مع اندلاع الحرب العالمية الأولى 22١‏ . 

وبعد كل ما تقدم يمكن تقسيم نشاطات جمعية بيت المقدس في فلسطين 
إلى ثلاثة حقول : 
وبيت جالا والخليل . 


- رعاية كنسية للجماعتين الألمانيتين في حيفا ويافا . 
- رعاية الأيتام الأرمن بعد مذابح عام ١881/‏ . 


١‏ العمل الإرسالي بين السكان العرب في بيت لحم وبيت جالا 
والخليل : 

الجماعة الإنجيلية في بيت لحم : في البداية لم يكن العمل التبشيري بين 
السكان المحليين من أهداف جمعية بيت المقدس . ولكن عندما قررت حمعية 
التبشير الكنائسية في عام 185٠‏ التخليى عن مركزها الإرسالي في بيت لحم 
بسبب تزايد أعباء العمل عليها في الصين وشرق اسيا وتسليمه إلى جمعية بيت 
المقدس . وافقت الأخيرة على العرض فاتحة بذلك صفحة جديدة من نشاطها 
التبشيري . وحتى ذلك الوقت انحصر العمل التبشيري الإنجيل في مدينة بيت 
لحم النتي كان يسكنها نحو ه الاف مسيحي » على رعاية 4٠‏ نحم 05 كارا 
منذ عام 1844 في رعاية الجمعية الإنكليزية ويمتلكون مدرسة بإشراف الطبيب 
الألماق المبشر سائد رسكن 059 , 

وبعد انتقال المركز إلى جمعية بيت المقدس لم يطرأ أي تعديل جذري في 
رعاية الجماعة البروتستانتية هناك . فصموئيل مولر 1001165 اءعناد53 المسؤول 
عن المركز منذ عام ١1885‏ لم يمانع في الانتقال والعمل تحت لواء جمعية بيت 
المقدس 4*7 . ولكن الجمعية رأت أن تضع المشروع هناك بإشراف راعي 
الجماعة الإنجيلية الألمانية في القدس الراهب فريدريك فالنتيئر 269 . كذلك 
وضع المطران غوبات مدرسته في بيت لحم بإشراف جمعية بيت المقدس . وفي 
حينه بلغت كلفة النشاطات في بيت لحم ” الاف تال في السنة » وهي نسبة 
مرتفعة قياسا إلى دخل الجمعية السنوي البالغ * الاف تال 22١7‏ . وبعد مباشرة 
العمل في المدينة اربئى ضرورة شراء قطعة أرضء لبناء منزل عليها للإرسالية 
وتم ذلك بعد أربع ترارق 377 

وني الفترة الأولى انحصر النشاط في رعاية الجماعة الإنجيلية . وعن 
طريق الزيارات المنزلية والمناقشات الدينية وقراءة الإنجيل حاول مولر أن يزيد 
عدد أفراد جماعته . فكان يدعو أتباع الكنائس الأخرى للمشاركة في صلاة 
الأحد وسماع الأحاديث الإنجيلية وكذلك حضور المدرسة الليلية . ولكن من 
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دون ان يضغط على أحد منهم لترك مذهبه . وتذكر مصادر الجمعية أن بعض 
المسلمين كانوا من بين زائريه 234 , 


ورغم جهوده المضنية م يتمكن مولر من زيادة عدد أفراد جماعته بشكل 
ملحوظ » بل ظل عددهم في تذبذب مستمر , ٠»‏ ومتقلياً وفق الأوضاع السائدة في 
المنطقة . ففيما بلغ أفراد الجماعة عام ١417/١‏ ال 6١‏ نرى أن هذا العدد قد 
تراجع في عام 1887 ليصل إلى "١‏ شخصاً 9" . وسبب ذلك أنه كلها زادت 
المئؤسسات الأرثوذكسية والكاثوليكية من ضغوطاتتها على أتباعها » وأجزلت في 
وعودها لهم تناقص عدد أفراد الجماعة الإنجيلية . وفوق ذلك لعبت الظروف 
الاجتماعية. التي سوف عائنها ملعيل ب قل + ورا كر بحيث استغل 
السكان المنافسات بين الإرساليات للحصول على أفضل سيد الجهة التى 
تقدم عروضاً مالية أو خدمات اجتماعية سخية . وبذلك غلبت الدوافع المادية 
الدوافع الدينية في كثير من الأحيان © . 


وإلى جانب جو العداء الذي اتسمت به علاقات الإرساليات بعضها 
ببعض . نذكر أن طاقة مولر كانت قد استهلكت في نهاية السبعينات » أي بعد 

نحو 4٠‏ غَاف من العمل التبشيري المتواصل . ففي رسالة 7 الجماعة 
الإنجيلية الألمانية في القدسن إل" حذية .بيت“ المقدسن جاه ايها أن مولر أهمل 
العمل الإرسالي للجمعية واشتغل بمشاريعه التبشيرية الخاصة . وهي البىي 
سنعالحها بالتفصيل في حينه © . راجيا أدى قيام جماعة إنجيلية في مدينة 
بيت جالا القريبة من بيت الحم منذ عام 4/ام ١‏ إلى تناقص عدد أعضاء الجماعة 
في بيت لحم .» حيث كان كثرة من أهالي بيت جالا قبل قيام جماعتهم يأتون بيت 
لحم للمشاركة في القداس وبالتالي يحسبون من ضمن جماعتها . ولكنهم فضلوا 
بغد تكرين جاعة هم في مدرتتهم البقاء بيت جالا .. 


وظل مولر في وظيفته زهاء 8” عاماً » قضى منها 4؟ عاماً في خدمة 
جمعية بيت المقدس حتى فصل عام 1884 من العمل لديها . وبذلك لم يستطع 
مولر أن يشهد بعينيه تحقيق المشروع الذي طلما عمل لأجله » وهو بناء كنيسة 
إنجيلية في بيت لحم "© . وقد تم تدشين هذه الكنيسة «كنئيسة الميلاد» خلال 
إدارة خليفته الباستور لودفيغ شنلر إبن مؤسس دار الأيتام السورية . 
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عل ايوق كان لان كلق له لكولة متمكا هخ اللقة العربية 
ويعرف عادات المجتمع الفلسطيني وتقاليده . وخلال فترة إدارته لمركز بيت لحم 
)١1885/1884(‏ حقى شنلر مشروعين ساعدا على نشر البروتستانتية في 
المدينة . وهما ترحمة كتاب الصلوات للكنيسة الأنكليكانية إلى العربية » والذي 
ظل حتى ذلك الوقت كتاب الصلاة الوحيد للجماعة الإنجيلية في بيت 
لحم 7" . أما المشروع الآخر فكان بناء كنيسة إنجيلية « كنيسة الميلاد» . 
وبسبب افتقار جمعية بيت المقدس إلى المال قام شئلر بجمع تبرعات في ألمانيا 
واستطاع أن يأني ب ٠‏ ألف مارك إلى صندوق الجمعية 2)9 . 

وفي عام /ا184 انتهى تشييد الطبقة السفلى للكنيسة لتكون مدرسة . 
لكن سرعان ما توقفت اعمال البناء بعدما تبين أن مبلغ ٠0‏ ألف مارك الذي 
خصص لعملية البناء غير كاف . وأنه يحتاج إلى مبلغ ٠٠١‏ ألف مارك . إضافة 
إلى 4 ألف مارك لبناء منزل لمساعد الواعظ . هذا التطور الجديد حمل جمعية 
بيت المقدس على القيام بحملة تبرعات جديدة في ألمانيا وسويسرا والولايات 
المتحدة الأميركية 2*0 . لكن السلطات العثمانية فاجأت الجمعية بقرارها بوقف 
أعمال البناء بحجة أن الرخصة المعطاة إليها تقضى ببناء مدرسة وليس كنيسة . 
واستمر تعطيل العمل زهاء عامين . إلى أن قام العاهل الألماني وليم الثاني خلال 
زيارته للعاصمة العثمانية عام ١8894‏ بالتوسط للجمعية لدى السلطان عبد 
الحميد الثاني في سبيل الحصول على رخصة بناء كنيسة 29 . وفي عام 1١841‏ 
انتهى بناء الكنيسة ودشنت. في غيات: الباستوز شتلر » .الذي كان قد عُين كاهنا 
في كولونيا . 


وبعد رحيل شنلر لم تتمكن الجمعية من العثور على مدير مناسب للمركز 
بيت لحم . لكنها عهدت في عام 1889 إلى المدرس إيمانويل مولر [282130106 
10117 . إبن شقيق صموئيل مولر . إدارة المركز بصورة مؤقتة . وكان 
اماتويل يعمل ف ال التدرسن. هلد ربداية. السعينات وف غام. قا كرين 
واعظا مساعدا 259 , 


وفي عام ١‏ وجدت جمعية بيت المأقدس 5 إيهالويل 
بوتشر 80116865 اعنا15102 الواعظ المساعد في القدس الخضا ابيا 
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لإدارة مركزها في بيت لحم ء فعيّنته خلفاً لشنلر "2 . وقد أولى بوتشر جماعة 
بيت لحم عناية خاصة . فمنذ عام ١89١‏ كان يصدر محجلة تبشيرية فصلية 
رأوراق إنجيلية من بيت لحم» متعطاءاطاء8 كله 65:)ةا8 عطءدناعومة6 وذلك 
لتسليط الأضواء على نشاط حمعية بيت المقدس التبشيري2©"57. وبإيعاز منه 
افتتحت الجمعية في عام 1884 حقللً جديداً لنشاطهاء وهو الرعاية الصحية. 
حيث عُينت شمّاسة من جمعية الكيزرزفرت ممرضة في المدينة. ولكن هذا 
النشاط توقف بعد عامين بسبب مرض الشْمّاسة وعدم إيجاد بديلة منها مناسبة . 
وظل المستوصف متوقفاً إلى أن عينت شمّاسة بديلة في مطلع القرن العشرين 
الحالى(' " , 

ففى مستهل العقد الأول من القرن العشرين واجهت الجمعية تحديين 
إثنن في متطقة بيت لحم ١‏ ف ( حمعية تعليم المرأة ( الإنكليزية تآ 
لإأع50 ممأدعيلط 2 الي كانت تمتلك مدرسة إنجيلية في المدينة وتسمح 
لتلميذاتها بحضور قدَّاس الجماعة الإنجيلية التابعة لجمعية بيت المقدس . 
تخلت عن مركزها في المدينة لمصلحة حمعية التبشير الكنائسية . التى قررت 
العودة مجدداً إلى بيت لحم وتكوين جماعة بروتستانتية . ووجدت عن بيت 
المقدس في قيام جماعتين بروتستانتيتين في مدينة واحدة هدرا للطاقات الإنجيلية 
وبعثرة لما . فقامت بحملة واسعة معارضة عودة جمعية التبشير إلى بيت الحم 
مستندة إلى اتفاق تم بينهم| في عام ١8٠١‏ ينص على ألا تقوم أي من الجمعيتين 
بنشاط تبشيري في أية منطقة تكون واحدة منهه| قد سبقت الأخرى إليها . ولكن 
مساعي الوفاق بين الفريقين لم تسفر عن حل للمشكلة . ومنذ ذلك الحين كان 
لبيت لحم جماعتان إنجيليتان © . 

أما التحدي الآخر الذي واجه الجمعية فكان وفاة الباستور بوتشر فجأة . 
إذ قضى غرقاً في عام 1408 . ورغم الصعاب التي أشرنا إليها استمرت جماعة 
بيت لحم الإنجيلية التابعة لجمعية بيت المقدس في النمو. ففي عام ١40‏ كان 
هناك ١5٠١‏ شخصا فى رعايتها "") , 

الجماعة الإنجيلية في بيت جالا : على مقربة من بيت لحم كانت تقع 
مدينة بيت جالا المسيحية وتعداد سكانها في ماية القرن الماضي ؛ اللاف 
نسمة » معظمهم من الأرثوذكس . وقليل منهم كاثوليك . ومنذ عام ١8551‏ 
كان عدد من أهالي بيت جالا يحضرون القداس الإنجيلٍ في بيت لحم . من 
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دون أن ينتسبوا إلى الجماعة هناك 9" . ولكن عندما أسس المطران غوبات 
عام 18514 مدرسة إنجيلية للصبيان في المدينة » بدأ صموئيل مولر يزور بيت 
جالا بعد ظهر كل يوم أحد ويتلو موعظة في أحد المنازل . ومع ذلك لم يتمكن 
بسبب الأجواء المذهبية هناك من تكوين جماعة إنجيلية في المدينة . ولكن عندما عهد 
غوبات إلى حمعية بيت المقدس إدارة مدرسته في المدينة » أتيحت لتلك الجمعية 


ويعود تكوين جماعة إنجيلية في بيت جالا في الواقع إلى جهود الأب 
يوهان شنلر وليس إلى مولر . فخلال السبعينات استطاع شنلر أن يوطد علاقته 
ببعض العمال من بيت لحم الذين كانوا يشتغلون في أعمال البناء في 
مؤسسته بالقدس . وتدريجيا استطاع شئلر أن يكسب صداقتهم ويدعوهم 
لحضور القدَّاس الذي كان يقام في الدار وباللغة العربية . وبعد فترة طلب 
بعضهم الانضمام إلى الكنيسة البروتستانتية . لكن شنلر فضل أولاً أن يمتحن 
إيمانهم لسنوات عدة . حتى قرر في عام 187/4 أن يرسل إليهم إلى بيت جالا 
كل يوم أحد المدرّس بشارة كنعان ليصلي بهم . ولما كان شنلر لا يرغب في 
توسيع نشاطاته التبشيرية خارج القدس . اقترح على جمعية بيت المقدس ان 
ترعى الجماعة الإنجيلية في بيت جالا . وبعد موافقة الجمعية انتقل إلى رعايتها 
نحو 0" عائلة كانت من أتباع الكنيسة الأرثوذكسية سابقاً 24 . وبعد تكريس 
كنعان كأول رجل دين بروتستانتي عربي. تم إرساله إلى بيت جالاء 
بعدما كان تزوج إحدى شمّاسات الكيزرزفرت ليكون مسؤولاً عن الجماعة 
الإنجيلية هناك . 

ولكن قيام جماعة إنجيلية في بيت جالا حمل معه حقد الكنائس المسيحية 
الأخرى وخاصة الأرئوذكسية . فبدأت الكنائس تضع العراقيل أمام نبوض الجماعة 
الإنجيلية » وخاصة في مجالات العمل والعلاقات الاجتماعية . وتشير معظم 
المصادر المعاصرة إلى أن الكنائس التقليدية في فلسطين حاولت جاهدة صد 
الاختراق الإنجيلٍ في المدينة وتحطيم ا جماعة التي تكونت هناك . وبلغت هذه 
المحاولات الذروة عام ١84868‏ بعد حدوث مناوشات في المدينة بين الطائفتين 
الأروذكسية والبروتستانتية » كان من نتائجها تهجير الجماعة الإنجيلية من 
المدينة 55 


وإضافة إلى هذه المحنة التى واجهت الجماعة الفتية من الخارج . كان 
على كنعان أن يواجه مشكلات الجماعة الداخلية » الجهل . نكم ارد 5 
النفاق » العربدة . الخشونة . اللعن والسرقة ”© . ومن خلال القدَّاس وقراءة 
الإنجيل والتقرب إلى أعضاء الجماعة تمكن كنعان من حصر تلك المشكلات 
وتحسين مستوى الأخلاق . وبعد أحداث عام 18480 نعمت الجماعة الإنجيلية 
بهدوء نسبي واستطاعت أن تقوي من تماسكها . وبمساعدة الباستور 5 تم في 
عام 1845 تدشين كنيسة صغيرة لأعضاء الجماعة . وهذا ما شجع بعض أتباع 
الكنيسة الأرثوذكسية على الارتداد إلى المذهب الإنجيلي » بحيث وصل عدد 
أتباع الجماعة إلى 17١‏ في نهاية القرن التاسم عشر 0 : 


ورغم وفاة كنعان في عام ١899‏ وإثارتها مشاعر مختلف الطوائف . فإنها 1 
تحل دون تقدّم الجماعة . فخلال فترة خلفه سعيد عبود نعمت الجماعة بفترة 
ازدهار أخرى ”© . 


التعليم في بيت لحم وبيت جالا : كا رأينا » فقد تولت جمعية بيت 
المقدس مركزي بيت لحم وبيت جالا التبشيريين دونما حاجة إلى إنشاء مدارس 
هناك . إذ أدارت المدارس الي 'وضعها غوبات في عهدتها . وفي بيت لحم 1 

يكتف مولر بتعليم ال ١4‏ ادا وتركك تلمسعان بل عمل أيضاً على زيادة 
دفن حتى بلغ 4ق المين: الغاليين 2597 أسمن. مولز مدورسة الأحد 
للراشدين » فيها تولت زوجته الاتصال بالنساء لتعلمهن الخياطة والأشغال 
اليدوية ('4) , 

ولا كانت الظروف الاجتماعية تمنم من قيام مدارس مختلطة (244 . أنشأ 
مولر 5 عام 145 ملرسة للبنات . لكنه م يستطع اجتذاب الكثير من 
التلميذات إلى مدرسته الجديدة . فحتى الثمانينات لم يتجاوز عددهن ال 
,3# (45) فيا عدد الصبيان بلغ ١م‏ (49) 1 وقد عرا مولر ذلك إل عدم 
اهتمام العائلاات العربية بتعليم بناتها (55) وإلى منافسة المدارس المسيحية 
الأخرى لمدرسته » كنا مندرى لايق : 

وانحصر التعليم في بيت لحم في المسيحيين من الأرئوذكس والكائثوليك . 
لكن مولر كان يأمل في مد نفوذه إلى المسلمين . وأتيحت له الفرصة في 
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الستينات , عندما وطد علاقاته بقبائل البدو المسلمة الضاربة خيامها على مقربة 
من بيت لحم ” 0 ٠‏ ففي عام 1854 افتتح مدرسة لأبناء البدو عبارة عن خيمة 
وين عليها دوسا ريا . لكن ربط التعليم بتنصير المسلمين جعل السلطات 
العثمانية تغلق المدرسة بعد عشرة شهور من تأسيسها 9؟) . 

ورغم محاربتها من قبل المؤسسات المسيحية . فقد ازدهرت مدرسة بيت 
لحم . التي استعانت في عام 1817٠١‏ بمدرّس ألاني هو إيمانويل مولر » إبن شقيق 
صموئيل مولر . وإلى جانبه فقد ضمت هيئة التدريس معلمين ومعلمات 
عربا 49) . 


وبانتقال ملكية المدرستين في بيت لحم وبيت جالا إلى جمعية بيت المقدس 
ازدادت الأعباء المالية على الجمعية . إذ تجاوزت المصاريف النسبة المتوقعة 
وقدرهًا وهال دوي د فنجداك: المممة اتقبنيا' مقط إل إلقاء مساعدعنا 
لمالية البالغة 56٠‏ تالاً والتي كانت تدفعها إلى المطران غوبات لدعم نشاطه 
الإرسالي . وعلى ما يبدو فإن المبررات المالية لم تكن هي وحدها التي دفعت 
بالجمعية الى إيقاف تلك المساعدة . إذ يعلق فيسر . راعي الجماعة الإنجيلية 
الألمانية على المسألة قائلا : إن غوبات لا يقدم إلى المؤسسات الألمانية في 
فلسطين أي فينغ ( أصغر العملات الألمانية ) » وإن المال الذي تقدمه له جمعية 
بيت المقدس لا يُستخدم في مصلحة المؤسسات الألمانية . بل يذهب إلى أيدٍ 
إنكليزية », 4) , 

ولا كان النشاط التعليمي والثقافي لجمعية بيت المقدس في بيت لحم 
وبيت جالا يضع أبناء العائلات الأرثوذكسية والكاثوليكية تحت النفوذ الإنجيلٍ 
ويؤ كر :حكىا على دور المؤسسات الأرثوذكسية والكاثئوليكية تجاه الجيل 
الصاعد «*؟» ,» أخذت تلك المؤسسات منذ الستينات تنشط في إنشاء المدارس 
والمياتم وحلقات الرهبنة لتوجيه الشبيبة َعَيْدَا عن المؤ سسات الإنجيلية . فبعد 
مرور ثلاث سنوات على افتتاح مولر ميتماً في منزله ببيت لحم ١‏ '22. افتتح 
الراهب دون بلوني نمه1اء8 ههدآ ٠‏ وهو أسناد في معهد البطريركية الكاثوليكية 
ببيت جالا » عام 185 ميت منافساً (201 . وفي بداية الثمانينات أسس 
الكاثوليك مدرستين في بيت جالا . الأولى للصبيان والثانية للبنات . ىا أسسوا 
ميت وندوة لتأهيل الرهبان "© . أما الأرثوذكس فقل نشاطهم نسبياً عن 
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الكاثوليك . ففي عام ١8488‏ أسست « جمعية فلسطين » إاعأ50 عسناوعاهم 
الروسية مدرسة للبنات في بيت جالا. كما افتتحت أيضا مدرسة 
للصبيان 2*9 . وأخيرا أنشأت السلطات العثمانية عام ١8884‏ مدرسة لتعليم 
القران الكريم في بيت لحم . لكي تحول بين السكان المسلمين وبين المدارس 
التبشيرية . كما منعت العائلات المسلمة في المدينة من إرسال أبنائها إلى مدرسة 
معية بيت المقدس ادافين الإرسالية الأخرى . ومنذ ذلك الحين أخحذت 
مدرسة حمعية بيت المقدس تفتقر إلى التلامذة المسلمين © . 

ولم تخل المنافسة الثقافية من التأثير على نشاط جمعية بيت المقدس . 
فبعدما كان هناك ٠‏ صبي و0 ه56 فتاة في مدارسها ببيت لحم عام ملا4مط1 ,2 
انخفض هذا العدد بعد حمس سنوات إلى ٠‏ 808 في مدرسة الصبيان وإلى 
٠‏ 40 في مدرسة البنات »2 . ورغم ذلك كان وضع مدرسة الجمعية في 
بيت جالا أفضل منه في مدرسة بيت الحم . عدم التحت انيه ل عام 
4 مدرسة للبنات 2*5 ,» واجهت على الفور تدا أزتووكييا تسق 
فلارسة أرتوؤذكسية روسية: اللينات» > ما أذ إلى انخفاض عدد التلميذات في 
المدرسة 2)9*"9 , 

ولمواجهة تلك المنافسة لم يكن أمام جمعية بيت المقدس سوى تكثيف 
نشاطها وتوسيع مدارسها وتحسين طرق التعليم واستخدام اللغة العربية في 
التعليم والاستعانة مهيئة تدريس من ذوي الاختصاص . أما مواد التدريس 
فكانت قراءة العربية والألمانية .» الكتابة . الحساب . الدين . التاريخ 
والجغرافيا والترتيل . ولما كانت بيت لحم منطقة يقصدها الحجاج الأوروبيون 
فإن معرفة السكان باللغات الأجنبية كانت ضرورة لترويج السياحة . لذلك 
افتتح مولر في عام ١887‏ صفاً لتعليم اللغات . كان من بين طلبته 4 من 
المسلمين «*94» . وخلاصة القول ء فقد كان هناك 758١0 - ٠٠١‏ تلميذاً و40١1‏ 
٠‏ تلميذة يتلقون العلم عام ١1894‏ في مدارس جمعية بيت المقدس ببيت لحم 
وبيت جالا 2259 . 

وتمتدح مصادر إنجيلية مستوى التعليم في مدارس جمعية بيت المقدس 
تباساً إن تللق الخ يدت فشن سياسة: التناشيى "الثقاق .وتضيك أن المدوسة 
الأرئوذكسية ني بيت جالا كانت تفتقر إلى المدرّس الكفؤ وأنها ظلْت ثلاث 
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سنوات بلا مدرس27. ورغم ذلك لا ينبغي التقليل من تأثير العلاقات 
الاجتماعية على اهتمامات السكان بمسألة التعليم . فحتى بشارة كنعان ومولر 
كانا يشكوان باستمرار عدم انتظام الدراسة وأن أولياء التلاميذ كانوا يستدعون 
أولادهم إلى المنزل في أي وقت كانت الحاجة تستدعي ذلك "© . وبذلك 
كانت نسبة الحضور تنخفض بشدة في فصل الصيف حيث كان الكثير من 
التلامذة يساعدون أولياءهم في الحصاد . حتى آن أحد المدرسين كان 
فلاخ وكان يفط إل التعيت اعيانا عن المدوسة ليغقل "فق :سول 5 .كي 
كان هناك افتقار في المرحلة الأولى إلى المادرّس النشط والمتخصّص . فكان على 
مولر أن يجلس في بعض الأحيان ساعات طويلة مع أحد المدرّسين ليوجهه إلى 
طرق التدريس على نحو أفضل 9" , وبترو وصبر وتفهم لعادات الشعب 
الفلسطيني الاجتماعية وظروفه حاولت حمعية بيت المقدس التغلب على كثير من 
هذه المشكلات . ويفا لما تذكره المصادر فقد أمكن تحسين مستوى المدرسة 
ونظامها إلى حد ما . وفي نهاية كل عام دراسي كانت إدارة المدرسة تدعو أولياء 
التلاميذ للاطلاع على سير الامتحانات بغية معايشة الأجواء الدراسية عن كثب 
وتفهم مشاكل تعليم أينائهم 9" . 

النزاع مع المؤسسات الأرئوذكسية والكائوليكية : منذ بداية نشاطها 
الإرسالي حالت 00 دون بلوغ جمعية بيت المقدس غايتها المنشودة بكسب 
أتباع كثر من أعضاء الكنائس الأخرى . وخاصة الأرئوذكسية . ولا تعود 
أسباب ذلك إلى خشية المسيحيين أعضاء الطوائف الأخرى في الانتقال إلى 
المذهب الحجديد فحسب ٠.‏ بل إلى عوامل اقتصادية عن جعلت من يود الانتقال 
إلى البروتستانتية يفكر مراراً قبل ان يقدم على مثل هذه الخطوة . وهذه العوامل 
الاقتصادية كانت أولا. تسديد المسيحيين لضريبة الجزية فن خلال مؤ سساتهم 
الكتسية: الشابفة + وثانا: ازتباط: السكان المسيصين اعتضباديا. يتللك: اللو ميات 


والأديرة 3 

وكانت ضريبة الجزية أو ضريبة الرأس . كما كانت تسمى . ضريبة على 
الذميين واستبدلت بها في 7 أيار ١8668‏ « ضريبة البدل » . التى دفعها أهل 
الذمة لقاء عدم تأديتهم الخدمة العسكرية . وكانت هذه الضريبة تجمع من 
الملل من خلال رؤسائها الروحيين وتسلم إلى الخزينة العثمانية © . ورغم 
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اعتراف الباب العالي عام ١86٠‏ بالبروتستانت من رعاياه ملة أسوة بباقي الملل 
2 1 
بهم يؤدون ضريبة ادن من 00 ا اليي كانوا ينتمون لديا 
سابقاً 2309 , وهذا في حد ذاته شكل عقدريسة أمام انتشار البروتستانتية » إذ 
إن السلطات العثمانية تركت لرؤ ساء الطوائف غير الإسلامية حرية نحديد نسبة 
البدل الي يجب ان يؤدها كل عضو من يق" وهذا ما أعطى 
المؤسسات الروحية وسيلة فعالة للضغط على أتباعها . فكانت الضريبة مخفض : 
على الأتباع أو ترفع طبقا لولاء هؤلاء للكنيسة وإطاعتهم إياها د كان 
على أتباع الكنائس أن يفكروا ملياً قبل الانتقال إلى ال المذهب البروتستاتي ب » طالما 
6 جرت أول محاولة إنجيلية لتغيير قوانين الضريبة من قبل السلطات 
بزعامة مولر من تحقيق نجاح في القضية . وكان ذلك في اذار من العام نفسه . 
وحول المسألة يقول مولر : 
«حتى قبل فترة وجيزة كان وضعنا من الناحية السياسية شديد السوء . فكان 
علينا أن نخضع للأديرة في ما يتعلق بتحديد نسبة الضريبة. ومنذ شهر مضى رفعنا 
قضية لدى المحكمة تتعلق باستقلالنا الضريبي ونأمل في أن نتمكن من ذلك بعون الله. 
ولذا كان على الجماعة كلها. وهي ٠١‏ رجلا يدفعون الضريبة, أن تمثل أمام والي 
القدس لكي تجهر بانتمائها إلى الكنيسة الإنجيلية. وني المرة الأولى لم يستجب لناء إذ 
استطاعت الأديرة أن تحبط محاولتنا. وفي المرة الثانية. عندما أبلغت الجماعة بضرورة 
المثول أمام السلطات العثمانية. لم يحضر سوى .14 من أعضائهاء وقد أعلن هؤلاء 
انتهاءهم إلى الكنيسة الإنجيلية. وقد بعث البطريرك الأرئوذكسي أكثر من مرة برسله 
إلى هؤلاء لحثهم على العودة إلى كنيستهم السابقة . .. وحتى الآن فإن معظمهم لا 
يزالون يشاركون في القدّاس الذي نقيمه . ولكن ليس واضحا ما إذا كانوا سيبقون 
معنا. وإذا لم يسجلوا أسماءهم على أغهم ينتمون إلينا. ٠‏ فمعنى ذلك أنهم قد خرجوا من 
حماعتنا طواعية)(05 , 


وحتى بعد حصول الكنيسة البروتستانتية على استقلالها الضريبي . ظلَّت 
الأديرة تؤثر على قسم كبير من السكان لارتباط هؤلاء اقتصاديا مها . وكان هذا 
كافيا لأن يرهب السكان بعدم الانتقال إلى المذهب الجديد . فكانت الأديرة 


١١١ 


الارتودكسية والكاثوليكية تمتلك مساحات شاسعة من الأراضي التي يعمل عليها 
الفلاحون كأجراء يوميين أو كضامنين . وقد عاش معظم الفلاحين في ظروف 
اجتماعية واقتصادية بائسة وكانوا معظم الوقت مدينين للأديرة ('"© . وتصف 
مصادر رسمية روسية وتقرير للقنصل البريطاني جايمس فن صصاط 3365ل 
الفلاحين الفلسطينيين عموماً والذين في بيت جالا 121 3 بأنهم كانوا من 
الناحية العملية «عنصذا!» للأديرة الأرثوذكسية 2١‏ . 

وعلاوة على ما تقدم » فقد كان في مقدور الأديرة توفير العمل لأتباعها أو 
منعه عنهم (") . وفي ظروف مجتمع زراعي كفلسطين فإن العلاقات الإقطاعية 
هناك جعلت الفلاحين والعمال تحت سيطرة الأديرة وتعسفها . ولقد كان الفقر 
والبئؤس شديدين بحيث اضطر الكثيرون من الفلاحين والعمال في بيت لحم 
خلال السبعينات إلى التسول7©. وعلى ذمة المصادر الإنجيلية فإن الأديرة لم 
تتوان في شراء ولاء الفقراء من الفلاحين (2"4 . وطبقا لتلك المصادر كان ثمن 
العودة مجددا إلى حظيرة الكنيسة الأرثوذكسية هو ٠٠١‏ فرنك "© . كذلك لم 
يكن سرا أن الأديرة كانت تجبر أتباعها على توقيع عقود تفرض عليهم عدم 
إرسال أبنائهم إلى مدارس جمعية بيت المقدس 9" . 

وتحسساً منها لهذا الوضع وتأثيره على نشاطاتها أخذت جمعية بيت المقدس 
تدرس إمكان تطوير مشروعاتها الثقافية التبشيرية إلى استيطانية تبشيرية . لذلك 
مُقد في عام 1177 اجتماع مصغر في القدس لبحث طرق تنفيذ المشروع شارك 
فيه إلى جانب ممثلين عن جمعية بيت المقدس . جمعية كريشونا وراعي الجماعة 
الإنجيلية الألمانية في القدس . وقد خلص الاجتماع إلى مقررات عا ٠»‏ منها 
أن شراء الأراضي وإقامة المستوطنات عليها وتشغيل الفلاحين النتقلين إلى 
الإنجيلية وتوفير الأمنين الاقتصادي والاجتماعي لمم . هي التي ستعطي التبشير 
الإنجيلي الأرض الخصبة في فلسطين . كى! تقرر تأسيس شركة مساهمة تتكفل 
شراء الأراضى وتأجيرها للفلاحين . كذلك وضعت خطط تهدف إلى تحسين 
المستوائ التقني للفلاح الفلسطيني وزيادة محاصيله عبر إنشاء مدرسة زراعية 
تكون مرتبطة بمركز الجمعية في بيت لحم . وتوقع المجتمعون أن يؤدي ذلك إلى 
إضعاف سلطة الأديرة على الفلاحين وتحريرهم منها "© وأن يصبح خريجو 
المدرسة الزراعية نواة الفلاحين الشرقيين «المزودين بالتقنية الزراعية 


١» 


الألمانية »)(2"4 , 

ولأن جمعية كريشونا حلت نفسها من العمل في فلسطين في العام 
نفسه 90" , ولآن جمعية بيت المقدس لم تستطع تأمين المال اللازم للمشروع , 
فإن مقررات الاجتداع لم تر النور . ورغم ذلك فقد تمكن المبشر مولر بإمكانات 
مالية-متواضعة: من. السير قدما في مشروع. استيطان. طغير:.. ففي. بداية 
السبعينات اشترى مولر أراضي للعنب على مقربة من بيت لحم وترك فلاحين 
مسيحيين يعملون فيها وهو ما سنة:اوله بعد قليل (» . 


وفي ضوء إمكاناتها المحدودة حاولت جمعية بيت المقدس أن تساعد 
المحتاجين في فلسطين (7> . ومع ذلك رفضت . كما تذكر مصادرها . أن تضم 
أعضاء للجماعة الإنجيلية عن طريق الإغراء المالي 8) . والواقع أن “سياسة 
المؤسسات الدينية المتنافسة في استغلال الأوضاع الاقتصادية للسكان برشوتهم 
وتقريبهم إليها قد أدّت إلى إفساد العديدين . فبدا الدين محرد وسيلة لتحسين 
الوضع المادي . وبذلك توقع أعضاء كثر من الجماعة الإنجيلية في بيت لحم 
وبيت جالا أن تقوم الكنيسة الإنجيلية بتزويدهم بالمنازل والطعام على غرار ما 
كانت تفعله الكنيسة الأرثوذكسية مع أتباعها 5 . 


هذا التناحر بين المئؤسسات الكنسية على استقطاب الأتباع أدى إلى نتائج 
وخيمة على الجماعة الإنجيلية في بيت جالا . فمنذ قيام تلك الجماعة عام 
زازداد التوتر بين الم سسات الأرثوذكسية والكاثوليكية وبين البروتستانت 
وأدى هذا إلى تقارب وتحالف بين الأرثوذكس وبين الكاثوليك . وهما طالما تبادلا 
العداء . فقد اتفق الفريقان على محاربة البروتستانت في المدينة وضرب نفوذهم 
بأي ثمن؛* . وني عام ه88 الاحت الفرصة لما لتنفيذ مخططاتها عندما حدث 
اشتباك صغير بين بعض البروتستانت وبين الكاثوليك . وسرعان ما تدخل 
الأرثوذكس في المعركة مناصرين حلفاءهم الكاثوليك . وفي الاشتباك قتلت فتاة 
أرثوذكسية مما حمل الأرثوذكس على نهب بيوت البروتستانت وحرقهاوتهجيرهم من 
المدينة . ولشهور عدّة لم يجرؤ البروتستانت على العودة إلى بيوتهم . وبعد 
محاولاات للصلح استغرقت أسابيع شارك فيها الراهب لودفيغ شنلر » عاد 
البرود.متانت إلى ديارهم بعدما دفعوا 54 الاف فرنك دية الفتاة القتيل 8*9 . 


وفل 


وفي بيت لحم لم يكن الوضع يختلف كثيراً عنه في بيت جالا . ففي خهاية 
القرن الماضي توتر الوضع بين الأرثوذكس وبين البروتستانت إثر ترك ٠١‏ عائلة 
أرثوذكسية مذهبها إلى المأذهب الإنجيلٍ . وتذكر التقارير البروتستانتية مؤامرة 
حاكتها المؤسسات الأرثوذكسية ضد بعض الشخصيات الإنجيلية في المدينة , 
كإتهام بعضها بمحاولة تسميم بعض الأشخاص . ونتيجة ذلك سجن عدد من 
البروتستانت . ولم تتمكن القنصلية الألمانية في القدس من تقديم العون إلى 
هؤلاء لكونهم مواظين. غتماتيين ‏ وذلك اتسيحاما مع السياسة الألمانية المعلنة 
بعدم التدخل في المسائل الداخلية العثمانية 89 . 


نشاط الجمعية في الخليل : كما أسلفنا » فقد توقف نشاط حمعية بيت 
المقدسن التتشيري بين البو المسلمين في ضواحي بيت لحم بإغلاق السلطات 
العثمانية للمدرسة «الخيمة» الي أسسها مولر عام 4 4*9 . ومنذ ذلك 
المين لم تمارس المبنية تفاط بشيريا حقيقا : بين المسلمين رغم أن مولر كان 
يرعى أيتاماً مسلمين في منزله . وذ نايحا علو طائت! الحم فى اه 
الثمانينات من القرن الماضى . وكان المسلمون يشكلون اكثر من 8//ا سكان 
المدينة البالغ عددهم آلاف نسمة . أما الطائفة اليهودية فشكلت الأكثرية 
الي تلت المسلمين . في] عدد المسيحيين لم يتجاوز ال ٠٠١‏ شخص . و : 
اقتصار المدينة على المدارس القرانية » رجا عدد من العائلات الإسلامية جمعية 
بيت المقدس فتح مدرسة « علمانية » لا تتعاطى أمور التبشير . ولما كان هذا 
يتعارض مع سياستها رفضت الجمعية الطلب 80 , 

وعندما كررت بعض العائلات الإسلامية رجاءها كلفت الجمعية في 
تشرين. الأول عام ١841١‏ ابر كنعان بدراسة المشروع وفرص نجاحه . وفي 
تقريره الذي رفعه النها+ عة المثر كسان اللشعية عل إنشاء مناوسة ف خلاية 
الخليل مع مستوصف بإشراف طبيب يتمتع بالحماية الأوروبية « كي لا تلعب به 
الدولة العثمانية كما تشاء )(5"© . ومرة أخرى بسبب افتقار الجمعية إلى المال لم 
تجد تلك المقترحات طريقها إلى التنفيذ . 

وبتسلمه إدارة مركز الجمعية في بيت لحم مع بداية عام ١4884‏ ضغط 
الباستور لودفيغ شنلر بدعم من كارل راينيكه عكاع نمع 13:1 راعي ال جماعة 
الإنجيلية الألمانية في القدس . على الجمعية لكي تفتح مركزاً في المدينة . ورأى 


١" 


الإثنان إمكان تخطي العقبات التي قد تضعها السلطات العثمانية في وجه 
للضي :“انا تخطية ثققات امرك ومقدارها سكويا قاين الات بوت الاف 
مارك فيمكن الحصول عليها من تبرعات تجمع من دويلات ثانا واخيرا يوك 
الإثنان الجمعية على الإسراع في تنفيذ المشروع لأن الكنيسة الاسكتلندية 
وجمعية التبشير الكنائسية تتطلعان إلى مدينة الخليل كحقل جديد لنشاطههما 
التبشيري 5 المدلي 4:1 

وبناء على تلك التوصيات قررت جمعية بيت المقدس إرسال المعلم الياس 
ضاهر والطبيب اللبناني صليبي إلى مدينة الخليل. كذلك عهدت إلى الطبيب صليبي 
فتح صيدلية تابعة للمستوصف . وبمساعدة أحد أعضاء بلدية الخليل استأجرت 
ا جمعية منزلا بمبلغ ٠‏ فرنك يونا . وفي الوقت نفسه اتصلت الجمعية 
بشخصيات ألمانية مهتمة بالعمل الإرسالي في فلسطين للحصول منها على 
تبرعات للمركز الجديد . فتبرع الأمير البرشت 'البروسي 04 24ءءءطالم عءملمط 
نوكن بمبلغ مارك وسيدة تدعى دونر 1002265 من منطقة آلتونا 
08 بعبلغ * الاف مارك(27), 

ورغم موقف الرأي العام الإسلامي المتحفظ من نشاط الإرساليات » 
ازدهرت المدرسة والمستوصف في الأشهر الأولى لافتتاحههما . وبعد فترة تجرات 
بعض العائلات الإسلامية على إرسال أبنائها إلى المدرسة . وفي المساءِ كان 
المدرمن ضاهر والطبيب صليبي يديران جلسات مناقشة مع عائللات إسلامية 
حول المسيحية 15) . وفي المستوصف مكن الطبيب صليبي ف الأشهر الثلاثة 
الأول نو عا كه نه مره كان من بينهم ٠4٠‏ مصاباً بأمراض 
العين 95> . فبدا كأن المشروع تخطى مرحلة الخطر وأن بشائر نجاحه باتت 
مؤكدة » رغم شكوى صليبي لدى الجمعية صعوبة الجمع بين العمل في 
المستوصف وبين العمل في الصيدلية 9 . 

وبذلك تحولت مدرسة الجمعية التى أرادها المسلمون علمانية غير دينية 
إلى مركز آخر للتبشير”**» شديد التأثير لوقوعه في معقل إسلامي . كذلك 
تخطى الطبيب صليبي واجباته المهنية وأخذ يعقد مناقشات دينية مع المرضى 
المسلمين ويتلو عليهم الإنجيل في عيادته 9؟». إن ربط التعليم والتطبيب 
بالتبشير دفع السلطات العثمانية للتدخل ومنع السكان المحليين من إرسال 


١" 


أبنائهم إلى المدرسة أو زيارة المستوصف مستندة بذلك إلى فتوى من مفتي 
الخليل 29 . وني الوقت نفسه حذرت الحكومة العثمانية في الآستانة الطبيب 
صليبي من سياسة ربط التطبيب بالتبشير بين المسلمين وأمرته بحرق «المنشورات 
المعادية للمحمدية». التى كان يوزعها على السكان المسلمين 50"» . ولكن هذه 
التحذيرات ذهبت أدراج الرياح » إذ استمر المسلمون يزورون المستوصف 
والمدرسة . كذلك لم يخفف صليبي ولمارُس ضاهر من نشاطهه) التبشيري بين 
المسلمين . وإزاء هذا الاستهتار بأوامرها . أمرت السلطات العثمانية بسجن 
بعض المخالفين (*؟»2 . وبذلك تراجع عدد المسلمين في مدرسة الجمعية إلى *” , 
وحتى هؤلاء لم يجرؤا على زيارة المدرسة بانتظام . ورغم هذه الضربة واصل 
ضاهر وصليبي نشاطهها التبشيري سرا بين عدد قليل من المسلمين . 

وفي عام 1841 استبدلت الجمعية الطبيب صليبي بطبيب لبناني آخر هو 
اسكندر دباك .» خريج الكلية الننورية الانجيلية ٠.‏ لكن السلطات العثمانية 
منعته من ممارسة عمله كونه لم يتقدم من امتحان الكوليكيوم في الآستانة .» الذي 
كانت تجريه هيئة عثمانية رسمية (' 2١‏ . ورغم أن هذا القانون يعود إلى عام 
0١‏ ». فقد كان معظم الأطباء في منطقة سوريا وفلسطين الحاصلين على 
دبلوم في الطب من الكلية المذكورة يمارسون مهنة الطب من دون التقدم 
لامتحان في الآستانة 2١‏ . وعلى ما يبدو أرادت السلطات العثمانية أن تضع 
العراقيل أمام نشاط جمعية بيت المقدس في الخليل . 

وتحت الظروف الحديدة وهي منع دباك من العمل ومضايقة نشاط 
المدرس ضاهر . طلب الأخير من جمعية بيت المقدس نقله إلى مركز آخر . وقد 
علل ضاهر ذلك باقتصار التعليم على ولديه وتلميذ اخر مما يجعل التبشير 
عقي 2١‏ . وبذلك وجدت الجمعية نفسها مضطرة إلى إقفال مركز الخليل . 
ولكنها طلبت من الباستور شئلر البقاء على اتصال بأهالي الخليل إلى أن تحين 
الفرصة مستقبلاً لإعادة فتح المركز 2١5‏ , 

مرّت ستتان وبدا للجمعية أن الظروف قد تغيرت لمصلحتها » خاصة 
بعد تعيين وال جديد على القدس على علاقة حسنة بالألمان . كما اعتقدت 
الجمعية . والواقع أن إسراع الجمعية في إعادة فتح المركز جاء نتيجة عزم جمعية 
التبشير الكنائسية على فتح مركز لها في المدينة . وللمرة الثانية أرسل المدرس 

هل 


ضاهر والطبيب دباك إلى الخليل . وخلافاً للتوقعات وضعت السلطات العثمانية 
العراقيل من جديد أمام نشاط الجمعية . كذلك حدثت خلافات بين ضاهر 
ودباك حول سير العمل . كما ثبت للجمعية عدم كفاءة دياك للعمل 
التبشيري » فصرف من العمل . ولا لم تجد الجمعية طبيباً ألمانياً براتب مناسب 
يحل محل دباك » قررت التخلي عن المستوصف . خاصة بعدما افتتحت الكنيسة 
الاسكتلندية عام 7 سستشفى لها ف مدينة الخليل (5 209١‏ 

أما المدرس ضاهر فبقي في الخليل بعدد من التلاميذ لم يتجاوز ال ٠١‏ » 
ليس بينهم أي مسلم 2١‏ . وعندما تأكدت جمعية بيت المقدس من فشل 
سياستها في تنصير المسلمين » قررت عام ١4٠07‏ التخلى عن مركزها للكنيسة 
الاسكتلندية . وفي الوقت نفسه اسفرت مباحثات للجمعية مع السلطات 
العثمانية على حصول المدرسة على اعتراف رسمى بها . وبذلك عادت جمعية 
بيت المقدس تتمسك بمركزها مواصلة نشاطها . وفي السنوات التالية ارتفع عدد 
التلاميذ إلى ©؟ ''2. ولم تتوفر معلومات حول التلاميذ المسلمين 
وأعدادهم . ومع ذلك فلا يمكن الحديث عن نجاح في هذا الصدد . فمعدل 
التلاميذ قارب ال 55 في السنة . كما أن أفراد الجماعة الإنجيلية في الخليل 
كانوا من خارج المدينة . 

وقبل نهاية القرن التاسع عشر بعام واحد انضمت 54 عائلة أرثوذكسية 
في منطقة بيت ساحور إلى الكنيسة الإنجيلية برعاية جمعية بيت المقدس . 
فافتتحت الجمعية في المنطقة مدرستين . الأولى للصبيان والثانية للبنات . كذلك 
شيد مسكن للمدرّسين. ولكن سرعان ما تحطم هذا المشروع عندما تخلت تلك 
الأسر عن المذهب الإنجيلٍ وعادت من جديد إلى كنيستها السابقة 2١‏ . 

- الرعاية الكنسية للجماعات الألمانية في حيفا ويافا ‏ سارونا : 

منذ أن استقرت في فلسطين بعد عام ١854‏ رفضت « جمعية اليكل 
الألمانية » قيام أية علاقة بالكنيسة الإنجيلية . ونتيجة الانشقاق الذي حصل 
داخل الجمعية عام 1417/4 . انفصلت عنها © أسرة في حيفا ويافا وأسست 
لنفسها حمعية مستقلة . وخلال العامين لا/141١‏ و 187/8 تعرضت الجمعية الأم 
إلى تضعضع آخر١62.‏ وأفسحت هذه التطورات المجال أمام الإرساليات 


يفده 


الإانجيلية لتدخل المنشقين عن جمعية اليكل ضمن سياستها التبشيرية . 
حيفا : بعد حدوث الانشقاق الثاني في جمعية اللميكل . بدأ راينيكه , 
راعي الجماعة الإإنجيلية الألمانية فٍ القدس » بزيارة المنشقين عن حمعية ال ميكل 
ورجنا ون انين ميسن كاعر ققايا «+ززدلف القيقت 117 مدو من ختايد 
إلى المذهب البروتستانتي50 ''©2. وبعد وفاة هوفمان . أحد .زعاء جمعية الميكل في 
عام 6 ». سنحت الفرصة لجمعية بيت المقدس لرعاية تلك الأمفر وكلفت 
راينيكه بالمهمة والانتقال بين القدس وحيفا على نفقتها الخاصة 2١١(‏ . 


ولكن انضمام الأسر ال إلى المذهب الإنجيلٍ كانت له نتائج سلبية 
على تلك العائللات . فقد مئع أبناؤ ها من زيارة مدرسة جمعية الميكل في 
المدينة 2١‏ . وهذا ما اضطر جمعية بيت المقدس بعد عام ١84١‏ إلى إرسال 
مدرّس إلى حيفا . وفي السنتين التاليتين أسست مدرسة وقاعة للصلاة وعينت 
رقنا يرعى الجماعة . وقد بلغت كلفة المشروع بكامله 47٠١‏ مارك سنوياً . 
كانت تدفع من صندوق جمعية بيت قدي 4319 وفي بداية القرن ا حالي بلغ 
عدد تلامذة المدرسة 8” . وافراد الجماعة /ا5١ )3١9‏ , 

يافا - سارونا : شاببت ظروف الجماعة الإنجيلية في يافا- سارونا 
وتطورها ظروف تلك الجماعة في حيفا . فالخلافات الداخلية التى فرقت بين 
أعضاء جمعية ميكل في السبعينات دفعت فئة صغيرة منهم إلى الانفصال عن 
الجمعية الأم والاشتراك في صلاة الأحد مع العائلات الإنجيلية في يان » إلى أن 
انضمت في عام ١844‏ مهائياً إلى الكنيسة البروسية 2١١4(‏ . وقد قدّم الغراف 
أوستينوف 15]13017آوهو روسى الأصل وأحد مشجعي العمل التبشيري 
الإتجيل يفطن + ستزله فى يافات سازونا إل المبناعة :الأتجيية لامتتغماله 
كقاعة للصلاة وليكون مدرسة لأبناء الجماعة . وقد ساهمت جمعية بيت المقدس 
بمصاريف إرسال معلم للمدرسة . ولكن نمو الجماعة حمل معه مشكلة ضيق 
المنزل » خاصة عندما كانت تعقد فيه صلاة الأحد . وبالاتفاق مع جمعية هود 
لندن أخذدت الجماعة تقيم صلاتها في كنيسة الجمعية 2١9‏ . إلا أن مسألة 
المدرسةءفقد عجزت حمعية بيت المقدس عن حلها لأسباب مالية - 
نشاط الجمعية سوى تأمين داع للجماعة 226١‏ . فكان على الجماعة أن تعتمد 
على نفسها . وبمساعدة أوستينوف وأصدقاء لجمعية بيت المقدس تم شراء قطعة 
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أرض بنيت عليها مدرسة وقاعة صلاة وشقة لراعي الجماعة والمدرّس 2١‏ , 
وفي عام ١404‏ أنهت الجماعة بناء كنيستها الصغيرة ا ا 
الم 0 . 


+ - دار الأيتام الإنجيلية في : في بيت لحم : 


المرحلة الأولى : دار أيتام مولر . 1884-١85٠‏ : دفم تأسيس يوهان 
شنلر لدار الأيتام في عام 206 صموئيل مولر إلى التقاط بعض الأيتام 
وإيوائهم في منزله جاعلا منه دارا للأيتام ٠‏ وم تحاول جمعية بيت المقدس في 
حينه لأسباب مادية أن تأخذ الدار على مسؤ وليتها "2 . فأطلقت يد مولر في 
مشروعه مشترطة عليه عدم إهمال الجماعة الإنجيلية في بيت لحم "6 : 


ومنذ عام ١85٠‏ كان هناك نحو ٠١‏ يتا في رعاية مولر وزوجته . 
وحافظت هذه النسبة على مستواها حتى الثمانينات من القرن الماضي 5 
وكان نحو نصف اليتامى من المسلمين . ٠»‏ بيهم بعض بعض أبناء البدو الذين كان 7 
على صداقة بهم منذ حط في بيت لحم في الخمسينات . كذلك ضم ميتم مولر 
بعض الفتيات . ففي عام 1887 كان هناك 4 يتيمات مقابل ١4‏ صبيا 2369 . 
والجدير بالذكر أن استخدام مولر للتعليم المختلط كان خطوة جريئة بسبب 
الظروف الاجتماعية السائدة في فلسطين . فلم يكن هناك فصل بين الجنسين 
إلا في الدروس العملية . فالصبية يهتمون بالأعمال المنزلية وأشغال الحديقة 
والفتيات يقمن بالأشغال اليدوية والخياطة (*226 . ومنذ السبيعنات كان المدرس 
إيمانويل مولر يشرف على التدريس في الدار . 

وفي الستينات استغل مولر سوء الحصاد الذي أصاب الفلاحين 
الفاسطينيين .: واشترى قطعا من الأراضي مساحتها 7١‏ هكتاراً بأسعار بخسة 
من دون أية مراعاة لظروف الفلاحين الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن 
القحط "2 . كا ابتاع حقول زيتون مساحتها ٠ه/ا5‏ م" 251 . وعلى هذه 
الأرض قام مولر بتشغيل بعض الفلاحين البروتستانت لقاء أجر سنوي يصل 
إلى نحو ٠٠٠١‏ مارك 23659 , 

ومن وراء شراء الأراضي واستثمارها كان مولر يبغي في الواقع الاستقلال 
بنشاطه التبشيري عن جمعية بيت المقدس وتشييد دار كبيرة للأيتام خاصة به في 
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منطقة الكروم التي اشتراها قرب بيت الحم 42"'©. ولهذه الغاية زار مولر 
وزوجته أوروبا لجمع التبرعات . ولم يستأذن جمعية بيت المقدس . وقد أثارت 
تحركات مولر شكوك الجمعية (*'2». فخشيت أن تؤدي سياسة مولر 
الاستقلالية إلى تشرذم القوى الإنجيلية في بيت لحم . ولكنها رأت في الوقت 
نفسه أن تتريث قليلا طالما أن مراز 1 يقصح صراتكة .عن نواياه الاستقلالية . 


وفي الوقت نفسه كان راينيكه على خلاف مع مولر ويشك في نواياه 
وسلوكه .» فوضعه تحت مراقبته . ومنذ عام 1851 كان راينيكه يرسل إلى جمعية 
بك ملسن بالتقارير حول إهمال مولر لشؤون الجماعة الإنجيلية في بيت 
لحم 7 7 ثم ما ليث أن تطور الخلاف بينهها حول تبعية دار الأيتام التي 
أنشأها مولر 200 راينيكه في الإشراف على نشاطات مولر . فراينيكه 
بوصفه المشرف العام على نشاطات جمعية بيت المقدس في فلسطين اعتبر ان دار 
الأيتام الذي أنشأه مولر جزءا لا يتجزأ من نشاط الجمعية البرلينية وبالتالي 
يمخضع لإشرافه "29 , فيا مولر اعتبره عملاً مستقلاً خاصاً به لا علاقة له 
بنشاط جمعية بيت المقدس (""23 . وكانت غالبية أعضاء مجلس إدارة جمعية بيت 
المقدس تخشى تأثير الخلافات الحاصلة بين راينيكه ومولر سلباً على النشاط العام 
في بيت لحم أكثر من قضية استقلال مولر بدار الأيتام » خاصة أن الجمعية 
كانت لا 1 تحتاج إلى خدمات مولر. الذي طبع العمل التبشيري الإنجيلي 
به طوال أربعين عاما ")2 . وهذا أوعزت الجمعية إلى راينيكه بعدم استفزاز 
مولر و « التدخل في المسألة » "© . ولكن هذا القرار حفز راينيكه على تقديم 
البراهين حول شخصية مولر وسلوكه . ومن ضمن البراهين الي قدَّمها كانت 
الطريقة الغامضة التي ابتاع بها مولر أراضيه وأنه وزوجته جمعا أموالاً في أوروبا 
بإسم جمعية بيت المقدس ومن دون علمها "2 . ويبدو ان حملة راينيكه 
وجدت هذه المرة أصداء طيبة لدى مجلس الإدارة » الذي رأى أن خير وسيلة 
هي حل دار الأيتام وشراء كروم العنب التي كان مولر يعتزم تشييد دار أيتام 
جديدة عليها . وكلف مجلس الإدارة راينيكه بأن يحل المسألة مع مولر 
حبيا 223 . لكن مولر رفض العرض الالي الذي قدَّمه له راينيكه . وسرعان 
ماتدهورت علاقات مولر بجمعية بيت المقدس . عندما تأكدت الأخيرة » في 
ضوء المستندات التي قدَّمها لما راينيكه . أن مولر لم يكن يملك أي مال عندما 


قر 


قدم فلسطين وعمل لدى جمعية كريشونا وأنه كذلك لم يفصل مالية مشروعاته 
التبشيرية عن مالية مشروعات الجمعية 229 . فاستخدمت الجمعية ذلك حجة 
في زيادة الضغط على مولر وإجباره على المبيع مهددة إياه « بتهمة سوء مسك 
دفاتر المحاسبة » وأنها سوف تشكمه أمام القنصل الألماني في القدس . فما كان 
من مولر إلا أن رضخ للتهديد ووافق على السعر الذي حددته الجمعية وكذلك 
على حل دار الأيتام وتقديم استقالته من الجمعية 2١7‏ . وني خريف 1884 
غادر مولر فلسطين إلى ألمانيا . 

المرحلة الثانية : دار الأيتام الأرمنية . منذ عام ١4841‏ : بعد حل دار 
الأيتام فكرت جمعية بيت المقدس في أن تبني لها مستشفى في منطقة الكروم 
ببيت لحم . فحصلت في عام /1841 على رخصة بناء من السلطات العثمانية . 
ولكن المشروع لم ير النور لافتقار الجمعية إلى المال الكافي . ثم ما لبثت فكرة 
بناء دار بلأيتام وبدء تعليم مهني وحرني ان راودت الجمعية عام ١894‏ 2039 . 
لكن المذابح العثمانية ضد الأرمن عجّلت بتنفيذ المشروع . 

ورغم أن السلطات العثمانية لم تنظر بعين الرضى إلى مبادرة الجمعيات 
التبشيرية الألمانية العاملة في الشرق بالتقاط اللاجئين الأرمن في مياتمها » سارت 
حمعية بيت المقدس ما في استقبال 0٠‏ يتييماً أرمنياً < '“'2. وفي عام /891م١‏ 
وصلت الدفعة الأولى من الأيتام وقوامها ٠١‏ أطفال . وفي السنة التالية تبعتها 
دفعة من ٠‏ اخرين . ولما كانت الجمعية لا تمَتلك حينذاك ميتها خاصا . اوت 
الأيتام في مركز الإرسالية ببيت لحم(4". وني الوقت نفسه قررت تشييد دار 
للأيتام باستخدام رخصة البناء التي حصلت عليها قبل سنوات لإنشاء 
المستشفى. وقد كلف المشروع 1 ألف مارك والتزمته شركة ألمانية في 0 
وفي تشرين الأول عام 4 دشنت الدار من قبل الامبراطور وليم الثاني 
وزوجته. اللذين كانا في زيارة لفلسطين2؟"©2. 

ولقي تأسيس دار للأيتام الأرمن استحساناً من قبل الرأي العام الألماني . 
فالأطفال ال ٠١‏ الأول الذين استقطبتهم الجمعية وجدوا على الفور عائلات 
ألمانية تكفلت بمصاريف تربيتهم في الدار 5؟'2 . أما الجمعيات الفرعية 
والمساعدة لجمعية بيت المقدس فجمعت تبرعات لبناء الدار الجديدة بلغت /ام 
ألف مارك (*24 . وفي فلسطين نفسها قوبل تأسيس دار للأيتام بفتور من قبل 
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الطوائف المسيحية الأخرى . خاصة أن الدار دشنت من قبل وليم الثاني خلال 
رحلته إلى فلسطين وأظهرت متانة النفوذ الألماني في الشرق 4*7 . وبديبي ألا 
يرحب أحد بتأسيس الدار باستثناء بطريرك الأرمن , الذي ذكر جمعية بيت 
المقدس على ضرورة توعية اليتامى « انا كرما ) 2150, 


وبإشراف إيمانويل مولر وزوجته تطورت الدار بسرعة . وكان من أشد 
الصعاب في الفترة الأولى مسألة التفاهم مع الأيتام وقضية تأقلم الأطفال في 
مجتمع غريب . فكان على الأيتام أن يتعلموا اللغة الأرمنية لأنها كانت لغتهم 
ل وكان غليهع تغلم العربية, لأنهم يعيشون في محيط عربي » والألمانية لأنهم 
ريون ف مؤسسة ألمانية وأخيرا اللغة العثمانية لأنها كانت لغة إلزامية قٍ 
السلطنة العثمانية في نهاية القرن التاسع عشر 254 . وكان يمكن التغلب على 

من المشكلة في ما يتعلق باللغة العربية لو أن سياسة الجمعية كانت تقوم 
8 استقبال الأيتام العرب . حيث تقوى لغة اليتامى من خلال احتكاكهم 
بالأيتام العرب . ولكن النذار يدت ول وأا لأجل الأيتام الأرمن 2440 , 

وكان الحهدف الأساسي من استقبال الأرمن هو ربط التعليم والخدمات 
الاجتماعية والإنسانية بالتبشير الإنجيلٍ . ولهذا جرى التركيز على تعليم 
الدين . وبعد مرور سنوات على إنشاء الدار حصلت أول دفعة من الأيتام على 
العيت '(145) 


وطبيعي ألا تقوم سياسة الدار على ترك الأيتام فريسة المجتمع الخارجي 
بعد تخرجهم . ولهذا كان هناك اهتمام بمستقبلهم . فعندما بلغ عدد الأيتام سن 
١‏ أو ١١‏ بدأت محاولات لإعدادهم للحياة المقبلة » على نسق البرنامج الذي 
ا به في دار الأيتام السورية( '206. فتمت الاستعانة بمعلمي كندرجية 
وخياطة من ألمانيا لتعليم الأولاد: تعليا مهنا 29" ولكن بعد الدار عن منطقة 
الأسواق في بيت لحم والقدس وبالتالي قله الطلب على مصنوعات الأيتام » 
جعل إدخال هذا النوع من الصناعة غير اقتصادي . وهذا تخلت الجمعية عن 
المشروع 7؟١)‏ وبدلا منه اتفقت مع دار الأيتام السورية على أن يحصل 0 
الأرمن على تعليم مهني في ورش دار الأيتام السورية لقاء رسم مالي . أما 
المتفوقون منهم فقد سمح لهم بالانتساب إلى صف الحلقة التابع لدار الأيتام 
رين 5 
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وعندما رفضت السلطات العثمانية في نهاية القرن الماضي السماح 
للجمعيات التبشيرية باستقدام أعداد أخرى من الأرمن » قررت حمعية بيت 
المقدس فتح أبواب الميتم أمام الغرنت أيتاماً كانوا أو غير ذلك (2295 . وبذلك 
تحولت هذه المؤسسة التي تعنى باليتامى الأرمن إلى مؤسسة تربوية عربية . 
لكنها احتفظت باسمها ١‏ دار الأيتام الأرمنية » للتذكير باضطهاد الشعب الأرمني 
ن قبل الدولة العثمانية 236 . 

وفي عام ١40١‏ تقدم 50 عربياً للحصول على أمكنة في الدار . لكن 
قدرة الاستيعاب المحدودة جعلت الدار تكتفي ب 36 . بينهم ١١‏ من غير 
الأيتام ؛ كان أولياؤ هم يدفعون عن كل واحد واحد منهم قسطأ نحو 50 فرنكاً 
0 . وكا هي الحال في الجمعيات الألمانية الأخرى . فقد ألزم أولياء 
التلاميذ وأقرباؤ هم توقيع عقود مع الدار تعهدوا فيها إبقاء أولادهم أو الموصى 
هم 5- لا سنوات بهدف إفساح المجال أمام التعليم والتربية الإنجيلية لتحقق 
أهدافها من التلاميذ . 


- جمعية بيت المقدس ومسألة تمويل مشاريعها : 

فيا تقارير حمعية بيت المقدس تذكر أن عائداتها السنوية خلال الأعوام 
الثلاثة الأولى على إنشائها لم تتجاوز ٠٠٠١‏ مارك ء تذكر تلك التقارير م أن 
الجمعية كانت تحتاج في نهاية القرن الماضي إلى نحو ٠٠١‏ ألف مارك يفوي 
لتغطية احتياجات مشروعاتها. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: كيف 
استطاعت الجمعية أن تطور نشاطاتها ومشروعاتها وأن تؤمن احتياجاتها المالية 
المترايدة ؟ ومن الذي كان يقف خلفها ويدعمها ؟ 

والواقع أن جهود الجمعية انحصرت في البداية في دعم نشاطات غوبات 
وشمّاسات الكيزرزفرت والجماعة الإنجيلية في القدس 229 . وعندما خصّت 
الكيسنة البروسنة وجعة فوييتاقه أذولق عسات خرص عمد ترك المقلش 
بمساعدات مالية سنوية » ارتفع مدخول جمعية بيت المقدس السنوي إلى ٠١‏ 
ألف مارك (264 . وحتى نهاية السبعينات من القرن الماضى حافظ هذا الدخل 
على مستواه بحيث تمكنت الجمعية من دعم نشاطات الجماعات الإنجيلية التي 
نكونت في بيروت والإسكندرية والقاهرة وسمرنة والآستانة وأن تتولى أيضاً إدارة 
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مراكز تبشيرية ومدارس في بيت لحم وبيت جالا 2365 . 


ومنذ الثمانينات 'من القرن التاسع عشر عرفت الجمعيات التبشيرية 

الألمانية في الشرق عموقا وسوريا وفلسطين خصوصا » عو وتقدماً انعكس عللى 
حركة بناء الكنائس ومراكز التبشير والمدارس والمؤسسات وعلى أوضاع تلك 
الجمعيات المالية أيضاً . فاخذت تلك الجمعيات ومن ضما جمعية بيت 
المقكدس تواجه مشكلات مالية متواصلة . وحينذاك كان رودلف كوغل 100015 
اء8ة! المريض. على رئاسة الجمعية . فانعكس مرضه على نشاط الجمعية 
وفعاليتها » وخاصة من حيث تأمين الموارد المالية لها . وتذكر التقارير أن 
الجمعية اضطرت في عام ١84٠‏ لأسباب مالية إلى وقف العمل في تشييد كنيسة 
في بيت لحم . وللأسباب ذاتها أخرت الجمعية تعيين الباستور لودفيغ شئلر 
كمدير لإرسالية بيت لحم مدة عامين . ىا عجزت عن دفع رواتب العاملين 
لدبا 2١١‏ . وفي بداية السبعينات لم يزد احتياط الجمعية عن 5 الاف مارك 
وهو أدنى احتياطي لجمعية في العالىم. على حد قول مجلة الجمعية 23١‏ . 


وخلال رئاسة كوغل المريض أمكن الوصول إلى حل مؤقت للأزمة . 
فأحد أعضاء مجلس الإدارة » وكان من رجال البنوك . تبرع بمبلغ ه الاف 
مارك لسد العجز. وني القدس أنقذ الصيرفي فروتيغر الجمعية من مأزقها 
بتقديم قرض لا بلا فائدة لدفع رواتب العاملين )١١‏ ولم تكن هذه الإجراءات 
على حسناتها لتخرج الجمعية من محنتها . والواقع أن الجمعية كانت في حاجة 
ماسة إلى تعديل في سياستها بتعيين مجلس إدارة جديد ورئيس نشط . فعين 
الغراف فون تزيتن - شفرين في عام ١847‏ رئيساً لمجلس الإدارة . وبالفعل 
أعطى هذا الاختيار الجمعية حياة جديدة . فبعلاقاته الواسعة استطاع الغراف 
ان يجد للجمعية مصادر مالية جديدة منتظمة وأن يزيد من عدد أعضاء 
الجمعية . فعلى سبيل المثال » انضم نحو 4٠٠‏ عضو جديد من رهبنة فرسان 
يوحنا إلى الجمعية دفعوا جميعهم اشتراكات عضوية بلغت ه الاف مارك 
ا 


وفوق ذلك تأسست جمعيات فرعية جديدة تتبع الجمعية الأم 23699 , 
كانت إحداها في السويد 2١‏ . وكان لهذه الجمعيات شأن كبير. ففى عام 
617 استطاعت أن تجمع لحساب الجمعية الأم أكثر من م ألف 


تكن 


اسيك عنامت اك ماعن ار لخدن عل ايها تعمل 
نفقات رعاية الجماعة الألمانية في حيفا ويافا- سارونا "22 . أما نفقات رعاية 
الجماعة العربية في بيت ساحور 220 إحدى الجمعيات المساعدة في منطقة 
ين 

وبطلب من الغراف تزتين - شفرين أخذت الكنيسة البروسية منذ عام 
تزيد من مساعدتما السنوية إلى الجمعية عن طريق تبرعات . كتلك التي 
كانت تُجمع في عيد الميلاد وتصل إلى نحو "٠‏ ألف مارك . وخلاصة القول . 
كانت الكنيسة البروسية وحدها تؤمن للجمعية مساعدة سنوية بنحو 44 ألف 
7 

ومن خلال هذه الموارد جميعها تمكنت الجمعية من تشييد كنيسة الميلاد في 
بيت الحم وأن تتولى رعاية الجماعتين الألمانيتين في حيفا ويافا. - سارونا » وكذلك 
تشييد دار الأيتام الأرمنية وأن تؤسس فركرا وي جديدا :بيك اجون , 
وفي عام ٠‏ بلغ عدد العائلات التي كانت في رعاية الجمعية في بيت ساحور 
4 . وفي بداية العقد الأول من القرن العشرين الحالي كانت جمعية بيت 
المقدس تحتاج إلى نحو ١٠٠١‏ ألف مارك لتغطية نفقات مشروعاتمها (2)0, 


؟ ‏ خلاصة : 

يمكن القول إن جمعية بيت المقدس استطاعت أن توسّع دائرة نشاطاتها في 
فلسطين إلى خارج مدينة القدس باتجاه بيت لحم وضواحيها . وللوهلة الأول 
يبدو ذلك كأنه تحقيق لمشروع الملك البروسي فريدريك وليم الرابع لعام ١84١‏ 
بتكوين جماعات إنجيلية ألمانية في الأراضى المقدسة لتكون عماد مطرانية 
بروتستانتية ألمانية مستقلة عن مطرانية القدس الأنكليكانية 23 , 

ورغم مجهوداتها بين مختلف الطوائف . اضطرت الجمعية إلى حصر 
نشاطاتها في أتباع الكنيسة الأرثوذكسية . فمحاولتها لكسب بعض المسلمين إلى 
البروتستانتية باءت بالفشل . وفي دار الأيتام التي أسسها مولر لم يكن ممكناً 
كسب اكثر من إثنين من البدو المسلمين . أما في مدينة الخليل الإسلامية فقد 
ظلت جهود الجمعية لتنصير المسلمين عقيمة . للدم دعن لسرت مل 
موطىء قدم ف هذه المدينة ونشر المسيحية بين أبنائها بسبب تنبه السلطات 


١ 


العثمانية والقيادات الإسلامية إلى دور جمعية بيت المقدس وغاياتها التبشيرية . 

ومع ذلك فلا يمكن الحديث عن نجاح ملحوظ للجمعية بين أتباع 
الكنائس الأخرى من العرب . فبعد مرور نصف قرن على بدء نشاطها لم يكن 
في رعاية الجمعية بفلسطين اكثر من ٠4م‏ شخصا""© . وفي بيت لحم , 
حيث أكبر الجماعات الإنجيلية التابعة للجمعية . لم يزد عدد أفراد الجماعة على 
٠‏ فرداً 2075 , 

وأتاحت الخلافات الداخلية في جمعية الميكل الألمانية للجمعية رعاية 
المنشقين روحيا واجتماعياً كي تشججع غيرهم من ١‏ الأبناء الضالين » على العودة 
إلى حظيرة الكنيسة الإنجيلية . وقبيل نهاية القرن الماضي بلغ عدد العائدين إلى 
البروتستانتية 0غ شخصا22؟١0)‏ , 

وأخيراً فإن ما يلفت النظر هو النزاع بين الجمعية وبين مولر حول تأسيس 
لحم . وفي سبيل ذلك لم تتوان عن التضحية بمشروع اجتماعي مفيد » وهو 
د دار أيتام مولر » . 


١5 


)225 النزل البروسى : (12م1105 عطءوزودون»:م‎ ١ 


دوافع إنشائه : ف منتصف القرن التاسع عشر وبعل يبلء النشاط 
التبشيري الألماني بدأت أعداد متزايدة من الألمان تببط القدس للحج أو 
للعمل('2. ولأن مدينة القدس ليس فيها فنادق رخيصة للعامة. اضطر العمال 
الألمان الوافدون التواضعو الال الى المبيت في نزل الفرنسيسكان «كازا نوفا» 
18 0358). وفي هذا المسلك وجدت الدوائر الكنسية البروسية عملا مشينا 
وإضرارا «بالسمعة الألمانية» والكنيسة البروسية.» خاصة عندما كان العمال 
يتسولون لتأمين نفقات اقامتهم(" أو يرتدون الى- المذهب الكاثوليكي للحصول 
على إقامة لهم في الأديرة الكاثوليكية2. ولوضع حد لمثل هذه التصرفات عمل 
المطران غويات على تأسيس نزل بروتستانتي. فكتب في عام 186٠‏ الى ملك 
بروسيا شارحا له أوضاع الألمان في بيت المقدس وظروف إقامتهم الصعبة. 
وخاصة العمال الحرفيين. الذين قدّر عددهم بنحو ١6١‏ إلى 7٠١‏ سنويا. 
واقترح غوبات على الملك إنشاء نزل للرحالة الألمان*». 
2ط 005137 812656 وجهة نظر المطران غوبات وحاجة القدس فعلا إلى 
نزل إنجيل2», رحب الملك بالفكرة وخصص مبلغ 5 ألف تال من ميزانية 
«صندوق تبرعات القدس» 210005ع)ءاء12011 - درءاد5نامءل. الذي تأشن 5 


1١ /ا‎ 


عام 86 لدعم قيام المطرانية الانجيلية قُْ القدمر7) 


نشاط النزل في المرحلة الأولى: وفي عام 186١‏ افتتح النزل في منزل 
شماسات الكيزرزفرت على جبل صهيون”©2. وقامت سياسته على استقبال 
العمالالبؤ رادت بالدرحة الأول 81 + برها من دون مقابل. ى| سمح 
للرحالة الميسورين بالإقامة في النزل لقاء رسم زهيد من دون اعتبار للجنسية أو 


المذهم272) 8 


وني الفترة الأولى وقع عبء العمل في النزل على عاتق الشماسات» 
اللواي كانت مؤسستهن مرتبطة بالنزل في بناء واحد. ولكن ارتباط النزل 
بمدرسة الشماسات ومستشفاهن في بناء واحد كان غير لائق. فكان بناء نزل 
مستقل أمراً ضرورياً. 

وفي بداية عام 66 شتري بمال من «صندوق تبرعات القدس» منزل 
وقف للمواطن العثماني مصطفى اغابيرقدار("». ولما كانت القوانين العثمانية 
حتى ذلك الوقت تمنع الأجانب من حق التملك في أراضي السلطنة. فقد 
سجل المنزل في دوائر الطابو على اسم ترجمان القنصلية البروسية في القدس داود 
الكردي. وفي الوقت ذاته وقع الكردي تصريحا حفظ في ملفات القنصلية» بأن 
العقار هو في الحقيقة ملك فريدريك وليم الرابع. ملك بروسيا("©. 


ولم يزد شراء المنزل الحديد في عدد النزلاء.ء فظل عددهم لا يتجاوز ال 
:6 5 السنة . ومرد ذلك الى سوء التنظيم الداخلي وإلى اندلارع حرت القرم 
(1885 - 18085) التي حججمت عدد الرحالة الألمان والأوروبيين إلى 
فلسطين<١١2)0,‏ 


رهبنة فرسان يوحنا تتولى إدارة التزل: بعد انتهاء حرب القرم رأت 
الدوائر الألمانية في برلين أن وضع النزل بادارة حمعية أو إرسالية تبشيرية قد 
يؤدي الى ازدهاره وتطوره. فقرر فريدريك وليم الرابع أن يعهد به الى « رهينة 
فرسان يوحنا)5١)‏ 100 التي كان لها ارئباط تاريخي معروف 
بفلسطين2""0. وفي مركز القيادة في هذه الرهبنة كان هناك أمراء بروسيون 
وشخضياتت: ألماننة افار5ة0 23 وحتى عام ازداد أعضاء الرهبنة بشكل 
كبير*'2 وقدمت خدمات انسانية واجتماعية جليلة خلال الحروب الأوروبية 


١76 


حتى الحرب العالمية الأولى20 وعملت على تدريب شماسين ليكونوا ممرضين في 
مستشفياتهاء التي وصل عددها الى 47 قبل نباية القرن الماضي"22. 

وبعد قرار ملك بروسيا اقترح كارل أوتو فون رومر ١02‏ 060 132:1 
:ناة8] . وزير الشؤون الروحية والتعليم والصحة على رهينة فرسان يوحنا 
تولي إدارة النزل2640», وطبقا لاتفاقية وقعت في ١١‏ اذار /186» انتقلت إدارة 
النزل الى الرهبنة لقاء أجر شهري عبارة عن 56٠‏ تالا تدفع الى «صندوق 
تبرعات القدس»2©26672. وف إطار عودة رهبنة فرسان يوحنا الى نشاطها في المشرق 
حاول العرش البروسي شراء قطعة أرض المارستان التي أقام عليها فرسان يوحنا 
مستشفاهم خلال الحروب الصليبية©''©. ولكن نجاحا في هذه القضية لم 
يتحقق, الى أن قام ولي عهد بروسيا الأمير فريدريك وليم بزيارة فلسطين 
وحصل من السلطان العثماني على النصف الشرقى من المارستان كهدية الى 
العرش البروسي©. 0 

ازدهار النزل حتى بداية القرن الحالي: وفقا لنظام النزل الداخلي الصادر 
عام 188 والذي عدل في عام 1884 منح الرحالة البروتستانت من ألمان 
وأوروبيين أفضلية المبيت شرط ألا تزيد مدة إقامتهم على ١6‏ يوما. وقد استئني 
من مدة الإقامة نزلاء الدرجة الأولى وحدهم. من رجال دين وعلاء وفنانين» 
على أن يدفع الفرد منهم 4 ماركات عن إقامة كل يوم. كما شكلت لحنة من 
شخصيات بروتستانتية في القدس برئاسة القنصل الألماني للاشراف على إدارة 
النزل محلياً. فعين لإدارته راهباً وزوجته””2. وكان راهب النزل مسؤولاً عن 
إقامة الصلاة في الصباح والمساء. وتوزيع نسخ من الكتاب المقدِّس مجاناً على 
النزلاء لدى مغادرتهم النزل2"9. 


ورغم انتقال إدارة النزل إلى رهبنة فرسان يوحناء إلا أن مساحته 
الصغيرة جعلت عدد نزلائه لا يتجاوز ال ٠٠١‏ في العام "© . والواقع ان 
فرسان يوحنا لم يشاؤا توسيع المبنى طلما أنه مؤجر من قبل «صندوق تبرعات 
القدس» وليس ملكا لهم. ولكن بعد شراء الرهبنة المنزل بسعر 5 الاف تال من 
صندوق القدس”*"2. أمكن توسيع النزل بزيادة غرف اضافية. ولكن بعد 
سنوات قليلة تبين أن قدرة الاستيعاب لا تزال محدودة أمام تزايد عدد النزلاء. 
وبذلك كان على فرسان يوحنا البحث عن منزل جديد. وفي عام ١855‏ 


خرن 


اشتري المنزل الذي كان يسكنه راعي الجماعة الألمانية في القدس2©"7. ومنذ 
ذلك الحين تحول اسم النزل إلى «نزل رهبنة فرسان يوحنا البروسي». ى) علق 
صليب الرهبنة عند مدخله9"'" . 

وانسجاماً مع السياسة الألمانية العامة بعد عام 180١‏ بأن تسجل 
ممتلكات جميع المؤسسات الألمانية في أراضي السلطنة العثمانية على اسم الرايخ 
الألمان. انتقل ف عام مم١‏ تسجيل النزل ف دوائر الطابو من اسم داود 
الكردي الى اسم القنصل الألماني في القدس . وكان هذا التعديل إجراء شكلياء 
إذ أن رهبنة فرسان يوحنا قد حصلت من القنصلية على مستند بأنها المالك 
الشرعي للنزل ولها حق التصرف فيه8©. 


وفي المنزل الجديد الذي ضم ه غرف لنزلاء الدرجة الأولى وحجرة كبيرة 
لنزلاء الدرجة الثانية تسع 1" سريراء تمكنت رهبنة فرسان يوحنا عن طريق 
توسيع المبنى ما بين عامي 85 و“الا4١‏ من زيادة عدد النزلاء الى أكثر من 
٠‏ في العام. ويلاحظ أن نزلاء الدرجة الأولى كانوا يشكلون نحو /7. مما 
يدل على أن فلسطين لم تكن فقط نقطة اجتذاب للمهاجرين والمستوطنين 
الأوروبيين الساعين للرزق فحسب. بل أيضا نقطة يقصدها العلماء والبحاثة 
ورجال الدين. هذا فضلا عن الجمعيات الاستعمارية التى كانت تعمل على 
استكشاف فلسطين. ك «صندوق استكشاف فلسطين» 8ه امدع 10و21 
لانا 00ذ) الذي تأسس في عام 6 » ورالجمعية الألمانية لاستكشاف 
فلسطين 22185610225 و0للاطء21015ع آنا مأعدع/ا ععطءذاناء دآ الي تَأسّعتت 
فى عام /الالم١‏ ورالمعهد الانجيلٍ الألماني لعلم الآثار في الأرض المقدسة» 
لنغط حعل الفتاءقمع؟ذا لكل نا وعغالم 1015؟ اأنأتاكمآا وعطعدتاععضولاط وعطءوانء12 
300 آ 8 الذي تأسس في عام .١94٠07‏ ومن ضمن الشخصيات البارزة 
التى أمت النزل حتى نهاية القرن الماضى. رجل اللاهوت السويدي غلاسيل 
اأقة 0 ولي العهد البروسي لكين تيكدريك وليم طعلعلءط عمملمط 
مأككنع2 04 مراعط انلا لودفيغم ولي العهد في هسن 01 0018ناآ ععم ترم م0208 
0ء5م11. كما أقام في النزل فنانون أمثال وليم غنتز 06862 «ماءطاذللا من برلين 
وهنئري أغسطس جورج شايوت 561014 ء06018 .ؤنالك 1121 من الداغرك, 
وعلاء أمثال الطبيب دنغلر 1188165 .+1 من منطقة زفايبروكن «ععاء3ةطنء 20 


١+ 


أو المستشرق الدكتور البرت سوكين 50618 56ء16اى .101 من بازل90" , وفي عام 
وصف الكاتب الألماني باول ليتزوف 116:20 ناه النزل البروسي بأنه 
مريح ونظيف ومنظم( "© . 

ورغم النجاح الذي حققه النزل فإن عدد نزلائه ظل مرتبطاً إلى حد كبير 
بالأوضاع السياسية العامة في المنطقة والأوضاع الصحية المحلية. فافتتاح قناة 
السويس في عام 1854. على سبيل المثال» رفع أعدادٍ النزلاء إلى أكثر من 
هم" في السنة(7©. فيها حرب القرم والحرب الألمانية ‏ الفرنسية والحرب العالمية 
الأول سببت انخفاضا في عدد النزلاء2”2. كذلك ارتبط تذبذب عد النزلاء 
بالأوبئة والأمراض التى كانت تضرب الشرق عامة وفلسطين خاصة مما كان 
مغل الرسحالة بتسميؤن. لطن 76 

وكا أسلفناء كان نزلاء الدرجة الأولى يدفعون 4 ماركات لقاء الاقامة 
ليلة في النزل. بينا كان نزلاء الدرجة الثانية معفيين من تلك الرسوم. ورغم 
تقاضيه الرسوم فان النزل كان يحتاج الى مساعدة مالية سنوية من الرهبئة تقدر 
بنحو 57٠٠١‏ مارك(*©. وبين عامي ١861/‏ و18917 تلقى النزل من الرهبنة ما 
مجموعه ١637608‏ ماركا استهلكت في تسديد الايجارات قبل شراء المنزل وثمن 
شراء منزل بيرقدار والمنزل الجديد وتوسيعات وتحسينات في الأبنية وصيانة أثاث 
النزل0*”©. وقد ارتفع الدعم المالي للنزل إلى 7١711١‏ ماركا في عام 
0021214 


؟ - مأوى المحذومين «معونة يسوع) : 

(«ع11111 دناوء ل» 22531ع3)218ووناةى 1035) 

أوضاع مرضى الجذام في فلسطين: رغم أن الكتاب المقدس قد ذكر 
وجود مرض الحذام في فلسطين زمن المسيح "© ورغم أن كثيرا من الروايات 
تذكر وجود هذا رفن على مر التاريخ , فان عمال مها لمساعدة المرضى لم 
يوضع موضع التنفيذ قبل منتصف القرن التاسع عشر. وخلال الحروب 
الصليبية كان يتم ايواء مرضى الحذام في أمكنة خاصة(7©. لكن محاولة جدية 
لمعالجة المرضى و تحدث قبل منتصف القرن الماضي. فقد نظر 
الى المصابين بهذا المرض على أنهم يحملون أمزافا تعيلة عا روحت الارعاد 
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عنهم. واتسم موقفالسلطات العثمانية تجاه هؤلاء بعدم البالاة» واقتصر ما 
تفعله على حصر وجود المرضى البالغ عددهم 1٠٠‏ إلى ٠٠١‏ قرب بوابة 
صهيون, بحيث أطلق السكان على تلك المنطقة اسم « أكواخ البؤساء » 5©. 
وبذلك شكل مرضى الجحذام مجتمعا خاصا بهم بقيادة أحدهم وعاشوا من 
التسول”'؟©. ولم يكن موقف المؤسسات الكاثوليكية أو الأرثوذكسية أفضل من 
موقف السلطات العثمانية تجاه المرضى . فهي , تعرهم اهتماماً كيرا بسبب 
عزلتهم وعدم تأثيرهم العائلي أو الاجتماعي7'؟». وقد اكتفت بتقديم الحسنات 


اليهم9"؟). 


ووفقاً لما ذكرناه فقد كان تأسيس مأوى المجذومين في عام ١8517‏ خطوة 
هامة للنشاط الانجيلٍ الألماني في فلسطين. فالمنزل «مأوى المجذومين» الذي 
أطلق عليه العرب اسم «دار المساكين»2»*2 استطاع رغم أهدافه التبشيرية أن 
يقدم للمجذومين إغاثة مفيدة. 


تأسيس المأوى وازدهاره: عام 1858 قام البارون كيفنبرنك-اشرادن 
مدعل هرعطءئف-اءمترطمء ع1 مم8 من منطقة بومر 20225265 الألمانية مع 
زوجته برحلة حج إلى الأراضي المقدسة وشاهدا عن قرب تجمع المجذومين في 
القدس مما أثار حميته| لبدء عمل خيري لمساعدتهم. وقد قام الزوجان بالاتصال 
بالطبيب البريطاني شابلن #نامة0) .+10 الذي كان يقيم ف القدس وبالمطران 
غوبات والقنصل البروسي جورج روزن «هع605: 6018© واتفقوا 5 على إنشاء 
مأوى للمجذومين من أموال تجمع في أوروباء على أن تؤسس في القدس لحنة 
محلية لإادارته9 4 . 

وبعد عودة كيفنبرنك_اشرادن وزوجته إلى ألمانيا قاما بحملة دعائية في 
الصحف الأوروبية في سبيل الحصول على تأييد جماهيري لمشروعههما. وخلال 
تسعة أشهر استطاعا أن يجمعا مبلغ 4 الاف تال. أما اللجنة المحلية فاستطاعت 
بدورها أن تجمع مبلغ 5٠0١‏ تال0**». وبواسطة القنصل البروسي في القدس 
أمكن بناء منزل خارج مدينة القدس. الذي دشن في ” أيار ١851/‏ كمأوى 
للمجذومين أطلق عليه اسم «معونة يسوع» للدلالة على قوة المسيح كطبيب 
لكل الأمراض7؟). 


ورغم جهود القنصل البروسي لترغيب المجذومينٍ بالالتحاق بالمأوى فإن 
أحداً منهم لم يقدم على ذلك. وظل المأوى خالياً دا عدة. لأن المجذومين 
كانوا من المسلمين في معظمهم 0؛) الذين خشوا أن 0 العناية الطبية في 
المأوى وتقديم الغذاء اليهم يحانا مرتيطين بسياسة تبشيرية(*؟2). كا اعتقد 
بعضهم باستحالة مغادرة المأوى في حال الدخول إليدنة4, 


ولكن بعد أيلول من عام التأسيس بدأ المجذومون يتشجعون بالدخول 
الى المأوى. وخلال الأشهر التالية بلغ عدد المرضى 4 إلى ه. ومع انتهاء العام 
الأول على التأسيس ارتفع العدد إلى 2»"2717. وفي السنوات اللاحقة بلغ 15, 
بحيث اضطرت إدارة المأوى الى توسيع المبنى في عامي ١81/4‏ ولا481١‏ لزيادة 
قدرة الاستيعاب. وعندما تبين أن تلك الاجراءات لم 0 بالنمو المضطرد 
للمأوى. بني ما بين ١8885‏ - 1841 منزل جديد على قطعة أرض مساحتها ,ا 
هكتارات يتسع 1 عريف؟ *». وحتى عام ه188. أي قبل الانتقال الى 
المببى الجديدء بلغ عدد المعالجين 8 من بينهم 7١‏ سيدة. أما توزيعهم 5 
للطوائف فكانوا 04 من المسلمين. 54 من الأرثوذكس. ” من الكاثوليك و١‏ 
من البروتستانت. ومن هذا العدد توفي 74. فيها الذين تركواالمأوى بمحض 
إرادتهم بلغوا 8" مريضا وطرد ١‏ لأسباب مسلكية9"©. أما العناية الطبية 
فوقعت في البداية على عاتق الطبيب شابلن». الذي حل محله الطبيب ايسنلر منذ 
عام .1١880‏ ورغم جهود سئوات طويلة فلم يتمكن الطبيبان من شفاء أي 
مريض مصاب بالجذام. ومع ذلك فقد تمكنا من تحسين أوضاعهم الصحية عن 
طريق الاستحمام المنتظم والنظافة بشكل عام والتمارين الرياضية وعزل ذوي 
الحالات الخطرة عن بقية المرضى ”7 . . أما إدارة المأوى فأشرف عليها في 
البداية المبشر تابه 6مم212 وهو :فشر سابق «لاخوة لبرادور)؟*). وبين عامي 
4 إلى ١8941١‏ حل المبشر مولر 2401165. الذي تخلى بدوره عن هذا المركز 
بعد ذلك لكارل شوبرت 656طناطاء5 1643:1. وإلى جانب مسؤول المأوى نشطت 
شماسات ممرضات تابعات ل«بيت الشماسات لاخوة أماوس - نيزكى)600») 
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وإثر سوء تفاهم حصل بين اللجنة المحلية وبين مؤسسي اللمأوى عام 
١‏ لأسباب تتعلق بإدارة المأوى. تخلى مؤسسو المصح عن مسؤ وليتهم تجاه 
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المشروع دونما اكتراث لمستقبله2*9. وهذا التصرف أربك لجنة القدس. اذ لم 
تكن في وضع يمكنها من جمع التبرعات بصورة منتظمة. وهذا رأت أن يوضع 
المصح بإدارة جمعية أو إرسالية وفكرت في الواقع ب «الكنيسة المورافية» -01012 
اءعسسطن هون؟ وفرعها في قورت الاأه 11611 والتي كانت تزود المصح 
بالاداريين2©*”7. إلا أن هذه الجمعية خشيت أن يرهق مشروع المصح ميزانيتها 
وهي بعد مفاوضات طويلة توسط 3 القنصل الألماني في القدس البارون 
تتكمار فون مونشهاوزن 7ع105 110218 708 7221كاصدط1وراعى الجماعة 
الانجيلية الألمانية في القدس كارل راينيكه أعلنت استعدادها لإدارة الملأوى لمدة 
عشر سنوات على سبيل التجربة. 

وبالفعل انتقل المصح في عام ١84١‏ إلى إدارة أخوة برزلسدورف بصورة 
نهائية قبل انقضاء فترة التجربة المحددة. وقد سجلت جميع ممتلكات المأوى من 
عقارات وأرض على اسم الجمعية لدى دوائر الطابو وذلك بعد جهود مضنية 
بذهها الصراف فروتيغر مع السلطات العثمانية©. 

وبعد وضع المصح بإدارة أخوة هونهوت بدأ تطبيق نظام داخلي جديد. 
فوضع المأوى بإدارة راعي الجماعة الألمانية في القدس يعاونه عضوان للادارة 
والأمانة العامة(؟ ‏ , وفي عام 1884 تم افتتاح قسم للأولاد يتم برعاية أولاد 
المجذومين لكي لا يصبح هؤلاء عبئا على أوليائهم المرضى أو أن تنتقل اليهم 
العدوى عن طريق أوليائهم . ورغم ذلك فقد كانت الأهداف التبشيرية متخفية 
وراء مشروع قسم الأولاد. إذ أملت إدارة المصح وضع أبناء المجذومين تحت 
النفوذ الإنجيلٍ. وفي عام 18897 ضم هذا القسم * أولاد برعاية 
الشمّاسات('2©65. ويلاحظ ان عدد الأولاد في هذا القسم ظَ مخدوداً شيب 
رفض أوليائهم تعرضهم للنفوذ التبشيري المسيحي7١©2.‏ 


وخلال السنوات من 18178 الى /1841 كان يعيش في المصح ما بين ١‏ 
و٠٠‏ مجذوما بصورة مستمرة. وقد ارتفع هذا العدد من 5" إلى ٠١‏ خلال 
عامي 164 و1889ء ومن بين 1٠‏ إلى "7ه 0 ما بين عامي إلى 
4 » حتى وصل إلى ٠١‏ مريضاً في عام 21408 أ يي أن جميع الأسرة كانت 
شاغرة2»'"2. ومن بين ١ه‏ مَرَيضًا وجدوا في المصح عام ١1٠6٠‏ كان هناك هم 
مسلماء ١4‏ مسيحيا و؟ من اليهود©2. وكان يشرف عليهم 4 شماسات 
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ومساعدة وراهب وطبيب(؟'©2. 


التبشير وردة الفعل الإإسلامية : : رغم أن المصح كان مؤسسة خاصة. إلا 
أنه مارس مندل البداية دور ري ا ولهذا سمي «معونة يسوع). 
وكعادتهم نجنب المسلمون تلك المؤ سسة لإدراكهم غاياتها التبشيرية. ولكن في 
غياب مصح عثماني اضطر المسلمون الى التخلي تدريجا عن مقاطعتهم لتلك 
الرسية اسح والالتجاء إليها عند الكايطة. 

وكان تأسيسق المأوى يخدم برأي مؤسسيهء» هدفين: العلاج الطبي 
والعلاج الروحي2»"0. ولما كان هؤلاء مقتنعين بأن المعالجة الروحية بالتعاليم 
الإنجيلية تتعدى أهمية المعالحة الطبية.» سارت سياسة المصح بوضع مرضاه في 
أجواء تبشيرية. في الصباح والمساء كان يعقد القداس وكذلك تلاوة الانجيل 
ويحتفل بأعياد الميلاد 2 . وبغية التنصير أقيمت داخل المصح مكتبة احتوت 
على مجلات ونشرات تبشيرية أمثال «الكوكب» و«النشرة». اللتين كانت 
تصدرهما الإرسالية الأميركية في بيروت2©66. ول كان معظم المرضى من 
الأمين. "ققد ظل تأثير:تلك النشرات عليه ستعيفا : 

وكان المرضى المسلمون يقسمون إلى ثلاث يجموعات: المجموعة الأولى 
كانت ترفض التعاليم المسيحية رفضاً قاطعاً. حتى التقرب من المرضى 
ج2050 أما المجموعة الثانية فكانت تضم عدا قليف من المرضى 
المسلمين الم '"2. وكانت المجموعة الثالثة والأخيرة في ضياع تحت تأثير 
الأجواء النفسية التي وضعتها فيها إدارة المصح. 5 تحافظ على عقيدتها 
الإسلامية. وفي الوقت نفسه لا تقف من المسيحية موقفاً ادا . ولهذا سقطت 
هذه المجموعة في عملية تغريب صعبة. فكانت تمارس شعائرها الإسلامية 
وتحضر في الوقت نفسه القداس. ورغم عدم اعتناقها المسيحية. فإن القيمين 

على المصحٍ اعتبروا تشكيك هذه المجموعة في عقيدتها الإسلامية يعتبر في حد 
ذاته «نصرأء» هه(" لأن طريق هذه المجموعة إلى الم ل يعد شاقا 
ومستحيلا<””"©. وتؤكد تقارير المصح أن المجموعتين الأخيرتين من المرضى كانتا 
تعانيان بشدة من عملية التغريب. وللدلالة على ذلك نورد فقرة من التقرير 
السنوي للمصح لعام 24» إذ ورد فيه أن متيل] ميد عاد يجدداً إلى 
الإإسلام ساعة احتضاره. رغم محاولة الراهب المسؤول عن المصح ردعه عن 
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ذلك مستخدما شتى الوسائل والترغيب. ففي التقرير نقرأ الآتي: 


2 وفي ساعة احتضاره نطق (المسلم المرتد) بشكل حارم ضد المسيحية . 
وعندما سألته عما إذا كان ينبغى أن أقرأ له بعضا من الكتاب المقدس لتقوية إيمانه. 
رفض ذلك رفضاً قاطعاً وقال بانفعال. لقد خلقت محمدياً وأريد أن أموت كذلك! 
ولكني أجبته أن الخلاص لا يكون إلا بالإيمان بيسو ع9" 2. 


وكان التنصير يمارس بشكل عام بليونة. فكان يسمح للمرضى المسلمين 
وأتباع الطوائف المسيحية الأخرى غير البروتستانتية بممارسة شعائرهم وقراءة 
كتبهم الدينية وأن يحصلوا بعد الوفاة على مدفن وفقا لمعتقداتهه2©"*2. ولكن هناك 
ثوابت تؤكد أن المصح كان يستخدم الشذة أيضا لإجبار المرضى على اعتناق 
المسيحية. فخلال إدارة الراهب تابه للمصح اشتكى أحد المرضى المسلمين 
لدى القنصلية الألمانية في القدس بأن تابه يمنعه من قراءة القران الكريم ويضغط 
عليه لاعتناق البروتستانتية(*"2©. وعندما حاول أحد المسلمين في عام 188٠‏ أن 
يدحض الانجيل بآيات من القرآن طرد من المصح”"”"©. 
وفي منتصف القرن التاسع عشر حاولت السلطات العثمانية المحلية 
أن توقف التنصير داخل المصح بانشاء مصح عثماني في قرية سلوان”"" .وقد أمرت 
المرضى المسلمين الموجودين في المصح الألماني بالالتحاق بالمصح العثماني تحت 
طائلة المسؤ ولية. ونتيجة لذلك تراجع عدد المرضى المسلمين في المصح الألماني 
الى 2.٠٠١‏ فيها عددهم في المصح العثماني ارتفع إلى ه24*"©». ولكن الادارة 
السيئة في المصح العثماني وبالتالي الاغراءات في المصح الألمانى جعلت المرضى 
يفرون الى المصح الأخير غير مكترثين بالتحذير العثماني . 
وبعد انتقال المصح الألماني إلى مبناه الجديد في عام ١841/‏ أملت إدارته 
باستقبال أعداد أكبر من مرضى المصح العثماني. ولكن السلطات العثمانية 
سارعت إلى اتخاذ خطوات لمنع ذلك وإلى تقوية مصحها وجعله أكثر اجتذابا 
للمرضى . فعينت فيه راهبتين, الأولى بروتستانتية والثانية كاثوليكية؟"' . 
وبعد تولي «إخوة برزلسدورف» إدارة المصح الألماني ازدادت محاولات 
التنصير. وقد أدى هذا إلى اضطراب بين مرضى المصح من المسلمين ودفعهم 
بالتالي إلى تقديم شكوى لدى بلدية القدس احتجوا فيها على سياسة تنصيرهم 
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«بالقوة» وأن الذين يرفضون ترك دينهم يعاملون «كسجناء»<""2. وكانت ردة 
الفعل العثمانية على ذلك سريعة وعنيفة. فأمرت المصح بصرف كل المرضى 
المسلمين وعدم استقبال أي مسلم في المستقبل وعندما رفضت إدارة المصح 
تنفيذ الأوامر العثمانية تطور النزاع وتدخلت القنصلية الألمانية في القدس لتقديم 
التغطية القنصلية للمصح. فجرت مباحثات بين رئيس بلدية القدس 
وتيشندورف(1١*2‏ 11508620014 حاول خلاها القنصل تبديد شكوك رئيس البلدية 
بأن المسلمين لهم الحرية في مغادرة المصح ساعة يشاؤون. كما وضع بين يديه 
قائمة بأسماء المرضى المسلمين الذين غادروا المصح خلال السنوات 
السابقة9”*». لكن رئيس البلدية أبلغ إلى القنصل باستعداد السلطات الموافقة 

على دخول المرضى المسلمين الى المصح الألماني شرط أن يتوقف التنصير. ولما 
كان استمرار العمل ف المصح الألماني يتوقف على وجود المرضى المسلمين. وكان 
التهديد العثماني جاد ا هذه المرة» اضطر المصح إلى الرضوخ للقرار العثماني. 
فألغيت لذلك وظيفة لمبشر العربي في المصح”*؟ واقتصر العمل منذ ذلك الحين 
على جعل المسيحية مثالا للمرضى المسلمين*؟» . 


وباختصار يمكن القول إن سياسةالمصح التبشيرية قد فشلت. فلا يوجد 
أي دليل على ارتداد أكثر من ه من المرضى الأرثوذكس إلى البروتستانتية. أما 
عن عدد المسلمين الذين تركوا ديغهم فتصمت مصادر المصح حوله*"». ورغم 
ذلك واصل المصح الألماني نشاطه ولا تزال اثاره حتى اليوم واضحة المعالم في 
الأرون6”5 , 

الحياة الداخلية في المصح: إلى جانب الأهداف التبشيرية والطبية سار 
المصح في سياسة تربوية اجتماعية محددة. فقد كانت إدارته ترفض انعدام أي 
دور للمجذومين في المجتمع وأن يقتصر على التسكع والتسول في شوارع 
القدس . 

والواقع أن المأوى أولى تربية المجذومين عناية خاصة. رغم , أن المؤ سسة 
كانت طبية وليست تربوية. فكان المجذومون يتلقون 0 يط في مبادىء 
القراءة والكتابة مرتين في الأسبوع0”0 . وبعد افتتاح قسم للأولاد كان أبناء 
المجذومين يتلقون بدورهم تعليا من قبل الشمّاسات 640 , . ومع ذلك. فان هذه 
الجهود لا يمكن مقارنتها بالتدريس الذي كان يجري في المدرسة العادية. لأن 
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معظم المجذومين كانت صحتهم وتطور أمراضهم لا يسمحان طم بالتعلم(5", 
وفي بعض الناسبات كان المجذومون يقومون برحلات استجمام الى مناطق 


إن النظام الداخلي للمصح المعبر عن الحياة اليومية للمرضى يعطينا فكرة 
واضحة عن سياسة المصح التربوية» وهي على الشكل التالي: 


«في الصباح يتم الاستيقاظ عند الساعة ١7,ه.‏ باستثناء أصحاب الأمراض 
المتطورة الذين تضطرهم أوضاعهم الصحية الى البقاء في أسرتهم. وبعد النبوض 
يأخذ المرضى اما كاملا وبعد ذلك يرتيون أسرتهم . وني الساعة السادسة يقدم إليهم 
الإفطار وبعدها بنحو ساعة يتلو عليهم المبشر قراءة من الانجيل وحديث الصباح 
الذي يخنتم بالصلاة وتلاوة أبانا الذي في السموات باللغة العربية. بعد ذلك يقود 
لمبشر من يستطيع من المجذومين للعمل في الحديقة حيث تسقى الخضار أو تؤدى 
أعمال أخرى سهلة. وبالطبع فإن من يقوم بتلك الأعمال قلة من المرضى. لأن بعضاً 
منهم كفيف أو فاقد لبعض أصابع يديه أو مصاب بقروح في رجليه. وتستمر الأعمال 
في الحديقة نحو ساعتين. يعقبها راحة لمدة نصف ساعة. وفي الساعة العاشرة. عندما 
تكون الحرارة مرتفعة ينعم المرضى براحةفي الظلال. فيقومون ببعض الأشغال اليدوية 
حتى الظهر. بينما تقوم النساء بترقيع الملابس والبياضات. وفي الساعة الثانية عشرة 
يقدم طعام الغداء. يخلد بعدها المرضى الى الراحة ويستلقون. وبعد الظهر يتكرر 
عمل ما قبل الظهر. وني الخامسة تروى الحديقة مرة أخرى. إلى أن يحين العشاء ني 
الساعة السادسة. وعند السابعة يحين موعد صلاة المساء. حيث يقرأ مرة أخرى مقطعاً 
من الكتاب المقدس والعهد الجديد. . . والاستحمام هو جانب هام من برنامج المرضى 
ويحدث مرتين في الأسبوع. الأربعاء والسيت)('6), 


وني السبعينات اشترى المبشر تابه قطعة أرض مساحتها 7 هكتارات بنى 
على قسم منها المأوى. كما خصص جزء منها لزراعة العنب ورعي الماشية. وكان 
المرضى يقومون بالزراعة والرعي7''؟. ومن زراعة العنب كان مورد المصح يبلغ 
رطل سنوياء كما كانت الماشية توفر ألباناً طازجة على مدار السنة5؟). 
وأما الحديقة فكانت توفرالخضار. التي كان يباع قسم منها في سوق المدينة. 
وبذلك كانت الدار تحصل على دخل سنوي يدفع قسم منه الى المجذومين 
العاملين كإيجار عن عملهم في الأرض ورعي الماشية9" . 
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المسائل المالية : 

القت الأكل مع سين ليان :بلسي وقد« لمعه الال عل انم 
البارون كيفنبرنك - أشرادن وزوجتهء اللذين كانا وراء تأسيس المأوى. بعد 
عام على بدء النشاط بلغت المصروفات ١4‏ ألف تال ذهبت لشراء قطعة الأرض 
ولتشييد المبنى الحديد ولرحلة المبشر وزوجته إلى القدس”*'©. ففي)ا زوجة 
البارون تبرعت بمبلغ 566٠‏ تالا من جيبها الخاصء أمكن جمع المبلغ المتبقى في 
ألمانيا وانكلترا وهولندا وسويسرا من جهة. ومن التبرعات التي جمعتها لجنة 
القدس6*0©. وجدير بالذكر أن تبرعات الجهات الإنكليزية كانت تأتي بانتظام 
بمساعى الأسقف جايمس لاتروب 170056 1.8 13065 مولاوز8 حيث أن جمعية 
«إخوة هرنهوت» كانت مرتبطة بكنيسة مورافيا في بريطانيا”*». وبفضل سياسة 
ادخارية حكيمة تمكن المصح من أن يحتفظ في نهاية كل عام بفائض مالي في 

صندوقه . 


وابتداء من عام ١848١‏ دخل المصح في مرحلة جديدة بانتقال إدارته إلى 
اخوة برزلسدورف في هرنهوت وتشييد مببى جديد قبل نهاية الثمانينات.» وهو 
بناء كلف أكثر من 8# ألف مارك. جمعت من تبرعات ألمانية وأوروبية”2©), 
وخلال العقد الثامن من القرن الماضي لم تتعد المصروفات السنوية ٠١‏ ألف 
مارك. وفي عام ١84٠‏ بلغ الفائفض نحو ٠١‏ الاف مارك2©640. وأول عجز مالي 
وقع فيه المصح وقدره 4 الاف مارك حدث في عام 1845, عندما ارتفع عدد 
المرضى المعالجين الى 8٠‏ وافتتح قسم للأولاد برعاية الشماسات. وعلاوة على 
ذلك بني فرن وخزان مياه للمصح. وظل العجز السنوي يتصاعد حتى وصل الى 
ألف مارك في نباية القرن الماضي وإلى "5 ألفأ بعد افتتاح قسم عزل 
المرضى . وفي مطلع القرن العشرين كان المصح يحتاج إلى ١‏ ألف مارك 
سنويا لتغطية نشاطاته(؟9"). 
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“* - مستشفى الأطفال «مؤسسة ماريا الخيرية) : 
(اكتاعدء 111 مسمطدعلصدساءعلصتكا 1225) 


إنشاؤه: ى) هو ال حال بالنسبة إلى مأوى المجذومين فإن تأسيس مستشفى 
الأطفال «مؤسسة ماريا الخيرية» يرتبط بمبادرة شخصية للدوق فريدريك فون 
مكلنبو رغ - شفرين الكبير 2ضمع/5672 عتناطمعاءاءء84 4ه طءائلع11 وزوجته 
ماريا والطبيب الألماني ساندرسكي . 


ففي عام 18177 قام الدوق وزوجته بالحج إلى الأراضي المقدسة حيث 
تعرفا إلى الطبيب ساندرسكي, الذي كان يعمل انذاك في المستشفى البروسي 
منذ عام /200001871. وقد اتفق الثلاثة يومها على إنشاء مستشفى “إلأطفال في 
القدس<١١©2.‏ وتعهد الدوق بأن يدعم المستشفى الذي سماه باسم زوجته 
«مؤسسة ماريا الخيرية»». لمدة ثلاث سنوات بمبلغ سنوي مقداره ٠٠٠١‏ تال 
فيها تعهد الطبيب ساندرسكي العمل مجاناً في المستشفى مع زوجته وابنته0١2.‏ 
وفي 5 حزيران 1877 افتتح المستشفى في مبنى مؤجر ضم ” أسرة للأطفال 
وسريرين للأمهات ومهدين2""7. 

أهداف المشروع: على عكس المؤسسات الخيرية الأخرى التي كانت 
تنشط في القدس والتى ارتبط نشاطها بأهداف تبشيرية» فقد كان التبشير في 
مستشفى الأطفال عا منذ البداية(2'9. فمؤسسو المستشفى أرادوا أن 
يكون نشاطهم بعيداً عن التبشير وغير طائفي. كي يحوزوا على ثقة مختلف 
الطوائف الدينية. وبهذه السياسة استطاعوا تبديد شكوك المسلمين تجاه 
المستشفى. والذين وقفوا مستائين من سياسة التبشير للمؤسسات الأجنبية. 
ولعل حصر المستشفى نشاطه بين الأطفال من الستة شهور الى سن .١7‏ كان 
يقلل من إمكانية التبشير الناجحة . 

ويذكر هنا أن تأسيس مستشفى للأطفال جاء نتيجة افتقار مدينة القدس 
إلى مؤسسة مائلة وإلى تقصير السلطات العثمانية في تحسين الأوضاع الصحية 
للسكان وخاصة الأطفال2''*0. فكثير من الأطفال كانوا يموتون في القدس 
وضواحيها بسبب الافتقار إلى العناية الصحية. وأما الناجون منهم فكان أغلبهم 
يصاب بأمراض جلدية أو بالعمى نتيجة لسوء التغذية ولانعدام التربية الصحية 


١66 


السليمة ''2. وفوق ذلك فإن الافتقار إلى مستشفيات وعيادات خاصة 
بالأطفال. حتم معالحة الأطفال في مستشفيات الراشدين» وهي معالجة لم تكن 
ناجحة فٍِ معظم الأوقات 23١‏ , 


وسعى المستشفى إلى إقامة علاقات متينة مع أولياء الأطفال. وكثير؟ ما 
كان يستقبل الأمهات. وبهذه الوسيلة هدف المستشفى إلى تعليم الأولياء قواعد 
أساسية في 7 والنظافة لتطبيق ذلك في تربية أطفاله.”” 0 كزلاك. ارال 
ساندرسكي أن يقدم وعائلته نموذجاً تقتدي به العائللات العربية50 سك" 


نو المستشفى : 

لدى إنشاء المستشفى تأسست في القدس هيئة بإشراف القنصل الألماني 
ضمت راعي الجماعة الانجيلية الألمانية والمهندس شيك والصيرفي فروتيغر 
والطبيب ساندرسكي . وقد ترك الدوق مكلنبورغ شهمرين إدارة المستشفى هذه 
الميئة» بين اهتم هو بمسألة توفير المال اللازم للمشروع "'١‏ . 

وفي الشهور الستة الأولى استقبل المستشفى هه رضيعاً وطفلاً بالاضافة 
الى ؟١‏ أَمََّ» لإرضاع أطفالهحن. وني فترات لاحقة استقبل أمهات غير مرضعات 

من خارج القدس لعدم تمكنبين من الإقامة ف الفنادق177١2)3,‏ أما نصيب 

الطوائف من مرضى المستشفى في الشهور ا الأولى. فكانت ١م‏ 10 ١1‏ 
من الأرثوذكس . 4 من البروتستانت» ؟ من الكاثوليك و" من الأرمن . ومعظم 
هؤلاء كانوا من عائلاات فلاحية فقيرة من المنطقة حول القذي 575 ومع 
انتهاء العام الأول على إنشاء المستشفى د عدد المرضى المعالجين ؟991١0).‏ 


وبعد مرور ثلاث سنوات على إنشاء المستشفى ارتفع العدد إلى 544 
طفلً و٠"‏ آماً. 299 ثم تضاعف بعد مرور العقد الأول ووصل إلى 
224 .. وبتوسيع المستشفى في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضى 
ازداد عدد الأطفال والأمهات المستقبلين وبلغ 91 طفاكٌ في العام. وفي عام 
و لحيل عولج 6٠‏ طفل واستقبل _ المستشفى 8/8 م0130 . ووصل هذا الرقم 
إلى ذروته في عام ١89‏ عندما كن المستشفى من استقبال ههه طفاد واماء 
من ضمنهم 6/ من المسلمين 2١6١"‏ , 


ولوحظ أن عدد الأطفال اليهود المعالجين وخاصة من منطقة صفد كان 
بازدياد مضطرد(4١١2,‏ لأن فلسطين كانت دائما عرضة للأوبئة كالجدري 
وا لخصبة وأمراض الصدر والحميات. 


أما تقسيم العمل الطبي داخل المستشفى فقد كرس الطبيب ساندرسكي 
نفسه لمعالحة أمراض العيون والجلد. وحاول تنظيم العمل على النسق الأوروبي. 
فعلى كل سرير علق لوح باسم المريض ومرضه والعلاج الذي يتلقاه؟'©2. | 
قام ساندرسكي بإنشاء عيادة خارجية مزودة بصيدلية<'"©2. كذلك ضُ 
المستشفى غرفة للعمليات كانت تجري عمليات ازالة أورام غدية في البلعوم 
وحصى المجاري البولية وعمليات في العظه'"©2. 


وم ينحصر نشاط ساندرسكي في العمل الطبي. بل حاول أن يحسّن 
التطور الذهني عند مرضاه من الأطفال عن طريق تدريبهم بألعاب مفيدة؟©, 
وبذلك استطاع أن يكسب ثقة قسم كبير من السكان وخاصة المسلمين لابتعاد 
مؤسسته عن الأهداف التبشيرية. ودليل على تجاوب السكان مع جهوده الخيرة 
هو ما حدث في عام 1888 عندما انقطعت خادمة المستشفى عن العمل بسبب 
المرضء» مما حمل بعض الأمهات العربيات على العمل بدلا منها يجاناً.» وذلك 
تقديرا لدور المستشفى الاجتماعي البعيد عن التبشير9""©. 


القضايا المالية : رغم دلائل نجاح مشروع المستشفى , فقد انتهى المستشفى في عام 
84 إلى نباية محزنة. فبسبب تراكم الديون عليه وعدم تمكنه من الحصول 
على دعم مالي ثابت. أقدم الطبيب ساندرسكي على الانتحار؟"١)‏ , 
ونورد باختصار كيف كانت القضايا المالية للمستشفى: فبعد مرور 
سنوات ثلاث على تأسيسه انسحب الدوق مكلنبورغ ‏ شفرين من المشروع تارك 
العبء كله على الطبيب ساندرسكي. ورغم ان الدوق ظل يقدم للمستشفى 
مساعدة مالية سنوية تقدر ب 7٠١‏ تال. فقد كان ساندرسكى مضطرا إلى 
تأمين 10١‏ تال لتغطية مصروف المستشفى2"*0©. ولم يكن باستطاعة لجنة 
القدس أن تقدم مساعدات تذكر. وعندما كان المستشفى في مراحله الأولى 
استطاع ساندرسكي أن يؤمن الأموال اللازمة من متبرعين في ألمانياء سويسراء 
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هولندا وبريطانيا(”؟'». وبازدياد أعداد الأطفال المعالجين سنوياء ازدادت تبعاً 
لذلك شكوى الطبيب ساندرسكي من قلة المال. 

ومنذ عام 17 كانت الحكومة الألمانية تساعد المستشفى باعانة مالية 
سنوية لم تستطع أن تغطي احتياجاته""2. وإضافة إلى ذلك قدم الأمبراطور 
وليم الثاني في عام ١8688‏ مساعدة مالية وحيدة قدرها )١١4(8١6.6٠‏ مارك لم 
تستطع أن تسد عجز المستشفى البالغ 5 الاف مارك2"57©. ولكن عندما أخذت 
جمعيات المانية أخرى عاملة فى فلسطين تطالب الحكومة الألمانية بمساعدات مماثلة 
أسوة بمستشفى مارياء قامت تلك الحكومة بقطم مساعدتها عن مستشفى 
الأطفال” '"23. وبسبب ازدياد العجز وديون المستشفى بات الاستمرار في العمل 
مستحيلا . وبعد انتحار ساندرسكي أقفل المستشفى . وإدراكاً منها لدور 


المستشفى الصحي والاجتماعي , قامت حمعية الكيزرزفرت ف عام لاحل 
بإنشاء قسم خاص ف مستشفاها لمعالحة الأطفال7١232"5‏ , 


غ» ‏ خلاصة: 
كان النزل البروسي أول مؤسسة إنجيليةمن نوعها في القدس. وارتبط 

إنشاؤه بدافعين: رغبة ملك بروسيا في صون «السمعة الألمانية» من تصرفات 
مشينة للعمال الألملان ف الأراضي المقدسة ورغبة الكنيسة البروتستانتية الألمانية 
قٍ أن يمحصلاتباعها على مبيت ف القدس بدلا من الإقامة ف الموْ مسسات 
الكاثوليكية . 

والواقع أن النزل كان مشروعا صغيرا» لكنه استطاع, بسبب الافتقار إلى 
مؤ سسة تمائلة ورخيصة. أن يقدم خدمات حيدة . فبعدما كان تأسيسه أصلا 
لاستقبال العمال الألمان غير الميسورين» تطور مع الوقت ليصبح زرلا للعلماء 
ورجال الدين. بعدما أصبحت فلسطين م لهم . 

وعلى عكس النزل البروسي فإن تأسيس مأوى المجذومين ومستشفى 
الأطفال مرده إلى مبادرات فردية. فأهمية المصح تعود الى افتقار فلسطين إلى 
مؤسسة مشابهة. وإلى أنه دفع السلطات العثمانية بالتالي إلى الاهثمام بمرضى 
الجذام. فبعد سنوات عدة على إنشائه قامتالسلطات العثمانية بافتتاح مصحٍ 
عثماني. لكنه لم يستطع أن ينافس المصح الألماني. ومنذ البداية كانت الأهداف 


١ع‎ 


ار -- 0 ف تناقض 8 نشاطه الطبي 0 وهذا 95 
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وعلى عكس مصح المجذومين فقد أدرك مؤسسو مستشفى الأطفال منذ 
بداية العمل أدهمية العناية الطبية للسكان من دون أي اعتبار للمذهب أو 
الطائفة. فلأول مرة يذهب المسلمون إلى مؤسسة مسيحية من غير أن تراودهم 
شكوك حول نواياها «غير الطبية». كما أنه لأول مرة لا تضع السلطات العثمانية 
العراقيل أمام مؤسسة أجنبية على اتصال مباشر بالسكان المسلمين. ورغم ما 
أثمره نشاط المستشفى فقد اضطر إلى التوقف عن العمل بعد وفاة الطبيب 
ساندرسكي في عام 18994 . والسؤال الذي يطرح نفسه : لماذا لم تتقدم أية جمعية أو 
منظمة ألمانية لدعم المستشفى خلال محنته في السنوات الأخيرة من القرن التاسع 
عشرء رغم جهود ساندرسكي المضنية لتأسيس لجحنة في القدس تأخذ على 
عاتقها دعم المستشفى ماليا”"3)؟ وعلى ما يبدو فإن تحفظ الجمعيات المسيحية 
الألمانية تجاه المستشفى كان يعود في الدرجة الأولى إلى أن تلك الجمعيات 
التبشيرية فسّرت «حب الآخرين» الذي دعا إليه السيد المسيح على أنه 
تنصيرهم في الدرجة الأولى» ولم تر في مشروع لا يخدم التنصير أية فائدة 
لسياستها. فضحت به. 


0 تك 2 
.- و 
30 و و مى . ٠.‏ 

النثاطات البرٌو اشيم الالسائي 

ف بشنان 

ليا 

: 5٠ المقاطعات اللبنانية بعل عام‎ ١ 
وضع المقاطعات اللبنانية الخاص 5 الدولة العثمانية : بعد انتهاء‎ 
وما نتج عنه من تعقيدات‎ ١84٠ الاحتلال المصري لسوريا وفلسطين عام‎ 
سياسية.» كانت التركيبة الاجتماعية الطائفية للمقاطعات اللبنانية مهددة‎ 
بتحولات جذرية. وبضغط القوى الأوروبية اضطر معه الباب العالي في عام‎ 
لتطبيق نظام العالمقاميين المستوحى من مشروع المستشار النمساوي‎ 
اعلمرعغ1اء154 » حيث تم تقسيم جبل لبنان إلى منطقتين , الأولى شمالية‎ 8 
تتبع الموارنة , والثانية جنوبية تحت سلطة درزية( 2 وبدلا من أن يؤدي هذا‎ 
لنظام إلى استتباب الوضع . فقد عجل بتعقيد الموقف عندما وقعت الطائفتان‎ 
لبنان» لأول مرة في تاريخه انتفاضة اجتماعية‎ ١ عاش‎ ١8608 وفي عام‎ 
للفلاحين المسيحيين ضد أسيادهم الإقطاعيين الموارنة"؟ . وبعد مرور عامين‎ 
على ذلك اندلع صراع بين الطوائف الدينية كان من نتيجته تدخل الدول‎ 
الأوروبية مباشرة في الأزمة اللبنانية ومن طرييق: ليه وولية مقكلة من الدول‎ 
الكبرى وباشتراك الدولة العثمانية تم 5 عام اكما وضع نظام جديد لإدارة‎ 
المقاطعات اللبنانية اعترفت به السلطنة العثمانية» وما لبث أن غدل في عام‎ 
وبموجب البروتوكول الجديد غين حاكم عثماني مسيحي من خارج‎ . 4 


١ هه‎ 


«لبنان» ( متصرف) يعاونه مجلس إدارة يمثل 00 الدينية المختلفة. أما 
السلطة القضائية التي تمتع بها رجال الإقطاع . فد ألغيت وحل محلها نظام 
قضائي حديث وشرطة9" . 


وظلل نظام المتصرفية ساري المفعول حتى اندلااع |الحرب العالمية الأولى. 
وألغي رمتمياً عام بعد حصول فرنسا على حقوق الدولة المنتدبة على 
سوريا. 


وتحت مظلة « الوضع الخاص» للمقاطعات اللبنانية في إطار السلطنة 
العثمانية» أمكن ١‏ للبنان» أن يمد جسورا جديدة عبر موارنة الجبل مع الغرب 
المسيحي - هذه الجسور التي كانت قد بدأت تمتد خلال عصر فخر الدين المعني 
الثانٍ وانقطعت تقريا ند القعياء عليه . 


نمو مدينة بيروت: رغم ان مدينة بيروت لم تكن تتبع رسمياً متصرفية 
حل انان له اننا لعيدك:.دورا هاما بالنسة اللاتضرقية «ولهوريا وفلسطين 
بشكل عام. فبعد إدخال الدول الأوروبية الشحن البخاري إلى مرفأ بيروت. 
تطورت المدينة كمرفاً سوري هام وكمركز تجاري ومالي(؛». ومن خلال 
المصانع الفرنسية ازدهرت صناعة الحرير اللبناني بشكل ملحوظ. وفي عام 
5 شق الفرنسيون طريقاً بين بيروت ودمشق كان لها تأثير قوي على حركة 
التجارة الأوروبية مع المناطق السورية الداخلية. أما المصارف البيروتية فكانت 
على اتصال ا المالية في مارسيليا ولندن وليفربول»2. هذا النمو 
الاقتصادي والتجاري: إضافة إلى الاهتمامات الثقافية الأجنبية جعلت الدولة 
العثمانية عام 4 تعمد إلى تشكيل «١‏ ولاية بيروت» البيي امتدت من طرابلس 
إلى عكا0") , 

وصاحب الازدهار الاقتصادي التجاري تضاعف في عدد سكان مدينة 
بيروت إلى ثلاث مرات خلال عقود عدة. فبينا م يتجاور عدد سكان المدينة ال 
5 ألفاً في عام ,.185٠‏ ارتفع هذا الرقم الى ٠‏ ألفاً في عام .١846‏ وقد 
شكل السكان المسيحيون منذ منتصف ذلك القرن وحتى الحرب العالمية الأولى 
أغلبية سكان المدينة» في حين تضاءل عدد السكان المسلمين وكانوا أكثرية في 
النصف الأول من القرن التاسع عشرء الى الثلث. وخلال تلك الحقبة الزمنية 


١ك‎ 


بلغ عدد الأجانب القاطنين بيروت 4٠٠٠‏ نسمة9 ). 

بيروت مركزاً تبشيرياً وثقافياً : ومع تزايد أهمية بيروت ازدادت تبعاً 
لذلك أهميتها كقاعدة للإرساليات المسيحية. فقد شكلت. رغم عدم تبعيتها 
للمتصرفية» قاعدة انطلاق للإرساليات التبشيرية الأجنبية في المقاطعات اللبنانية 
وسوريا. وإلى جانب الإرساليات الكائوليكية العاملة في سوريا و«لبنان» منذ 
زمن بعيدء بدأت الإرساليات البروتستانتية منذ الثلاثينات من القرن الماضي تحصل 
عل :موطى ء. قدم في المنطفة . 


ولفترة طويلة ظلّ الأميركيون الممثلون الفعليون للنشاط الإرسالي 
البروتستانتي في « لبنان». في حين ركز الإنكليز والألمان نشاطهم في فلسطين 
وفي مطلع الستينات تعرضت الإرسالية الأميركية لأزمة. ليس بسبب الأحداث 
الطائفية في « لبنان»» بل بسبب تقلص مواردها المالية نتيجة للحرب الأهلية 
الأميركية »2 . وقد استغل الإنكليز والألمان ذلك لتكثيف نشاطهم في المنطقة . 
فقبل عام كانت (١‏ كئيسة اسكتلندا الحرّة ) 1320غم56 آه لاعتنطن) ععرط] 
قد بدأت بافتتاح المدارس في «لبنان» . وبعد اندلاع الحرب الاجتماعية الطائفية 
عام قدمت ١‏ الإرسالية الإنكليزية السورية) م5ز5ئ/8! صمهلرزد ائنال:8 
و «وشماسات جمعية الكيزر زفرت) 7أع012102155225115آ 1ع طارع اولع ول نا 
الألمانية و «رهبنة فرسان يوحنا» معل:0 - :66زمم2ط10 - الفرع الألماني إلى 
المنطقة(*» . ورغم المنافسة التي شكلها الإنكليز والألمان للأميركيين فقد 
استطاعت الإرسالية الأميركية ان تطور عملها بتأسيس الكلية السورية 
الإنجيلية» الى كانت أول مدرسة عالية حديثة في سوريا("'"©. 


سبي الشافة" الى شكلهنا الإرساليات البرو عا عشيعة 
للازنناليات الكاتوليكية). رافك الكقيره عد قناطيا تسد التلحينات من 
القرن :الماضى. كان اليسوعيوق” قن عادوا' محددا. إق. النظقة” البيورية. وأمشيوا 
العديد من الم سسات والمدارس. وفي عام ١868‏ استقرت راهبات الناصرة. 
وراهبات المحبة في عام .2©2١ ١855‏ وكانت ذروة هذه الاهتمامات تأسيس 
جامعة القديس يوسف عام ١878‏ في بيروت ‏ وكان تأسيس الجامعة ردا 
كاثوليكيا على إنشاء الكلية السورية الإنجيلية. 


١ /اه‎ 


وبعد تأسيس ١‏ الجمعية الأمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية) 121,م161 
لإأع زع 50 عمناوء221 0 عام 7 من قبل روسيا اخذت مدارس 
ومؤسسات أرثوذكسية وروسية تشاد في مناطق مختلفة من سوريا وفلسطين22"9. 


وبيندا كانت توجهات معظم المدارس والمؤسسات العاملة في « لبنان» 
بحت طائفية» أسس بطرس البستاني» وهو مسيحي وأحد أهم شخصيات 
النبضة العربية للقرن التاسع عشرء الذي كان يدعو السوريين عبر مجلته « نفير 
سورياه الى أسسها بعد الأحداث الطائفية في « لبنان» إلى التضامن «كأبناء 
وطن واحد». أسس أول مدرسة محلية وطنية « المدرسة الوطنية». حيث تمثلت 
فيها معظم طوائف المجتمع اللبناني 9" . 

أما التعليم العثماني فلم يجر تحديثه قبل القرن التاسع عشر. وخلال 
عصر السلطان محمود الثاني ( )١18*8 - ١808‏ بدأ الباب العالي بتحديث نظام 
التعليم من خلال تأسيس مدارس على النمط الأوروي. وخلال عصر السلطان 
عبد المجيد ( 8م4١‏ - ١85١ا)‏ شكلت ف عام ١841/‏ وزارة للتعليم . وعام 
8 أصدر السلطان عبد العزيز ( ١851١‏ - 5لا4١‏ ) قانونا للتعليم قضى 
بإنشاء مدارس حديثة على مسعويات مختلفة.» وفي معظم عواصم السلطنة 
الرئيسيةة14) . ورهم هذه الجهود: ظل مشر التعليم ارسي المسال عل 
حاله, ٠»‏ كما لم يزداد عدد المذارعن'تبعا العدد السكان. ويعلق 0 
قنصل ألمانيا في بيروت» على أوضاع المدارس العثمانية فيذكر أن عدد المدارس 
العثمانية في بيروت عام يعني بلغ 6 هدْرسَة انتذائة للضبيان ضمت :465 
00 ومدرسة عالية ضمت نحو ١٠١٠١‏ ظاليا في حين بلغ عدد سكان 
بيروت المسلمين 7 ألف نسمة(؟1١)‏ . وبعد سئوات على ذلك ذكر شاهين 
مكاريوس ان إجمالي عدد المدارس العثمانية بلغ 4؟ مدرسة ضمت ١557‏ 
ميد من ضمنها ثلاث مدارس للبنات عدد تلميذاتها 4037 فتاة9 23 , رطم 
لعبد العزيز عوض فإن المدارس العثمانية كانت متخلفة وغير كافية وتدرس بغير 
اللغة العربية ‏ هذه الأوضاع للتعليم الرسمي العثماني الموجه أساسا 
للمسلمين». دفع ددا من المثقفين وحمعيات لبئنانية إلى إنشاء مدارس «وطنية). 
ورغم ذلك فقد ظل قسم كبير من السكان يعتمد على المدارس التبشيرية 


الأجنسة(؟1) . 


وحول عدد المدارس البروتستانتية تذكر المصادر المعاصرة أنها كانت نحو 
٠م‏ مدرسة من أصل *4 مدرسة لعام لالاما. وكانت من ضمتها «دار 
الأيتام» و « مدرسة البنات» التابعتين لجمعية الكيزرزفرت الألمانية. والجدير 
بالذكر القول ان ثلث المدارس البروتستانتية كانت تعتبر مدارس عالية وأن 
التعليم البروتستانتي كان ا لتعليم وتثقيف المرأة(14) . ففي عام ١8417‏ 
كان هناك الاك تلميذاً يدرسون في المؤْ سسات البروتستانتية» مقابل ع" 
فتاق» في حين بلغ إجمالي باقي الفتيات اللواتي كنْ يدرسن في مدارس بيروت 
"0١‏ فتاة("'2. ومعنى هذا أن 44/ من مجمل تلميذات بيروت كنّ يزرن 
المدارس البروتستانتية . ولكن منذ منتصف التسعينات تراجعت هذه النسبة إلى 
و وذلك بسبب المنافسة التي شكلتها المدارس الكائوليكية وخاصة تلك الي 
كانت تدار من قبل راهبات الناصرة وراهبات المحبة التي درست لوحدها نحو 
٠ه‏ فتاة0*" , وفي عام كلما وجدت في بيروت 517 مدرسة للصبيان 
ضعت ه٠/الم‏ تلاميذء و5" مدرسة احتوت على 17/548 تلميذة292). 

بداية النشاطات البروسية في بيروت: خلال الازمة المصرية ( ١4173١‏ - 
بدأت أولى المحاولات البروسية للتدخل في المسألة الشرقية وقضايا 
سوريا وفلسطين خاصة. وفي عام )١184١(‏ بدأت بروسيا تلعب و فل 
في سياسة المقاطعات اللبنانية عن طريق مشاركتها في وضع نظام القائمقاميتين, 
وأيضا في وضع نظام « لبنان» الخاص عام .١85١‏ والجدير بالذكر ان بروسيا 
أخذت خلال تلك الفترة تعمل عل تطوير وتحسين جهازها القنصلىي في 
اللنطقة”©2 . وفي عام ١865‏ شكلت الجاليات البروتستانتية 0 
والسويسرية والألمانية المقيمة في بيروت جماعة بروتستانتية غلب عليها الطابع 
الألماني "2 . وبعد مرور سنوات ثلاث على ذلك التاريخ. افتتحت الجماعة 
البروتستانتية مدرستها الخاصة. ىا ارتفع عدد أفرادها إلى */ا شخصاً9" , 

وفتحت الحرب الأهلية اللبنانية عام ١8٠‏ أمام الإرساليات الألمانية 
التبشيرية الفرصة لبدء نشاط جديد في «لبنان» . فاستقرت شماسات 
الكيزرزفرت ورهبنة فرسان يوحنا وأخذتا تنشطان بين اللاجئين المسيحيين في 
بيروت وصيدا. ولكن هذه الجهودء التي كانت موجهة أصلاً لدعم المسيحيين 
تجاه المسلمين والدروزء تحولت مع الوقت لتشمل طوائف أخرى غير مسيحية» 
كان اهمها الطائفتين الإسلامية والدرزية. 


١4 


؟ ‏ نشاطات شمّاسات الكيزر زفرت: 

دوافع العمل في المقاطعات اللبنانية: عقب استقرار شمّاسات 
ا في القدس عام ١868١‏ رجا تيودور فيبر 18/6565 15260007 2 
قنصل بروسيا في بيروت» جمعية الكيزرزفرت أن توسع نشاطها ليشمل بيروت 
من خلال إنشاء مستشفى للجماعة البروتستانتية في المدينة. وآنذاك اعتذرت 
الجمعية عن تلبية الطلب. لكنها أعلنت عن استعدادها لدعم هذا التوجه في 
حال تبنت حمعية أخرى المشروعٍ مالباء كجمعية غوستاف أدولف - 6105629 
مزعرء/ - طماملمخ 592) , ونظرا لعدم تحمس الجمعية الأخيرة للموضوع. ل 
ير المشروع يومها النور. 

وباندلارع الحرب الأهلية اللبنانية تغيرت مواقف الجمعيات الألمانية تجاه 
« لبنان ». فالرأي العام الألمان أبدى استعداداً كما لدعم أي نشاط لجمعية 
الكيزرزفرت في «١‏ لبنان» بين اللاجئين المسيحيين. كي لا تُترك الإرساليات 
الكاثوليكية وحدها على الساحة اللبنانية. ولهذا السبب تشكلت في برلين عام 
(« لخحنة سوريا البرلينية) 5/1160 101 0201]6ن) «عصتاءىء18 غايتها دعم نشاط 
شمّاسات الكيزرزفرت في المقاطعات اللبنانية”"2 . كذلك أبدى ملك بروسيا 
وبعض الجمعيات الألمانية استعداداً لتقديم المساعدات الضرورية 
للكيزرزفرت2""7 . وفي آاخر الأمر وصلت إلى بيروت في أول تشرين الأول عام 
أربع شماسات . وني نهاية القرن الماضي » أي بعد مرور 4٠‏ عاماً على 
بدء نشاطهن في المقاطعات اللبنانية » إرتفع عدد الشمّاسات إلى .١48‏ وفي 
عام ١480#‏ كانت هناك ١‏ شمّاسة تعمل في أربعة مراكز تبشيرية في 
ولبنان)2)"*0 , 

مجالات النشاط بعد الاستقرار في بيروت: خلال السنوات الثلاث 
الأولى على قدومهن إلى « لبنان» انحصر نشاط الشمّاسات في المجالات التالية: 

- إنشاء دار للأيتام . 

- مؤسسة الأرامل ومؤسسة الحساء المجاني. 

- التعاون مع جمعيات بروتستانتية . 

- رعاية المرضى في مدينة صيدا. 


سل 


إنشاء دار للأيتام : عق وسوطن 1 شروت شازعة الشماهات 

بتأسيس دار للأيتام في منزل مؤجر بمبلغ ٠٠‏ تال سوا حيث استقبل عدداً 
من أيتام الحرب الأهلية. وفي البداية بلغ عدد الأيتام حمسة. ثم ارتفع بعد فترة 

فصيرة إلى ١١/‏ ليصل إلى 54 بعد مرور ثلاثة أشهر على افتتاح الدار(*"© . 

ومع بداية النشاط واجهت الشمّاسات صعاب ججمة. فبسبب عدم 
تحضيرهن للعمل في منطقة عربية» واجهت الشمّاسات صعوبات في ما يتعلق 
باللغة والعادات والتقاليد والمناخ. إضافة إلى ذلك أجهدت الشمّاسات لكثرة 
عدد الأيتام الذين تماستقبالهم في الدار. فقد كان عليهن الاهتمام بأنفسهن 
بالغسيل والطبخ والرعاية والتعليم . ولكن الموقف أخذ يتحسن تدريجاً بعدما 
التحقت إحدى الشمّاسات الخبيرات في العمل في منطقة الشرق بالمركز في 
بيروت . 

وبازدياد عدد الأيتام ضاق المنزل الصغير بساكنيه, مما اضطر الشمّاسات 
الانتقال إلى منزل آخر. أجرته السنوية 6٠١‏ تال. ‏ وهو مبلغ شكل ١/5‏ من 
موازنة الشماسات في «لبنان»<' 2. وحتى منتصف عام 0١‏ كانت الشماسات 
قد استقبلن "4١‏ يتيا. ويلاحظ عدم وجود أي مسلم بين الأيتام المستقبلين. 
56 لتوزعهم الطائفي كانوا: ١١4‏ موارنة» 54 أرثوذكس. 5" كاثوليك و7١‏ 
من البروتستانت7١"),‏ 


مؤسسة الأرامل ومؤسسة الحساء المجاني: كان تأسيس مأوى لأرامل 
الحرب الأهلية هو الحقل الآخر لنشاط الشمّاسات. وقد استقبلت المؤسسة 
أرامل مسيحيات من بيروت ودمشق بلغ عددهن ١77‏ وللما كانت سياسة 
الشمّاسات تقوم على تثقيف وتعليم المرأة العربية» افتتحت مدرسة لتعليم 
الخياطة في ركن من المؤسسة. حيث زارت المدرسة أيضا نساء من غير 
الأرامل. أما منتجات المؤسسة من الملبوسات فكانت تباع في سوق بيروت. 
وقد تحمّلت جمعية هولندية أكلاف هذا المشروع 060 

ولمساعدة المهجرين أقامت الشمّاسات مؤسسة الحساء المجاني في مراكز 
تجمعهم . وفي أحد مطاعم المؤسسة كانت تقدم وجبات خفيفة مجانية ل ٠٠١‏ 
شخص يومياً » وفيما بعد إلى ١6٠٠‏ في اليوم(" . 
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التعاون مع جمعيات بروتستانتية : على أثر أحداث 1١85٠١‏ تشكلت من 
قبل الإرساليات الأميركية والإنكليزية « اللجنة الأنجلو ‏ أميركية) - واقهه 
ع1 لمن قوع رع لمم هدفها العمل ل على دعم اللاجئين المسيحيين. 

وأيضا للوقوف فقا وعدا أمام الإرساليات الكاثوليكية وخاصة الفرنسية9*©. 

وبعد وصوطن إلى بيروت انضمت الشمّاسات إلى اللجنة» حيث قام تعاون 
مشترك منسق بين الفرقاء الثلاثة . 

وفي البداية عملت الشمّاسات في إحدى مطاعم اللجنة ثم ما لبثت ان 
ثولت إدازتة(»” ...:وإضافة إل ذلف نشطة: الشسماسات منذ تموز عام ١851١‏ قٍ 
إدارة مستشفى تابع للجنة للجنة. وخلال عام واحد تمكنت من معالجة 5490 مركا 
معظمهم من الموارنة ارك إضافة إلى عدد قليل من البروتستانت 
والدروز"” . وبسبب مصاعبها المالية إضطرت اللجنة عام 1857 إلى إقفال 
المنتشفن : 

وعلاوة عن اللجنة الأنجلو ‏ أميركية أقامت حمعية الكيزرزفرت علاقة 
تعاون مع «المنظمة البريطانية والقارية لدور الأيتام السورية» 380 8:1)152 
0 5ن الاكث 35أكلا5 0021260181 . فمنذ بدءهن لنشاطهن في 
« لبنان» حصلت الشمّاسات على مساعدات مالية سخية من المنظمة المذكورة. 
والجدير بالذكر أن هذه المنظمة كانت تقدم مساعدات إلى دار الأيتام السورية 
ورهبنة فرسان يوحنا0"" . 


رعاية المرضى في صيدا: إلى جانب عملهن في بيروت» كرست 
الشمّاسات أنفسهن لرعاية المرضى في مدينة صيدا وضواحيهاء في مستشفى 
تابع « للجنة سوريا البرلينية». وقد أشرف على معالجة المرضى الطبيب فندت 
601 الذي كان في الوقت نفسه طبيب مستشفى فرسان يوحنا في صيدا. وفي 
البداية استقبل المستشفى مرضى من الجنسين. ثم ما لبث العمل أن انحصر 
بين النساء والأولاد بعدما ركز مستشفى فرسان يوحنا في المنطقة نشاطه بين 
الرجال. وحتى حل المستشفى في عام ١857‏ بلغ عدد المعالجين ٠هلا‏ بريضا: 
458 أرثوذكسياً. ١١7‏ مارونياً. 44 كاثوليكياء "" بروتستانتياً و8“ من 
المسلمين70"© . إضافة إلى ذلك تلقى عدد كبير من المرضى معالحة فورية في 
المستوصف التابع للمستشفى. كما زود المرضى بالأدوية والعقاقير. 
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أطر النشاط بعد انتهاء الحرب الأهلية: بعد عودة الهدوء إلى المقاطعات 
اللبنانية وعودة معظم اللاجئين إلى ديارهم في خريف ,.1853١‏ لم يعد ضروريا 
استمرار النشاط في صيدا ومؤسسة الأرامل والمطاعم المجانية في بيروت. ومنذ 
ذلك الحين تركز نشاط الشمّاسات في حقول ثلاثة: 

- دار الأيتام 5 بيروت ( منذ عام .كما ). 

مدرسة البنات العالية وفرعها الداخلٍ ( منذ عام .)١18517‏ 


- مدرسة عاريا ( منذ عام 18857). 


دار الأيتام «زوار» :3ه : 5) ذكرنا نارق اضطرت الشمّاسات 
للانتقال إلى نزل آخر مؤجر بسبب تزايد عدد الأيتام المستقبلين. وفي عام 
5١‏ اضطرت الشماسات مرة أخرى للحصول على منزل جديد بسبب كثرة 
عدد الأيتام الذين تدفقوا على الدار. فبعد شراء قطعة أرض بمنطقة مينة الحصن 
بمبلغ 507١‏ تالاء شيّدت الشمّاسات بناء كبيراً بلغت كلفته الإجمالية #١‏ ألف 
نال(*؟ . وفي نيسان ١1857‏ تم تدشين البنى الجديد. وفي هذا البنى يبدأ 
التاريخ خ الحقيقي للميتم وفيه ينتهي عام 264 . وقد أطلق على الدار اننا 
عبرياً هو « زوار» » ومعنأه المأوى الذي يلجأ إليه المرء ف سبيل الحصول على 
المساعدة والحماية(؟), 
الف وغير 2 افا ات الشئّاسات مشكلات خطيرة. فسياسة 
الكيزرزفرت التبشيرية بين المسيحيين في « لبنان». أو بمعنى أصح. كما ذكر 
فليدئر 1711600265 . رئيس الجمعية. « نشر النور والحياة الإنجيلية». كانت 
تحدياً للطوائف المسيحية الأخرى. فسياسة الشمّاسات في إجبار أقارب الأيتام 
فترة طويلة في الدار كانت لما ردود فعل عنيفة من جانب الطوائف المسيحية 
وخاصة الكاثوليكية9؛) 5 ولقد حاول اليسوعيون عرقلة نشاط الشمّاسات بشتى 
الطرق. فتذكر تقارير صادرة 5 عن الكيزرزفرت خططاً لليسوعيين بتشجيع 
العائللات المارونية والكائوليكية على سحب اليتامى من الدار لقاء مكاسب مادية 
أو مساعدات غذائية ووعود بفتح أبواب مياتمهم ومؤسساتهم التعليمية امام 


دحل 


أيتام زوار2؟؟»2. ويبدو ان سياسة الت يت قد نجحت بادىء الأمر حين ترك 
نحو ٠١٠١‏ يتيم ذوات ولعنة أسابيع لح وا الأيتام شبه خالية واقتصرت على 
“٠‏ تبي( 4) . وترافق هذا الحادث مع انتقال الدار إلى مبناها الحديد في مينة 
الحصن. وقد خشيت الشمّاسات يومها أن تنتقل إلى المبنى الجديد بهذا العدد 
الصغير لكن عندما تبين أن اليسوعيين " يستطيعوا الوفاء بكل وعودهم 
للعائلات المسيحية» عادت نسبة الأيتام ف زوار في الارتفاع من جديد ووصلت 
بعد مرور عدة أسابيع من الانتقال إلى المببى الجديد إلى ١١‏ يعي(" 24 , 


وفي السنوات التالية شكل الموارنة والكاثوليك والبروتستانت غالبية أيتام 
ان في حين انعدم تمثيل الطوائف الأخرى ري وعندما طلبت أربع فتيات 
درزيات الدخول إلى الدار عام 15 قبلن شرط عدم الامتناع عن حضور 
درس الدين”*»2 . وفي العام التاللي التحقت فتاتان مسلمتان بالدار وسرعان ما 
ازقدتا إل المسشحية “ادن ند الكناضشات: وقد اسيوت إحدى:هاتية: الفتاتي 
أول راهبة تابعة لجمعية الكيزرزفرت من أصل 00 ٠‏ ورغم ذلك فلا 
فك وصف زوار بأنه كان مشرعاً للسلين ذلك أن الشماسات م يستطعن 
تخطي تحفظ المسلمين تجاه ١‏ مجتمع مسيحي مغلق ») لإاعزء50 0ع0105) مقتأئلرط0) 
لخشية هؤلاء على أبنائهم أو الموصى عليهم من سياسة التغريب أو الارتداد عن 
الدين الإسلامي. كا كانت الحال في طاليطا قومي بالقدمر89؟2. 


ومرة اخرى اضطرت الدار لتوسيع المبنى بسبب تزايد أعداد الأيتام . ففي 
الن ا ص ا و 
التنصل الألماني ف بيروت وذلك مهدف مان عل 28 1 أبة عراقيل 
عثمانية9؟) . 


وكا هو الحال في مؤسسات ومدارس الكيزرزفرت في الشرق. فقد سار 
التعليم في ثلائة اتجاهات: تعليم مدرسي , اعمال منزلية وأشغال يدوية. ففي 
البداية اقتصر التدريس على صفين» وبعد عام ١8557‏ اصبحت ثلاثة وبعد عام 
5 أربعة صفوف. وبسبب عدم تمكن الشمّاسات, في البداية» التدريس 
باللغة العربية» فقد وظفت معلمتان عربيتان من الطائفة الأرثوذكسية وخريجات 
الإرسالية الأميركية لتدريس هذه اللغة. وبعد فترة من الزمن أخذت 
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الشمّاسات تشاركن تدرياً بالتعليم باللغة العربية. وبالإضافة إلى تعليم العربية 
والألمانية كانت تعطى مواد في التاريخ والجغرافيا والحساب. أما التعليم الديني 
فكان يشمل قف إنجيلية ‏ الإنجيل. مبادىء المذهب اللوثري وأغاني دينية . 
وكان الأيتام الذين يودون اعتناق المذهب البروتستانتي يحصلون على دروس 5 
التثبت من قبل راهب الجماعة الإنجيلية في بيروت7"*© . وحتى عام 1١41094‏ 
كان :3 يننا و قل تم تثبيتهم» من ضمنهم 7١‏ من أصل أرئوذكسي 017 , 

وفي إطار الأعمال المنزلية كان يناط بكل يتيم عمل معين. كالكنس» 
التمسيح. غسل الأطباق وتنظيف النوافذ. وأتاح تدزمين العتماسات التلميذاك 
اليتيمات على الأشغال اليدوية إمكانية سد احتياجات الدار من الألبسة التى 
كانت الفتيات تصنعها بنفسها. ففي تقرير لزوآر لعام 185 إلى 1858 نستدل 
أن الفتيات اليتيمات إستطعن إنجاز كلسات للسيدات. سراويلء ألبسة. 
مفارش. أساء مطرزة . قمصان. جاكتات. مراييل» قبعات. شراشف 
وغيرها. وكان قسم من الإنتاج يستخدم داخل الدار بينما يذهب قسم اخر إلى 
المستشفى البروسي في بيروت وما تبقى يباع إلى العائلات الأوروبية في 
المدينة0”*» . ومن خلال ذلك تصاعد دخل الدار تدريجاً. ففي عام ١8517‏ 
بلغت أرباح الدار من المبيعات م« تالاص وعام ١855‏ بلغ وم تالآ 6 
و٠٠٠"#تال‏ عام 2220141/4. وهو دليل على جودة المنتجات إن لم يكن على 
سِيَاسَة الشمانباك التزهوية, 

وا سنرى في حينه. عندما كانت الدار خلال الثمانينات من القرن 
الماضي تعاني ضائقة مالية» قررت الشمّاسات فرض رسوم على استقبال الأيتام 
في الدار. وبينا عجزت شماسات الكيزرزفرت في القدس عن تنفيذ مثل هذه 
الساسف" تحت العماساة في تطبيقها ببيروت ابتداء من عام .١848/‏ ورغم 
ذلك فقد ظلت الشمّاسات تستقبل كثيراً من الأيتام مع حسومات تارة او 
بقبورة: غتائنة' تازه أحرق: تعندها كان سين. كن إن النالة' علق بحا 
بفقراء9 0 , 

وبعد مرور عاماً على بدء نشاط الشماسات في بيروت». أي في عام 
6» كانت الشمّاسات قد خرّجت 78 يتياً ويتيمة» من ضمنهم 474 
أرثوذكسياً. 7١8‏ مارونياًء 78 بروتستانتيًء 74 كاثوليكياء #١‏ أرمنياً. 4 من 


هآ 


المسلمين و ” من اليهود9"”» . ومن بين 550 الذين تركوا الدار توفي “م 
وتزوج ١5١‏ ء بينا انتقل "١‏ إلى مدارس كاثوليكية و١١‏ إلى مدارس 
بروتستانتية في بيروت**2 . ولعل اعظم ماثر الشمّاسات في سوريا هو تخريج 
معلمات عربيات. ففي عام 1 تخرجت من الدار ١١6‏ معلمة(**2. وفي عام 
6 كانت هناك ه4 مدرسة من خريجات الدار يعملن في مدارس ببيروت» 
عينتاب. مرسين» بعلبك. الناصرة وعكا("'2 . 


وفي أعقاب المذابح العثمانية بين الأرمن قبل نهاية القرن الماضي 
استقدمت جمعية الكيزرزفرت 7" يتيمة أرمنية الى بيروت وأوتهن في الدار. وقد 
اضطرت الدار إلى التدريس أيضاً باللغة الأرمنية . وحتى ذلك الوقت» نباية 
القرن التاسع عشر. بلغ عدد الأيتام واليتيمات الذين تربوا داخل الدار نحو 
٠‏ . وقد أشرف على تربيتهم و" قمانات: وفي بداية القرن ال حالي ارتفع 
عدد أيتام الدار من ١٠‏ إلى 18٠١‏ في السنة(2©1. 


تأسيس جمعية زوار: وللابقاء على إتصال مع المتخرجين من الدار 
أبنت السياساف عام 1884 جمعية ذوان: وكان الشى الآخر من الحهدف هو أن 
تقدم الخريجات العاملات دعبا مادياً مستمراً للدار © , 

مدرسة البئات العالية وفرعها الداخلي: تأسست هذه المدرسة عام 
5 في الجناح الشرقي لدار الأيتام. وكان الحدف منها إعطاء بنات العائلات 
الغنية في بيروت قدرا من التعليم الإنجيلي9" . وفي الوقت نفسه كانت جمعية 
الكيزرزفرت تأمل في أن تساهم المدرسة في زيادة الموارد المالية لمؤسستها في 
بيروت كي تتمكن من الإنفاق على دار الأيتام المجاني؟'2 . وني أيار ١8557‏ 
أفتتحت المدرسة بعدد بسيط من الفتيات لم يتجاوز الثلاث. إلا أنه ارتفع بعد 
عام إلى 454 فتاة من ضمنهن 5 فتيات في القسم الداخلي و ١١‏ في القسم نصف 
الداخلي. الات كتلميذات بالمدرسة النهارية. وحتى عام 1880 كانت هذه 
المدرشة قن خم حك 1ه فاك و :1 عي أما معظم التلامذة فكانوا 
من عائلات بروتستانتية وأورثوذكسية غنية29. 


ومن بين ١/ا»"‏ مدا وتلميذة تخرجوا حقٍ عام 6 كان هناك ”١‏ 
من عائللات إسلامية 21 . وقد عرزت الشمّاسات قلة عدد المسلمين 5 المدرسة 
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ا أن الطائفة الإسلامية م تكن غنية بوجه عام لترسل أبناءها إلى مدرسة 
الشمّاسات الي كانت تفرض أقساطا طأ مرتفعة(34) . وإذا كان هذا هو السبب 
برأي الشمّاسات. فعلى المرء ألا ينسى أن سياسة الشمّاسات التبشيرية جعلت 
ايخ يتجنبون مؤسستهن. ولكن هذا التحفظ تلاشى مع الوقت بعدما 
تأكدت عائلات إسلامية غنية ان المدرسة ليست حقلا يا إسوة بزوار. 
فيذكر تقرير لمجلة « ذكرى وعرفان» 5ع6غ]13طعلمءع12 لمن - عامددا ٠‏ وهي بجلة 
تصدرها حمعية الكيزرزفرت. بمناسية مرور ٠ه‏ عاماً على نشاط المدرسة في 
بيروت» أن عدد المسلمين والمسلمات الذين تخرجوا من المدرسة حتى نهاية 
العقد الأول من القرن العشرين بلغ ٠١‏ متخرّجين من 5 مجموع الخريجين 
البالغ .١5145‏ أي بنسبة ./1١777‏ وبالمقابل بلغت نسبة المسيحيين من 
السكان المحليين نحو »/٠١‏ في حين أن 517,17 من التلامذة الباقين كانوا 
من العائلات الأوروبية القاطنة في بيروت7؟"©. 


وبين عامي ١8174‏ إلى 1887 ازدادت مساحة أبنية المدرسة عن طريق 
شراء عقار مجاورء ما رفع عدد التلامذة من 8١‏ إلى ١١١‏ سنويا(""©2. 


وكان التدريس يجري بإشراف مباشر من الشمّاسات. وكانت مواده كالتى 
كانت تحط :ق-مدرشة: عاليف كتالزناضيافة” المتديتف: الكدره' الغلوم 
الطبيعية. أما التعليم الديني فانحصر بأقاصيص إنجيلية. وبين) كان تلامذة دار 
الأيتام مجبرون جميعاً على حضور الدروس الدينية» اقتصرت تلك الدروس في 
مدرسة البنات على التلميذات البروتستانتيات7١"‏ , 

وحتى نهاية القرن الماضي يمكن وصف المدرسة بأنها كانت مؤسسة دينية 
- دولية. تمثلت فيها ١8‏ قومية و ١١‏ طائفة دينية؟"؟» . ومن ضمن صفوف 
المدرسة الخمسة في عام 148174 كانت أربعة منها تعطي تعليياً باللغة الفرنسية» 
بيدا الصف الخامس باللغة الإنكليزية . في حين لم يكن هناك أي تدريس 
باللغة الألمانية"©. ورغم إضافة صفين للتعليم باللغة الألمانية بين عامي ١81/8‏ 
و1887 ظلت اللغة الفرنسية هي الغالبة في مناهج التدريس*"© . فثلث 
تلامذة المدرسة كانوا يتلقون دروسهم باللغة الألمانية. كذلك كانت نسبة 
التلامذة الألمان في المدرسة زهيدة*" . 


١ /ا‎ 


وطبيعى ان يخفى حال المدرسة هذا الشخصية الألمانية لتلك المؤ سسة. 
وهذا ما لفت انتباه الخارجية الألمانية منذ الثمانينات من القرن المنصرم. فكيا 
نعلم فإن النفوذين السياسي والاقتصادي لألمانيا أخذا يقويان في منطقة الشرق 
منذ ذلك الوقت. وكان نشر اللغة والثقافة الألمانية في المنطقة يصاحب سياسة 
التغلغل السلمية للأمبريالية الألمانية2"© . لذلك كان على المؤسسات الألمانية فى 
الخارج :ومسا اللدارس في الشرق أن كلش ورا :هاما ف الدغايةة لكلاني 90 . 
ولحذه الأسباب أخذت الحكومة الألمانية منذ عام ١88”‏ تدعم المؤسسات 
والمدارس الألمانية في الخارج انطلاقاً من سياسة قومية20") . وهذه السياسة, 
دعم المؤسسات الألمانية خارج البلاة:ماديا ومعتويا مقابل إبراز تلك المؤ سسات 
« الشخصية الألمانية» في مجحالات الثقافة والتعليم وأن تكون تلك المؤسسات 
والمدارس في خدمة « السياسة العليا» للدولة. كانت تحمل في طياتها أخطاراً على 
مستقبل تلك المؤسسات. خاصة في بلد ك ١‏ لبنان». الذي كان يتعرض منل 
القرن الثالث عشر بكثافة للنفوذ الثقافي الفرنسي . وهذه الأسباب فضلت جمعية 
الكيزرزفرت في البداية الاستغناء عن مساعدة الحكومة الألمانية المشروطة. 
وعندما طلبت حمعية الكيزرزفرت بعد سنوات قليلة وبسبيب أوضاعها الالية 
الصعبة مساعدة عاجلة من الحكومة الألمانية لمدارسها في بيروت وسمرنة, 
ودث. وؤازة الحايجية” الألمانية بأغا تدعم المدارس« التي تساهم في دعم الأهداف 
القومية الألمانية التي ليس لا طابعاً دينياً)*"©. إضافة إلى ذلك اشترطت 
الخارجية الألمانية على جمعية الكيزرزفرت تشكيل إدارة جديدة للصفوف الألمانية 
في مدرستها ببيروت وأن توضع هذه الصفوف تحت إشراف القنصل الألمني في 
المدينة وان تكون أفضلية الانتساب إلى المدرسة للألمان أو الذين هم تحت ال حماية 
الألمانية . وأخيراً اشترطت الخارجية بأن يُقبل التلامذة الألمان الفقراء برسوم 
محفضة في المدرسة وأن تكون اللغات الأجنبية في المدرسة, وخاصة اللغة 
الفرنسية. « لغة تدريس» فقط(”*). 

استمر تردد جمعية الكيزرزفرت 3 قبول شروط الخارجية الألمانية حتى عام 
15,»؛ عنلما واجهت الجمعية عجزاً جديداً في ميزانيتها في بيروت واضطرت 
للموافقة على بعض من شروط الخارجية. كأن تصبح اللغة الألمانية لغة 
التدريس الرئيسة في المدرسة وأن تخفض الرسوم بالنسبة للألمان:. المحتاجين 
وتشكيل إدارة جديدة للمدرسة<26*7. أما الطابع الديني للمدرسة فحافظت عليه 


دل 


الجمعية دون أي اعتراض من قبل الخارجية الألمانية.. وبذلك ضمنت الخارجية 
الألمانية الطابع الألمانٍ لمدرسة الكيزرزفرت. فيها الكيزرزفرت صانت مدرستها 
من «العلمنة». وهكذا نتحولت مدرسة الكيزرزفرت في بيروت الى مدرسة تتبع 
النظام التعليمي الألمني. وفي عام 140 كانت جميع الصفوف الفرنسية ما عدا 
واحدا قد استغني عنها(”*». وابتداء من عام ١8947 ١484١‏ أخذت المدرسة 
تحصل سنوياً على مساعدة من الحكومة الألمانية قدرها ٠٠٠١‏ مارك67, 

ولم تؤثر التوجهات« الوطنية) للمدرسة على عدد التلامذة» ذلك ان 
الشماسات لم تطبق الإجراءات الوطنية دفعة واحدة» بل تدرياً. بمعنى ان إلغاء 
الصفوف الفرنسية لم يتم فورا وكليا. وما ساعد على ذلك ان معظم تلامذة 
المدرسة كانوا من أبناء العائلات البروتستانتية والأرثوذكسية الي لم يكن لديها 
اهتمام شديد بالثقافة الفرنسية . 

ويمكن القول إن المدرسة الألمانية حصلت على سمعة جيدة من قبل سكان 
بيروت. ولتجنب المنافسة مع المدارس البروتستانتية الاخرى العاملة في بيروت 
اقترحت الششمّاسات عام 1874 على الإرساليات الاميركية والإنكليزية سيق 
و فيا بينها. وعلى ما يبدو فإن هذا الأفتراج لم يجلا طريقه إل التنفيز92؟*). 
بسبب المنافسة القوية بين المدارس البروتستانتية نفسها. وظفا لما يذكره طيباوي 
فقد استطاعت مدارس الكيزرزفرت تحجيم نشاط الإرسالية الأميركية 
التعليمي5*) . بالمقدار فيه شكلت مدارس الكيزرزفرت منافسة لمدارس 
الإرسالية الانكليزية . فطبقاً لما تذكره تقارير الجمعية الألمانية فقد فاق المستوى 
العليضى: لذارشها ستو ارين الاربدالية” الاتكايز 400 .وغل كل بان 
تتفق بعض المصادر المعاصرة على المستوى الرفيع ناهج التعليم والتنظيم في 


(ثاللم 
مدرسة الكيزر زفر ت0 2 


وإذا كانت مدرسة الكيزرزفرت قد استطاعت تخطى منافسة المدارس 
الروتشاقية الاكترى »إلا :انا واحيت «مسافنية فيوية من .فطل “امرض 
الكاثوليكية» وخاصة مدارس راهبات الناصرة التي كانت تحصل على دعم من 
اليسوعيين. فبدعم من الآباء اليسوعيين استطاعت راهبات الناصرة تخفيض 
الأقساط والرسوم واستخدام عربات لنقل التلامذة.» وهو أمر عجزت 
الكيزرزفرت عن تطبيقه بسبب مواردها المالية المتواضعة(*" . 


١8 


واستمرت المنافسة الثقافية بين الطوائف المسيحية في بيروت لفترة طويلة. 
وعندما قامت بعض الإرساليات والجمعيات بافتتاح مدارس جديدة مارية 
وداخلية منذ العقد الثامن وبرسوم مخفضة., أدى هذا إلى انخفاض عدد تلامذة 
الكيزرزفرت من ١٠١‏ إلى .42٠٠6١‏ ففي عام ١8484‏ وججدت في بيروت 
إضافة إلى مدرسة الكيزرزفرت. سبع مدارس داخلية للبنات وست مدارس 
بارية( 6 :ىن بولك تقريرا للكيزرزفرت للفترة من عام ١8414‏ إلى م كيل 
ذكر ان مدرسة الشعاننات: استطاعت ‏ امتيعات. المنافشة.. وأن: تطور 
مها انها وتزيدٍ من عدد تلميذاتمها إلى 2611417. ولا شك ان هذا الرقم 
يبقى 006 جد إذا ما قيس بعدد تلميذات راهبات الناصرة البالغ في 
عام #«2071484». وهذا يعود بالتأكيد إلى النفوذ الفرنسي المتين في سورياء الذي 
ظل أقوى بكثير من النفوذ الألماني. 

وعلى كل حال فإن تطور مدرسة الكيزرزفرت كما ونوعاً يدعو إلى 
الاعتراف بدور الشمّاسات في مجال التربية والتعليم . فحتى عام ١4‏ كانت 
الشمّاسات قد خرّجت نحو ٠٠٠١‏ من التلامذة لعب معظمهم دوراً بارزا ف 
المجتمع السوريى. ف 5٠‏ خريجة أصبحن في) بعد معلمات. ه ممرضات. ١‏ 
مبشرات » ٠‏ أطباءء 5 صيادلة. " قضاة. ”" متخصصين في علم اللغات. 
* ضباط. # موظفين قنصليين. ٠١‏ موظفي مصارف. ؟١‏ من موظفي 
الذولة: ع سكا كود #ادفنافينع: 5 عمال يذؤي روواخك كانت وار زر 
صحفى 235 , 

وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار نشاط الشمّاسات في زوارء أي بين الفقراء 
وأبناء الطبقة المتوسطة. ونشاطهن في مدرسة البنات بين أبناء العائلات 
المستوزة فاته مكنا القؤل ان القوسية البروتثائية '[لشجاضات: فق لي غنات 
طبقات المجتمع السوري . 

نشاط الشمّاسات في عاريا: بتطوير نشاطهن في الشرق أصبح من 
الضروري تشييد منتجع للشمّاسات المبكات من العمل ف المنطقة(؟؟). وبتو 3 
فيبرء القنصل الألماني في بيروت. عمدت الكيزرزفرت عام 1858 إلى بناء 
منزل صيفي على قطعة أرض في عاليه. وبعد سنوات ثبت ان المنزل أصبح 
صغيرا إضافة إلى اكتظاظ مصيف عاليه بالسياح الأجانب. وهذا اشترت 


1١ 


الكيزرزفرت عام ١887‏ منزلاً آخر مؤلفاً من طبقتين بمنطقة عاريا . وقد 
سُجل العقار على اسم برونينغ» القنصل الألماني في بيروت0*). 

وحمل الانتقال إلى المنزل الجديد معه مشروعاً جديداً للشمّاسات في قرية 
غاريا الدوّزية: فقذ خضضنت الشكاسات قسما من المول ليكؤن مدرسة حي 
قامت إحدى خريجات زوار بالتدريس بإشراف الشمّاسات. وفي.فصل الشتاء 
كان عدد التلامذة يرتفع إلى 4٠‏ 50 . في حين ينخفض خلال فصل الصيف 
إلى ما بين ؟ - "0٠‏ تلميذاً. وعلى كل حال فلم يكن هناك أكثر من صف 
واحد ولكن بأقسام متعددة» منها قسم الاشغال اليدوية9©. 


وإلى جانب نشاطهن التعليمي قامت الشمّاسات برعاية المرضى 
وتزويدهم بالأدوية. إضافة إلى ذلك قامت الشمّاسات بعيادة المرضى في 
المنازل. وني البداية كان التمريضص جاناً ولكن بعد عام ١1884‏ كانت تستوق 
رسوم شكلية لأجل تحسين المنزل" . 


مسألة تمويل نشاطات الكيزرزفرت في « لبئان»: عند بدء نشاطها في 
« لبنان» استطاعت جمعية الكيزرزفرت ان تحصل على دعم الرأي العام الألمانٍ 
لمسيحبي ١‏ لبنان». ولتحقيق هذا الهدف صب في صندوق الجمعية مبلغ 
69 تال قدمتها « لجنة سوريا البرلينية» وبعض الجمعيات النسائية و- 
للشابات في هولندا وسويسراء إضافة إلى تبرعات من ألمانيا. وعلاوة على ذلك 
قامت الشمّاسات بحملة تبرعات في بيروت واستطاعت ان تجمع مبلغ 
ال الوليلىا وبنصف هذه البالغ اشترت الكيزرزفرت قطعة الأرض 
النيي بنت اا ل ب ال 0 
بيروت في نهاية العام الأول سوى مبلغ 47" 7١‏ تالاً. الذي أودع احد 
المصارف للاستفادة من فائدته(* 2١١‏ . 

وعن طريق التبرعات التي كانت تأتيها من اوروباء كان هناك توقع أن 
تتمكن الكيزرزفرت من تغطية نفقات المشروع بموازنة سنوية قدرها 5517٠١‏ تالا 
تجمع على الشكل التالي: 7407١‏ تالاً من المدن الألمانية» و 8٠6٠‏ تال من 
الدول الأوروبية('١©2.‏ لكن هذه التوقعات لم تتحقق. كما أن نفقات المشروع 
السنوية تجاوزت ال 6٠١‏ تال في حين لم يصب في صندوق الجمعية ببيروت 


١ا/ا‎ 


سوى 8.86٠0‏ تال سنويا » مما اضطر الكيزرزفرت إلى تغطية العجز من خزانتها 
المركزية في ألمانيا0 "١‏ . 

وكانت « لحنة سوريا البرلينية) و () المنظمة الإنكليزية والقارية لدور 
الأيتام السورية)2'”0 و « جمعية بيت المقدس)(*١١)‏ البرلينية تقدم مساعدات 
ادي متعظطة إل الك روف وغ 


وني عام ١487‏ طرأ للمرة الاولل. عجز كبير مما حمل الكيزرزفرت على 
سحب جزء من مال الاحتياط المودع في المصرف. بحيث انخفض الرأسمال إلى 
5/ا/ا/ا انال" . وفي الفترة التالية تصاعد العجز بحيث تلاشى الرأسمال 
الاحتياطي تماماً بحلول عام 2201841 . ويذكر تقرير للكيزرزفرت أن سبب 
هذا التدهور المالي للجمعية يعود أساساً إلى تطوير الكيزرزفرت لنشاطاتها في 
٠‏ لبنان» وحاجتها إلى ١8٠‏ ألف مارك سنوياً منذ منتصف السبعينات. وفي عام 
8 بلغ العجز في دار الأيتام زور وحدها مبلغ 0411/1 مارك2”9.. 


وكعادتها حاولت الكيزرزفرت حل المشكلاات عن طريق إنجاد « أولياء (" 
للأيتام في ألمانياء على ان يدفع كل ولي مبلغ 18٠١‏ ماركا عن كل يتيم في 
السنة. ولكن سرعان ما تبين أن ١17‏ من هؤلاء كانوا على استعداد للانضمام 
إلى المشروع2©''40. وكانت الوسيلة الأخرى لتنمية المداخيل هي بيع منتجات 
يدوية كان يصنعها الأيتام بأنفسهم. ورغم ان الكيزرزفرت قد حصلت في 
التسعينات على مبلغ وصل إلى 74774 ماركا من جراء تسويق منتجات الدارء 
ظل العجز يتصاعد حتى وصل إلى ٠١١‏ الاف مارك بين عامى ههلم١‏ 
و/2057141. ولم تنفع سياسة فرض رسوم على أوصياء الأيتام لكون معظمهم 
العائلات الغنية وللحصول على أرباح لدعم نشاط زوارء لم تستطع أن تقدم 
مساهمة فعالة.» خاصة إذا علمنا أن بعضا من تلميذات المدرسة كن يقبلن 
برسوم مخفضة(١20.‏ 

والواقع أن صعوبات الكيزرزفرت المالية كانت جزءاً من أزمة عامة كانت 
تتعرض إليها الإرساليات الألمانية في الشرق. ولكنها ظهرت بوضوح عند 
الكيزرزفرت بسبب امتلاكها لخمسة مر كز تبشيرية في الشرق١©.‏ كا أن 


هن 


دعم الحكومة الألمانية للكيزرزفرت في مطع التسعينات لم يؤدٍ إلى حل المشكلة 
المالية للجمعية الألمانية . فزوار ومدرسة البنات لم يحصلا يا على أكثر من 
و6 مارك سنويا0 01١‏ وهي نسبة لا تتجاوز 7 من احتياجات 
الكيزرزفرت السئوية في لبنان . 

واستناداً إلى ما تقدم, يمكننا أن نعطي أرقاماً للدلالة على مدى إنجازات 
الكيزرزفرت» وأيضا على الصعاب التي اعترضتها: في الفترة من عام ١85٠١‏ 
إلى عام /1 صرفت الكيزرزفرت» طيقًا لتقديراتي» على مشاريعها في 
ولبنان» نحو ١,5‏ مليون مارك» في حين بلغ مدخوطا في الفترة نفسها ١,17‏ 
تابون غارك. 


* - المستشفى البروسي في بيروت 
( التافتعظ هل كلاقطرععل[مضد كا عاءوزووسءء و1253 ) 
« رهبنة فرسان يوحنا» والوضع في « لبئان»: دفعت الحرب الأهلية في 
المقاطعات اللبنانية عام ١85٠‏ رهبنة فرسان يوحنا؟١‏ © معل1ممع)لممهط 10‏ 
الفرع الالماني 0 وضحايا الحرب الموارئة»9١©.‏ فاموارنة» كما رأت 
الرهبنة. رغم أخهم ليسوا بروتستانت» نظلون إخوة ف الإيمان « يرزحون منذ 
قرون طويلة نحت نير الإسلام)2'572. 


وفي /ا تشرين الأول ١85٠‏ دعا الامير البروسي كارل. رئيس الرهبنة 
جميع أعضاء الجمعية إلى تقديم المساعدة إلى «البائسين الموارنة الذين بقوا على 
قيد الحياة». وبالفعل تمكنت الرهبنة من جمع مبلغ ؟ ألف مارك لصرفها في 
ذلك السبيل. ولتحقيق هذا الحدف أرسل إلى « لبنان» عضوين من الرهبنة هما 
الغراف فون بسمارك ‏ بولين 8ع1ط80 - عاعمدصة815 م70 0184 والغراف 
بربونشر - سدلنيتز كي لاع[12 نم5601 -؟عطعممم2عم 708 0131© ليعاينا الوضع 
وقد رافق الإثنين كل من الفارس فون بير ليبنوف «0مءاءعذ! - عطء8 ١08‏ 
والطبيات: 'فندت: 7/600 وأربغة غرضين تابعين للرهينة . إضافة إلى ذلك 
اصطحب الغرافان معهما مستشفى للطوارىء يتسع ل 5٠0‏ سريرً*١©.‏ 

وفي كانون الثاني ١855١‏ وصل الفريق إلى بيروت. وحتى ذلك التاريخ 


ايفن 


كان يوجد ف بيروت مستشفيان بروتستانتيان تابعان للجنة الأنجلو فير قيهن 
مما حتم على الفريق الألماني بدء نشاطه في مكان غير بيروت. 
مسشتفى صيدا: ولما كانت المنطقة حول مدينة صيدا مكتظة باللاجئين 
المسيحيين» قررت رهبنة فرسان يوحنا أن تبدأ نشاطها هناك. وفي ٠‏ 
شباط 185١‏ دُشن المستشفى الذي اتسع ل ”#8 سريرا. ولكن سرعان ما 
واجهت البعثة الألمانية صعاب جمة يصفها لنا الطبيب فندت على الشكل التالي : 
1 وعلى عكس ما كان متوقعاً فقد ظهرت المصاعب بسرعة. كجهل العادات 
وتقاليد البلد. وقبل أي شيء اللغة المحلية, وهي مصاعب لم يتم التغلب عليها 
بواسطة المترجم . إضافة الى ذلك ل يكن بال مكان الاستعانة بمتر جم أو إيجاده في كل 
مكان وزمان. وكنا نضطر إلى استعمال أسلوب الإشارة والتحزير حيث كانت قوة 
البديبة والإدراك الطبيعية عند العرب تلعب دوراً كبير أ وم يكن الرفض القاطع 
وشكوك السكان المحليين تجاه المستشفيات شيئاً دون أساس . بل نتيجة طبيعية لوضع 
المستشفيات المخزي التى عملت سابقاً في المنطقة ولا تزال» 22١‏ 


وفي الأسبوع الأول لافتتاح المستشفى تم استقبال 8 رضنا محا 
توفي منهم ثلاثة وترك أربعة وبقيى 7١‏ قيد العلاج4١2‏ . وبعد فترة وجيزة 
انتشر مرض التيفوئيد في المنطقة مما ألقى أعباء جديدة على عاتق الطبيب فندت 
وخليفته الطبيب لورينج م1 . فالأسرّة ظلت مشغولة طوال الوقت 
وكذلك ظلٍ المستوصف مكتظا . وخلال الشهور الثلاثة الأول غادر المستشفى 
١7*‏ مريضاء تغدما تلقرا/علاجا وبقيى 7١‏ تحت الإشراف الطبي(5١22.‏ 


وبإنحسار موجة المرض في حزيران ١816١‏ وعودة الكثيرين من اللاجئين 
إلى ديارهم وقراهم. انخفض عدد مرضى المستشفى إلى /ا١‏ فرشا ولكي لا 
يؤئر ذلك على سمعة المستشفى تقرر إستقبال مرضى من الدروز والمسلمين. 
وفي الوقت نفسه أراد فرسان يوحنا أن يُظهروا أنفسهم على أنهم لا يعملون على 
أسس طائفية . ولكن استقبال مرضى مسيحيين ودروز معا في المستشفى إصطدم 
بعقبات كثيرة. خاصة أنه كانت تحدث بين الفينة والأخرى نزاعات بين 
الجماعتين("23, 

ومائآن عل الشعاة ع بذ أن العمل فى صيدا لم يعد جديا + خخاصة آن 
مستشفى فرنسياً كان قد تأسس في المنطقة . إضافة إلى عزم السلطات العثمانية 


1١ /7ى‎ 


تشييد مستشفى لا في منطقة صيد(١"١2.‏ وهذه الأسباب عملت رهينة فرسان 
بوحنا بنصيحة فيبرء القنصل الألمانٍ في بيروت. ا مستشفاها تمهيداً 
للانتقال إلى نشاط مماثل في بيروت . وذلك بعد ١"‏ يرا من العمل 
المتواصل. وحتى ذلك التاريخ كان 649 مي قد تلقوا العلاج وزودوا 
بالأدوية الضرورية2'"9. 

إنتقال المستشفى إلى بيروت: انتقل مستشفى فرسان يوحنا من صيدا إلى 
بيروت» وبالذات إلى الشارع البروسي حيث كانت القنصلية البروسية ودار 
الأيتام زوار ومدرسة البنات التابعة للكيزرزفرت2"9؟ . ومنذ ذلك الحين أطلق 
السكان على المستشفى إسم «المستشفى البروسي)2©"4(2. وبالإضافة إلى 
المستشفى أفتتح مستوصف وصيدلية . 

ولكن إفتتاح المستوصف حمل معه المزيد من المشكلات الإدارية. فكثير 
من المرضى كانوا يتلقون العلاج في المستوصف وفي الوقت نفسه من قبل أطباء 
محليين غيرمرخص لهم . كذلك كان الكثير من المرضى يقطع العلاج دون سبب 
وجيه. إضافة إلى ذلك لم تنظم إدارة المستوصف طريق استقبال المرضى 
وإدخالهم إلى الطبيب. ولهذا حاول الطبيب لورينج أن يزيل هذه الأوضاع 
السيئة عن طريق وضع أنظمة صارمة لاستقبال المرضى . فكان على كل مريض 
يرغب بالمعاينة الحصول على رقم يبرزه من وقت لآخر لإدارة المستوصف. ك| 
كان على المريض أن يضع بتصرف المستشفى قطعة من الحلى أو شيئاً ثمينا 
يخسرها إذا ما قطع العلاج دون سبب معقول. ورغم هذه الإجراءات القاسية 
استطاع المستوصف٠ان‏ يكسب ثقة الجمهور وأن يزود في عام ١851‏ الاف 
المرضى بالأدوية والعقاقير. 

وعالج المستوصف حتى حزيران 1857. اي بعد شهور قليلة على 

إنتقاله إلى بيروت. ٠١١‏ مرضى. وارتفع هذا العدد إلى 7٠7‏ في نهاية ذلك 
العام "2 . وكذلك 0 عدد المعالجين سنوياً في المستشفى لم يتجاوز ..م 
مريض. على الرغم من تأسيس أقسام لمعالجة الأثرياء من المرضى المحليين 
والأجانب برسوم مرتفعة. ولا شك أن صغر المبنى قد اعبت ذوراً في تحديد قدرة 
المستشفى الاستيعابية. ففي بعض الأحيان كان طفلان يضطران للنوم 5 ف 
سرير واحد بسبب ضيق المكان 2359 , 


١/6 


تشييد بناء جديد للمستشفى: شبّع نمو بيروت وازدهارها منذ الستينات 
من القرن الماضي رهبنة فرسان يوحنا على توسيع نشاطها في المدينة. فكى| رأينا 
سابقاء كان فيبر الباعث على انتقال المستشفى من صيدا إلى بيروت. وقبيل 
الانتقال إلى بيروت اقترح فيبر على رهبنة فرسان يوحنا تشييد مبنى جديد 
للمستشفى في بيروت. ولكي لا يشكل هذا المشروع عبئاً على مالية الرهينة 
رأى فيبر أن تخصص عشر غرف من المستشفى للمرضى الميسورين. ومن خلال 
أرباح هذه الغرف يمكن تمويل الاقسام المجانية في المستشفى . وتوقع فيبر أن 
يحصل المشروع على دعم جهات بروتستانتية اوروبية. وأخيراً أبدى فيبر 
استعداده للتفاورض مع فؤاد باشاء. المفوض العثماني في بيروت. في سبيل 
الحصول من السلطات العثمانية على قطعة أرض كهبة لرهبنة فرسان يوحنا 
لأجل بناء مستشفى عليها"""2. 

والواقع أن مدينة بيروت كانت تفتقر إلى مستشفى عثماني. فحتى عام 
*188 لم يكن هناك سوى ثلاثة مستشفيات أجنبية؛ أحدها المستشفى 
البرونني + والآتنتان الآأغر ان تالعمان تراقنات 'الناضيرة والكيتة: 
الأرثوذكسية("١22.‏ وبسبب هذا التقصير الصحى . وربما أيضا لأسباب سياسية 
وافقت الحكومة العثمانية في بداية الستينات على إهداء رهبنة فرسان يوحنا 
قطعة أرض لتشيد عليها مستشفاهاء مشترطة أن تفرز قطعة الأرض في الدوائر 
العقارية على أنها هبة من الحكومة العثمانية ليشاد عليها مستشفى؟"'©2. 


وفي عام 1855 انتهى بناء المستشفى على قطعة أرض كبيرة» التى هى 
البوم مركر السقازة الفرسية فق تبيروت. -وبلقت كلفة الساء بيوفها 1726 :الف 
مارك جمعت من متبرعين في رهينة فرسان يوحنا ولجنة سوريا البرلينية ومن 
المنظمة البريطانية والقارية لدور الأيتام السورية ومن جمعيات وشخصيات ألمانية 
مختلفة'"'2. وبتدشين المستشفى في /ا كانون الأول 1١851/‏ أصبحت رهبنة 
فرسان يوحنا تمتلك ٠‏ مؤسسة في ألمانيا وخارجه('""© . 


وتألف المستشفى الجديد من طبقتين تتسعان لخمسة وأربعين سويز ىا 
وخصصت درجتان أخريان للمرضى الذين يستطيعون تأدية رسوم المعالحة: 


١و‎ 


الدرجة الأولى حيث يدفع المريض ٠١‏ فرنكات يومياء وفيا بعد 7٠١‏ فرنكاً. 
والدرجة الثانية حيث كان رسم السرير كن فرنكات وفيا بعد ٠١‏ فرنكات . 
إضافة إلى هاتين الدرجتين كانت توجد درجة ثالئة مجانية للفقراء من السكان 
المحليين والأجانب23""7., وبشكل خاص المحتاجين من أفراد 'الجماعة الألمانية في 
بيروت. وسعى فيبر لقيام تعاون بين المستشفى البروسي والكيزرزفرت بغية 
حلول الشماسات محل الممرضين من الرهبان التابعين لإخوة راوهن 10868 
06 الذين كانوا يقومون بالتمريض في المستشفى حتى ذلك الحين 2355 , 

التعاون المشترك بين رهبنة فرسان يوحنا والكيزرزفرت: قبيل انتقال 
المستشفى إلى مبناه الجديد عقدت رهبنة فرسان يوحنا وجمعية الكيزرزفرت اتفاقا 
حول تعاونه| المتترك 5 المستشففى البروسي 2١59‏ . وقد توزعت المسؤ وليات 

فق الكجر كان 

- مهتم رهبنة فرسان يوحنا بتأمين المال اللازم للمستشفى . 

- تناط المسؤ ولية الطبية بالطبيب لورينج يعاونه الطبيب لودفيغ*"©©. 

- تتولى شمّاسات الكيزرزفرت شؤون التمريض 

وبعد التوقيع على الاتفاقية شكلت لحنة محلية من شخصيات بروتستانتية 

تطور المستشفى وأسلوب العمل: ساعدت السمعة الحسنة للمستشفى 
بين مختلف فئات سكان بيروت على تطوير العمل. خاصة بعد انتقال المستشفى 
إلى مبناه الجديد. وني السنة الأولى لانتقاله بلغ عدد المرضى الذين عولجوا نحو 
إل 5 توفي منهم ١١‏ وتحسنت حالة كع 2 في] غادره ه وشفي 1" فريقيا 
قاماً من الامهم. وتعا: للطوائف :الذي فقن انوا 07 .مد الممنحيين 
المحليين. 6١‏ من من الأوروبيينء 1١7‏ مجلا 4 من الدروز و 5 من 
اليهوو(”؟3) . وخلال فترة عشر سنوات من العمل بلغ عدد المرضى المعالجين 
سنوي نحو ٠6٠ه‏ شخص""2. وارتفع هذا العدد إلى 570 في السنة في 
منتصف العقد الثامن من القرن الماضي2270 . كذلك ازداد عدد الشمّاسات 
الممرضات من أربع إلى ست غعرضات. وبعد عام ١8484‏ تراجع عدد مرضى 
المستشفى البروسى إلى 50٠0‏ في السنة وحافظ على مستواه حتى نهاية القرن 


1١ا/ا/‎ 


أرتوة 70 


إن إلقاء نظرة سريعة على مذاهب المرضى يوضح أن أعداد المرضى 
المسلمين الذين تلقوا العلاج داخل المستشفى كان في تصاعد مستمر: من "/ 
في عام 2401415 . إلى /5١‏ في السبعينات2247 . فإلى 97/ في مطلع 
التسعينات249 . ومجمل القول. فإن نحو 7 الاف مسلم تلقوا العلاج في 
المستشفى حتى عام ١4٠١‏ مقابل ١611/5‏ من المسيحيين المحليين59؟') , 
والسؤال الذي يطرح نفسه هناء لماذا ان نسبة المسلمين ال معالجين في مستشفى 
شمّاسات الكيزرزفرت في القدس إلى المسيحيين بلغت ” إلى 22440١‏ . في حين 
بلغت في المستشفى البروسي ببيروت نسبة >” من المسيحيين مقابل ١‏ من 
المسلمين؟ الواقع أن قلة عدد المرضى المسلمين في المستشفى البروسي ببيروت 
كانت تعود إلى أن مستشفيات أخرى عاملة في المدينة استقبلت مرضى من 
المسلمين. إضافة إلى أن السكان المسلمين في بيروت لم يكونوا الأكثرية في 
المدينة بعكس الخال في مدينة القدس. حيث شكلوا الأغلبية. 


ورغم أن جذور المستشفى البروسي ببيروت كانت طائفية» ذلك انه 
تأسس أصلا لإنقاذ المسيحيين الموارنة» فإن العمل على هذا المنوال لم يستمر 
طويلا ٠‏ ففي عام /ا/امأ اتهمت صحيفة « فوزيشه تسايتونغ ) عطءؤ1ووهم17 
8 الكاثوليكية رهبنة فرسان يوحنا بأن مستشفاها في بيروت يعمل على 
قواعد طائفية وتجاهل تام للطوائف الإسلامية ويرفض استقبال الجنود العثمانيين 
جرحى الحرب الروسية ‏ العثمانية ( لال41١1/‏ 14837 ) وأن رهبنة فرسان يوحنا 
لا تريد العمل بين « الملحدين »(*2'4 . وردّت الرهبنة يومها على ذلك بنشر 
تعليمات كانت قد أصدرتمها إلى إدارة المستشفى في بيروت تقضي بفتح أبواب 
المستشفى أمام الجنود العثمانيين الجرحى ومعالجتهم” 6" . والواقع انه يمكن 
تين نشاط المستشفى غير الطائفي خصوصا بعد انحسار الحرب الأهلية عام 
في المقاطعات اللبنانية»ء وهو ما أكدته بعض الدراسات المعاصرة 
والحديثة'؟'2 . والجدير بالذكر أن الشمّاسات رأت في المستشفى البروسي في 
بيروت. حيث نشطن» « مركزا أمامياً للعمل التبشيري بين المحمدين(2044, 
إلا أن التقارير التي وصلت إلينا لم تذكر نجاح الشماسات فى تنصير اى من 


١4 


المسلمين» باستثناء إثنين من الدروز2؟؟ "2 . 

وبسبب الإقبال على المستشفى انتقل المستوصف عام ١4870/“‏ إلى مبنى 
جديد في حديقة المستشفى. وني عام 141/8 جرت تعديلات في المبنى. فشيد 
فسم للأمومة» وجناحان مع غرفة للعمليات حديثة المعدات إضافة إلى حمام 
ومطبخ. وأدى التوسع في المستوصف إلى ارتفاع أعداد المرضى المعاللجين حيث 
وصل إلى 1716٠0‏ في منتصف العقد. السابء” 22 وإلى ١40٠٠‏ في نهاية ذلك 
العقد(١2'9‏ . ويسبب منافسة مستشفيات أخرى له. تراجع عدد مرضى 
المستوصف البروسى في نهاية الثمانينات إلى 6٠0٠٠١ 1٠٠١‏ فيالسنة5659, 
ليعود مرة أخرى للارتفاع فيصل إلى سنوياً » بعد استعادة المستوصف 
لمكانته السابقة232559 , 


التعاون بين المستشفى البروسى والكلية السورية الإنجيلية: عندما 
حصل في عام 1417١‏ خلاف مذهبي بين شماسات الكيزرزفرت والطبيب 
لورينج . وهو من الموغونت فرنسي الأصل . وجدت رهبنة فرسان يوحنا نفسها 
مضطرة إلى صرف الطبيب حرصا على علاقاتها مع الكيزرزفرت*2'9 . وفي 
إقامة مستشفى لتدريب التلامذة. فساعدت إذن التطورات التى حدثت في 
يوحنا في برلين قادها أحد أطباء كلية الطب وهو جورج بوست 8056 660186 
بغية ربط المستشفى بالكلية وأن يوضع المستشفى تحت الإدارة الطبية لأطباء 
الكلية السورية. وفي عام ١417/7‏ توصل الفريقان إلى اتفاق وضع قيد التنفيذ 
03 

وبالقعل: قفد شكل الاتقاق وغ عبرا لتشاطات: الكلية السنؤرية: الى 
كانت تمتلك مستشفى صغيرا وتحتاج لواحد أكبر لضمان تطورها(” 29 . إضافة 
إلى ذلك كان المستشفى البروسي مزودا بأحدث الأجهزة والمختبرات 29 . 
وفي برلين ساد اقتناع بأن التعاون مم الأميركيين لن يود إلى إضعاف )0 الطابع 
الألملى و للع تم 

سار التعاون بين الفريقين بشكل ودَّي . فالأطباء الاميركيون أمثال جورج 


حن 


بوست وكورنيليوس فان ديك عاعلا(1 28ل 5ناناعم001) وغيرهما اهتموا بالعناية 
الطبية في المستشفى ومستوصفه. فأجروا عمليات سرطان. حصى الكلية, 
عمليات في العين وساهموا في تطوير كلية الطب وتدريب طلاها(* 229 . وهذا ما 
حمل اليسوعبين على افتتاح كلية الطب اليسوعية عام .1١8417‏ 
وبتأسيس كلية للطب تابعة لجامعة القديس يوسف بإعانات سنوية من 
ا حكومة القرئسية وضلت إلى 3٠٠:‏ ألف خرتنك» ود الأميركيوث فى :ذلك تحديا 
جدياً لنشاطهم الطبي . ففي حين استطاعت كلية الطب لجامعة القديس يوسف 
في الفترة من /1841 إلى ١41‏ تخريج طبيباً ولاه صيدلياً خرّجت كلية 
الطب التابعة للكلية السورية منذ تأسيسها وحتى عام 54١ 1١91١7‏ طبيباً 
و١/,/‏ صيدلياً فقط(١2)26.‏ 


وللتصدي للمنافسة اليسوعية قررت كلية الطب إعادة تنظيم المستشفى 
البروسي على أسس جديدة22777 . فرأت ان تزيد عدد الأسرة التي كان عددها 
حتى ذلك الوقت 8م سوير وتوسيع اللقسم النسائي عن طريق بناء مركز 
للتوليد وإنشاء قسم مستقل للأطفال وأمراض الحلد والعيون. وعلى ما يبدو 
رفضت رهبئة فرسان يوحنا هذه المقترحات لأسباب مالية, مما حمل كلية الطب 
الأميركية على تشييد اقسام خاصة بها في سرادق . هذه الخطوة « الاستقلالية »للكلية 
السورية أساءت بالفعل إلى علاقة التعاون بين الكلية السورية ورهبنة فرسان 
يوحنا ودفعت الأخيرة عام 1405 إلى التهديد بفسخ العقد مع الكلية السورية. 
وكان معنى هذا توجيه ضربة شديدة لكلية الطب الأميركية حيث إن الأخيرة 
كانت لا تستطيع الاستمرار في نشاطها دون مستشفى. وبعد محاولات قام بها 
الطبيب بوست في برلين أجلت رهبنة فرسان يوحنا فسخ العقد إلى عام ١4٠048‏ 
لكي يتس للكليّة السورية إنشاء مستشفاها الخاص. وقبل أن يتخذ مجلس 
امناء الكلية السورية الإنجيلية في نيويورك قراراً بشأن بناء مستشفى للكلية» 
توسط الغراف فون تزيتن - شفرين». رئيس حمعية بيت المقدس البرلينية.» بين 
الفريقين. وللمرة الثانية سافر الطبيب بوست إلى برلين وتوصل مع الألمان إلى 
اتفاق يقضي بتوسيع المستشفى طبقاً لسياسة الكلية السورية والاستمرار في 
التعاون. ولكن دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى جعل الكلية 
السورية تفسخ الاتفاق مع الألمان 2260 . 


يل 


مدرسة التمريض: بسبب افتقار مدينة بيروت إلى مؤسسة لتعليم 
الفتيات مهنة التمريضء. قرّرت رهبنة فرسان يوحنا في منتصف العقد الثامن 
من القرن الماضي أن تؤسس مدرسة للتمريض ترتبط بالمستشفى البروسي . 
وقبل نهاية ذلك العقد وقعت الرهبئنة والكيزرزفرت اتفاقا يقضي بأن توضع 
المدرسة بإشراف شماسات الكيزرزفرت. ومنذ ذلك التاريخ خرجت تلك 
المدرسة فتيات سوريات حصلن على تدريب في التمريض بالمستشفى 


)١١9يسوربلا‎ 


أهمية المستشفى البر وسي والمواقف منه: بسبب تأثيره الفعال في الناحيتين 
الضجنية والطرة لقى المتسفى "التروسى :تجتنا امن قبل المكان المعليين 
والأجانب في بيروت. فكثير من الألمان والأوروبيين المقيمين في المدينة كانوا 
يترددون على المستشفى عند الحاجة. كذلك كان يتردد على المستشفى بين الحين 
والآخر موظفون عثمانيون. كطبيب الحيش العثماني. على سبيل المثال. الذي 
امتدح المستشفى و بصورة خاصة غرفة العمليات(؟١١)‏ .وفي عام 6 كان أحد 
كار فاط البق لسري وزو روا لاد وبا 001 


ومن جهة أخرى حصل المستشفى على استحسان المسلمين. فتذكر 
صحيفة رهبنة فرسان يوحنا أن أحد أبناء رجال الدين المسلمين نقل إلى 
المستشفى في عام .١84٠‏ وفي اليوم التالي على ذلك وعلى ذمة الصحيفة. 
وكان يوم جمعة. اعتلى الشيخ, والد الصبي المريض ء المحراب وشكر الشماسات 
علناً على عملهن الخيري . وتضيف الصحيفة قائلة إن الشيخ استمر في شكر 
الشمّاسات أياماً متتالية حتى تمائل إبنه للشفاء١"2.‏ 


ومهما يكن من أمر فإن اعتراف السكان بدور المستشفى يمكن 
دعمه بالارقام . . ففي عام .١94٠١‏ اي بعد مرور 560 عاماً على انشاء 
المستشفى ٠‏ بلغ عدد الاشخاص المعالجين في المستوصف 4817541١‏ مريضاً . 
دف المستشفى تلقى 8 مريضاً العلاج ؛ من ضمنهم عوحوا 
مجاناً . وكان من بين مرضى المستشفى 1775 اجنبياً . في حين ان بقية المرضى 
وعددهم 550484 كانوا من الرعايا العثمانيين ا للطوائف كانوا على الشكل 
التالى: ٠٠لا‏ مسلم. 5/ا١61١‏ 0 لماحل نودي و5137ة وزيا 


اما 


وحتى ذلك التاريخ بلغت الاموال التي صرفت على المشروع 884857 
مارك 


:- المدرسة الألمانية فى بيروت 
( أتستعظ صذ علسطعك عطءوشسعط7 عزط ) 


دوافع تأسيس المدرسة: عقب تكوين جماعة إنجيلية ءدءدتاءععمةا5 
60 في بيروت عام 5 من ألمان وسويسريين وفرنسيين وهولنديين. 
وجد أعضاء الجماعة ضرورة ملحة لانشاء مدرسة لأبنائهم. والواقع 
محاولات سابقة كانت قد جرت لتأسيس مدرسة للجماعة الإنجيلية. الا ان 
جميعها باء بالفشل بسبب الافتقار إلى المال. والى الخلاف بين أعضاء الجماعة 
حول كيفية إدارة المدرسة المنوي إنشاؤ ها. ولكن حصول الجماعة الألمانية بعد 
تشكيلها على مساعدات من جمعية غوستاف - أدولف وحمعية بيت المقدس. 
جعلها تفكر من جديد في مشروع المدرسة. وكان راعي الجماعة وليم كريمر 
تعصةع 1 «راعطاالالا هو المحرك لهذا المشروع. ولكي لا يشكل إنشاء المدرسة 
57 الا على الجماعة الناشئة. تطوع كريمر للعمل كمدرس بالمدرسة 
وبصورة مجانية1" , 

الفترة الأولى :)١1858 - 1١869(‏ افتتحت المدرسة بعد مرور ثلاث 
سنوات على تكوين الجماعة الإنجيلية وقد ضمت 7 تلاميذ » ستة منهم من 
أبناء الجماعة البروتستانتية» فيما السابع إبن القنصل النمساوي في 
و 159 وانحصر منهج التدريس في القراءة والكتابة» الحساب. التاريخ 
والجغرافيا والأقاصيص الدينية. وكانت الفرنسية هى لغة التدريس. لكن 
التلامذة الألمان كانوا يدرسون باللغة الألمانية237”2, 2 

وبعد تعيين صموئيل كولن 2ع![ناكاآ [عنام53 راغا للحماعة- عدن 
مدرس سويسري يتكلم الفرنسية 55 لمساعدة راعي الجماعة في التدريس 
لارتباطاته الخارجية. وبتزايد أعداد التلاميذ وظف مدرس آخر وكان 
أوثود كلها , كذلك أخذت إدارة المدرسة تبحث دا مسألة الانتقال إلى مبنى 
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وخلال عمل إدوار إيبل 58061 8500350 . خليفة كولن المتوى في عام 
مكملء حظيت المدرسة على كل دعم وتشجيع مند. إضافة إلى إجراء المدرسة 
امتحاناتها بصورة علنية . لكن حماس إيبل سرعان ما بدأ يخف عندما تبين له أن 
واحداً من بين 17" تلميذاً كان تابعاً للجماعة الإنجيلية. ف حين أن التلامذة 
الباقين كانوا من خارج الجماعة من أبناء العائلات المحلية أو أبناء العائلات 
الأوروبية المقيمة في بيروت. كذلك لاحظ إيبل أن أبناء الجماعة البروتستانتية 
يزورون المدارس التبشيرية الاميركية والإنكليزية وأيضاً مدارس اليسوعيين. 
ولهذا كله رأى إيبل أن المدرسة لم تعد تخدم أبناء الجماعة الإنجيلية وانه لا فائدة 
من استمرارها. إضافة إلى ذلك فإن خلافات في وجهات النظر بين أفراد 
الجماعة حول كيفية إدارة وتنظيم المدرسة كانت سببا آخر جعلت إيبل يقرر 
إقفال المدرسة. وفي ١4‏ شباط ١858‏ طلب إيبل من لحنة الجماعة إقفال 
المدرسة» وهو ما حصل 5 تموز العام نفسه0"١2,‏ ورغم ذلك أعلن إيبل عن 
استعداده لتدريس أبناء الجماعة البروتستانتية على انفراد. لكن هذا لم يحصل 


انتقال أبناء الجماعة الإنجيلية إلى مدرسة الكيزرزفرت (1418- 
ا ): مت عت سكرات عل إنقال المدرضةكوابناة الكماعة: الاتجيلية يروررن 
المدارس التبشيرية في بيروت. وفي عام ١41/8‏ توصل بول بارتس 83315615 12101 
راعي الجماعة. إلى اتفاق مع إدارة مدرسة البنات التابعة للكيزرزفرت عل 
فتح صف ابتدائي لأبناء الجماعة الإنجيلية. وقد تم له ذلك وافتتح الصف 
الذي ضم ٠١‏ تلاميذ22"2 . لكن سرعان ما تبين الحاجة إلى صف اخر يكون 
مهدا لدخول التلاميذ إلى المدارس الثانوية الألمانية. ولكي يشجم بارتس 
الكيزرزفرت على القيام بتلك الخطوة تعهد لحا بتدريس اللغة اللاتينية في 
مدرستها (175) . ولكن هذه الخطوة لم يكتب لها النجاح حيث ان الكيزرزفرت 
لم .تكن تقبل صبية في مدرسة البنات من تجاوزوا الحادية عشرة من 
عمره(179) ش 

الفترة الثانية :)١184817 - ١84٠(‏ بين] الجماعة البروتستانتية في بيروت 
منشغلة بمسألة تأسيس صف آخر لأبنائها في مدرسة الشمماسات. وصل إلى 
بيروت الراهب غوتفريد شفارتز 5651252 0ع6001:4,1. الذي كان يعمل في 


تذلا 


مدرسة خاصة في يافا(""2 . وني غياب الراهب بارتس اتفقت بعض عائلات 
الجماعة الميسورة مع شفارتز على تأسيس مدرسة للصبيان. وتعهدت هذه 
العائللات بدفع 0 ٠‏ فرنك و وعلى مدى ثلاث سئوات لقاء إدارته 
للمدرسة""2©23. واتفق ان تكون المدرسة علمانية. وأن تكون اللغة الألمانية مادة 
تدريس إجبارية. ذلك أن شفارتز كان يأمل في الحصول على إعانة حكومية 
ألمانية قدرها ٠٠٠١‏ مارك و وهي مساعدة كانت تقدمها الخارجية الألمانية 
للمدارس والمو سسات الألمانية في الخارج التي تنطلق من أسس وطنية 
المانية("") , وفي العام الدراسي الأول )1881١/188٠0(‏ استقبلت المدرسة ١١‏ 
ديا وانضم إليهم / أخرون: خلال العام الدراسي. من ضمنهم تلميذ أرمني 
واخران نمساوي ودانمركي. أما بقية التلاميذ فكانوا من الجالية الألمانية0*""©. 

وكان التعليم يُعطى في البداية في صفين, وبعد ذلك في خمسة صفوف. 
وكان شفارتز ومدرس آخر يقومان بالتعليم. أما المدرس الثالث فتم توظيفه عام 
14. وكانت مواد التدريس عبارة عن اللغة الألمانية. التاريخ. الجغرافياء 
الحساب وقصص دينية . . وبالنسبة لتلامذة الصفوف العالية كانت تدرس اللغة 
اللاتينية والرياضيات. وبالنسبة للغة الفرنسية فكانت تعامل كلغة 
0559 

وفي عام 1887 انتهت فترة العقد بين العائلات الميسورة في الجماعة 
الإنجيلية وشفارتز. وترافق ذلك مع انتشار وباء في بيروت*224 . مما حمل 
بعض العائلات الميسورة المتعاقدة مع شفارتز على مغادرة المدينة إلى أوروباء في 

حين أرسل بعضها أبناءه إلى ألمانيا لإكمال دراساتهم هناك24*0 . وعلى هذا : 
تعد هناك عائلات متعاقدة مع شفارتز تستطيع تسديد مبلغ ٠‏ فرتنك سئويا 
كدعم لاستمرار المدرسة. كذلك لم يكن متوقعا ان تنضم عائلات ألمانية أخرى 
إلى العقد مع شفارتزء حيث أنها كانت متوسطة أو فقيرة الخال معظم ل 
من الحرفيين أو العمال أو من أعضاء جماعة الهيكل الالمانية الذين تركوا يافا 
وحيفا بعد خلافات داخلية في الجمعية2)324*5. 

وفي ضوء هذه الظروف المستجدة حذَّر بول شرودر 65ةءدء5 21ظ , 
القنصل الألماني في بيروت. الخارجية الألمانية من أن إقفال المدرسة سيدفع أبناء 
العائلات الألمانية إلى الالتحاق بالمدارس الفرنسية في المدينة. ولفت شرودر 


125 


انتباه الخارجية إلى أن المدارس الفرنسية تعمل بإشراف رجال الدين الكاثوليك 
وتفرض رسوما زهيدة في مؤسساتها التعليمية. وأضاف ان انتقال أبناء الجماعة 
والقيام « بدعاية دينية» هو الهدف من هذه المدارس. واختدم شرودر تقريره بأن 
وضعاً كهذا . انتقال التلامذة الألمان إلى المدارس الفرنسية» سوف يؤدي إلى: 
«تغريب الأولاد الألمان عن ولائهم القومي والقضاء على إحساسهم بالارتباط 
بالوطن. إن صبغ العنصر الألماني بحضارة الليفانت سوف يؤدي إلى الإضرار بالاعتبار 
الذي حصل عليه الألمان في سوريا من قبل السكان المحليين»2394. 


استعداده بإظهار الشخصية الألمانية للمدرسة وأن يضعها تحت إشراف القنصل 
الألاني مع صلاحيات له بوضع منهاج التدريس وتعيين المارّسين. إضافة إلى 
ذلك تعهد شفارتز بتقديم تقرير سنوي إلى الخارجية الآلمانية عن نشاط 


المدرسة23600 , 


وبناء على تقرير شرودر وتعهد شفارتز رفعت الخارجية الألمانية مساهمتها 
السنوية من ٠٠٠١‏ مارك إلى 2546٠٠‏ . إضافة إلى هذا المبلغ كان شفارتز 
يستوفي مبلغ 39١ - 7٠١‏ فرنكاً من كل طالب في الصفوف العالية و ١90‏ - 
٠‏ فرنك في الصفوف السفلى. وبذلك أصبح شفارتز في وضع مكنه من دفع 
رواتب المدرّسين والحصول على دخل له. كما استطاع أن ينقل مدرسته إلى بناء 
أوسع في منطقة رأس روي 2149 

وفي ضوء التطورات الجديدة عاد اهتمام عائلات أوروبية بإرسال أبنائها 
إلى مدرسة شفارتز. وهذا مما شجع شفارتز على التعليم باللغات الإنكليزية 
والفرنسية واليونانية>26 . إلا أن هذه الخطورة إضافة إلى تقرير شفارتز 
السنوي الذي لم يذكر فيه تعليم مادة التاريخ الألماني.» جعلت الخارجية الألمانية 
تطلب من قنصلها في بيروت معلومات مفصّلة عن المدرسة24*0© . وفي تقريره 
حاول القنصل تيتنبورن 7611686058 أن يبدد شكوك الخارجية مؤكداً أن م١‏ 
من 7" تلميذاً كانوا من الرعايا الألمان وأن ” كانا « نصف ألانيين». كا نفى 
أن يكون أي تعديل قد طرأ على منهاج المدرسةء وأكد أن منهاج الدراسة ونظام 
المدرسة هما نفسها المتبعان في المدارس الابتدائية في ألمانيا. كذلك فإن التدريس 


هق 


باللغة اللاتينية كان ضرورة كي يستطيع التلامذة فيا بعل الالتحاق بالمدارس 
الثانوية الألمانية. أما مادة التاريخ الألماني فهي 0 اهتماما أكثر من 
السابق("25© . وإدراكاً منها ان مدرسة ألمانية واقعة في منطقة النفوذ الثقاني 
الفرنسي لا يمكنها ان تخدم الأهداف الوطنية الألمانية أكبر مما تفعله مدرسة 
شفارتزء اكتفت الخارجية الألمانية بتوضيح قنصلها في بيروت. كما استمرت في 
تقديم دعمها الماللي للمدرسة التي واصلت تطورها حتى عام /1ا2"612144 . 

وفي عام /1841 وإثر منافسة شديدة مع المدارس الفرنسية التي أحدثت 
انخفاضاً في صفوف تلامذتها("*2 , افتتحت شمّاسات الكيزرزفرت صفاً ثانيا 
في مدرستها لأبناء الجماعة الإنجيلية في بيروت. كما خفضت الرسوم2"55 , 
هذه السياسة نرت على تطور مدرسة شفارتز حيث انتقل عدد من تلامذته إلى 
ملرزسة اعابت وبذلك لم يعد باستطاعة التلامذة الباقين الذين يزورون 
مدرسة شفارتز تأمين مبلغ 0٠6‏ مارك سنوياً كرسوم دراسية3599). 
فمصروفات المدرسة السئوية كانت تصل إلى 07٠١‏ مارك. بحيث كان يغطى 
الفرق من قبل الخارجية الالمانية 2325 . 

ولهذه الأسباب قرر شفارتز التخلى عن المدرسة. إلا أن وزارة الخارجية 
الألمانية سرعان ما أعلنت موافقتها على رفع ماهمتها السنوية إلى ٠..م‏ 
مارك<”225. وعلى ما يبدو كانت تدرك اهمية مدرسة شفارتز في ترويج الدعاية 
لألمانيا :اكثر عا تفعله مدرسة الشماسات:. ولكن شفارتز رأى أن المساعذة غير 
كافية لكي يؤمن قوت عائلته. ولهذا رفض العرض وغادر بيروت في العام 
2305 , 

وبعد رحيل شفارتز أراد أوتو فريتزه 155126 0160 2ء راعى الجماعة 
الانجيللة وروت" أن عل عل كفارتز. فق إذازة المدرسة م قحال اموت 
الحكومة الألمانية في دعمها السابق لحلاه*' . وفي ذلك الوقت لم تعد المدرسة 
تضم أكثر من 4 تلاميذ أجانب غير ألمانء من ضمنهم تلميذ مسلم من بيروت 
يدعى محمد بيهه2>*0 . لكن الخارجية الألمانية رأت عدم جدوى الاحتفاظ 
بالمدرسة التى لا يزورها أي من أبناء الحالية الألمانية. فألغت مساهمتها الالية 
للمدرسة”* "© . ومئذ ذلك الحين لم تتكرر محاولة جديدة لإعادة تأسيس مدرسة 
أو صف للجماعة الإنجيلية في بيروت. فأبناء الجماعة البروتستانتية أخذوا منذ 


كلا 


ذلك الحين يزورون المدارس الأجنبية الأخرى في المدينة. والجدير بالذكر هنا 
القّول» أن اللغةة الألمانية. كانت .تدرسن في تلك “المدارس. .بشكل مُبدنٌ "عن 
اللغات الأجنبية الأخرى. ففي مدارس اليسوعيين كان التلامذة الألمان يدرسون 
القليل من اللغة الألمانية. في حين كانت تدرس فقط في قسم التجارة في الكلية 
السورية الإنجيلية *"©2, 


ه ‏ خلاصة : 

بعد انحسار الحرب الأهلية عن المقاطعات اللبئانية حاولت شمّاسات 
الكيزرزفرت استغلال نشاطهن الخيري - الثقافي في سبيل نشر البروتستانتية . 
ولكن الصعوبات الالية التي تورطت فيها اضطرتها إلى تجميد التبشير. فسياستها 
بتمويل مشاريعها التربوية - التعليمية عن طريق فرض رسوم تعليمية مرتفعة على 
بنات العائلات الميسورة في بيروت. ومن خلال ذلك تعليم أبناء العائلات 
الفقيرة في زوار مجاناء حملت معها إمكانات معارضة سياسة. التبشير الإنجيلية في 
أوساط العائلات الغنية. إذ إن ميسوراً غير مسيحي أو مسيحي على مذهب غير 
المذهب البروتستانتى كان أقل ميلا للارتداد إلى البروتستانتية من فقير لاحول له 
ولا قوة ٍّ إرسال أبنائه إل زواء خف نشط التبشيرء وخاصة بين أفراد الطائفة 
الأرثوذكسية . 

ويسبب المصاعب الالية حاولت الششممّاسات الحصول على دعم من 
الحكومة الألمانية لمدرسة البنات. ولما كانت الخارجية الألمانية لا تقدم مساعدات 
سوى للمؤسسات التي تشجع «١‏ الأهداف الوطنية» الألمانية» اضطرت 
الكيزرزفرت في هاية القرن الماضي إلى تحويل مدرستها في بيروت من مدرسة 
دولية - دينية»؛ حيث تكثر جنسيات التلاميذ وتنشط التوجهات البروتستانتية في 
العملية التربوية. إلى مؤسسة وطنية ألمانية تحافظ في الوقت نفسه على طابعها 
اللروستاق.» 

وكيا رأيناء فقد حدث تعاون في عام ١851‏ بين رهبنة فرسان يوحنا 
والكيزرزفرت في ما يتعلق بالمستشفى البروسي. وفيٍ عام ١41/7‏ دخلت الكلية 
السورية ممثلة بكلية الطب طرفا ثالثا في الاتفاق. هذا التعاون المشترك أضفى 
على المستشفى سمعة حسنة لدى أوساط مختلفة في بيروت. والجحدير بالذكر هنا 


١ لام‎ 


أن قطعة الأرض التي قدمتها السلطات العثمانية لأجل بناء المستشفى البروسي 
عليها في بيروت لدليل على تقدير تلك السلطات لدور المستشفى في الحقل 
الإنغائي الطبي والصحي. لكن يمكن الافتراض أن السلطات العثمانية التي 
كانت تفتقر إلى مستشفى عثماني في بيروت أرادت من وراء ذلك فنا ان تظهر 
للدول الأوروبية اهتمامها ب « لبنان ).» كي تستطيع أن تستخدم ذلك حجة في 
إعادة سيطرتها على المنطقة في) بعد. 

وتشكل المدرسة الألمانية ثالث المشروعات الألمانية البروتستانتية في 
لبنان ». وكان تأسيس المدرسة جاء في الدرجة الأولى ليخدم أبناء الجماعة 
الإنجيلية في المدينة» وخاصة الألمان منهم. وإذا كانت الجماعة الإنجيلية قد 
استطاعت بين عامي 1858-1869 ومن 1841-188٠‏ من إنشاء عدد من 
الصفوف . إلا أن ضعف الوجود الألماني في المنطقة عطل إمكانية إقامة مدرسة 
منتظمة بالمعنى الصحيح . ورافق ذلك الخلافات الداخلية بين أعضاء الجماعة 
البروتستانتية ورفض الخارجية الألمانية دعم مدرسة لا تظهر الشخصية الألمانية. 


لفل 


المصرالثامن 


نغاطا تالاو يه الأنان فلسيطينَ 


: خاصية العمل التبشيري الكائوليكي‎ - ١ 

يعتبر القرن الثالث عشر فاتحة الاهتمامات التبشيرية الكاثوليكية الأوروبية 
في فلسطين. حين وصلها الرهبان الفرنسيسكان الطليان. أما فرنسا 
التى ادعت منذ القرن السادس عشر حمايتها للمسيحيين القاطنين منطقة 
الشرق الأدنى في كنف الدولة العثمانية دون تمبيز بين جنسياتهمء فقد وطدت 
علاقتها الثقافية والتبشيرية بالمنطقة منذ القرن السابع عشر بإرسال الجرويت 
والكرمليين والكبوشيين واللعازاريين('2». وخلال سيطرة المصريين على فلسطين 
وى أعقاءها تمتعت الارساليات الكاثوليكية بحرية أكبر فى ممارسة نشاطاتها. 
وبعد أحداث عام ١86٠‏ كثفت الارساليات الكاثوليكية من نشاطها في 
المقاطعات اللبنانية . 

وعبك القن الارتبال الكائزلكن :عن :العمل التروشسدائى اساسا يكون 
الكنيسة الكاثوليكية مؤسسة دولية في حد ذاتهاء فيا الإرسالية البروتستانتية 
كانت تكن عل مساعدة الكاتين- الرظية, “ولذلك كإن فزنسا والفاتيكاق 
والنمساء لم تنشط في فلسطين إلى الحد المتوقعم عل أنها دعامة العقيدة 
الكاثوليكية فحسبء. بل كمنافسة سياسية أيضاء وذلك بسبب المصالح 
السياسية لكل دولة ‏ هذه المصالح التي كانت تنعكس في أغلب الأحيان على 
نشاطات الارساليات. ففي عام 1844 على سبيل المثال» وبعد انقطاع طويل 


حيل 


عين البابا فاليرغا 7781683 بطريركا لاتينياً على الفدس رغم المعارضة 
الفرنسية20. وفي نهاية القرن التاسع عشر دخلت كل من إيطاليا وألمانيا حقل 
المنافسة للنفوذ الثقافي السياسي الفرنسي المهيمن في المشرق, وفوق ذلك تحجيم 
الحماية الفرنسية المطلقة على مسيحبي المنطقة9" . 

وفي مجال العمل الإرسالي الكاثوليكي في المشرق خللت مشاركة الألمان 
ضعيفة لفترة طويلة. ومرد ذلك أساساً إلى الصراعات السياسية التي تورطت 
فيها الكنيسة الكائوليكية الألمانية داخل البلاد خلال القرن التاسع عشر: 
محاولات العلمنة في بداية القرن الماضي وبعد توحيد المانياء والكفاح الثقافي 
للدولة الألمانية ضد الكاثوليك الألمان بسبب ارتباط الكنيسة الكائوليكية الألمانية 
بالسياسة العليا للفاتيكان من دون مراعاة المصالح الوطنية الألمانية؟». ولكن 
بانتهاء الكفاح الثقافي وُجدت أسس للتعاون السياسي بين الكنيسة الكاثوليكية 
الألمانية تمثلة بحزب الوسط والحكومة الألمانية. وفي الوقت نفسه كانت المانيا قد 
بدأت للتو سياستها الاستعمارية.» فوجد الكاثوليك الألمان في ذلك فرصة 
لتوسيع نشاطهم التبشيري خارج البلاد*». وبذلك نش ارتباط بين سياسة 
ألمانيا الاستعمارية وبين التبشير الكاثوليكي . 

وفي عام “1887 استقرت راهبات بورميه 5]658علاتك055ا80170208 في 
الاسكندرية وأسسن أول محطة إرسالية كائوليكية المانية في الشرق الأدنى0 2. 
وبعدها بثلاث سنوات وسعت الراهبات نشاطهن ليشمل فلسطين أيضاً©. 
ومنذ عام ١84٠‏ كان الآباء اللعازاريون الألمان ينشطون في الأراضي 
المقدسة0* , 

ويمكن تقسيم النشاط التبشيري الكاثوليكي الألماني في فلسطين الى فترتين 
مميزتين: الفترة الأولى وتمتد حتى خباية الكفاح الثقاني في منتصف العقد الثامن 

من القرن الماضي. وقد حافظ الكائوليك الألمان في هذه الفترة على اتصال غير 

مباشر بالأراضى المقدسة في فلسطين من خلال حمعيتين في بفاريا 8231658 وهما 
( جمعية لودفيغ التبشيرية» 1ط البيي اسّست عام لامكل 


و« جمعية صهيون) 2101151761192 الي لأست عام ككملء وأخيراً من خلال 
«جمعية القبر المقدس) 01366) ممعم 11اء2]1 ددملا مزععء/؟ الي تاشميت عام 


6 في كولونيا 5018 . وني هذه الفترة الأولى. لم يسر التبشير الكاثوليكي في 


ل 


فلسطين على أسس قومية المانية» بل ظل جهوداً تبشيرية كنسية عامة. وأما 
الفترة الثانية فتبدأ عام ١8884‏ في أعقاب تأسيس «جمعية' فلسطين للكاثوليك 
الألمان» كلمقاطءئ سعط مععلنامطغة»] 5ع ماعىء 0م2135 الى كان هدفها 
الأول تمثيل المصالح الكاثوليكية الألمانية من جانب قومي ألماني والمساعدة على 
قيام نشاط ارسالي كاثوليكي ألماني مستقل في فلسطين. 

وبعد توحيد هذه الجمعية عام 6 مع جمعية القبر المقدس تحت اسم 
«الجمعية الألمانية للأرض المقدسة)» مععنائه11 2م0١‏ ماءدعء/ا رعطءدو نعط 
30!. كما سنرى ذلك بعد قليل. ظهر الكاثوليك الألمان في فلسطين كفريق 
ألماني وطني حيال الإرساليات التبشيرية الي سبقتهم إلى العمل في الأراضي 
المقدسة . 
؟ ‏ نشاط الكاثوليك الألمان في الفترة الأولى (منذ 1878): 


جمعية لودفيغ التبشيرية وجمعية صهيون في بفاريا: بداية الاهتمامات 
الكاثوليكية الألمانية بفلسطين انطلقت أول الأمر من منطقة بفارياء عندما أسس 
ملك بفاريا لودفيغ الأول 18لناآ عام 1818 «جمعية لودفيغ التبشيرية» 
برأسمال قدره ماية ألف غولدن*) معل0010 وأن تكون هذه الجمعية فرعا ل 
«جمعية نشر الإيمان) ع0نطاء161ع59مء01205) 067 ولععع التى كانت قد 
ايض في مدينة ليون عام 017 ومن أهداف جمعية لودفيغ دعم 
النشاطات الكائوليكية في الأراضي المقدسة. وفي هذا السبيل كانت الجمعية 
تقدم سنويا إلى الرهبان الفرنسيسكان في القدس مبلغا يصل الى ٠١‏ الاف 
مارك( كي وحى عام ١848/8‏ » أي بعل مرور :6 عاما عل تأسييدن جمعية 
لودفيغ , كانت الجمعية المذكورة قد دعمت النشاطات الكاثوليكية في فلسطين 
بملغ احمالى قدره 6لزأه ألف مارك0 23 , 
ويبدو أن لودفيغ الأول لم يشأ الاكتفاء باتصال غير مباشر بالأراضي 
00 بل أراد أن يعيد بناء كنيسة القبر التي كانت قائمة خلال الحروب 
. ولتحقيق ذلك رأى ملك بفاريا يومها شراء منطقة المارستان في 
اس ليبني عليها مستشفى. وأخيراً خطط لارسال قنصل الى القدس 
وليشيد ديرا للرهبان الفرنسيسكان في الجليل الأعلى. إلا أن هذه الخطط جميعها 


* الغولدن عملة المانية ومساويه . 


دحل 


لم تتحقق بسبب اندلاع الثورة في المانيا عام ١844‏ واضطرار لودفيغ الأول الى 
التنازل عن العرش2("9. 

ويعود تأسيس جمعية صهيون في عام 1855 إلى الأسباب نفسها التي تأسست 
لأجلها جمعية لودفيغ , وهيى دعم النشاط الارسالي الكاثوليكي في فلسطين. 
ولكن يلاحظ أن مساعداتها المالية كانت تذهب أساسا لدعم «راهبات نوتردام 
صهيون: 5108 06 103226 عئهل2 اللواتي استقرين 5 القدس عام 45م 
ونشطن بين النساء(؟"©2, 


«جمعية القبر المقدس» في كولونيا: إثر ورود تقارير إلى المانيا عام 4 ١86‏ 
تشكو الوضع السبّىء للكنيسة الكاثوليكية في فلسطين» اجتمع عدد من رجال 
الدين والاكليروس الكاثوليك وأسسوا في بداية عام ١888‏ «جمعية القبر 
المقدس» وقرروا وضعها تحت حماية رئيس أساقفة كولونيا. وكان الهدف من 
إنشاء الجمعية هو دعم المصالح الكاثوليكية في الأراضي المقدسة من دون تفريق 
بين جنسيات الجمعيات العاملة2. ورغم وضوح هذا الهدف فقد انصب 
اهتمام الجمعية المذكورة على دعم البطريركية اللاتينية وإرسالية الفرنسيسكان 
والمحافظة على حقوق الكاثوليك ومقدساتهم في الأراضي المقدسة١©2.‏ ولا شك 
أن مناهضة الدعاية والنفوذ الأرثوذكسى. فضالٌ عن النفوذ البروتستانتي» قد 
لعبت دورا في تأسيس جمعية القبر المقدس7©©. وإضافة إلى دعم النشاطات 
الكاثوليكية في فلسطين تطرق برنامج الجمعية الى تشجيع جهود الكاثوليك في 
كل من سوريا ومصر وقبرص . 


وبعد مرور عامين على تأسيسها بدأت جمعية القبر المقدس تصدر مجلتها 
باسم «مجلة الأرض المقدسة» 800.آ ع18اأعط 1025 بمعدل 4 5 مرات موي 
كذلك أخذت تنشر تقارير وتحقيقات عن فلسطين والشرق إلى جانب إحصاءات 
عن العمل التبشيري الكاثوليكي في المنطقة. وفي عام 1840 كانت المجلة تطبع 
؛ الاف نسخة في كل إصدار لها(#'2. 

وحتى الثمانينات من القرن الماضي ظلت جمعية القبر المقدس تعتبر عضواً 
انا هاف 5 دعم النشاطات الكاثوليكية في فلسطين عامة. ورغم 
المخصصات السنوية الضخمة التي كانت تدفعها سنويا إلى المئؤسسات الايطالية 


دحل 


والفرنسية وقبل كل شيء الى البطريركية اللاتينية. ظلت تلك الجمعية غير 
معروفة محليا أو دولي(؟'»2. والواقع أنه لم تتوفر لا للرأي العام الأوروبي ولا 
للفلسطينيين معلومات بأن جمعية القبر المقدس هى التى كانت تقف بثقلها وراء 
ازذعار مختلف الإرساليات الكائوليكية الأوروبية2"*0: حى ان البابا تقسه. تجاهل 
قصداً أو عفواً دور جمعية القبر المقدس. ففي إحدى المناسبات من عام ١8/1‏ 


«أن ألمانيا فعلت الكثير لأجل الأماكن المقدسة. لقد كانت معرفتى (يمضى البابا) 
تقتصر على أن مساعدات تتدفق من فرنسا وأمير كا ( الاسبانية ) "© , 


غير أن تيطريرك :الاين" فى "القدين كانك لذن مغلوماك: ادق لبعلق: 


«إن جمعية القبر المقدس تحتل المركز الأول بين الجمعيات التي تقدم المساعدات 
الخيرية للبطريركية,99"©. 


والواقع أنه يمكن حصر المساعدات التي كانت جمعية القبر تقدمها 
للارساليات الكاثوليكية في فلسطين والشرق بالأرقام التالية: خلال الفترة من 
١/ا4ا‏ إلى ١14848١‏ حصلت البطريركية اللاتينية في القدس على مبالغ وصلت 
الى نحو ١170‏ ألف مارك. وفي العقد التاللي حصلت البطريركية نفسها على ٠/٠١‏ 
ألف مارك. وفي مقابل ذلك قدمت «مؤسسة مدارس الشرق» 065 عماءع0 
001681 60165 الفرنسية التي كانت لديها موارد مالية أضخم من تلك المتوفرة 
للجمعية الألمانية. قدمت الى البطريركية اللاتينية في الفترة من ١89٠-144٠‏ 
مبلغا قدره 04 ألف مارك فقط. أما الجزويت فحصلوا من جمعية القير المقدس 
في الفترة ١85١‏ - 1854 على 47 ألف فرنك. وكذلك حصل اللعازاريون 
والكرمليون على مبالغ ليست قليلة””©2. وفي عام ١85٠‏ تبرعت جمعية القبر 
المقدس بمبلغ 9 ألف تال لدعم نشاط الارساليات الكاثوليكية الفرنسية في 
المقاطعات اللبنانية2* "2 , 


وفيها الهدف الأساسى للتبرعات الكائوليكية الألمانية إلى المؤسسات 
الكاثوليكية الفرنسية والايطالية العاملة في فلسطين كان خدمة الأهداف 
الكاثوليكية العلياء بدأ الألمان يدركون أكثر أن تبرعاتهم كانت تخدم بالدرجة 


اوحلا 


الأولى أو في اية المطاف المصالح السياسية الفرنسية في المنطقة2©'”0. وفي هذا 
الصدد تذكر التقارير الكاثوليكية الألمانية أن شكوكاً أخذت تراود الكاثوليك 
الألملن في أن اهتمام المؤسسات الفرنسية في الشرق الأدن وفلسطين خاصة 
انصب على الدعاية لفرنسا وليس على دعم مسألة «تنصير الشرق)9"©. 
وجاءت الحرب البروسية ‏ الفرنسية عام 147/1١/1١410٠‏ وتوتر العلاقات الألمانية 
الفرنسية في الفترة اللاحقة لتزيد من تباعد الكاثوليك الألمان عن الارساليات 
الكاثوليكية الفرنسية وتجعل الكاثوليك الألمان يسعون لنشر الكاثوليكية في منطقة 
الشرق الأدى وفلسطين من منطلق قومي ألماني 2" , 


© - سياسة ألمانية جديدة على أسس قومية : 

بدايات التحول: اتسمت النشاطات الكائوليكية الألمانية المباشرة مع 
فلسطين في مبتداها بطابع المبادرات الشخصية الفردية. ففي عام ١81٠‏ 
أسست انا سكس 536 48223 بمبادرة شخصية مدرسة للبنات خارج بوابة يافا 

في القسم الغربي من مدينة القدس. ورغم تلقيها دعا من جهات ألمانية. إلا 

أنها تمكنت بجهود مضنية من الاحتفاظ بالمدرسة2©'92. أما أوتمار ماير 137صط])0© 
:ا12. أحد رهبان المحبة 7 بفارياء 'فافتتح عام ١88٠‏ مسحتدي فا 
فدية الناضير9 2 واعيرا اس ايقن الأكان غات 6216 مركرا تقيريا فق 
مدينة غزة عام 0141/9(©. 

على أن أهم البادرات الفردية كانت بلا شك جهود الراهب 
الفرنسيسكاني لاديسلاوس شنايدر 501061065 120151305 من منطقة شلسين 
معزو اط 5 فم مطلع السبعينات سعى شنايدر لاقامة مركز العوتاد 
الكاثوليك الألمان في القدس وتشييد مستعمرة زراعية في منطقة عمواس - قبيبة بيبة . 
لهذا الغرض اشترى في الفترة 18175 - 181/4 قطعاً من الأرض في المنطقة 
المذكورة الواقعة خارج بوابة يافا في القدس. وبلغ ثمن الأراضي المشتراة 75 
آلف فرنك. وبالفعل بدأ ١7‏ عامل كاثوليكيا ألمانياً عملهم في فى المستوطنة» لكن 
المشروع سرعان ما توقف عندما أوعزت دوائر كنسية فرنسية منافسة الى مجمع 
الفرنسيسكان استدعاء الراهب شنايدر وتعيينه في الاسكندرية( "© ., 

ودفعت هذه الاجراءات شنايدر عام ١188٠‏ إلى شن حملة في الصحف 


لحل 


الألمانية لاف انتناه الكاثوليك الألمان إلى واجباتهم الكنسية ذات الطابع القومي 
في الأراضي المقدسة. فتساءل شاكياً: 


الماذا هناك تجاهل تام للكاثوليك الألمان في الأراضى المقدسة. ولاذا تستحيل 
مشاركتهم في أي شكل من الأشكال في تنصير الأرض المقدسة أو دعم المؤسسات 
القائمة هناك؟ ولاذا تقدم الصدقات الألمانية الضخمة باستمرار الى مختلف المؤسسات 
الكاثوليكية التابعة للدول الأخرى)"” . 

«إد الروافد الصغيرة سرعان ما تفقد هويتها حينما تنضم إلى النهر الكبير بحيث 
لا تعود تعرف أو تذكر. فيطويبها النسيان. هذا ما يحدث مع روافد الصدقات واهبات 
التي تقدم للأراضي المقدسة بعدما تنضم إلى الغهر الفرنسي يي أى الايطالي)0" . 


كذلك انتقد شنايدر في مقالاته السياسة غير الوطنية لجمعية القبر المقدس 
الي نسيت «هويتها» الألمانية وتعمل انطلاقاً من المفهوم الكنسي العالمي . لكن 
حمعية القبر المقدس سرعان ما ردت على شنايدر عبر مجلتها بأنيا تأسسةة افد 
التشجيع الأهداف الكنسية الكاثوليكية عموماً). وليسن "المشبروعات» العبشيرية 
الكاثوليكية الألمانية؟©. وأضافت الجمعية أن مهمتها ليست المشاركة في 
المشروعات الاستيطانية أو إنشاء نزل في القدس. وفي الختام لفتت إلى أنها تقدم 
فعلاً إعانات ومساعدات الى مؤسسات كاثوليكية ألمانية في فلسطين أمثال المبشر 
غات ق اغزة سكن الراهت مايد اق التاصيزة ومدرمة سكن فى القدنين 
وأخيراً وليس آخراً إلى شنايدر نفسه بمبالغ إجمالية قدرها 4٠‏ ألف مارك0©. 

«جمعية فلسطين للكاثوليك الألمان»: والواقع ان مقالات شنايدر مهدت 
لقيام حمعية كائوليكية آلمانية للعمل في الأراضي المقدسة على أسس وطنية . 
وانطلاقاً من هذا المفهوم أسس فريق من رجال الدين والنبلاء والعلاء والتجار 
بمنطقة اخن معطعدث عام 14819 لجنة دعيت «لجنة فلسطين» 
عاندههءاهم521851 7( "2 عهد إليها تشكيل حمعية كاثوليكية المانية. وبعد مرور 
حمس سنوات على ذلك التاريخ تأسست جمعية فلسطين للكاثوا ليك الألمان. وقد 
انتخب ليوبولد وليم يانسن 35568[ دراعط17/11 100مممع.] 5 للجمعية. أما 
مجلس الادارة فضم ٠١‏ عضيوا :عق شخضيات كائوليكية ألمانية بينهم عدد من 
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أعضاء حزب الوسط وصناعيين كبار. وبعد فترة وجيزة أنشئت للجمعية فروع 
محلية في مناطق دورتموند 10011111080 بوخوم سناطاءه8 وفي مدن ذات الأغلبية 
الكاثوليكية9"©. ومنذ عام 5 أخذت الجمعية تصدر مجلتها «ورقة 
فلسطين» 2511 بعمعدل أربع مرات 000 

وطبقاً للنظام الداخلي انحصرت مهام الجمعية في ما يل580: 

- صون المصالح الكنسية والاجتماعية الكاثوليكية في الأراضي المقدسة. 

- تشييد نزل2. كئنيسة. مدرسة ومستشفى . 

- نشر المذهب الكاثوليكي : 

وبعبارة اخرى أرادت الجمعية ان تظهر ان مواطنا المانيا صا حا يمكنه أن يكون 
فى الرقك انفنيه. وكاتولكيا يالا م299 .٠ك‏ آراكت أن تزتها بين 
الارساليات الكاثوليكية الأخرى العاملة في فلسطين وخاصة الفرنسية. وأن تضع 
حدا لتزايد النفوذ البروتستانتي الألماني وتقاعس الكاثوليك الألمان (4» . 

ولبلوغ هذه الأهداف قامت الجمعية باستقطاب راهبات بوروميه والآباء 
اللعازاريين الألمان. الذين كانوا قد استقروا قبل فترة وجيزة في فلسطين. 
انسجاما مع سياسة الجمعية لتحقيق مشروعاتها التي سنعالجها فيا بعد. وفيا 
الرأي العام الكاثوليكي الألماني قابل انشاء الجمعية باستحسان. وقد انعكس 
ذلك ارتفاعا في عدد أعضاء الجمعية الى ألفاً عام /4401841. قابلت 
الدوائر الفرنسية المعنية السياسة «الفلسطينية» الحديدة للكاثوليك الألمان بقل بالغ . 
ففي ٠‏ نيسان كتب دي بيتيتفل 91116ع]1]م ع0 1016م16/ القنصل الفرنسي 
في بيروت الى حكومته يقول: 


«علينا الحذر من جانب ألمانيا. فللمرة الأولى يظهر العنصر الكاثوليكى الألماني في 
سورياء فإن راهبات سان شارل بورومه (0126ه8 وعلموط©) .)5) لد امه هن 
مركا بمساعدة حكومة برلين. وهن يأملن في أن يؤسسن مراكز في أنحاء مختلفة من 
منطقة الجليل إن لم يكن ني سوريا ذاتها. فبالنظر إلى قيام هذا التنافس الذي يمكن 
اعتباره عملا غير ودي بالنسبة لفرنساء لأن هذا التنافس يتناقض مع بنود اتفاقية دولية 
رسمية. فإنه علينا أن نحافظ على مؤسساتنا اكثر من أي وقت مضى"6'9). 


و[ذ! كان" القزتيييون كن دروا «#البيتى 7 الحكفية بكافنا الخاطاتي ةق 
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فلسطين” فان جمعية فلسطين للكاثوليك الألمان لم تدخل في الواقع في منافسة مع 
جمعية القبر المقدس. حيث أن عضوين من الجمعية كانا في الوقت نفسه بين 
أعضاء مجلس ادارة جمعية فلسطين. وفوق ذلك كانت جمعية فلسطين تتلقى 
بدورها مساعدة مالية من جمعية القبر المقدس5؟». ورغم ذلك علت أصوات 
في المانيا تنتقد تأسيس جمعية فلسطين وترى عدم جدواه. وطالبت بأن يقتصر 
نشاط الكاثوليك الألمان في فلسطين. كا كان في السابق. على دعم المؤسسات 
الفرنسية والايطالية هناك. وبلسان رئيسها رفضت جمعية فلسطين للكائثوليك 
الأللان هذا المنطق رفضاً قاطعاً وصرح يانسن قائلاً : «لا وألف لاء إن واجباتنا 
بالنسبة إلى فلسطين تتعدى ذلك». كما طالب بألا تبقى المانيا الكاثوليكية 
مجهولة». رغم ما تقدمه من وافر الجهد للنشاط الكاثوليكي في فلسطين7*؟». 

«الجمعية الكائوليكية للأرض المقدسة» : مما لا شك فيه أن ازدياد الشعور 
القومي الألماني في السبعينات من القرن التاسع عشر والنزاع مع فرنسا بشأن 
مسألة حماية الكاثوليك في الشرق4*0؟ كانا عاملين رئيسيين في دمج جمعيتي القبر 
المقدس وجمعية فلسطين للكاثوليك الألمان معاً. ففي عام ار اتحدت 
الجمعيتان معا تحت اسم «الجمعية الألمانية للأرض المقدسة» -5ء/١‏ 1عطاء5]ناء10 
علهمآ معقنازء1آ 708 مأء . وقد روعى في الجمعية الجديدة المحافظة عل 
أهداف الجمعيتين. فالنظام الداخلٍ أكد :0 مادته الأولى : 

و1 - حماية الأماكن المقدسة ودعم الإرسالية الكاثوليكية عموماً في 
الأراضي المقدسة (مهام جمعية القبر المقدس). 

؟ - وخاصة المحافظة على المصالح الكنسية والاجتماعية للكاثوليك الألمان 
في الأرض المقدسة (مهام جمعية فلسطين))9*©. 

وللحصول 0 تأبيد رسمي وضعت الجمعية نفسها تحت حماية الرايخ 
الألماني'؟». كما تقرر أن تكون مجلة «الأرض المقدسة» ناطقة باسم الجمعية 
الجديدة» وأن تتوقف مجحلة «ورقة فلسطين» عن الصدور. كذلك انتخب مجلس 
إدارة جديد بإشراف رئيس أساقفة كولونيا فيلييرس كرينتز كداممنائطم 
2 ونائبه الدكتور شميتز 2ألصططء5 .420122 , 


ورغم ان نظام الجمعية الجديدة قد نص صراحة على أن تصرف المداخيل 


١ا/‎ 


لتحقيق هدفي الجمعيتين المتحدتين7؟؟», دعم الارساليات الكائوليكية في 
فلسطين من دون اعتبار لجنسياتهاء وتنشيط المصالح الكائوليكية الألمانية هناك, 
«إلا أن الاتجاه الوطنى الألماني ساد.ء بحيث كانت الأموال تصرف لتحقيق 
أهداف حمعية فلسطت: أي دعم المؤسسات الكائوليكية الألمانية)(2. فعللى 
سبيل المثال» طرأ تراجع في المبالغ التي كانت جمعية القبر تقدمها في السابق إلى 
البطريركية اللاتينية في القدس وتصل سنويا إلى ©؟ ألف مارك. ففي عام 
6 حصلت البطريركية المذكورة على مبلغ مارك فقط. وفي السنوات 
التالية لم تتجاوز البالغ الي حصلت عليها البطريركية ٠١‏ ألف مارك 


١ رياد‎ 


؛ - نشاطات الكاثوليك الألمان في الفترة الثانية (منذ عام 
5): 


رواد النشاطات وحجمها: بعد مرور عامين على انشائها في عام ١8815‏ 
بدأت جمعية فلسطين عملها المباشر في فلسطين. ففي عام ١885‏ اشترت 
الجمعية الممتلكات التي كان الراهب شنايدر قد اشتراها خارج بوابة يافا في 
القدس وكذلك قطع الأرض في منطقة عمواس - قبيبة2”9». ثم ما لبئت 
الجمعية أن عقدت اتفاقا مع جمعية سان شارل بوروميه التابعة لمنطقة تشن 
0 يقضي بانضمام راهبات بوروميه الى نشاطات جمعية فلسطين. وفي 
أيلول ١48485‏ وصلت أول ثلاث راهبات مع خادمة الى القدس عبر 
الاسكندرية59”». أما الخطوة التالية فكانت عقد اتفاق مشابه مع الآباء 
اللعازاريين الألمان. لكن هذا العقد لم يوضع موضع التنفيذ. حيث أن مراكز 
الآباء اللعازاريين في المانيا كانت لا تزال مصادرة من قبل حكومة بسمارك نتيجة 
للكفاح الثقاني. كذلك أصر الآباء اللعازاريون على التمتع بالحماية القنصلية 
الألمانية خلال تواجدهم في فلسطين. وهو أمر لم تكن حكومة بسمارك على 
استعداد لتقديمه في ذلك الوقت. ولكن هاتين العقبتين تلاشتا بعد عام ١89٠‏ 
عندما أوقفت الحكومة الألمانية الكفاح الثقافي ضد الكائوليك؟ »2 . 

ويمكن حصر نشاطات الكاثوليك الألمان في تشييد افدن والتعليم 
والتمريض وإقامة المستوطنات وبناء الكنائس . 
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تشييد النزل: كان تشييد نزل للكاثوليك الألمان خارج بوابة يافا في 
القدس هو أول مشروعات جمعية فلسطين للكاثوليكالألمان. وقد انتهى بناؤه 
في عام /22201441. وضم “٠‏ غرفة في جناحين, أحدهما للحاجات والآخر 
للحجاج من الرجال. والى جانب النزل ارتفع بناء لإيواء الراهبات وليكون 
أيضا كنيسة صغيرة. وقد وضعت إدارة النزل في يد الأب اللعازاري وليم 
شميدت 568701016 3/115153ا. أما رعاية الضيوف من النساء في النزل فكانت 
من مهام الراهبات. فيما الآباء اللعازاريون اهتموا بالرجال. 


وكان الهدف من تأسيس النزل ليكون مركزاً لتجميع الكاثوليك الألمان 
وخاصة الحجاج منهم والذين يفدون الى القدس وضواحيها. كذلك اهتم النزل 
بمساعدة الكاثوليك الألمان عموما الذين يجهلون المنطقة والعادات والتقاليد 
المحلية . وكان الرحالة الألمان يمكنهم المبيت ف التزلٍ لمدة أسبوعين بسعر محفض . 
وبعد فترة طور العمل ليصبح النزل أيضا مركزاً للباحثين الذين يأتون الى 
القدس وضواحيها للقيام بأبحاثئهم في التاريخ والدراسات الدينية9”». وني هذا 
السبيل أسس الأب شميدت مكتبة احتوت مؤ لفات كاثوليكية وبروتستانتية وغير. 
ذلك. وسرعان ما ضمت مكتبته مجلدات في فروع اللاهوت والكتب الدينية 
واللغات السامية والأدب. كذلك كانت تصلها الصحف والمجلات الكائوليكية 
الأوروبية7». 

ورغم الجهود لتطويره؛ الا أن القدرة الاستيعابية للنزل ظلت محدودة ولا 
تيه عخ هق شما ف الحالات العادية و٠‏ شخصا في الحالات الطارئة. 
ولهذا اشترت الجمعية الألمانية للأرض المقدسة في عام ١8949‏ بوساطة القنصل 
الألماني في القدس قطعة أرض كبيرة بمدينة القدس بمبلغ ٠ه‏ ألف مارك220© بغية 
تشييد نزل كبير ومدرسة للصبيان وكنيسة صغيرة. وبسبب الافتقار إلى المال 
اللازم والعجز عن تأمين رخصة البناء من السلطات العثمانية تأخرت عملية 
الثاءة 25 آلا أن السفير الألماني مارشال تدخل بالموضوع لدى السلطات 
العثمانية في الاستانة وإمتطاع ل 4 شباط 1107 أن يبلغ الخارجية الألمانية أن 
السلطان عبد الحميد قد أصدر أمرا بالسماح بالبناء2"2. وبين عامي ١9014‏ - 
64 شيد النزل الذي اتسع ل 152 كحضا كات الملاويتة والكنسية, 
وقد بلغت الأموال التي صرفت على المشروع نحو نصف مليون مارك7'" . 


ل 


وبالاضافة الى النزل في القدس» شيدت نزل اخرى : في عمواس قبيبة عام 
445 في حيفا عام 4 » وفي مستوطنة الطبغة الزراعية عام ١884‏ والتي 
سوف نعالجها مفصلة في ما بعد. ومكنت هذه الشبكة من النزل الحجاج الألمان 
الذين كانت جمعية فلسطين تستقدمهم لزيارة الأراضي المقدسة منذ عام ١897‏ 
من مشاهدة الأماكن الدينية والسياحية©"'©. وكان الحجاج يزودون بدليل 
سياحي باللغة الألمانية وخارطة للبلاد ومستندات لتسهيل انتقالهم في الأراضي 
المقدسة2"©59 , وفي مستوطنة الطبغة وضم مركب بخاري في خدمة الحجاج 
والسياح خلال رحلاتهم في بحيرة طبرية*"©. 

التعليم : عقب وصوطن الى بيت المقدس في عام 1885 افتتحت راهبات 
بوروميه في جناحهن في النزل مدرسة داخلية مجانية للبنات. ومع الوقت ضمت 
المدرسة فتيات من عائلات فقيرة من ضواحي القدس كتلميذات نهاريات لا 
يبتن في الدار. وفي عام ١844‏ بلغ عدد تلميذات القسم الداخلي "١‏ والقسم 
الخارجي وفي عام ١90١‏ كانت هناك ٠١”‏ فتاة تتلقى العلم في 
مدرسة راهبات بوروميه. وهذا العدد تضاعف في السنوات التالية53», 

ومن المؤسف أننا لم نتمكن من العثور على معلومات حول نسب 
الطوائف الممثلة في المدرسة. أو عما إذا كانت الراهبات قد مارسن سياسة 
التنصير. إلا أن بعض التقارير التي تعود إلى العام ١841‏ تذكر أن جميع 
تلميذات القسم الداخلي وعددهن ١8‏ كن من الطائفة المسيحية(""2 وأنه حتى 
بداية القرن الجاري لم تكن أية فتاة مبودية بين تلميذات المدرسة20692. إلا أن 
الافتراض يظل قائراً بأن الراهبات قد استقبلن فتيات مسلمات, على الأقل 
كتلميذات في القسم النهاري ‏ وهي سياسة سارت عليها معظم المؤسسات 
التعليمية التبشيرية الأجنبية. 

وحتى نهاية القرن الماضي انحصر نشاط الراهبات في حقل تعليم 
الفتيات. ولكن بعد شراء الجمعية الكاثوليكية للأرض المقدسة عام ١8949‏ 
لقطعة أرض لتشييد نزل كبير عليهاء تقرر أن يلحق بالمبنى مدرسة للصبيان. 
ونسيت تأغن عقلة! الناء للاففار' ال الرخضة اللسياية يا انلها نانفا 
افتتحت مدرسة مؤقتة في عام ١4٠0٠‏ بمنزل مؤجر يتألف من ثلاث غرف. 
ولقد تبرع الامبراطور وليم الثاني بمبلغ 6 الاف مارك دعرما لهذا المشروع(05). 
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وم يتعدٌ عدد التلاميذ في البداية ال 4. لكن عددهم ازداد 5 نهاية العام 
الدراسي الأول الى 8؟. وبعد عامين الى .8٠‏ وبانتهاء بناء النزل والقسم 
المقترح للمدرسة عام ١408‏ لم يجر نقل المدرسة الى مبناها الجديد كما كان 
غططاء وذلك بسبب رغبة البطريرك اللاتيني في تحويل المبنى الجديد إلى حلقة 
ايه لتخريج معلمين كائوليكيين من السكان المحليين(''2». وبذلك بقيت 
المترسة ف بميرطا الموج 

وفي حيفا حيث استقرت الراهبات منذ عام 884٠١ء.‏ افتتحت روضة 
للأطفال التي تحولت بعد سنوات قليلة إلى مدرسة بلغ عدد تلاميذها ١٠م‏ في عام 
4 وارتفع الى 16 تلميدا في .١907‏ ويذكر أن معظم التلاميذ كانوا 
يأتون من مستوطنة جمعية الحيكل الألمانية في حيف('""©. وإلى جانب الصبية 
استقبلت المدرسة فتيات» إلا أن عددهن لم يتجاوز حمس العدد العام للتلاميذ. 

وبعدما تمكن الراهب تسيفرين بيفر 816371 11/118م226 مدير مستوطنة 
الطبغة الكاثوليكية الألمانية» في عام ١841/‏ من كسب 4١‏ أرثوذكسياً من منطقة 
الرملة الى الكنيسة الكاثوليكية("2. اقترح على الجمعية أن تقوي مركزها في 
الجليل باقامة المدارس. وبالفعل افتتح الآباء اللعازاريون 4 مدارس للصبيان 1 
قرى المغار وعيلبون وصخنين وعرابة. وبعد عام على انشاء تلك المدارس 
هناك ١6٠١‏ صما ع قاعل الدراسة من ضمنهم ٠٠١‏ ليذ من قرية دير 
حنا”””"2. وني عام 1٠١‏ لفت الراهب بيفر الانتباه الى أهمية العمل الإرسالي 
بين الإناث وخاصة في مجال التعليم والتربية. وكالب ال جمعية بتخصيص 
معلمات مبشرات مدربات على على أفضل الوسائل «لت لتنصير المرأة من قبل 
المرأق3 , 

وقبيل نباية القرن الماضي افتتح عدد من مدارس الصبيان ف منطقة 
الجليل. وفي بداية القرن الحالي وسعت الجمعية نشاطها في المنطقة بإنشاء 
مدارس للاناث. ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى كان النشاط التعليمي 
للجمعية الألمانية قد تطور بشكل كبير. فحينذاك كانت الجمعية تمتلك أو تدعم 
نحو ٠١‏ مدارس292. و57 مدرسة طبقا لمصادر أخرى 2077 أما عدد التلاميذ 
فكان تلهيدًا . 


أشرفت الراهبات التعليم فى مدارس البنات. فيما الآباء 
واصر . س 
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اللعازاريون تولوا التعليم في مدارس الصبيان. وعلى عكس المدارس الفرنسية 
التى تصفها المصادر الكاثوليكية الألمانية بأنها كانت لمخصصة «للدعاية 
لف نسا 00 قامت سياسة الجمعية الألمانية على عدم «تغريب» التلاميذ 
المحليين من خلال السياسة التعليمية2"*2. وكما يذكر كل من لوبك وشفاغر فان 
الجمعية الألمانية أرادت الاستفادة من «أخطاء الارسالية الكاثوليكية» في الشرق 
المتمثل بأن كسب أناس للكنيسة الكاثوليكية يجب ألا يحمل معه أية عملية 
انسلاخ فكرية للسكان عن مجتعهم الأصليى(""©2. وني اجتماعات اطيئة العمومية 
لعام 68 حلد الراهب شميدت سياسة الجمعية التربوية بقوله: «على 
الارساليات أن تبتعد عن سياسة ألمنة التلاميذ لأنها قضية خاسرة من 
بدايتها»(* . وعلى عكس ذلك طالب شميدت أن يكون للمدارس طابعها 
العربي الألماني(*», وأن تدرس اللكة (الأذابة فق تكلقة اجن . وامكجانا مع 
هذا المطلب قامت الجمعية بتعيين معلمات ومعلمين عرب. الذين قاموا 
بالتدريس باللغة العربية. 


أما مواد التدريس فكانت إلى جانب العربية» الألمانية والفرنسية» القراءة 
والكتابة» الحساب. التاريخ والجغرافيا والدين7””» هذا المهج التعليمي قوبل 
باستحسان من جهات مختلفة 

التمريض ورعاية المسئين: في بداية نشاطهم في فلسطين لم يؤسس 
الكاثوليك الألمان مستشفى لأسباب مادية وفنية. ولكن باستقرار راهبات 
بوروميه في حيفا عام ١848/8‏ أصبحت الطروف مهيأة للبدء برعاية صحية 
للسكان. فافتتحت الراهبات مستوصفا قدم ٠‏ الاف استشارة سنويا. وبعد 
توسيع قت اتير وو م ين نرانين ليكون 
مستشفى. وقد تمكن المستشفى من معالجحة ٠١ ٠٠١‏ مريض سنوياً. 
معظمهم من كم وفي القدس افتتحت الراهبات عام ١845‏ مأوى 
للمسنين ارتيط بصيدلية ومستوصف(** , وقد جرق 5 عام نل أحل توسيع 
المأوى وقدرته الاستيعابية. كما ازداد عدد الراهبات العاملات فيه الى ١7‏ . 

الكاثوليك الألمان والاستيطان: لحق الكاثوليك الألمان بالركب التبشيري 
الاستيطاني متأخرين عن غيرهم نظراً إلى أوضاعهم مع السلطات الألمانية داخل 


لديا 


المقدسة أسوة بالبروتستانت الألمان ظل يراود الفكر الكاثوليكى حتى قبل وقف 
السلطات الألمانية ل «الكفاح الثقاني» ضد الكائوليك. فجلسات الجمعيات 
الكاثوليكية الألمانية العمومية مليئة بالمناقشات حول مهام الكنيسة الكاثوليكية 
الألمانية الاستيطانية في مناطق الفوذ الاستعماري الألمانىي0**». فخلال انعقاد 
الجمعية العمومية للكائوليك الألمان بمدينة مونستر 84325165 عام ١88٠8‏ جرى 
الحديث عن تقسيم الأدوار بين الكنيسة والدولة في مناطق النفوذ والاستعمار 
الألمانيٍ . ففي] ألمانيا تستغل «الثروات المادية» للمستعمرات «لأجل رخاء 
الوطن». تقوم الكنيسة الكاتئوليكية «بنشر الحضارة المسيحيةة» في 
المستعمرات7*». فالاستعمار. كما رأت الارساليات الكائوليكية الألمانية» يبقى 
«عملا غير محمود») من دون نشر المسيحية معه في ان واحد2»*"9. لأن الإرسألية 
هي الي تقدم «السند والدعامة للنشاط السياسي الاستعماري» الألماني في ما 
وراء البحار(**©». وعندما أخذت الانيا تشق طريقها في ركب الاستعمار كان 
هناك وفاق بين الكاثوليك الألمان على أن الاستعمار هو «ضرورة طبيعية» 
لألمانياء وأنهم. أي الكاثوليك, ملزمون «جعل كنيستهم تشارك في هذا التحول 


والارتقاء)(65 , 


ورغم أن فلسطين كانت خارج السياسة الاستعمارية الألمانية» فقد كانت 
للكاثوليك تطلعات استيطانية « حضارية » في المنطقة المذكورة . فمولرء عضو 
مجلس إدارة جمعية الأرض المقدسة . يصف خطط الكاثوليك الألمان بأنها تسعى الى 
«ملء كل المراكز الهامة 6 الشرق وتأسيس مستوطئات ومدارس ومستشفيات 
وكنائس)(260). أما الأمير فرانز فون ارنبرغ 4762628 م0 157202 أحد قادة 
حزب الوسط الكائوليكي . فينصح بانشاء مستعمرات كائوليكية في فلسطين وشراء 

الأراضي هذه الغاية 65 , وأنه يمكن من خلال ذلك : 

«إيقاظ السكان المحلين من عطالتهم وتدريبهم على الفلاحة من جهة. ودعم 
الطابع الألماني في الأرض المقدسة دعما متينا من جهة أخرى2). 


وفوق ذلك هدفت الارسالية الكائوليكية الألمانية من الاستيطان في 
فلسطين اللحاق بغيرها من الارساليات التبشيرية التي سبقتها في العمل 
التبشيري والاستيطاني في الأراضي المقدسة . 


نين 


وبالانتقال بالاستيطان من الفكر إلى التطبيق قامت جمعية الأرض المقدسة 
بتجميع المعلومات عن العلاقات المحلية في فلسطين والملكية الزراعية ونظام 
التملك597*». لكن أصواتا في المانيا ارتفعت تنتقد الاستيطان في فلسطين من 
نواحيه التقنية معتبرة التربة الفلسطينية في قسم كبير منها غير صالحة. وعبارة 
عن صحاري حجرية. بالاضافة الى كون الفلاحين الفلسطينيين «غير أكفماء 
للتجاوب مع الزراعة الحديثة»2"9. ورداً على المعارضين ضربت جمعية الأرض 
المقدسة جماعة اليكل الألمانية كمثال ناجح في تطبيق استصلاح الأراضي البور 
واستخدام الزراعة الحديثئة. كذلك فان تشغيل الرهبان الفرنسيسكان للفلاحين 
الفلسطينيين في مستوطناتهم أثبت صلاحية الفلاح العربي للتأقلم مع الزراعة 
الحديثة ومستوجباتها. وأخيرا أفهمت الجمعية المعارضين أن نشاطها الاستيطاني 
سوف لن يكون من دون تغطية رسمية المانية حيث ستقدم القنصلية الألمانية في 
القدس كل عون وحماية للنشاطات ما يضمن مستقبل المستوطنات90*0), 


مستوطنة عمواس - قبيبة : كما ذكرنا سابقاً. فقد اشترت جمعية فلسطين 
أراضى الراهب الكاثوليكي شنايدر في عمواس - قبيبة التى تبعد لساعات غربي 
القدس.. .ويعود اختيار هذه المنطقة للامحيطان الى أهميتها الدينية. ففى .هذه 
المنطقة التقى السيد المسيح شابين في يوم الفصح وتناول معهما القربان7©. 
وعلى مقربة من أراضى جمعية فلسطين كان الرهبان الفرنسيسكان يمتلكون 
مستوطنة زراعية. ٠‏ 

وحتى عام 18487 أمكن استصلاح ” - 4 هكتارات وزرعها بشجر اللوز 
والزيتون و٠0٠4‏ شجرة تين. ورغم ذلك فشلت الجهود في تحويل المستوطنة إلى 
منطقة زراعية أو مهنية. وسبب ذلك الافتقار إلى العنصر الكاثوليكى الألماني 
والى التكاليف الباهظة التي استلزمها استصلاح الأراضي. ولذا تركز اهتمام 
الجمعية على زراعة دوالي العنب وأشجار الزيتون""»2. ورغم أن المستوطنة 
استطاعت ان تعيل نفسها بنفسها اقتصاديا لكنما لم تتطور بالشكل المتوقع. 
فالافتقار الى وسائل النقل والى الطرقات السهلة وكذلك موقع المستوطنة المنعزل 
ظلت عقبات يصعب تذليلها7"». ونتيجة لذلك تحولت المستوطنة في عام 
5 الى منتجع للعاملين مع الجمعية وللحجاج وأيضا للعائلات 
الفلسطينية(؟؟». وخلال إقامتهن القصيرة في المنطقة استطاعت الراهبات 
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الكاثوليكيات لجمعية سان شارل بوروميه اقامة علاقات بالسكان المحليين» ما 
شجع على افتتاح مركز تبشيري في المنتجع. وني عام 1407 استقرت الراهبات 
كليا في المنتجع وافتتحن حلقة دراسية لتخريج المعلمين إضافة الى عيادة 
خارجية . 

مستوطنة الطبغة الزراعية: تعتبر مستوطنة الطبغة الواقعة بمنطقة عين 
الطبغة بالجليل شمالي بحيرة طبرية المشروع الاستيطاني الثاني للكاثوليك الألمان. 
ويقال إن بطرس اصطاد في هذه المنطقة(١٠)‏ التتي احتوت سبعة ينابيع 2 20١‏ , 
أما المهدف الذي دفع جمعية فلسطين لانشاء المستوطنة. فلكي تكون قاعدة لنشر 
الكاثوليكية ومكافحة النفوذ الأرئوذكسي الروسي في الجليل9 ''2. 

وكانت جمعية فلسطين قد باشرت عام /لاىم ١‏ بتنفيذ المشروع عندما اشترت 
ب ه الاف مارك ذهبية 4؟ هكتارا من الأراضي على مقربة من مستوطنة 
للفرنسيسكان كانت أقيمت قبل قليل من تأسيس الكاثوليك الألمان 
لستوطنتهم2©'0. وني السئوات العشر التالية توسعت المستوطنة بشراء أراض 
في خان منية وخربة منية في عين التين9؟ '2. بعدما قدمت القنصلية الألمانية في 
القدس دعمها في شراء قطع الأرض وتسجيلها على إسم الجمعية”''2. ويبدو 
أن استعجال الجمعية الألمانية مضاعفة مساحة الأراضى التى تمتلكها يعود إلى 
الأنياء الي تحدثت عن قرب افتتاح خط حديد نان -55 بمحطة عند 
الطبغة بما قد يحمله من ارتفاع في أسعار الأواف 3 


وحتى بداية القرن الحالي كانت الجمعية تمتلك ١ه‏ هكتاراً منبا ه* 
هكتاراً من الأراضي السهلية والباقية أراض جبلية . وني سبيل استصلاح التربة 
وزراعة الأرض صرفت الجمعية أموالا طائلة. فيا بين عامى ١8481/‏ و900١‏ 
احتاجت المستوطنة الى نحو 8١‏ ألف مارك ذهبية')2. وق أدئ: :ذلك :الى 
انتقادات واسعة خلال الجلسات العمومية للجمعية بأن مستوطنة الطبغة «لييت 
مشروعاً مربحاً(*١22.‏ ولكن الجمعية ردّت على المنتقدين بأن وجود قاعدة 
تبشيرية كاثوليكية في منطقة الجليل الأرئوذكسية هو أهم بكثير من الربح 
والتجارة9 2١‏ . 

ومنذ عام ١891١‏ أصبح بالامكان ممارسة الزراعة الجنائنية . فإضافة الى 5 


تلكا 


هكتارات من أراضى الحبوب تمت زراعة أشجار الزيتون والتين والموز والتمر 
والليمون والتفاح والايياص )1١١(‏ . أما الحضبة الحبلية فزرعت بدوالي العنبء. 
فيا المنطقة السهلية تخصصت بزراعة البطاطا والبندورة 2١‏ . كما عمدت 
المستوطنة الى تربية الخيول والبقر والخنازير١')2.‏ 

ورغم الجهود التي ذكرناها ظلت مصروفات المستوطنة تفوق عائداتها. كما 
ظل العجز يتراكم سنة بعد سنة. والواقع أن عوامل ثلاثئة كانت تتحكم في 
تطوير المستوطنة وهي : مشكلات الري والمناخ وصعوبة تسويق الانتاج وأخيراً 
الافتقار الى المستوطنين الألمان. 

وكانت مستوطنة الطبغة تقع على ارتفاع ٠٠١‏ مثر دون سطح البحر 
ومناخها شديد الحرارة والجفاف صيفا ولا يهطل المطر بين شهري نيسان وتشرين 
الثاني. وكان نجاح المشروع يتوقف على ري كافب. ولهذا حاولت المستوطنة 
التوسع في اتجاه الينابيع السبعة وشراء الأراضي هناك. وبعدما تم لما ذلك 
تقريباً بنيت الأقنية لحر لياه الى الحقول والحدائق2©''9. لكن التوسع باتجاه 
الينابيع حمل معه نزاعاً مع الرهبان الفرنسيسكان الذين كانوا يمتلكون مستوطنة 
هناك وادعوا بحقوقهم في منطقة الينابيع استنادا الى أسبقيتهم في الاستيطان. 
وطبقا لسجلات الخارجية الألمانية المحفوظة في بون فقد تطور النزاع بين 
الفريقين وعرض أمام القضاء. وبسبب دعم القنصل الفرنسي لموضوع الرهبان 
الفرنسيسكان وممارسته للضغوط على السلطات العثمانية المحلية.» حكمت 
احدى المحاكم المحلية لمصلحة الفرنسيسكان. ولكن الجمعية استأنفت الحكم 
وميزته في محكمة أعلى ونالت حكما لمصلحتها(*١"2.‏ ولكن التوسع شرقا في 
منطقة الينابيع لم يحل مشكلات المستوطنة بالنسبة للمياه. فقد كان عليها أن 
تسلم مرات عديدة بمحصول قليل نتيجة الافتقار الى المياه. 

ولعبت المواصلات دوراً هاما في تحديد الانتاج وتصريفه. فطبرية وصفد 
والناصرة كانت تبعد مسافة ساعات عن المستوطنة وسط طرقات وعرة رديئة. 
كا أن تعطل بناء خط حديدي بين حيفا ودمشق عام ١84١‏ حطم آمال 
المستوطنة في أن ترى انتعاشاً اقتصادياً*'!2 وفي عام 1847 اشترت الجمعية 
بمبلغ ه الاف مارك“'© قاربا بخاريا لرحلات الحجاج في بحيرة طبرية 
استخدم في الوقت نفسه لصيد الأسماك١2©2.‏ لكن هذه الجهود لم تحدث نقلة 


كك 


عام 11401405) وبذلك استطاعت المستوطنة إيصال انتاجها عبر بحيرة طبرية 
أو أن تبيعه هناك أو بواسطة خط الحديد عبر سمخ ومنها الى حيفا(؟ 23١١‏ , 


أما المشكلة الأخيرة التي أعاقت نمو المستوطنة فكانت الافتقار الى المستوطنين 
الألمان. فجمعية فلسطين أرادت أن تفرز الأراضى بي الى قطع صغيرة وتضمنها الى 
فلاحين ألمان. وأن تمنحهم اعفاء من الايجار في السنوات الثلاث الأول شرط 
أن يؤدي المستوطنون ضريبة العشر الى السلطات العثمانية('١١2.‏ وبعد انقضاء 
هذه الفترة كان على المستوطنين دفع ايجار بسيط عن قطع الأرض التي في 
حوزتهم الى الجمعية. ومقابل ذلك تعهدت الجمعية ببناء منازل للمستوطنين 
وأن تعترف برابطة منبثقة عنهم(23"1, 


ولكن الموقع المنعزل والمناخ أرهبا الساعين للاستيطان بالانزلاق في 
المشروع. وحتى عام ١4٠6٠‏ كانت عائلتان كاثوليكيتان ألمانيتان فقط قد استقرتا 
ف المستوطنة. وفشلت محاولاات جديدة لاستقدام ألمان من منطقة فورتنبرغ 
ع:ءطممع71/0:11 . وبذلك بدا واضحا عدم اهتمام العنصر الكاثوليكي الألماني 
بمسألة الاستيطان. وتذكر التقارير أن عدد العائلات الكاثوليكية الألمانية في 
في مناطق أخرى من فلسطين فكان من الصعب العثور على كاثوليكي 
الما 0719 

ونتيجة لخيبة الأمل هذه عدلت جمعية فلسطين من خططها وقررت في 
عام ٠‏ توطين عائلات فلاحية عربية في مستوطنتها . وحتى الحرب العالمية 
الأولى نمت المستوطنة ووصلت مساحتها الى "17٠6‏ هكتا ا" 


ايزا لابد من القول إن أهمية المستوطنة لم تكن في كونها مستوطنة 
زراعية. بل كانت قاعدة للبشير بين الأرثوذكس الفلسطينيين ء ومركزا للنشاط 
الثقافي الكاثوليكي الألماني في الجليل . 
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الكنسى للكاثوليك الألمان في فلسطين. والذي كان له صده المحلى 
والدول(ك"2©. ففي بداية التسعينات من القرن الماضي رجت جمعية فلسطين 
الحكومة الألمانية مساعدتها الدبلوماسية بغية شراء القاعة التى تناول فيها السيد 
المسيح العشاء الأخير مع تلامذته والتي كانت تقع ملاصقة لمقام النبي داود على 
جبل صهيون وتسمى باللاتينية «كوناكولم» «اناانء3مع7200١2.‏ وبعد قيامه 
بالخطوات الضرورية لذلك أبلغ مارشال. السفير الألماني في الاستانة. الخارجية 
الألمانية استحالة تنفيذ رغبةالجمعيةالألمانية كون المسألة لما «وحساسيتها الدينية» 
القصوى2©26"1. فقاعة العشاء الأخير كانت تقع ف اطار مقام النبي داود الذي 
يعتبر من مقدسات المسلمين» وان السلطان عبد الحميد لا يستطيع وأن يقتطع 
مقدسات إسلامية لمصلحة جمعية مسيحية» رغم العلاقات الحميمة التي تجمع 
عرشى ألمانيا والسلطنة. وحذر مارشال من ممارسة الضغوط على السلطان 
لإعطاء موافقته بالنسبة إلى الموضوع خشية أن يحدث ذلك اضطراباً في العام 
الاسلامي يؤثر على سمعة السلطان بل على وجوده نفسه""'2. وكحل وسط 
اقترح مارشال على الجمعية الألمانية شراء قطعة أرض تقع على جبل صهيون 
غربي مقام النبي داود في المكان الذي يعتقد بأن مريم العذراء ويوحنا المعمدان 
قد أقاما فيه والذي يطلق عليه باللاتينية اسم 112126 عماءمة5 فتاتصرمل 
كذهأع:أل . ورأى مارشال أن قطعة الأرض هذه ملك خاص ليس له أهمية 
دينية عند المسلمين2©2"*0. ولم يكن أمام الجمعية الألمانيٍ سوى القبول بما اقترح 
مارشال خاصة إنها كانت تريد أن تحتفل بتدشين بناء الكنيسة خلال زيارة 
الامبراطور الألماني الى فلسطين واستغلال ذلك للحصول على تقدير كبير أسوة 
بالبروتستانت الألمان خلال زيارة وليم الثاني لفلسطين. ولكن شراء قطعة 
الأرض اصطدم من جديد بعقبات أهمها رفض مالكي الأرض بيعها الى مسيحيين 
لاعتبار ذلك عارا يلحق بالاسلام(*"©2. ولما كانت هذه التطورات تحدث قبيل 
بدء وليم الثاني لزيارته الى فلسطين في خريف 1848 لتدشين كنيسة المخلص 
البروتستانتية(""2». استعجلت الجمعية الخارجية الألمانية للقيام بخطوات 
دبلوماسية لتسهيل شراء الأرضص. وبالتالي أن تقدم اليهم كهدية من قبل 
الامبراطور في احتفال رسمي١"23©.‏ والواقع أن هذه الفكرة راقت للامبراطور 
وليم الثاني. إذ راها تخدم سياسته في الشرق ضد فرنسا الي تدعي حمايتها 
المطلقة على الكاثوليك في الشرق. ولذلك وضعت الخارجية الألمانية مارشال في 
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الصورة. بأن الامبراطور يعلق أهمية كبيرة على إهداء قطعة الأرض الى 
الكاثوليك الألمان خلال زيارته للقدس وأن عليه القيام بما يلزم لتأمين شراء 
الأرض23"2. وني 8 تشرين الأول 1898. بعث مارشال الى الخارجية يخبرها 
بموافقة السلطان عبد الحميد على بيع الأرض للأمبراطور وليم الثاني 32 . 

وخلال زيارته للقدس يوم ”١‏ تشرين الأول قدم وليم الثاني 
قطعة الأرض الى رعاياه الكاثوليك في احتفال مهيب”*"22. ويذكر أن إجراءات 
البيع الرسمية لقطعة الأرض وكذلك نقل ملكيتها في الدوائر العقارية لم يحدثا 
خلال زيارة العاهل الألماني» بل بعد ذلك. وأن مراسيم تقديم قطعة الأرض 
للكاثوليك الألمان من قبل امبراطورهم لم تكن سوى مراسيم شكلية. وبعد 
عودة وليم الثاني الى المانيا اهتمت الخارجية الألمانية بالموضوع. لكن تيشندورف 
1 6 القنصل الألماني في القدس. بعث في "٠‏ تشرين الثاني عام 
4 يخبر الخارجية بأن قطعة الأرض هي وقف«(22"92 وبذلك يستحيل بيعها 
من دون موافقة السلطان وشيخ الاسلام. وإضافة الى ذلك فان بعض مالكي 
الأرض لا يزالون يرفضون بيع حصصهم""2©2. ولكن بفضل دبلوماسيته 
والنفوذ الألماني في الاستانة تمكن مارشال من الحصول على موافقة السلطان عبد 
الحميد على عملية البيع "2 , ويبدو أن السلطان العثماني استطاع أن يتفادى 
مسألة الوقف عن طريق خدعة. وهي شراؤه الأرض وتحريرها كوقف وبالتالي 
بيعها من جديد إلى الامبراطور الألماني("25 , 

ويلاحظ هنا أن المخرج الذي أوجده السلطان عبد الحميد للمسألة قد 
عتم الحقيقة. عما اذا كان الامبراطور الألماني قد اشترى فعلا قطعة الأرض. أو 
أنها كانت هدية من السلطان. فالمصادر العثمانية المعاصرة لا تتحدث سوى عن 
هدية من السلطان الى الامبراطوا*"25. فيهما الوثائق الألمانية تذكرأن الحكومة 
الألمانية اشترت قطعة الأرض بمبلغ ٠٠١‏ ألف مارك(2©40. والواقع أن 
الامبراطور الألماني لم يذكر في خطابه في القدس يوم ”١‏ تشرين الثاني أنالقطعة 
كانت «هدية» من السلطان. بل انها «اشتريت» منه(241. وهذا ما أكده وليم 
الثاني مرة ثانية في رسالة له الى البابيا”؟"). 


وعلى كل حال فقد سجلت قطعة الأرض في الدوائر العقارية على انها 
ملك للأمبراطور الألماني » فيا الجمعية الألمانية اعتبرت المستثمر لها9؟؟'©. وني 
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عام ٠8‏ النتهى تشييذ الكنيسة الي استغرق بناؤٌ ها ثماني سنوات وكلفت 
٠‏ ألف مارك442© . 


- تمويل المشروعات الكائوليكية الألمانية في فلسطين: 

بيندا قامت جمعية لودفيغ التبشيرية بدعم النشاطات الكاثوليكية الأوروبية 
0 6ه ألف مارك خلال خمسين عاما من النشاط. استطاعت 

جمعية القبر أن تمول المؤسسات الكاثوليكية في الشرق خلال ثلاثين عاما بمبلغ 
اجالي قدره 7,4 مليون فرنك2'4*0. فبعد تأسيسه بعام واحدابلغت موارد جمعية 
القبر نحو 5417/89 ماركا. وبفتح فروع للجمعية في المدن الألمانية الكاثوليكية 
ارتفع هذا المورد في الستينات الى 5١‏ ألف مارك سنويا وإلى 7٠١‏ ألف مارك 
خلال السبعينات والى ١4٠‏ ألف مارك خلال التسعينات من القرن 
الماضى2»'457. وفي المقابل كانت موارد جمعية فلسطين أقل من ذلك بكثير. فقد 
بلغت ف النسرات الأول هل تأيسهلا فح و"+© القن مارك وارتفحك” قليلة 3 
السنوات التالية ووصلت الى معدل 45 ألف مارك في السنة 204 , 

وكان نصف مداخيل جمعيتق القبر المقدس وفلسطين تأتي من تبرعات 
تقمها منطتة: افيه #رترييا- كذللك: كايكه ابرسيات. مرنسة 1484082 
وأسقفية إمارة برسلاو 87651310 تقدم تبرعات سخية. وفوق ذلك كانت تصل 
إلى الجمعيتين تبرعات وهبات من بعض الدول الأوروبية الكائوليكية 2١480‏ . 

وبعد دمج الجمعيتين معاً كان من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة 
المداخيل لتصل الى ١76‏ ألف مارك في السنة. إلا أن هذه التوقعات أثبتت عدم 
مطابقتها للواقع . ففي عام .١895‏ أي بعد مرور عام على ار الجمعية 
الألمانية» بلغ مدخول الجمعية ١841١71١‏ ماركاً فقط وه8514؟١‏ ماركا في عام 
64> وأسباب ذلك تعود الى أنه بعد دمج الجمعيتين أصبح أعضاء 
الجمعية الجديدة يقدمون اشتراكاتهم وتبرعاتهم الى جهة واحدة وليس الى جهتين 
كا كان يحصل سابقاء وبذلك انخفض عدد المساهمات التى كان يقدمها 
الاعشءة2408 وسبي) كنيد كنسة تاسة العدراة:واترل: ديد" امنتطاعتت 
الجمعية أن تزيد دخلها السنوي بصورة استثنائية حيث وصل الى "5151٠‏ 
ماركاً في عام 2912194٠4‏ 
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؟ ‏ خلاصة : 

جاء اهتمام الكائوليك الألمان المباشر بفلسطين متآخراً قياساً إلى 
اهتمامات الكاثوليك الأوروبيين أو البروتستانت الألمان. فالنظرة العالمية إلى 
الكنيسة الكائوليكية ظلت لفترة طويلة تقيد توجهاتهم القومية في العمل 
الإرسالي. ولكن «الكفاح الثقافي» في ألمانيا البسماركية دفع المشاعر القومية 
للكاثوليك الألمان الى الأمام . فجمعية فلسطين التي تاشت في عام ١8854‏ 
والجمعية الألمانية للأرض المقدسة التى تأسست في عام ١848‏ انطلقتا في 
أهدافهما من منطلقات قومية وهي تمثيل المصالح الكاثوليكية الألمانية في فلسطين 
وتقديم العون للحكومة الألمانية في سياستها الاستعمارية2©"959. 

وكا ذكرناء فقد جاء الكاثوليك الألمان إلى فلسطين متأخرين عن غيرهم 
من الإرساليات الأوروبية أو الألمانية. فحتى الحرب العالمية الأولى لم يتجاوز عدد 
أفراد الجماعة الكاثوليكية الألمانية في فلسطين أكثر من ٠٠١‏ شخص0692). 
ورغم ضالة عددهم فقد كانت نشاطاتهم مؤاثرة . ففي نباية القرن المنصرم 
استطاع الكاثوليك الألاق: أن يكنموا شك من السزل والمدارسن اينات حول 
القدس وني الجليل الأعلى. كذلك أسسوا مستوطنات زراعية رغم الفشل في 
توطين عناصر كائوليكية ألمانية واضطرارهم إلى توطين مسيحيين عرب في تلك 
المستوطنات. وني بداية القرن الجاري استطاع الكاثوليك الألمان أن يفخروا 

وكغيرهم من المبشرين رأوا في عملهم الارسالي استمراراً للحملات 
الصليبية ولكن بوسائل سلمية©*2©. أما بالنسبة إلى النجاح والفشل في تنصير 
المسلمين فتصمت المصادر الكاثوليكية المتوفرة عن ذلك. ولكن الواقع على 
الأرض أجبر الكائوليك الألمان أسوة بالبروتستانت الألمان على حصر نشاطاتهم 
التبشيرية بين أتباع الكنيسة الأرثوذكسية . 


"1١ 


المصإالتَاسِع 


العلاقات التاريٌ والنثاطات الاستيط ال 


»و 


ق تماش ارا الأداي عَم ا 


رغم حصول النشاطات الدينية والكنسية السياسية الألمانية على تشجيع 
فقوي منذ الأربعينات من القرن التاسع عشرء» ظلت الاهتمامات الألمانية 
الاقتصادية آخر اعتبارات الدولة نظرا إل تتخلف» الفيياعة- الأدائة «قناسا إك 
الصناعة البريطانية والفرنسية » وبسبب الافتقار إلى دولة ألمانية موحدة تأخذ 
على عاتقها تأمين أسواق كارن باورا" البحار » وهو ما اعير “مظنا حيويا 
لألمانيا في ذلك الوقت . وهذا الفصل م,: عبتم بالدرجة الأولى بالجهود التي سعت 
لاقامة علاقات اقتصادية ألمانية أوطد 2 ع الزن فجونا لسن بخصوضا» 
ورغم أن كثيراً من هذه الاهتمامات ١‏ كنب ها السام “إلا نيا :وضعت 
الأسس المستقبلية لتوطيد العلاقات التجارية الألمانية بالمنطقة . 

وباختصار. يعتبر هذا الفصل تمهيداً للفصل التالي ومرتبطاً به » فهو 
يتناول بالبحث النمو الاقتصادي للدويلات الألمانية المنتمية إلى ١‏ الامحاد 
الحمركى الألماني ) 201161218 حتى تابي «اتحاد شمال ألمانيا ( 
س8 00100 ومن ثم الرايخ الالمان: كذلك يعالج الفصل 
المعاهدات التجارية وحجمها بين ألمانيا والدولة العثمانية » وبنية التبادل 
التجاري الألماني مع فلسطين والعقبات التي اعترضت تعزيز تلك العلاقات في 
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تلك المرحلة . كالافتقار إلى مواصلات برية وبحرية آلمانية مباشرة مع الشرق أو 
وسائل الاتصال. كأسطول تجاري عبر البحار. كما لعب ضعف التمثيل 
القنصلٍ الألملني في المرافىء والدّق"التلتطعة دورا في إعاقة نمو العلاقات 
التجارية الألمانية في المنطقة يرا يعالج الفصل محاولات الاستيطان الألمانية 
الفردية في فلسطين والبتى فشلت في معظمها . وكذلك موقف الحكومة البروسية 
من سياسة استيطان زعاناها في أراضى الدولة العثمانية . 


١‏ النمو الاقتصادي للدويلات الألمانية وأهمية الاتحاد 
الجمركي : 

ساعد الحصار القاري الذي ضربه نابوليون بونابرت على أوروبا في بداية 
القرن الماضى على نمو الصناعة الألمانية في مختلف انحاء البلاد وجعلها تعيش 
فترة ازدهار كبير . فبغياب المنافسة الإنكليزية التقليدية في السوق الألمانية بسبب 
هذا الحصار. نمت الصناعات الحديدية والفولاذية في المناطق الواقعة على 
الضفة اليسرى لنهر الراين وفي منطقة شلسين العليا 1©5168اء206675 . وبالمقدار 
نفسه استفادت صناعة المنسوجات الألمانية من غياب المنافسة الإنكليزية وعملت 
على الانتقال التدريجي من الصناعات النزلية إلى الانتاج الفبركي . 

وبعد رفع الحصار القاري عادت البضائع الإنكليزية الرخيصة من جديد 
تغزو الأسواق الألمانية » ما ألحق بالصناعة الألمانية الناشئة خسائر فادحة . وم 
يكن بالإمكان في هذه الظروف تنشيط الصادرات الألمانية الى الدول الأوروبية . 
حيث ان معظم الدول الأوروبية فرضت بعد مؤتمر فيينا عام ١81١6‏ جمارك 
مرتفعة على المستوردات الأجنبية حماية لصناعتها ومنتجاتها الوطنية » وقد صعب 
هذا الأمر على المنتجات الألمانية تأمين أسواق أوروبية مربحة . وبذلك وضح أن 
الاقتصاد الألمانٍ يمكنه فقط أن يكون قاهرا على المنافسة الأوروبية عندما يتم 
التغلب على التجزئة السياسية في ألانيا وإقامة سوق داخلٍ متماسك يستطيع 
ثيل الاقتصاد الألماني في الخارج 29 . 

ففي عام ١8١4‏ تزعمت مملكة بروسيا أول خطوة لقيام سوق داخلي 
موحد . إضافة إلى سياسة حمركية موحدة تجاه المنتتجات الأجنبية . كها صدر في 
العام نفسه «قانون الجمارك» 2011865612 . وبعد عشرة أعوام على ذلك 
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تأسس «١‏ اتحاد جمركى » من هسن ‏ دارمشتادت 10217251804 -م1216556 الذي 
انضمت إليه فور هين 55 بعد ثلاث سئوات . وم تستطع الاتفاقات 
الجممركية الأخرى الي ضمت دويلات ألمانية كبفاريا «,عئلإ282 
وفورتنبرغ 8 أو «اتحاد تجارة وسط ألمانيا » التغعلب على جهود 
بروسيا لالغاء الحواجز الجمركية بين دويلات ألانيا أو التقليل من الدور 
البروسي القيادي في هذا المجال . وني الأول من كانون الثاني عام ١874‏ 
تأسس «الاتحاد الجمركي الألماني» والذي انضمت إليه بعد فترة قصيرة معظم 
دويلات ألمانيا . وكانت كبرى المهام الملقاة على هذا الاتحاد الجمركي هي 
تشجيع الصناعات الألمانية والصادرات الألمانية وخاصة الزراعية منها وحماية 
الصناعة الوطنية من المنافسة في الأسواق الألمانية . 

وباستثناء الأزمة الاقتصادية العالمية في عام /1461ء فقد استطاع 
الاقتصاد الألماني أن ينمو باضطراد من دون التأثئر نتيجة للاضطرابات الثورية 
التي ضربت أوروبا في عامي ١848‏ و 1844 أو الحرب البروسية الدانمركية في 
عامي 221١855-55‏ . وكان أبرز معالم الازدهار الاقتصادي الألماني هو 
نمو الصناعة والبنوك والمواصلات . وخلاصة القول . إن ألمانيا كانت تسير في 
طريق التحول إلى دولة صناعية . 


ففى الفترة من ١85/8‏ إلى 155 تضاعف إنتاج الفحم الحجري والحديد 
الخام أربع مرات في منطقة الاتحاد الجمركي 0 . وبين عامى ١817١٠ -1١85٠‏ 
تضاعف إنتاج الحديد الخام مرة أخرى بنسبة ثلاثة أضعاف وفاق إنتاج فرنسا 2 . 
أما شبكة المواصلات الحديدية فتضاعفت ثلاث مرات أيضا في الفترة من 
إلى 1١4817٠٠١‏ . ووصل حجمها إلى ١96٠٠‏ كلم. ولم تسبقها سوى 
شبكتى المواصلات الحديدية في الولايات المتحدة وبريطانيا © . وجاء تطور 
القطاع المصرني خلال الخمسينات والستينات من القرن الماضي مرادفا لهذا 
التطور الصناعى والاقتصادىي وتبعا لمتغيرات الصناعة الناشئة واحتياجاتها . 
فأخذت البنوك الضخمة تحل تدريجيا محل البنوك الخاصة مثل « ديسكونتو 
غيزيلشافت » 115181]6ء5ء115108108 في برلين عام ١‏ و «دارمشتاديتر 
بنك ) علصدظ عالقائسج عام 1 و« برليز هاندا غيزلشافت 67م11جع8 
أأقطءر|اءوعع 15اع11320] عام 465 وأخيرا « دويتشى بنك » علمة8 عطاءةاناء1]0 
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عام ١41/٠‏ و«درسدنر بنك » عامهظ8 ععملدءع:0] عام ؟الالم١ا‏ 29 , 


ويذكر أن نمو التجارة الخارجية الألمانية لم يواكب النمو الصناعي . ففي) 
التجارة العالمية تضاعفت ما بين عامي ١87*٠‏ و 1868-٠‏ مرتين . ازداد حجم 
التجارة الخارجية الألمانية قرابة نصف مرة فقط . أي من 4٠‏ إلى ”57 مليون 
جليه اك مان ورغم ارتفاع حجم التعامل التجاري الخارجي بنشية 
16/مابين ١8688‏ و9كما © , لم تستطع التجارة الخارجية الألمانية إزاحة 
فرنسا عن مركزها الثاني في التجارة العالمية بعد بريطانيا 29 . 


؟ ‏ العلاقات- التحارية بين الدويلات الألمانية والدولة العثمانية : 
معاهدة بلطا ليمان التجارية 122881.آ -82168 بين بريطانيا والدولة 
العثمانية : 
أيقظت الأحداث السياسية التى تعرضت لا الدولة العثمانية خلال 
الفناينات عق القرنة الكائم عقرة""© اثلا كيرة فق أوزويا فى "كيت أسوان 
جديدة في الشرق العثماني . وتسجل معاهدة بلطا ليمان عام ١878‏ بين 
بريطانيا والأمبراطورية العثمانية قفزة هائلة لبريطانيا في هذا الاتجاه . فبموجب 
الاتفاقية حصلت بريطانيا على مرتبة أكثر الدول تفضيلاً » ف الدولة 
العثمانية . فقد خددت الجمارك المفروضة على الصادرات البريطانية إلى الدولة 
العثمانية بنسبة 8/ . فيها فرضت نسبة ؟١/‏ على الصادرات العثمانية إلى 
بريطانيا . وفوق ذلك أزيلت جميع العقبات الي كانت تعترض تعزيز التجارة 
البريطانية مع الدولة العثمانية . كذلك حصل التجار الإنكليز المقيمون في 
الدولة العثمانية على وضع مساو للتجار الأتراك في ما يتعلق بالتجارة 
الخارجية 23١‏ , 
ولى تؤد معاهدة بلطا ليمان إلى ازدهار التجارة البريطانية في الشرى 
واختراق السوق العثمانية فحسب . بل أيضا إلى قيام الدول الأوروبية الأخرى 
باختراقات ممائلة » حين سارعت الدول الأوروبية إلى الاقتداء ببريطانيا 
للحصول على اتفاقات تجارية مع الدولة العثمانية مشابهة لبنود معاهدة بلطا 
-ليمان .» وقد تم لها ذلك 239 . 


الاتفاقات التجارية للدويلات الألمانية مع الدولة العثمانية : 
كانت بروسيا هي أولى الدويلات الألمانية التي عقدت اتفاقات تجارية مع 
الدولة العثمانية وذلك في عام ١195١‏ 220 . وبعد عام عبى اتفاقية بلطا ليمان 
عقدت « مدن اطنزا » 1120551801 في ١8‏ أيار 189 « معاهدة صلاقة 
ونجارة وملاحة ) 28ازعءلاكاتطة]]اطء5 لما -واعلصقط , -5قطءكلصبععط على 
نسق معاهدة بلطا ليمان . وفي أيلول عام ١‏ جددت هذه المعاهدة بإضافة 
ملحق لها(؟'2. وفي >*5 تشرين أول ١84٠‏ عقدت دول « الاتحاد الجمركى 
الألماني » ( كولونيا ه101 . بفاريا 83/678 . ساكسونيا ع5 
فورتنبرغ 8 .ى”, بادن 82068 ., كورهسن 161011265568 ٠‏ غروس 
هرتسوغتوم هسن 9ع11655 070551612081011 ٠‏ تورينغن 2ع08أعقط1 2 
ناساو 112558310 . فرايه شتادت فرانكفورت )]1نا1كاهة11 562016 غ2:61 وبروسيا 
60ؤكناء5 إتفاقية تجارية مع الباب العالي 9 . وقد جددتث كل من الاتفاقيتين 
في عام 21١851‏ . 


مشروع تغلغل لمدن انرا : 

قامت السياسة التجارية الأوروبية عموماً على شراء المواد الخام من 
المناطق المتخلفة في العالم ومن ثم تصنيعها وبيع قسم من فائض الاستهلاك في 
الأسواق الخارجية . وني هذا الإطار لا بد من الإشارة إلى مشروع جدير 
بالاهتمام حاولت مدن الهنزا أن تطبقه في الشرق 22 . فلتحسين مركزها في 
تجارة المنتجات الحريرية والقطنية في الشرق خططت مدن المنزا لمشروع أمبريالي 
مبكر وهو تصنيع الحرير والقطن في مناطق إنتاجه باسيا الصغرى ومن ثم 
تسويقه في الشرق . مما يوفر عليها نقل الحرير والقطن الخام من الشرق إلى 
ألمانيا وتصنيعه هناك ء» ومن ثم نقله يحدداً ونا إلى الشرق » وتحمل 
مصاريف إضافية يمكن توفيرها مما يسمح بمنافسة الانتاج الأوروبي الذي يتدفق 
على المنطقة . ّاقامت خطة مدن النزا على تربية الشرانق وزراعة القطن 
وتصنيعه| على إحدى الجزر اليونانية في بحر إيجه ومن ثم بيعه في الشرق . 
وكانت الغاية من هذه العملية منافسة المنتجات الحريرية الفرنسية والقطنية 
النمساوية . وبعد مفاوضات مع السلطات العثمانية في الآستانة استمرت اشهر 


يدا 


عدّة بعث الدكتور باتريك كولكوهون 0010050058 201016 وهو بريطاني 
ومفاورض باسم دول الهنزا بتقرير 5 نهاية عام ١‏ عن تقدم محادثاته وجاء 
فيه ؟ أنه حقق خطوات في ما يتعلق بالمفاوضات مع الجهات المسؤولة في 
الآستانة . ومما يلفت النظر في المسألة هو انقطاع المعلومات عن تطور المشروع 
الهنزياتي . فإننا لم نعثر على أية وثيقة أو معلومة تفيد الموضوع . كذلك من غير 
الواضح إذا كان مشروع مدن النزا قد فشل بسبب معارضة عثمانية . أم أنه 
سقط بسبب الحريق الكبير الذي دمر مدينة هامبرغ .» إحدى مدن النزا 


الركيسةة: 


: العلاقات التجارية بين دويلات ألمانيا وسوريا‎  “ 


تجارة سوريا مع أوروبا2'2: كانت بيروت أهم ميناء بحري على 
الساحل السوري الممتد من الإإسكندرونة إلى يافا . تسارع نمو ميناء بيروت 
خلال الخمسينات والستينات من القرن التاسع عشر(“'2. ومن بيروت كان 
قسم كبير من السلع الأوروبية المستوردة يأخذ طريقه إلى دمشق ومن هناك إلى 
الثاطن: الذاحلية فى سوريا + أن إل بقداد ونا إلى الشرق الأفمى "ذلك 
كانت مرافىء محلية على الساحل السوري الفلسطينى كطرابلس واللاذقية وصيدا 
وعكا وحيفا ويافا تستورد بدورها متتجات أوروبية عبر بيوتات تجارية في 
بيروت ('"؟. وإضافة إلى ذلك لعبت تلك المرافىء دوراً بارزاً على صعيد 
العياذز الك الدونية وعتوق ” تنهال ستورا اتتحدت عاس من تناز ل اء 
الإسكندرونه اهم مركز لتجارة الترانزيت بين اوروبا والمناطق الداخلية في اسيا 
الجخرف 7 / 


وانحصرت الصادرات السورية إلى أوروبا أساساً في المنتجات الزراعية 
وأهمها الحرير. الحبوب . القطن . الصوف . التبغ والفاكهة المجففة . ومقابل 


ذلك كانت منتجات قطنية وصوفية وأدوات حديدية وفولاذية » نحاس . سكر 
وفهوة تستورد من أوروبا . 

وخلال الاحتلال المصري لسوريا انتعشت التجارة السورية بشكل 
ملحوظ . كما يتبين ذلك من الجدول رقم :)١(‏ 


"1 


جدول رقم -)١(‏ نمو تجارة بيروت في النصف الأول من القرن التاسع 
5 زقفة 
عسر 


( ملايين الفرنكات ) 


هكم كلما 


كالما - حالما 
١1841#59-١‏ 
هعم لاهمرا 


وكان ما يقرب من نصف المستوردات الأوروبية بريطانية المنشأ وربعها 
من فرنسا. في حين كان ثلاثة أرباع الصادرات السورية تأخذ طريقها إلى 
ا" 

مسألة الإحصاء التجاري : ليس بالإمكان التثبت من حجم التجارة 
الألمانية مع سوريا بسبب الفوضى التي اتسم بها نظام الجمارك العثماني . ففي 
المراكز الجمركية في المرافىء السورية والفلسطينية كان تسجيل البضائع ومنشأها 
ينم اتبعاً لثوية السفن الشتاحنة : ولا كان قسم كبير من المنتجات الألمانية لا 
يصل مراىء الشرق وبالتالي الموانء السورية والفلسطينية على متن السفن 
الألمانية » بل على سفن أوروبية ‏ وهو ما سنعالجه بعد قليل , فقد أدى ذلك 
إلى ضياع منشأ البضائع الألمانية وبالتاللي تسجيلها في سحلات الجمارك العثمانية 
لحساب الدولة التي تتبعها السفينة الشاحنة . هذا الوضع نطق آيضا على 
التجارة السويسرية 6©"42. ولهذا السبب فان جميع المعلومات حول التجارة 
الألمانية مع سوريا وفلسطين تستند إلى تقديرات معاصرة تتباين أحيانا في ما 
بينها . إلا أنها تعطيى رغم ذلك معلومات تقريبية عن حجم التبادل التجاري 
بين الفريقين . 


حل 


التجارة الألمانية خلال الثلاثينات : في أعقاب صلح أدرنة ١859‏ 
والقضاء على القرصنة في البحر المتوسط التي انتهجتها دويلات شمال أفريقيا 
وظهور مؤشرات على ازدهار التجارة الشرقية » أخذت وزارة الشؤون الخارجية 
البروسية تستغل كل مناسبة لمساعدة الصناعة الألمانية الناشئة على تصريف 
منتجاتها في أسواق الدولة العثمانية . ففى بداية الثلاثينات توسطت الخارجية 
البروسية لبيع السلطان العثماني كمية من المسدسات والساعات ومصنوعات 
فضية وذهبية وبورسلانية وأواني ومنسوجات شرقية لكي يقدمها هدايا إلى 
وزرائه 9"© . ١‏ 1 

وني الفترة نفسها كانت دويلات ألمانية أخرى تسعى جاهدة لتسويق 
منتجاتها في الدولة العثمانية . فيذكر يوليوس هاغنمايستر في دراسته التي نشرها 
عام 1898 عن تجارة تركيا وإيران . الدوز الام الذي لعبقه معارض 
لايبزيغ 218م1.61 وبرسلاو !8765 في هذا الصدد. فالمنتجات الحريرية 
والقطنية الألمانية ولوازم خياطة 8ع2805,ن»[50) وبضائع جلدية وبورسلانية 
وكريستالية وزجاجية وأحجار كريمة إضافة إلى السكر كانت تأخذ طريقها إلى 
الشرق عبر تريست 7716586 أو فيينا "2 . وبعد عام على دراسة هاغنمايستر 
اكد دلنبوش ما نشره الأول من معلومات حول التجارة الألمانية مع الشرق . 
وأضاف أن مسامير ء قضبان وسبائك حديدية . صفائح حديدية ونحاسية 
وقصدير كانت تصدَّر من قبل الدويلات الألمانية وتصل إلى أسواق الشرق 
العثمان *"©2 , 

ويذكر تقرير إنكليزي لعام ١84٠‏ عن تجارة سوريا أن بيوتات تجارية 
مسيحية في حلب كانت تستورد بضائع ألمانية عبر تريست لكي تبيعها في أسواق 
الشام أو بغداد . ويضيف التقرير أن المنسوجات الألمانية والخردوات والبضائع 
الزجاجية اثبتت قدرتا على المنافسة في الأسواق الشرقية0؟"2. كذلك كان هناك 
إثنان من المهندسين البروسيين ينقبان عن الفضة والحديد شمالي سوريا 7(" . 
وأخيرا ييف التقرون أنه اقفظانا عخللية" ولاذكائية كائتف تصيدن إلى امال 010 

التجارة الألمانية في الأربعينات : رغم الاتفاقات التجارية التي عقدتها 
دويلات ألمانيا مع الدولة العثمانية » ورغم توسيع حجم التجارة الألمانية مع 
أسواق الدولة العثمانية »6 , ظلت الصادرات الألمانية مع السلطنة متأخرة 


برض 


نسبياً عن صادرات الدول الأوروبية المعنية بالتجارة الشرقية . ففي تجارة سوريا 
حلت دول الاتحاد الجمركى في المرتبة الخامسة او السادسة خلف بريطانيا وفرنسا 
والنمسا وإيطاليا وسويسرا . هذا مع الأخذ بعين الاعتبار تغير مراتب الدول من 
منطقة لأخرى ومن سنة لأخرى 97") وفي عام ١‏ حاول تقرير لا رفغ 
وطبقا لذلك حلت دول الاتحاد الجمركي الألماني بصادراتها الي كانت تصل 
بيروت عبر تريست على المرتبة الخامسة وكان نصيبها من الصادرات الأوروبية 
العافة' إل دروت ينسية 3 : 


جدول رقم (5؟) - الصادرات الأوروبية إلى بيروت من أول كانون الثاني 
حتى اخر أيلول لهم( 559 ., 
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مكلا ءالمع 
١ع"‏ 


النمسا ( عبر تريست ) ١١6‏ 
دول الانتحاد الحمركى 
( عبر تريست ) نت 0 


ليفورنو ممه 
امستردام ١‏ مومهم 


لف ف ف 


التبادل التجاري بين ألمانيا وسوريا حتى تأسيس الرايخ : شهدت 
الصادرات الأوروبية إلى الدولة العثمانية في أعقاب حرب القرم ازدهارا 
ملحوظاً ساهمت فيه أيضاً الدويلات الألمانية "2 . وفي التبادل التجاري مع 


حص 


سوويا مه الألمان تحسين مركزهم التجاري . فأحد تقارير أرشيف التجارة 
الألمان ذكر أن الفترة ما بين /اهما - ١٠ا4م1‏ كانت بمثابة )0 العصر الذهبي 
للتحارة الألمانية مع سوريا») . فقد لعبت ألمانيا قور هاما في التجارة السورية 
وواجهت بالكاد منافسة 5 يع منتجاتها المعروفة كالأقمشة من مجع الأصناف 5 
وبالنسبة للصادرات إلى سوريا حلت آلانيا في المرتبة الثالثة بعد بريطانيا 
وفرنسا 059 . وهذا القول يبدو لنا الغ فيه » إذ إن التقرير نفسه يذكر في 
مكان آخر وطيقا للجدول رقم آضة أن النمسا وألمانيا احتلتا فا المركز الثالث 
بين الدول المصدّرة إلى سوريا . ولذا فإنه من المستبعد في ضوء أوضاع التجارة 
الألمانية الخارجية ان تكون حصّة ألمانيا تخطت نصيب النمسا في التصدير إلى 
سوريا . 


جدول رقم  )”(‏ تجارة سوريا مع أوروبا في عام 1854 07 


البنية التجارية : تميزت التجارة الألمانية السورية بعجز في الميزان 
التجاري لصالح الصادرات الألمانية إلى سوريا التي كانت تصل المنطقة عبر 
مراقء أوروبية وَلبيسن مبياشرة من ألمانيا . فأحد التقارير رسف التجارة الألماني 


بح 


يصف التجارة الألمانية المباشرة مع سوريا بمنزلة « الصفر » «© وإن ألمانيا 
كانت تستورد المنتجات السورية عبر بيوتات تجارية في مارسيليا وليفربول 
وتريست 247 . وكانت ثلاثة أرباع الصادرات السورية » ومعظمها من الحرير 
الخام أو الشرانق .» تذهب إلى فرنسا ('4) . 

أما الصادرات الألمانية إلى سوريا فكانت في معظمها من المنسوجات . 
وكذلك بضائع زجاجية وبورسلانية وخاصة ما يسمى بالصحون التركية ع 
الورق + "الكريقا» الخردؤوات: 'المصتوغات: 'الكيمائية والصضيذل: 415 
ويستخلص من أحد التقارير التجارية أن الخردوات 5*») ساهمت ب 17١‏ من 
حملة الصادرات الألمانية إلى بيروت في عام .244*2921١86٠‏ وأنها كانت تعتبر في 
حينه من التجارات المهمة مع بيروت (**2 . وبعد عشرين عاما على ذلك كانت 
الخردوات الألمانية قد تراجعت إلى المرتبة الثانية في قائمة الصادرات الألمانية إلى 
يورا وحلت لها الشبوحات وعاصة تلك الشيعة فق متطنة كد21 


؛ - عقبات نمو التجارة بين الدويلات الألمانية وسوريا : 

لم يكن ضعف الصناعة الألمانية المعدة للتصدير خلال القرنين الثامن عشر 
وأوائل التاسع عشر هو الذي اعترض تعزيز التجارة الألمانية مع الشرق 
فحسب . بل إن عوامل أخرى لعبت دورا في إضعاف قدرة البضائع الألمانية 
المصدرة على المنافسة في الأسواق العالمية . وما ينطبق من هذه العوامل علل 
التجارة الألمانية في ما وراء البحار ينطبق بدوره على التجارة الالمانية مع الساحل 
السوري وفلسطين . كالافتقار الى اتصال بحري مباشر بين المراىء الألمانية 
والشاطىء السوري وعدم أهلية الجهاز القنصلي الألماني في سوريا وفلسطين في 
دعم التجارة . وأخيرا عدم وجود وكالات تجارية ألمانية في المنطقة . 

مسألة طرق المواصلات : كانت خطوط المواصلات التقليدية بين المانيا 
والشرق تمر عبر فيينا أو الدانوب . ولكن التحول الى النقل البخاري قلب 
الموقف رأساً على عقب ولغير مصلحة التجارة الألمانية . ففي عام ١878‏ دشن 
الإنكليز أول رحلة سفن بخارية إلى بيروت 2*9 . وبعد سئوات قليلة سيرت 
شركة لويد 0نزؤانا التمساوية خظا تخازيا مقط) من تريسيه إل راق الساحل 
السوري "*» . ومنذ عام ١8601١‏ كانت سفن بخارية فرنسية تعمل بين مارسيليا 


يفف 


والمواننء السورية . كذلك شاركت السفن اليونانية والإيطالية والبلجيكية 
والروسية في التجارة مع الشرق (*4*» . هذا التحول إلى السفن البخارية 
السريعة الرخيصة أضر بالتجارة الألمانية الخارجية . فأحد التقارير لعام ١8141/‏ 
يذكر على سبيل المثال » أن شحن قنطار من البضائع من لندن إلى الآستانة كان 
يكلف تالين و ١١7+‏ غروشن فضي . فيا الكمية نفسها المشحونة بالسفن 
الشراعئة من رسلاو إل الأمحانة كافع تكلك: )تالاه 1١د‏ روفن 
فضي «(2>45 .. ومنذ الستيناتوبسبب الافتقار إلى أسطول بحري بخاري لألمانيا 
مع المراقء السورية كان قسم كبير من الصادرات الألمانية إلى فلسطين وسوريا 
يأتي على متن السفن الأجنبية القادمة عبر تريست وجزئيا عبر مارسيلياء المراىء 
الايطالية. انتورب. روتردام وليفربول. وبسبب كثرة عمليات التفريغ للبضائع 
وإعادة التحميل والأجور المرتفعة التى كانت شركات السفن الأجنبية تستوفيها 
من نقل هذه البضائع. فقد كانت التجارة الألمانية مع الشرق عملية غير 
مربحة("2. 

ورغم هذه الناحية السلبية في العلاقات التجارية بين ألمانيا والشرق . 
فإن هذا لا يعني أن السفن الألمانية قد انقطعت تماما عن المرافء الشرقية . فإذا 
ما استثنينا الانقطاعات القصيرة نتيجة الحروب ( حرب عام )١1858‏ على سبيل 
المثال . فإن عدد السفن الألمانية التى كانت تزور ميناء الآستانة منذ الأربعينات 
كان في تزايد مضطرد "© . . 


السنة عدد السفن 


1655 8 سفن 
8 7 سفينة 
16854 5 سفينة 
1854 4 سفينة 


كذلك كانت السفن التجارية الألمانية تتردد على ميناء الإسكندرية وقد 
بلغ عددها عام 18848 (47) سفينة ”2 . ومع ذلك فقد نظر أصحاب السفن, 
التجارية الألمانية عموما إلى التجارة الشرقية على أغبا عمل غير مربح . ولهذا 
السبب لم تهتم دول اطنزا . التي امتلكت أسطولا تجاريا كبيرا » في تطوير 
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علاقاتها التجارية مع الدولة العثمانية ولم يتجاوز عدد سفهها التي زارت ميناء 
الآستانة عام ١8514‏ (9) سفن 2©"9 . وهذا عما جعلها تحتل المركز السابع بين 
الدول الأوروبية التي تزوو سفتا الميناء المذكون تبعا لحمولة تلك السفن ©“ . 
أما عدد السفن الألمانية التى كانت تزور الساحل السوري فيمكن 
إحصاؤ ها على أصابع اليد . فذكر اعد المراقبين المعاصرين في هذا الصدد أن 
ه سفن شراعية ألمانية زارت ميناء بيروت عام ١855‏ من أصل 7704 سفن 
شراعية و 84" سفينة بخارية . وبعد عام على ذلك زارت سفينتان ألمانيتان 
مرف بيروت 0**© . وعلى العموم من المفترض أن السفن الألمانية التي كانت 
تتردد على ميناء بيروت من وقت إلى آخر كانت تزور أيضاً موانىء أخرى على 
الساحل السوري ومنها مواىء فلسطينية . 
ومنذ الثلاثينات من القرن المنصرم ازدادت المطالبة بإقامة اتصال بحري 
مباشر بين المرافىء الألمانية والشرق وخاصة مع الساحل السوري 2*9 . وكانت 
دوائر ألمانية ترى أن المشكلة لا تكمن في عدد السفن الضخمة عايبرة 
المحيطات "*» عه بل في الافتقار إلى سياسة حكيمة في تشغيل الأسطول 
التجاري . سواء من جانب بروسيا أو من جانب دول الاتحاد الجمركي. ففي 
تعليق لصحيفة بروسية لعام 6 جرى انتقاد الحكومة البروسية بسبب عدم 
والانها حال هذه المسالة:. فقن الشكرمة: المذكورة صترفت اموال :طائلة لتمفقيق 
مشروع مطرانية القدس الإنجيلية . ودعت الصحيفة | إلى اتباع سياسة أسطولية 
عامة متزنة من قبل الاتحاد الجمركي لإحياء التجارة الألمانية مع الشرق 80 . 
وعند منتصف الأربعينات دعا لوكوك 000 .1 . المبعوث البروسي في 
الآستانة » إلى إنشاء خط ملاحة تجاري مباشر بين هامبرغ واستانبول على أن 
تلحقها خطوة أخرى بتوسيع الخط إلى موانء الساحل السوري . ولكن مدن 
اهنزا لم تتحمس للاقتراح لعدم حصوله على دعم بروسي رسمي (229 . 
وتقترن الجهود لأجل إقامة اتصال بحري مباشر بين المرافىء الألمانية 
ومراىء الساحل السوري باسم رجل الصناعة فردريك هاركوت ط15:160210 
13101 ('26. كعضو في مجلس النواب ببرلين وتمكل لولاية 
وستفاليا 77/651131 . وطالب هاركوت عام ١867‏ بإقامة رحلات مباشرة إلى 
بيروت ومراقء الساحل السوري عن طريق استخدام قطع مجتمعة من 
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الأسطول الحربي البروسي كسفن شحن . أو « دعم مشروع خاص » يحقق 
هذا الحدف 25 . ولكن الحكومة البروسية رفضت هذا الاقتراح معللة ذلك 
بأن تجميع سفن في رحلات تجارية منتظمة إلى الساحل السوري لن يؤدي إلى 
نجاح تجاري لت ماع السفن الحربية ولا يمكن استخدامها لأغراض 
النقل التجاري . وأخيرا رأت الحكومة البروسية أن دعم مشروع خاص هذه 
الغاية لن يؤدي إلى فائدة تذكر 269 . 


والواقع أنه بسبب سلبية الحكومة البروسية تجاه الموضوع . فإن إقامة 
اتصال بحري مباشر بين ألمانيا والشرق استغر قت سنوات طويلة "2 . 

حالة الجهاز القنصلي : كانت بروسيا عند بداية القرن التاسع ممثلة في 
سوريا من خلال نائب قنصل ( قنصل بعد عام )١417*٠‏ مقره حلب42"), 
ونائب قنصل اخر مقره مدينة صيدا » الذي كانت سلطاته القنصلية تشمل 
بيروت أيضاً:*0». والواقع أنه لا يمكن الحديث في هذه الفترة عن تمثيل قنصلي 
بروسي بالمعنى الصحيح . حيث ان المسألة لم تكن تتعلق بقناصل حقيقيين , 
بل بوسطاء أو وكلاء قناصل من عائلات مسيحية محلية كبيشيوتي 1001]1م 
وشاسو ل0ناهع011355) غرضهم الأساسي من تمثيل بروسيا هو الحصول على 
الحماية القنصلية البروسية . ومن وقت إلى اخر كان الأشخاص أنفسهم الذين 
يمثلون بروسيا هم أيضاً قناصل لدول أوروبية اخرى . فعلى سبيل المثال . كان 
روفائيل بيشيوتي عام ١485‏ قنصلا في حلب لكل من بروسيا وروسيا 9" . 
هذا فضلاً عن عدم إلمام هؤلاء القناصل باللغة الألمانية » بل الفرنسية . 3 
بعضهم لم يكن يأخذ عمله القنصلي بجدية © . وتحت هذه الظروف لم يكن 
متوقعاً أن يخدم الجهاز القنصلي في سوريا وفلسطين المصالح التجارية 
البروسية . وما زاد المشكلة ل م 0 
مرررة اكات تمد مدي بيروت التي تبعد حوالى 4 كلم وعدم تمكنه 
من القيام بواجباته القنصلية بين المدينتين بالسرعة اللازمة لبعد المسافة في ضوء 
مواصلات سوريا في القرن التاسع عشر. بل 2 إلى عدم إعارة الخارجية 
البروسية مدينة بيروت الأهمية التي كانت تعيرها لصيدا . رغم أن الأولى كانت 
قد بدأت لعي دور تجارياً أكبر من ذي قبل وأصبحت منذ عام ١814٠‏ را 
للادارة العثمانية » في حين أخذت الثانية تخسر من قيمتها كميناء 


اضف 


وم يكن فريدريك هاركورت هو الوحيد الذي أدرك أهمية الشرق بالنسبة 
للتجارة الالمانية . ففي عام ١84١‏ طالب كل من 
كونغسمارك 1200185718506 . المبعوث البروسي في الآستانة .» وفريدريك 
ليست 1156 5516071 الاقتصادي الألماني الكبير. كل على انفراد بتحديث 
الجهاز القنصلي في الشرق وإرسال قناصل ألمان متعلمين متمكنين من اللغات 
الشرقية إلى أهم المناطق التجارية في الشرق . وأضافا أنه من دون هذه الخطوة 
فإن التجارة الألمانية لن تشهد ازدهارا مع الشرق »6. ويبدو أن وزارة 
الخارجية البروسية استجابت إلى هذه النداءات وأرسلت في السنة 
التالية (؟ )١88‏ لويس فون فيلدتبروخ اعناءطمءل1/11ا 70٠00‏ وأناه.آ كقنصل عام 
على سوريا وفلسطين . على أن يكون مركزه مدينة بيروت «*20 . كذلك أرسل 
المستشرق أرنسيت غوستاف شولتز 2لا (اللأكنا0) 2570516 كقنصل على 
القديو 577 


وإلى جانب البعثة الدبلوماسية في الآستانة كان لبروسيا في عام ١8147‏ 
ثلاث قنصليات عامة في الدولة العثمانية-في الاسكندرية وبيروت وجاسي 
وكذلك إخدى. عشرة قنضلة .وتباية قتضلية »مها إتتانق 'سوريا وفلسطيق 
( صيدا والقدس ©١()‏ . وفي السنوات التالية وسعت شبكة القنصليات الألمانية 
في سوريا وفلسطين بشكل كبير : في عام ١844‏ أرسل المستشرق البرليني يوهان 
غوتفريد فتزشتاين 8أعغ25اء/7/1 00101160 10380 قنصلا إلى دمشق 57" , 
وبعد عامين وصل تيودور فيبر 7/6065 11760001 كوكيل قنصليى إلى 
يروك وق عا لوقه عن نانك قنسل: ف ططزابلييى 170 ربعن 
سنوات ثلاث نائبا اخر للقنصل في صيدا بعد انقطاع طويل "2 . وفي ما 
يتعلق بفلسطين فقد أسست في عام ١858‏ نيابة قنصلية أو وكالة قنصلية 
بروسية في كل من عكا وحيفا وطبريا وصفد "© . 

وكانت مهمة هؤلاء القناصل بالدرجة الأولى تعزيز التجارة الألمانية مع 
سوريا وفلسطين 27 . أي أن يقوم القناصل ونوابهم وكذلك الوكلاء القناصل 
بدراسة الأوضاع التجارية في مناطق تواجدهم وإرسال تقارير حول ذلك بصورة 
مستمرة ومنتظمة مع اقتراحات حول سبل توطيد التجارة الألمانية في المنطقة . 
وكان عليهم أيضا أن يزودوا التجار المحليين في فلسطين بنماذج للمصنوعات 


يفف 


الألمانية وما شابه ذلك "© . وأخيراً كان عليهم تقديم كل مساعدة ممكنة 
للسفن الألمانية المتواجدة في المرانىء الفلسطينية (”"© . وبعدما اشتكت غرفة 
التجارة في غورليتز 00112 أن هذه الأهداف وحدها لا تفي بغرض تطوير 
التجارة الألمانية مع الشرق 2*7 ., أخذ القناصل البروسيون في الشرق يرسلون 
بناء على تعليمات الخارجية البروسية منذ عام ١8685‏ تقارير إضافية عن اسعار 
العملات والأوضاع المالية في فلسطين. والتي كان «أرشيف 
التجارة » 113006158511119 يعمل بدوره على نشرها 9*) . 

واللافت في أوضاع القنصليات البروسية في سوريا وفلسطين وخصوصاً 
في الفترة الأولى التي تمتد حتى تأسيس الدولة الألمانية الموحّدة . أن القنصليات 
كانت تفتقر إلى الاعتمادات والمخصصات الالية الكافية لتحقيق المهام الموكولة 
إليها في تدعيم التجارة . فعلى سبيل المثال . كان شولتز . القنصل البروسي في 
القدس يضطر أن يلاحق الشؤ ون القنصلية العديدة منفرداً (85) ٠»‏ وفي سوريا 
ظل مركز قنصل سوريا العام خالا من 1855-1841 وكان يُدار من قبل 
القنصل البروسي العام ف القاهرة ("*» . وبعد عودة فتزشتاين إلى برلين في عام 
5 ظلت فلصلية دمشق صاعرة حتى نباية الستينات (4*») . علاوة على ذلك 
فقد كان فترشتاين قنصالٌ 56 ولا يتقاضى را 


وكا ذكرنا سابقاً . كان المدعو هاركورت مهتأ بتعزيز التجارة الألمانية مع 
سوريا . وهذا تقدم عام 65م .2 إلى جانب طلبه بإقامة خط ملاحي نجاري 
مباشر بين ألمانيا وسوريا . باقتراح بإضافة ٠٠٠١‏ تال إلى لمحصصات القنصلية 
البروسية في دمشق على أن تحسم من لمحضصات القنصلية البروسية العامة في 
القاهزة 580 .وييدو أن حاركؤورت: كان متافوعا بقناعاته حول مستقيل "التتحارة 
الألمانية إلى دمشق وعبرها وأن إضافة مبلغ ٠٠٠١‏ تال إلى تحصصات القنصلية 
الألمانية . ولكن لحنة برلمانية مختصة وجدت أنه ليس هناك ما يبرر طلب 
هاركورت ١‏ لأن التجارة المباشرة من دمشق وعبرها.... لا تشكل أهمية 
كبرى ره الاتحاد اجمركي » *4» . إضافة إلى ذلك فان دعم قنصلية دمشق 
55 م وعلى ما يبدو فإن موقف اللجنة هذا كان يعود إل تأثرها ا 
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بنتز 0012 ا. القنصل البروسى العام في مصر وسوريا. لأن هذا كان يقف 
موقفاً متحفظا تجاه احتمالات توسيع التجارة مع الشرق 2*7 . خاصة أنه كان 

التجارة مع مصر أكثر فائدة منها مع سوريا. وسبب ذلك وجود ١١5‏ 
ألف مستوطن أوروبي في القاهرة والإإسكندرية(؟*2, 

الافتقار إلى الوكالات التجارية : كان الافتقار إلى وكالات تجارية ألمانية 
عقبة أخرى أمام تطوير التجارة الألمانية مع سوريا وفلسطين . ففي بيروت على 
سبيل المثال . كان يوجد عام ه88١‏ حمس عشرة مؤسسة تجارية أوروبية دون 
أن يكون من بينها أية مؤسسة ألانية "2 . وبعد حوالي ٠١‏ عاما يذكر أحد 
التقارير البريطانية وجود شركات قومسيون ألمانية في دمشق 45 . وني فلسطين 
اقتصر التمثيل التجاري الألماني على « مؤسسة شبتلر وشركاه ) 11]125م5 104راط 
016 0لا مع فرع شاف يافا 237 

والواقع أن أهمية التمثيل التجاري لتعزيز التجارة الألمانية في الشرق كان 
موضع نقاش مستمر . ففي عام ١‏ دعا دلبوش اعكناطمعااءجآ 5 كتابه 
و مذكرات تجارية من تركيا » أع1011 دعل كناك صن (رمممء81 -انأهفاءه11 رجال 
الصناعة الألمان في منطقة الراين 1280م8861 إلى تقليد السياسة الإنكليزية 
التجارية بتأسيس وكالة تجارية بروسية في الآستانة مع فروع في المراىء التجارية 
الهامة في المنطقة تحت اسم « شركة الليفانت للاتحاد الجمركي الألماني » -20/ع.] 
وعلمقطم؟؟2011 معطعئ نعل دعل عأمعدمصه© عطءؤزلمة) وأن تزود الوكالة 
بشبّان لمان مثقفين يُرسلون إلى الشرق بحيث يتعلمون اللغات الشرقية 
الضرورية للعمل التجاري 267 . وفيما بقى نداء دلنبوش دون استجابة . 
كن لو كوك 009 1.8 المبعوث البروسي في الآستانة » عام ١844‏ من 0 
حكومته بإرسال موظف ضليع بالمسائل التجارية إلى العاصمة العثمانية . وفي 
العام نفسه وصل ليفنباغن 1.6706883868 إلى الآستانة ليكون ا ف 
الشؤون الاقتصادية (**» . أي ليعمل كملحق تجاري . وفي عام ١86٠‏ أكد 
بنتز 26012 قنصل بروسيا العام في القاهرة اهمية الوكالات التجارية في ازدهار 
التجارة الألمانية مع الشرق . إذ قال إنه في غياب وكالات تجارية ألمانية : 


«إن جميع الجهود لإعطاء التجارة المباشرة مع الشرق شأنا أكبر ستظل دون 
جدوى. وكذلك من النادر ان تنجح جميع هذه ات لحل المسألة بارسال البضائع 


الى 


وبيعها إلى بيوتات تجارية شرقية )**١,‏ 
ويبدو أن رجال الصناعة الألمان لم يكونوا متحمسين إلى توسيم أعمافم 
مع الشرق . وقد اقتصر تشجيع التجارة الألمانية مع الشرق على محاولات فردية 
من قبل بعض أصحاب الفبارك في منطقتي الراين ووستفاليا عن طريق إرسال 
وكلاء تجاريين إلى المرائىء الشرقية 265 . مما حمل القنصل البروسى العام في 
القاهرة على انتقاد هذه السياسة . إذ راها تضر أكثر ثما تنفع . خاصة عندما 
كانت مدة إقامة الوكيل التجاري قصيرة جداً لا تتجاوز الأسابيع . وبالتالي 
عدم تمكنه خلال تلك الفترة من الحصول على معلومات دقيقة عن الأوضاع 
الاقتصادية والتجارية في المنطقة 295 . 


ه . النشاطات الاستيطانية الألمانية في الشرق وسوريا وفلسطين 
بشكل خاص : 

أبدى الرأي العام الألماني منذ العشرينات من القرن التاسع عشر اهتماماً 
متزايداً بمسألة الاستيطان في منطقة الشرق العثماني . وكان هناك دافعان 
يحركانه : تنظيم الحجرة الألمانية إلى الشرق بدلا من العالم الحديد . مما قد يمكن 
ألمانيا من أن تلعب دور نايد هناك . 2 أن تشارك ألمانيا كقوة عظمى في 
ميراث الأمبراطورية العثمانية المنهارة أسوة ببقية الدول الأوروبية . وبالإضافة 
إلى هذه الدوافع السياسية فقد كان للتوسع الألماني نحو الشرق اقتصادياً 
وامتهمارننا واستخدام امنا الصغرى كمنطقة امتصاص للفائض البشري الألماني 
كانت له أصداؤه لدى طبقات الشعب الفقيرة من الفلاحين والحرفيين . كما 
كان حركاً لطبقات أخرى من الشعب الألماني . كرجال الصناعة الباحثين عن 
المواد الخام لصناعاتهم والأسواق لتصريف منتجاتهم وأصحاب الرساميل 
الساعين لتوظيف أموالهم وشركات المقاولات المدعومة من البنوك وتسعى وراء 
المشروعات وأخيرا الأفراد المدفوعين دينياً ويريدون الاستيطان في الأراضي 
المقدسة . وفي هذا القسم من الكتاب سوف لن نتطرق إلى كل هذه 
المشروعات . بل إلى ما يتعلق منها بفلسطين 25 . 

النمو السكاني والهجرة من الانيا : لا بد للباحث في المشروعات 
الاستيطانية الألمانية في الدولة العثمانية أن ينظر إليها من خلال خلفيتها 


خرف 


السكانية الاقتصادية . فالقرن التاسع عشر يسجل نسبياً زيادة قوية في النمو 
السكاني بألمانيا يقابله بطالة وركود اقتصادي في بعض فترات هذا القرن وخاصة 
نصفه الأول . ففي حين لم يزد عدد سكان ألمانيا في عام ١815‏ عن 4,8" 
مليون نسمة . هذا الرقم ارتفع إلى 74,68 مليون نسمة في عام ١487٠‏ ليصل 
إلى 5١‏ مليونا حين تأسيس الرايخ الألماني في .26501410١‏ ورغم انه ثبت في ما 
بعد عدم صحة اعتبار هذه الزيادة « اكتظاظاً سكانياً » » إلا أن التصنيع ضرب 
موود الرزق": للعذيد من الحرفين والعاملين في قطاع الصناعات المنزلية 
والزراعة . فكثير من هؤلاء وجدوا في الهجرة ويشكل خاص نحو أميركا ‏ 
رجهم الوحيد من أزمتهم الاقتصادية 2'١*(‏ . وخلال سنتي المجاعة في عامي 
18١99 5‏ بالمانيا حدثت أولى موجات المجرة . لكن أعداد المهاجرين 
عادت وتراجعت في السنوات التالية » لتعود مرة أخرى إلى الارتفاع يجدداً منذ 
الأربعينات اككر ءاه معدل سنوي يت > ألفا إل 14 آلفه: 
موقف الحكومة" البروسية من الاستيطان2 : كنا قد أشرنا في 
الفصل المتعلق بإنشاء مطرانية القدس الإنجيلية » أن من اهداف إنشائها كان 
نوطين جماعات مهودية متنصرة 2©3١١(‏ , والواقع أن مخططات يونسن كانت أبعد 
كثير من مجرد توطين بعض المرتدين من اليهود في القدس . فمن خلال دعم 
بريطاني كان بونسن يأمل في شراء أراض في فلسطين لتوطين مهاجرين ألمان 
رتشغيلهم بالزراعة ”>6 . وعن طريق تقوية العنصر الألماني في فلسطين 
كان يؤمل تعزيز التجارة الألمانية مع سوريا وفلسطين 2١9‏ . وفي خريف 
41 كلف كونغسمارك » المبعوث البروسي في الآستانة ٠‏ مهمة وضع دراسة 
حول إمكانات الاستيطان في الدولة العثمانية . وفي تقريره بتاريخ " تشرين 
الأول 0١‏ 212 نصح كونغسمارك حكومته بإنشاء جمعية : 
« تأخذ على عاتقها في ظروف طبيعية وإشراف منظم. تجميع المستوطنين 
( الراغبين الاستيطان في الدولة العثمانية ) وتسفيرهم إلى الشرق وتنظيمهم سياسيا 
ومدهم بالمال في مراحل الاستيطان الأولى » . 


كذلك رأى وجوب أن تكون للمستوطنين السيطرة الكاملة على 
الكثيرة لهذا المشروع. فالاستيطان يجب أن يكون نواته فقراء ألمان من 


ضرف 


البروتستانت . ورأى كونسغمارك أنه يمكن تحقيق ثلاثة أهداف من خلال 
الاستيطان في الدولة العثمانية : 
« وسيلة فعالة للحضارة وازدهار المنطقة وتنميتها تحت السيطرة العثمانية » أن 
تكون منطقة لفقراء الألمان الذين يباعون ويُضحًّى بهم في الوقت الحاضر في العالم 
الجديد. أن تكون منطقة تسويق للمنتجات الصناعية لدول المشأ » . 


وفيها أراد اللورد بالمرستون دعم بروسيا في خططها لامتلاك أراض في 
الدولة العثمانية "١9‏ . لم يكن خليفته في الخارجية اللورد أبردين على استعداد 
لأن يربط بين المشاريع السياسية والاستعمارية وبين مشروع مطرانية القدس 
الإنجيلية التي جعلت من بروسيا وبريطانيا شريكين . إذ كان يرى في مشروع 
المطرانية مشروعاً دينياً بحياً (” ل" 

كذلك اتخذت الحكومة البروسية في تلك المرحلة وفي أعقابها موقفاً 
متحفظاً تجاه مشروعات الاستيطان الألمانية في الدولة العثمانية . وبعدما حاول 
في بداية الأربعينات من القرن الماضي عدد من الألمان الذين كانوا قد استوطنوا 
في منطقة جنوب روسيا خلال عصر القيصر الكسندر الأول . الحصول على 
دعم حكومتهم في الحجرة إلى اسيا الصغرى . رحب لو كوك . المبعورث 
البروسي في الآستانة » بالفكرة ورأى أن تتعاون الحكومتان البروسية والروسية 
للحصول على موافقة الباب العالليي حول الموضوع . ولكن الجهات المسؤ ولة في 
برلين شكككت في إمكان الحصول على دعم روسي للقضية وقررت عدم التورط 
فق المسألة 26١‏ . ومما دفم الحكومة البروسية لاتخاذ هذا القرار كان التجربة 
الاستيطانية الفاشلة لمستوطنين ألمان في سمرنة عام .2©''40١4849‏ وحتى 
«مرسوم الاستيطان» لعام لاه8١‏ الذي أصدرته السلطات العثمانية لمصلحة 
الأجانب مقابل قبولهم الجنسية العثمانية لم يزحزح الحكومة البروسية عن موقفها 
السابق المعلن 25 . ويبدو ان الباب العالي رحب انذاك بقدوم مستوطنين 
لمان إلى اسيا الصغرى . ولكن الحكومة البروسية لم تستجب للنداء لأنها كانت 
لا تحبذ من حيث المبدأ هجرة رعاياها إلى الدولة العثمانية » إذ كانت تجربة 
سمرنة لا تزال في الأذهان . كذلك لم تش الحكومة البروسية أن تأخذ المجرة 
اتجاها معيناً )1١١(‏ . وعندما أصدرت الحكومة العثمانية عام ١8517‏ قانون 
التملّك ٠‏ الذي سهل كثيراً على الأجانب امتلاك الأراضي . حذرت الحكومة 


غرف 


البروسية علناً من التورط في مشروعات استيطانية كون الباب العالي لا يحبذ في 
الواقع استيطان أجنبي داخل السلطنة . ولكن الدافع الحقيقي لمواقف الحكومة 
البروسية الرافضة للاستيطان هو موقف بروسيا العام المتحفظ تجاه المسألة 
الشرقية » إذ خشيت أن تتورط في نزاعات حربية مع دول أخرى مهتمة.بالمنطقة 
من جراء استيطان رعاياها 5 الشرق )١1١١(‏ 8 


الرأي العام الألماني والاستعمار : 
خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر ولأسباب اقتصادية 
الاستيطان في أراضي الدولة العثمانية . من دون إيلاء معطيات الوضع في 
فبالنسبة لفردريك ليست 56نآ طء1ئلء11 , الاقتصادي الألماني » فقد 
اعتبر مستقبل ألمانيا كدولة برية يقع في الشرق . وكغيره من معاصريه . الذين 
كانوا يتوقعون انهيار الدولة العثمانية » طرح لِيسَْتُ تساؤلاً على الألمان ©20١5‏ , 
« هل تريد ألمانيا المعروفة بمهارة سكانها في إنشاء. المستوطنات والمؤسسات في دول 
أجنبية أن تخرج فارغة اليدين من المشاركة في صنع الحضارة باسيا وأيضا في تقسيم 
المغانم الي تحظر » . 
وبعد عودته من الشرق نشر هلموت فون مولتكه انطباعاته عن الدولة 
العثمانية لافتا النظر إلى المغانم التي تنتظر الألمان . فقال : ١١9‏ 
وكم لا تزال هنا قوى الطبيعة دون انتفاع بها . كم هي الغابات الواسعة غير 
المستغلة للافتقار إلى الطرقات . كم هي مواد البناء الموزعة هنا وهناك . أية ثروات 
تحويها هذه الجحبال . كم هناك من أشياء مشابهة باقية حتى اليوم تنتظر الاستغلال 
فقطاع». 
وفي العام نفسه نشر مولتكه بإسم مستعار ف صحيفة ألمانية ( 25١‏ 
خطته لإقامة إمارة مسيحية ألمانية في فلسطين يحكمها أمير ألماني « لأن ألمانيا 
نتمتع بميزة سلبية هي أنها ليست قوة بحرية . ولكن من خلال استخدام 
الدانوب والمرافىء النمساوية على البحر الأدرياتيكي فإن طريقا تجاريا ثانيا 
مفتوح أمامها للوصول إلى الشرق » ٠.‏ ورأى مولتكه أن مهمة هذه الدولة 
ارغرف 


حماية الملكية والفرد وإعطاء المشروعات الصناعية والتجارية الأمن , 
والتسامح تجاه مشر وعات التعليم الر وحية الأخرى وإقامة العدل والعدالة » . 
ومن الناحيتين العسكرية والاستراتيجية لفت مولتكه الانتباه إلى أن فلسطين هي 
١‏ بمثابة سور أمامي لسوريا أمام مصر» . فيما لو سقطت مصر في يد عر 
العثمانيين وشاء العثمانيون مهاجمة مصر لاسترجاعها . وبطريقة غير مباشرة 
أراد مولتكه أن يلفت نظر العثمانيين إلى أن وجوداً ألمانياً في فلسطين هو ضمانة 
لاستمرار سيطرتهم على سوريا ومصر. ومن خلال مراسلاته إبان مفاوضات 
المطرانية في لندن لا يتضح ما إذا بونسن قد علم بخطة مولتكه هذه . ولكن 
يمكن الافتراض بأن مولتكه أراد التوقيت لنشر مقالته لكي يكون لها وقعها ني 
المفارضات بين بلاده وبريطانيا . ْ 


ولم تكن كتابات بونسن هي الوحيدة التي تطرقت إلى مشروعات 
الاستيطان الألمانية في الشرق . فقد اهتمت كبريات الصحف الألمانية الجنوبية 
بلفت انتباه الألمان إلى ما ينتظرهم من ثروات في الشرق العثماني 2١7‏ . كذلك 
كرست صحيفة بروسية واسعة الانتشار مقالات غدة للحديث عن الاستيطان 
في اسيا الصغرى 2١‏ . وعندما نشر البريطاني وليم هاملتون في عام ١847‏ 
كتابه الشهير عن اسيا الصغرى ودعا إلى ' تقسيم الأمبراطورية العثمانية بين 
إنكلترا وفرنسا وروسيا ردّت الصحيفة المذكورة عليه بأن: 


«آسيا الصغرى من سينوب حتى قبرص مصيرها للألمان وأن القدر كفيل بتحقيق 
ذلك 23١,‏ , 


ولم تكن وجهات نظر الليبراليين والاشتراكيين من الاقتصاديين 
والسياسيين تختلف كثيرا عن غيرها . فقد اعتبر الاشتراكى فرديناند لاسال 
عالقدكقآ لمقطتلرع] مؤسس الحركة العمالية الألمانية » أن الثورة الألمانية هى 
د المرشحة الطبيعية للمسألة الشرقية » 2064 . وبعد تشكيلها في فرانكفورت 
عام ١8448‏ أرسلت الحكومة المركزية المؤقتة الأمير كلودفيغ هوهنلوهي ‏ 
شيلنغنسفورست ]854055 هنااتطاء5 عطمامعطه11 نت 01100818 إلى الشرق 
لدراسة إمكانيات الاستعمار . وبعد زيارته لفلسطين رأى أن الظروف مناسبة 
للبدء بسياسة استعمارية المانية. فكتب في يومياته ©١9‏ : 
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« إذا كنا نستطيع الحصول على قبرص ورودس باتفاق سلمي مع الحكومة التركية 
أو من خلال استغلال إحدى أزمات المسألة الشرقية . فإننا نكسب من جراء ذلك 
ملحأ لآلاف الكادحين ( الألمان ) . نكسب مراقء وسفناً تجارية ربحرية وبحارة . 
وعلينا أيضاً ألا نغفض الطرف عن سوريا واسيا الصغرى ونترك المنطقة للروس 
والإنكليز . لذلك من المفيد قبل أي شيء عدم إرسال أساقفة بروتستانت ومبشرين 
إلى هناك ( فلسطين ) . بل شد أزر العالم الكاثوليكي في الشرق . . حتى الآن فإن 
انطباعات المرء في الشرق عن النمسا غير جيدة . عن بروسيا أنما تدعم المطران 
البروتستانتي وتنصر اليهود . أما عن المانيا فإن أحداً لا يعرف شيئاً عنها . إن أكثر 
درجات الإحباط أن يسافر المرء إلى الشرق كالماني ... نعم. لاذا نشكو . لتنقذ ما 
يمكن إنقاذه » . 


وقرابة ذلك الوقت قام عالم الآثار لودفيغ روس 1055 10018ائ1 بدعم 
مالي من الملك البروسي فريدريك وليم الرابع » برحلة علمية إلى اسيا الصغرى 
حيث عثر على منطقة استيطان مناسبة للمهاجرين الألمان . وكان روس مقتنع 
بأن الاستيطان ليس مسألة تعنيى دولة ألمانية منفردة » بل يجب أن تكون مسألة 
قومية ألمانية . ولكن مقترحاته التي دوَنها في كتابه « اسيا وألمانيا » بإنشاء جمعية 
استيطانية تملك رأسمال وبإقامة مستوطنات مغلقة تضم ما بين 46٠6٠‏ إلى 
٠‏ ألاني . كانت خيالية كالمشروعات الأخرى التي وضعت في هذا 
القبيل ("23 : 
نشاطات استيطانية متفرقة : 

من خلال مطالعاتنا يتبين أنه ليست هناك علاقة بين الخطط الخيالية التى 
أنينا غل. .ذكرها' وبين المحاولات: المتسرقة الى حتدقث بالفغتل 'لاستعمار 
فلسطين . فمعظم المهاجرين إلى الأراضي المقدسة كانوا من المدفوعين دينياً ول 
نكن لديهم خطط منظمة لتنمية استيطان ألماني في فلسطين 22"١(‏ . ولقد رأينا في 
الفصل الثاني الفشل الذي لحق بمشروعات شبتلر الاستيطانية . 

وفي الخمسينات نجح عدد من العمال الحرفيين من منطقة الراين في 
الوصول الى القدس ">2 . وإلى بيروت وصل عدد من الألمان من منطقة 
فوبرتال 61181مم17/0 للعمل في الزراعة 2١"‏ ولكنهم سرعان ما تخلوا عن 
مشروعهم وانتقلوا إلى فلسطين حيث أسسوا مستوطنة في منطقة بين بيت لحم 
والخليل , ثم انتقلوا مرة أخرى إلى مقربة من يافا . وقد حالفهم الحظ في 


نارفا 


البداية فضمت مستوطنتهم نحو ألف شجرة فاكهة إلى جانب عدد كبير من 
أشجار التوت (22"4 . وبعد سنوات اضطروا بسبب مشكلات الري والنزاع مع 
السكان المحليين إلى التخلي عن المشروع "2 . كذلك كان مصير مستوطنة 
أقامها المدعو فيليب هوخشتاتر :6]ء]5طء110 ممزائط2 عند مديئة 
الناصرة 2359 , 

وبعدما أعلن فيليب وولف 1/016 ممزانط2 . أحد مشجعى الاستيطان 
الألماني في فلسطين . في صحيفة ألمانية عام ١851١‏ بأنه يمكن تحويل قلسن إلى 
مستعمرة ألمانية بواسطة 6٠١‏ مستوطن مسلح . اضطر القنصل البروسي 
العام في دمشق فتزشتاين ماءأوجاء77 إلى تحذير القراء من الأخل بمشروعات 
وولف لأنها ستفشل حتما حيث أن الدولة العثمانية لا ترحب بالفعل باستيطان 
احبى غل ازاغيي 01307 

وبإصدار الدولة العثمانية لمرسوم الملكية عام /1851 . الذي سهل على 
الأجانب امتلاك الأرض في السلطنة . بدا أن عقبة رئيسية في وجه الاستيطان 
الألماني بنلسطين قد زالت من الوجود. وني ذلك الوقت بدأ عدد من 
الأميركيين بإقامة مستوطنة زراعية على مقربة من يافا 0" . وني فيينا أسس 
المدعو كولمان 2388ماطاناك1 « جمعية الحياة النموذجية ولتوسيع الوطن الأم 
( الغرب ) على حساب الشرق »2657 . ولكن دعوته لاستعمار الشرق بواسطة 
ألف مسلح ألمني ومطالبته الرأسمالبين الألمان باستغلال « أمواهم الفائضة » في 
استعمار الشرق كانت أكثر من خيالية 239 , 

ولكن الألمان الوحيدون الذين حققوا نجاحاً طويل الأمد في حقل 
الاستعمار كانوا جماعة التمبلر أو الميكل 7246ه15اء5ععاءم2مع1 واليهود 235 , 
فاليهود دعموا نشاطاتهم الاستيطانية منذ عام ١41١‏ عندما أسس الأليانس 
الإسرائيلٍ العالمي مدرسة « ميكفة إسرائيل » 15536 -طء21118 عند يافا مبدف 
تلقين اليهود أسس الزراعة الحديثة والحرف 2335 , 


بداية الاستيطان الألماني في فلسطين ( جمعية اليكل الألمانية ) : 


نشأت جمعية الميكل الألمانية في الأربعينات من القرن التاسع عشر في 
منطقة فور تبرغ كحركة دينية انشقت عن الكنيسة البروتستانتية ووقفت موقفا 


طرف 


ناقداً ومعارضاً لسياسة الكنائس عامة في عدم التصدي للفساد الاجتماعي 
وخلق الإنسان « الصحيح » كيا أرادت المسيحية في الأصل . وفي عام ١8614‏ 
أسس كريستوف هوفمان 110112388 طمه]1215ط0 « جمعية جمع شعب الله في 
القدس » ا 0065 5عغ011 065 288 التسصصصدذ علتل عن القطءدااعوءع 0 
صء1ةكنمع1 التي أطلق عليها منذ عام ١ 1851١‏ المعبد الألماني ) عطءؤاناء12 ,عء0آ1 
مجه 23539 , 


وفي عام ١8688‏ قام عدد من أعضاء الجمعية برحلة استكشاف إلى 
فلسطين لدراسة ظروف الاستيطان الأجنبي هناك . ولكن 1 في هذا 
المضمار لم يحصل قبل صدور مرسوم الملكية العثماني لعام ١851/‏ . وبوساطة 
وليم هوفمان 1101110288 11/115123 » شقيق كريتسوف. رئيس الوعاظ في 
البلاط البروسي ببرلين » حصل أعضاء جمعية الميكل لأسباب إنسانية على 
دعم دبلوماسي من اتحاد شمال ألانيا 0منا8 ععطءئغنعل210,0 لمشروعاتهم 
الاستيطانية في فلسطين 240 . ولكن فيبر 76567 القنصل البروسي في بيروت 
دو الميكليين من الإقدام على أية خطوة قبل الحصول على موافقة عثمانية 
رسمية . وبعد تعذر الحصول عليها قرر الهيكليون البدء بإنشاء مستوطناتهم 
وفي عام ١854‏ تأسست أولى المستعمرات في حيفا وفي يافا » وبعد سنتين على 
ذلك تأسست مستوطنة أخرى في سارونا ورابعة في عام 1١41/*‏ عند القدس . 
ورغم ما اعترضتهم من صعاب فقد استطاع الهيكليون أن يطوروا مشروعاتهم 
الاستيطانية على أسس اقتصادية صحيحة 2 , 
؟ - خلاصة : 

كان التغلغل المضطرد لبروسيا والدويلات الألمانية في أسواق الشرق 
الأدن والبحث عن إمكانات للاستعمار في المنطقة نتيجة حتمية للتقدم 
الصناعي وازدياد السكان في ألمانيا خلال القرن التاسع عشر . بيد أن المرء لا 
بستطيع أن يتحدث في تلك الفترة عن سياسة تجارية بروسية أو ألمانية حقيقية في 
الشرق . كذلك الأمر فإن مشروعات استيطانية كثيرة لم يكتب لها .النجاح . 
والواقع أن الذويلات: الألمائية المجرأة سياسيا كانت ضعيفة اقتضاديا وسياسيا 
00 بالقدر الذي لم يسمح لما بمشاركة الدول الأوروبية الأخرى في تأمين 
أسواق عبر البحار . 


يضف 


ولمى تستطع المعاهدات التجارية التي عقدتها بروسيا ودويلات ألانيا ف 
الأربعينات والستينات مع الدولة العثمانية » توسيع حجم التجارة الألمانية مع 
الشرق . فقد انحصرت الصادرات الألمانية إلى الدولة العثمانية يمتتجات 
تقليدية كالمنسوجات والأدوات الحديدية . وبمقارنة الصادرات الألمانية إلى سوريا 
زفلسطين:بالضادزات الآثانة عافة اتح آنا كانت آقل من ا 05101 


ولعل إعادة بناء الجهاز القنصلي البروسي في سوريا وفلسطين التي بدأت 
في الأربعينات من القرن الماضى واستمرت خلال عصر بسمارك . كانت خطوة 
ميفدالة <هافة لتشييك التادل التجاري والمصالح الاقتصادية الألمانية في 
المنطقة . 

وفي ما يتعلق بالاستيطان فقد كانت مستوطنات جمعية الهميكل هى 
الوحيدة التي كتب ها النجاح بين كل المشروعات الاستيطانية الالمانية من دون 
دعم رسمي . حقيقة أن المستعمرات كانت صغيرة من حيث حجمها وعدد 
أفرادها . إلا أنها شكلت الأقوى لناحية الاستيطان الأوروبي في فلسطين . 
باستثناء المستعمرات اليهودية "2 . وقد دفعت مستوطنات الألمان من خلال 
استخدام التقنيات الحديثة في مجال الزراعة والتجارة والخدمات السكان العرب 
إلى الاقتناء ل 0 


كرفا 


ال عار 


المصاع التَمَارت والاقصّادت الأمان' 
في موريا وارطي 


( منذ تأسيس الرايخ حتى بداية القرن العشرين ) 


: المصالح الاقتصادية الأوروبية في الدولة العثمانية‎ - ١ 

المعالم الرئيسية لسياسة الاختراق الاقتصادية : في الربع الأخير من القرن 
التاسع عشر كانت حال السلطنة العثمانية قد وصلت إلى ما يشبه « مستعمرة 
أوروبية » . وكانت سياسة الاستدانة من الغرب أهم وسائل الاختراق 
الأوروبي للاقتصاد العثمانٍ . فخلال حرب القرم 14687 ١8685‏ اضطر 
الباب العالي لأول مرة إلى الاستدانة من البنوك الأجنبية . ومنذ ذلك الحين 
سارت الدولة العثمانية في هذا الاتجاه حتى بلغت الديون الخارجية في عام 
هام نحو 7٠٠١‏ مليون ليرة عثمانية ذهبية » فيه| نسبة الفوائد على الديون التى 
كان كل اتلكرية التمائية أن تعددها سيريا وعيليك إلى 11 مليرنا نه اللقرات 
العثمانية الذهبية ('» . هذا التدهور المالي والاقتصادي دفع الحكومة العثمانية في 
عام 1817/8 إلى إعلان إفلاسها والتوقف عن دفع الديون . وما ساعد على زيادة 
الاميار الكوارث العسكرية التي لحقت بالدولة نتيجة حربها مع روسيا في عامي 
/ا/41 /178 . وني عام ١‏ أعلنت الحكومة العثمانية إفلاسها مجددا . مما 
أفسح المجال أمام الدول صاحبة الديون بإحكام قبضتها على الاقتصاد والالية 
العثمانية » حيث شكلت الدول المدينة وهي بريطانيا وهولندا وفرنسا وألمانيا 


عق 


والنمسا ‏ هنغاريا وإيطاليا « مجلس إدارة الدين العمومى العثماني )007511 
00110132 عنال1اطنظ ماعل 12 عل 0ه اكلم تصرح "0 »الذي حصل على 
صلاحيات واسعة للإاشراف على عائدات الدولة المالية وتنظيم احتكارها . 
وباختصار فقد وضع هذا المجلس مقدرات الدولة العثمانية الاقتصادية والالية 
ف بط 1002 .. 

أما الوسيلة الأخرى التى زادت من تبعية الدولة العثمانية لأوروبا. 
فكانت مشروعات بناء خطوط المواصلات الحديدية . التى بدأت في الخمسينات 
من القرن المنصرم وكانت تنفذ بشكل رئيسي من قبل الشركات الأجنبية 
بضمانة حكومية. وفي الفترة من 1888 إلى ١4894‏ تضاعفت شبكة 
المواصلات الحديدية العثمانية مرتين ونصف المرة . من 1597 كلم إلى /474 
كلم . وفي الوقت نفسه ازداد تغلغل رأس الال الأوروبي في الاقتصاد 
العثماني 9" . 

ومما زاد الوضع الاقتضادئ:سوءا أن سياسة الدولة العثمانية' التجارية 
كانت تفرض من قبل الدول الأوروبية وفي غير مصلحة الاقتصاد الوطنى 
العباق:. "قفى, الفضل السابق رآينا تاثر معاهدة بلطا لمان التجارية وو 
عل الدولة المتماية». وى دالة الاك اين الثانت العال بضغط بويطان 
على عقد معاهدات تجارية حُددت فيها ضريبة الاستيراد على البضائع الأوروبية 
ب 8/ وعلى التصدير من السلطنة إلى /١‏ . وعندما حاول الباب العالي في 
الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي رفع ضريبة الاستيراد جوبه بمعارضة 
شديدة . وم تتمكن الدولة العثمانية من عقد معاهدة تجارية جديدة ترفع فيها 
نسبة الضريبة على الاستيراد سوى تلك التي عقدتها في عام ١89٠‏ مع ألمانيا . 
وحتى هذه المعاهدة بقيت حبراً على ورق ولم يتم التصديق عليها . إذ انما 
ارتبطت بشرط ألاني هو عقّد الدول الاوروبية الأخرى لمعاهدة ممائلة مع 
السلطنة ©» . وهو ما كانت الدول الأوروبية ترفضه بالطبع . 

مركز ألمانيا في التجارة الشرقية : في نهاية القرن التاسع عشر كانت ألمانيا 
قد أصبحت دولة صناعية . ولكن هذا النمو الصناعى رافقته أزمات صعبة . 
فبعد فترة من الانتعاش الاقتصادي في أعقاب الحرب مع فرنساء واجهت 
الصناعة الألمانية فترة ركود من -1١41/#‏ 14104 ء. فانتعاش قصير ثم أزمة 
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اقتصادية جديدة من 1887 إلى ١885‏ ومن 184٠‏ إلى ١1890‏ فانتعاش غير 
مستقر حتى نهاية القرن التاسع عشر 2». ومن معالم الأزمات الاقتصادية زيادة 
الانتاج الصناعي على القدرة الاستهلاكية والتصديرية وزيادة السكان 'من ١‏ 
مليون نسمة في عام الا4١ا‏ إلى 56 مليوكا في عام 1١9117‏ , اتنا الطهجرة 
الضخمة إلى العالم الجديد التي بلغت ه,” ملايين شخص ما بين عامي ١851١‏ 
و2191 هذه القضايا دفعت منل نهاية السبعينات وبداية الثمانينات إلى 
المناداة بتقوية الصادرات الألمانية وممارسة سياسة استعمارية نشطة . ووسط هذه 
الدعوات لعب المشرق العثماني دوراً بارزاً كمنطقة تستطيع حل مشكلات 
تصريف المنتجات الألمانية 29 . 

والواقع أن اختراق الأسواق العثمانية جاء نتيجة توطيد العلاقات الألمانية 
العثمانية منذ الثمانينات من القرن الماضي . ففي عام ١88‏ أرسلت إلى 
الآستانة البعئثة العسكرية الألمانية برئاسة الحنرال كولمار فون در غولتز :0153© 
002 ,عل ههلا «عطلعمظ 2*2 . وني عام 18489 قام الأمبراطور وليم الثاني 
بزيارة السلطان عبد الحميد الثاني في العاصمة العثمانية (*» . وقد ترافق ذلك 
مع تأسيس « خطوط الملاحة الألمانية الشرقية » -2016لاع.آ علاءواناء12 
عنمنآ 2١١‏ . وقرابة الوقت نفسه )١48484(‏ حصلت شركات ألمانية على 
امتيازات لبناء عدد من خطوط السكة الحديدية في الأناضول بدأ العمل فيها مع 
مستهل التسعينات 2١١‏ . ومنذ ذلك الحين ازدادت العلاقات التجارية الألمانية 
بالدولة العثمانية بشكل كبيرء كما يتبين من الجدول رقم(4): 


جدول رقم (84)تجارة ألمانيا مع الدولة العثمانية 148484 ١٠5٠١‏ 
(الاف الماركات )١9)‏ 


واردات عثمانية 


ويلاحظ من الجدول ارتفاع حجم الصادرات الألمانية إلى الدولة العثمانية 
بشكل كبير وأنها تجارزت حجم الاستيراد من الدولة العثمانية » وأن الزيادة 
الكبيرة في الصادرات تعود إلى تصدير معدات حربية ومواد بناء للسكك 
الحديدية . وفي عام 1897 . أي عندما عرفت الصادرات الألمانية إلى الدولة 
العثمانية زيادة كبيرة » بلغت الصادرات الألمانية من المعدات الحربية ومواد 
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البناء لخطوط السكك الحديدية نسبة /7١,4‏ من إحمالى الصادرات الألمانية إلى 
الدولة العدمانة 'ق اليتة المذكورة , ْ 

واحتلت المنسوجات المكان البارز في قائمة الصادرات الألمانية إلى الدولة 
العثمانية » والتى كانت تصل في حجمها إلى نصف الصادرات الألمانية إلى 
السلطنة . وبعد الصناعات النسيجية حلَّت المصنوعات الحديدية . وقرابة نهاية 
القرن التاسع عشر أخذت النتجات الصيدلية والكيميائية وكذلك المصنوعات 
الجلدية والورقية والبورسلان والصناعات الخزفية تتدفق على أسواق الدولة 
العثمانية 2١9‏ , 

وفي مقابل هذه الصادرات كانت ألانيا تستورد المواد الخام والمنتجات 
الزراعية على اختلافها 2 : الحبوب . الخشخاش . السمسم . العصفرء 
الأفيون . البندق » الجوز . الزبيب . التين ء التمرء زيت الزيتون » النبيذ 
والتبغ . 

المنتتجات الحيوانية : فزو الخراف والماعز . جلود حيوانية . العظم ٍ 

المعادن : الكروم . الصئفرة . القار. البوراكس . 

وفي عام ١844‏ وطبقاً لتقديرات ألمانية رسمية بلغت قيمة رأس امال 
الألانى الموظف في الدولة العثمانية 4٠٠١‏ مليون مارك . منها ه١5‏ 50 
مستثمرة في مشروعات بناء خطوط المواصلات الحديدية 229 . أما حصة ألانيا 
في الذيق العتماق فيلغت 331 من الحالى الدرة 1133 

ورغم ازدهار العلاقات التجارية الألمانية العثمانية منذ التسعينات . فقد 
ظل مركز ألمانيا التجاري في نهاية القرن الماضى متأخرا عن بقية الدول 
الأخرى . فلم تتجاوز حصة ألانيا المثوية من إجمالي الصادرات إلى الدولة 
العثمانية ال 7/5 2١‏ هذه النسبة جعلت ألانيا تحل بين المرتبتين السادسة 
والرابعة بين الدول الأوروبية المصدرة 209 . 


: التحارة الألمانية مع سوريا‎ "١ 


ركود التجارة السورية : محول الازدهار التجاري الذي عرفته التجارة 
الأوروبية في سوريا وفلسطين بعد حرب القرم إلى ركود اقتصادي استمر حتى 


برخي 


التسعينات من القرن الماضي . ثم عودة من جديد إلى انتعاش قرابة نهاية 
القرن (*26 . وتعود أسباب الركود إلى التقلبات التي طرأت على التجارة في 
المنطقة بتحول خطوط المواصلات الدولية بافتتاح قناة السويس عام 1838 . 
فتجارة الترانزنيت مع بغداد الي كانت با في ازدهار دمشق وحلب كمركزين 
قارو كلت شك اراي انفتاح طريق البحر أمام بغداد © . وإضافة 
إلى ذلك ساعد الانخفاض الملحوظ والمتواصل في أسعار المنتجات الزراعية 
الشامية في الأسواق العالمية والي كانت صادرات سوريا الرئيسية في ركود 
التجارة في المنطقة . إن الجدول رقم(0) حول تطور أسعار الحرير السوري يظهر 
بوضوح الميل التراجعي لأسعار الحرير السوري وكيفية تأثر التجارة السورية 
بفعل الأزمات التجارية الدولية الي ساهمت في تدهور أسعار السلع الؤراعية : 
كما حدث بين عامي 148957 و1848 على سبيل المثال . 

وكان الافتقار إلى شبكة مواصلات داخلية تربط أنحاء البلاد عقبة أخرى فى 
سبيل توسيع التجارة السورية . وكان هذا العجز يحدث جزئياً بسبب خروج 
كميات مستمرة من الذهب” إلى أورزوبا: كثمن للمستوردات. السوزية من 
أوروبا "© . إضافة إلى ذلك ألحقت الصادرات الأوروبية إلى سوريا أضراراً 
بالغة في الاقتصاد السوري وخاصة الصناعة المحلية التي لم تستطع منافسة 
المنتتجات الأجنبية )2 , فمن بين ٠١‏ ألف نول كانت تعمل في دمشق لم يبق 
منها في نهاية القرن الماضي سوى النصف 22 . وفي منطقة حلب تراجع عدد 
الأنوال العاملة من ١١‏ ألفاً في الستينات إلى أقل من الثلث في نباية القرن 
التاسع 1 

وكان الافتقار إلى شبكة مواصلات داخلية تربط أنحاء البلاد عقبة أخرى 
في طريق تعزيز التجارة السورية. فالطرقات المعبدة ظلّت قليلة 0 . وعندما 
بنت شركة فرنسية خلال ١8984‏ و848١‏ خطا لسكة الحديد من بيروت إلى 
دمشق فحوران بتكاليف باهظة . تبين أن الخط غير مربح عازيا 9 , آنا 
معظم المراىء فلم تكن قد بنيت بشكل جيد . وبعد تدشين مرف بيروت 
الجديد عام 189 لم يحقق الميناء في البداية أرباحا بسبب تجنبه من قبل سفن 
الشحن لارتفاع رسوم الرسو التي فرضت من قبل إدارة المرفأ 29 . 

وأخيراً لا بد من الإشارة إلى أن تعرض المنطقة في بعض الفترات لأضرار 
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جدول رقم (5) - تطور أسعار الحرير /ا/141- 1١89414‏ ") 


سعر الشرانق 


( بالقروش لكل أقة *) 


الام ١‏ ملام ١‏ 
14 / الام ا 
ام / ىا 
181/1141 
1١87/184١‏ 
١18*114‏ 
مم ا/ :ىدا 
44ر١‏ / 4م8١‏ 
146 / كددا 
١88/845‏ 
/ا84 ١111/١‏ 
١84845 / ١1484‏ 
ايل 
ل يل 
1/149١‏ 
ل 
لا لحيل 
١11‏ 


(#) الاقة الواحدة - ١,7415‏ كلغ. 

اقتصادية جسيمة بفعل الأوضاع السياسية المحلية والدولية » وأيضاً بفعل 
العوامل الطبيعية والصحية. كالحرب الروسية العثمانية في عامى 
/41/1 /18 واحتلال بريطانيا لمصر في عام والاضطرابات في أرمينيا 


ظ> 


وثورة الدروز ف منتصف التسعينات 5 إضافه لذلك فإن تعرض البلاد لموجات 
الخراد وانتشار الأويئة وإجراءات الحجر الصحي كان يعطل حركة الاتصالاات 
التجارية وبالتاللي الحركة السياحية التى كانت دعامة للاقتصاد السورى 
الفلسطيني نظراً لارتباطها بموسم الحج إلى الأراضي المقدسة 259 .. 

تقييم لمركز ألمانيا التجاري : تتفق التقارير المعاصرة على تراجع 
الصادرات الألمانية إلى سوريا في السبيعنات من القرن التاسعم عشر بشكل 
كبير(؟"2. وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية في ألمانيا في أعقاب الحرب مع فرنسا 
)١4871١ / 1١410(‏ من ناحية وبسبب الوضع المتدهور للتجارة السورية من 
ناحية أخرى. يضاف إلى ذلك عدم تكيف المصدرين الألمان مع احتياجات 
السوق السورية المتغيرة(' © . 

وفك القماكدات: تتوويت» النيكا زه الالائنة التنزون: العداف ا ديد يد 
أخذت ألمانيا تشارك للمرة الأولى في تجارة الاستيراد من سوريا ".رغم ان 
حصتها المئوية ظلت حتى بداية القرن الحالي لا تزيد عن #/ 7" وبهذه النسبة 
المتوية حلت امنيا منا'بين المرتعين 'السادسة والخامنة بين الدوك- المستوردة من 
الأميركية . 

ورغم تراجع طفيف في حصتها ظلت بريطانيا حتى نهاية القرن التاسع 
عشر مهيمنة على تجارة الصادرات إلى سوريا . في حين تراجعت الصادرات 
من القرن التاسع عشر كانت الصادرات الألمانية إلى سوريا وفلسطين في تصاعد 
مستمر ى) هو مبين في جدول رقم(5)استنادا إلى مصادر فرنسية . 


جدول رقم (5)- التحارة الألمانية مع سوريا وفلسطين 
من ١49 ١486‏ 059 
( القيمة ب ٠٠٠١‏ فرنك فرنسي ) 


ه١‎ ٠١" 
"5١9" "كودع‎ 
17515 5 


ولكن إعطاء رقم دقيق لحجم المشاركة الألمانية في تجارة الصادرات إلى 
سوريا يبدو في غاية الصعوبة » وخصوصا في المرحلة التى تتناولها الدراسة , 
ذلك أن التجارة الألمانية المباشرة مع سوريا لم تكن تلعب في تلك الفترة دوراً 
يذكر 29 . لا بل إن التجارة الألمانية غير المباشرة مع سوريا عبر مرافىء دول 


"1 / 


أوروبية أخرى . كمرفاً تريست . هي التي تميز العلاقات التجارية الألمانية 
الشيررية . ولكة املو ماف وها الى يورؤها أرنيفت التحارة الأكاق حير كام 
وعنافطن فيا انيما فى عقي الأعيان. . :إضافة إلى دللكد هيل التقارير الأمانية إن 
المبالغة في بحم التجارة الألمانية 5 سوريا . ففي بداية الثمانينات من ار 
الماضي حلت الماننا طبقا لتمازِين أرشيّك التجارة الألماق. فى 'المرثية: العالثة إن 
الدول المصدرة إلى بيروت . خلف بريطانيا وفرنسا وقبل النمسا- مهاري / 
على قدم المساواة معها(9". وفي التسعينات قفزت إلى المرتبة الثانية بعدما تخطت 
فو ات لكو تقارير أخرى تذكر أن الصادرات النمساوية ‏ الهنغارية إلى 
بيروت فاقت الصادرات الألمانية وبلغت ه,"5 مليون مقابل ه,ه مليون فرنك 
لألمانيا"». إن الجدول رقم(/) يوضح أن المانيا كانت في المرتبة الثالثة بعد 
النمسا ‏ هنغاريا وقبل فرنسا في تجارة الصادرات إلى بيروت. وهذا ما تؤكده 
يخيفة بوووقة التحارة: الامتعانيولية 3533 


جدول رقم (/) - نصيب الدول الأوروبية الرئيسية 6 التصدير إلى 
بيروت في الفترة ما بين 1891-1898 3119.600 


( النسبة المئوية من التصدير العام ) 


ا م١‏ | كهما ألاهم١ا‏ ' ...وا 


وفي الصادرات إلى دمشق حلّت ألمانيا خلال عامى ١887‏ و 1844 في 
المرتبة الرابعة خلف بريطانيا. التمهمنا ب هنغاريا . فرنسا بنصيب قدره 


1 


وفي الإسكندرونة تميزت التجارة الألمانية بوضع مشابه لما هو في دمشق . 
حيث يصعب التمييز ب, , بين السلع دات المنشاأ الألمان وتلك ذات المنشأ 


"51 


النمساوي - المنغاري. وني جدول رقم (8) نعطي تقديرات للصادرات 
الأوروبية الى الإسكندرية لعامي ١845‏ و847١‏ وهي في الواقع معلومات تستند 
مرة إلى مصادر بريطانية ومرة أخرى إلى أرشيف التجارة الألماني.» الذي تبدو 
تقديراته هذه المرة أكثر واقعية. وتقوم التقديرات على المعادلة بأن ثلث 
الصادرات الألمانية إلى الاسكندرونه كانت تأتي عبر مرف تريست,. في حين أن 
قس] آخر كان يصل الإسكندرونة عبر ميناء أنتورب(5؟2 وهذا كان بدوره كافياً 
لأن تحتسب البضائع الالمانية إلى الإسكندرونة من ضمن السلع النمساوية - 
المنغارية المصدرة إلى هذا الميناء. ولذلك فحين) نعيد قيمة البضائع النمساوية - 
الهنغارية المصدرة الى الاسكندرونة الى حجمها الطبيعي. أي أن نحسم منها 
نسبة الثلث ونضيف هذه النسبة إلى حصة ألانيا مع ميناء اللإسكندرونة. فإن 
ألمانيا لا تعود الدولة الأوروبية الأخيرة المصدّرة إلى الميناء السوري. بل الرابعة 
بين الدول الأوروبية. 
وفي ناية القرن التاسع عشر احتلت ألانيا المركز الرابع أو الثالث بين 
الدول الأوروبية المصدّرة إلى سوريا . 
الصادرات الألمانية الرئيسية إلى سوريا : كان ثلثا الصادرات الألمانية إلى 
سوريا من المنتجات النسيجية . أما المصنوعات الرئيسية الأخرى فكانت 
الخردوات بأوسع معانيها ومصنوعات معدنية وكيميائية 49) , 


أما المصنوعات النسيجية فقد تفوقت في البداية خيوط الغزل الحمراء 
والأقمشة الشرقية من منطقة سكسونيا . ولكن منذ الثمانينات تراجع تسويق 
هذه الأصناف بسبب إقبال السوريين على اللباس الأوروي 597 . أما في ما 
يتعلق بخيوط الغزل الحمراء فقد خسرت بدورها الكثير من مبيعاتها بسبب 
إقدام السكان المحليين على صباغة الغزل بأنفسهم 44». لكن سبباً آخر 
لتراجع تسويق هذه الأصناف يعود إلى ارتفاع أسعار المنتجات الألمانية بالمقارنة 
مع مثيلاتها الأوروبية0*؟2 .وبين غطت صادرات خيوط الغزل الحمراء الألمانية م / "من 
احتياجات السوق السورية حتى منتصف الثمانينات (443 . تراجعت هذه النسبة 
أيضا :علد :الشعيدات مخ القن الماضن إلى. ج/* 0490 وأصيحت مع هروز 
الوقت غير مهمة (*4» وني التسعينات استطاع الألمان استعادة بعض من 
مكانتهم السابقة من خلال تصدير خيوط الحياكة وسط منافسة بريطانية وإيطالية 


اح 


جدول رقم (8) - الصادرات الأوروبية إلى الإإسكندرونة 
في عامى 1١8945‏ و4909م١(*؛)‏ 


الاات 11 191710 


القيمة بملايين الفرنكات 


١6 6‏ 
(6؟,8*) 20 00 ب*) 
م 
0 
0 
١055‏ 


لكين ىر ٠‏ 76" 


١ 
.مه‎ ١ لع‎ 
)6.48( زمى أ لا‎ ١١ /ا.‎ 
ش 8ه‎ "5 
3001 ١ ١4 
يم‎ ١ ١ /ا.‎ 
ميرم‎ | 6 
ره‎ ١ ا‎ 0 
لال‎ , : 000 
0 


غديدة 29737 ما الأقمشة: الشرقية: الى كان ضيتها لا يضام :فق الشيعنات 


فقد نوفست بشدة من قبل المنتجات النمساوية الرخيصة والجميلة "2 . 

وبالنسبة للخردوات الألمانية فقد وجدت ف تمدينا 2 5 الأسواق 
السورية 2*9 . وكان هناك طلب خاص على الخردوات واللعب الآتية من 
منطقة نورنبرغ 8/0018 . وني نماية القرن الماضي كانت الكماليات وأدوات 
الزينة الألمانية مهيمنة في الأسواق السورية 9*؟. أما المصنوعات الخزفية 
والبرسلانية فكانت تغطي /4٠‏ من احتياجات السوق السورية **؟ , 

وفي ما يتعلق بالمصنوعات الحديدية الصغيرة فظلت رائجة معظم 
الأوقات . وني التسعينات استطاعت ألانيا أن تحصل على مركز متقدم **) . 
وكانت المصنوعات الآتية من منطقتي صولنغن مععمناه5 وريمشايد لأعداءكدمع] 
تحصل على أفضل تصريف . 

وني الفترة التى تتناوها الدراسة بالبحث ظل تصريف الآلات الألمانية في 
الأسئاف السورية هيا + ونقف الشعناك: بذاك" امانيا تسرف الات 
خياطة (”*») لكن سرعان ما أخذت مثيلاتها البريطانية “والأميركية تتدفق على 
الأسواق السورية منافسة النتجات الألمانية "29 , 

وعن المنتجات الكيميائية والصيدلية التى كانت تزداد أهميتها في سوريا , 
فكانت مشاركة ألمانيا في الصادرات في هذه الأنواع منذ البداية كبيرة "2 . وفي 
نباية القرن كانت ألانيا تغطى /5٠‏ من احتياجات السوق المحلية 2650 . 
رقانت منظه اموحيت 16081 ونارمى عليانة تاجات :اموق السنووية مزه 
الأصبغة والإثلين 2500 . 

أهم الصادرات السورية إلى ألمانيا : كما ذكرنا سابقاً . ظلت ألمانيا لفترة 
طويلة لا تشارك في تجارة الاستيراد من سوريا 2١”‏ . ففي تقرير لعام ١8457‏ 
ذكر أن استيراد ألمانيا من سوريا « ضعيف للغاية » وأن كميات من المشمش 
المجفف . السوس . القار ومصارين الخراف المملحة فقط كانت تجد طريقها 
إن ألانيا 52" .. ومثل التسعينات: ازذادتك الصتادرات» السورمة إلى المانيا 
نسبياً "2 وكان أهمها : الجلود. صوف الخراف. الشمع. الزبيب . 
البرتقال. الحامض . النبيذ . الحبوب . العقاقير. الأثاث الشرقى . 
مصنوعات نحاسية من دمشق . كروم وصنفرة 2699 . ْ 


"ه١‎ 


: التجارة الألمانية مع فلسطين‎  " 


خاصية التحارة الفلسطينية : تنطبق الظروف الصعية البى واجهتها 
اهار الحويية يدا على التجارة الفلسطينية 26 . ومع ذلك تمتلك التجارة 
الفلسطينية خاصية مميزة تبرر معالحتها مستقلة عن التجارة السورية . 


ففي| تتسم التجارة السورية بغلبة الاستيراد على التصدير . تتضارب 
المعلومات حول حجم التجارة الأوروبية مع فلسطين . فمنها من يجعل ميزان 
التجارة لمصلحة التصدير من فلسطين إلى أوروبا وخصوصاً ما بين ١844‏ 
و/8891١ء‏ ومنها من يرى أن الميزان كان يميل في السنوات ١89468‏ إلى 1895 
لمصلحة الاستيراد من أوروبا . ويعزو شولش هذا التناقض إلى الخطأ في معالحة 
التجارة الفلسطينية المباشرة "2 . فميناء!ا عكا وحيفا كانا لا يخدمان التجارة 
الفلسطينية فحسب . بل أيضاً وبصورة رئيسية تجارة الصادرات السورية إلى 
أوروبا وكانا على علاقة مباشرة بميناء بيروت . وكان الاستيراد من أوروبا إلى 
فلسطين يتم عبر ميناء يافا ومنه يُرسل قسم كبير إلى القدس بواسطة سكة 
الحديد النبي كانت تربط المنطقتين ابتداء من عام ١8957‏ . 

وتتفق المصادر في ما بينها على حدة المنافسة التجارية بين الدول الأوروبية 
على التجارة مع فلسطين 2١‏ . ففي| بريطانيا كانت تهيمن على التصدير إلى 
الأسواق السورية . كانت الدول الأوروبية المصدرة إلى فلسطين كبريطانيا 
وفرنسا وروسيا والنمسا ‏ هنغاريا على قدم المساواة في المرتبة بالنسبة للتجارة 
القلمطية . 

وكا هي الحال بالنسبة للصادرات السورية . فقد غلبت المنتجات 
الزراعية في الصادرات الفلسطينية . ولكن الوضع في فلسطين اختلف عنه في 
سوريا التي تميزت بمحصول زراعي رئيسي وهو الحرير » حيث صدرت محاصيل 
فلسطينية عديدة إلى أوروبا ٠‏ كالقمح والشعير؛ الذرة. السمسم . زيت 
الزيتون الحمضيات إضافة إلى الصوف والصابون 259 . 

مركز ألمانيا التجاري ني فلسطين : ىا هي الحال بالنسبة للتجارة الألمانية 
مع سورياء. فإنه من الصعب الحصول على معلومات دقيقة عن حجم هذه 
التجارة مع فلسطين . فالتقديرات المعاصرة تتناقض فيم| بينها تناقضاً شديدا . 


؟ه؟" 


وفي السبعينات من القرن الماضي استوردت ألانيا كميات قليلة من خشب 
الزيتون المصنّع في القدس ومصنوعات صدفية من بيت لحم وكذلك البرتقال . 
وبالنسبة للتصدير إلى فلسطين كانت مشاركة ألمانيا «ضعيفة جدا» . وكانت 
أهم الصادرات . الأقمشة من منطقة سكسونيا وكذلك الخردوات ومصنوعات 
حديدية وزجاجية (*"2 . وتذكر التقارير لعام ١417/4‏ أن ساعات ومصنوعات 
ذهبية وجلدية كانت تأخذ طريقها من ألمانيا إلى الأسواق الفلسطينية "2 . 

.وحمل العقد الثامن من القرن المنصرم معه نوا متصاعداً للتجارة الألمانية 
الفلسطينية ترافق ذلك مع نمو الحالية الألمانية في فلسطين وتكثيف ألمانيا لعلاقاتها 
السياسية والاقتصادية مع الدولة العثمانية ('"2 . وتميزت تلك الفترة بتسويق 
ألمانيا لمصنوعاتها الحديدية والخردوات ولوازم الخياطة والقرطاسية9"" © . 
وبالمقابل صدَّرت فلسطين النبيذ والسمسم والحمضيات 9" . 

وفي نهاية القرن التاسم عفر كانت الماننا تساهم ب 48- 4/ من جملة 
الصادرات الأوروبية إلى فلسطين . وبهذه النسبة حلت ألانيا في المرتبة الخامسة 
خلف النمسا هنغاريا . فرنسا. بريطانيا » وروسيا. كا يتبين ذلك من 
الحدول رقم(4). 


جدول رقم (4) - نصيب الدول الأوروبية ني التصدير إلى فلسطين 
* 1864 - 1845 (النسبة /) "2 , 


؛ - تطور رحلات السفن الألمانية إلى الساحل السوري الفلسطيني : 


خلال مطالعتنا تقارير قنصلية عن التجارة الألمانية كنا نعثر على شكاوى 
تعزو عدم قدرة التجارة الألمانية على المنافسة في الأسواق الشرقية إلى غياب 


ركنا 


اتصال بحري مباشر بين ألمانيا والمواننء في شرقي حوض البحر المتوسط 
واضطرار المصانع الألمانية نتيجة ذلك إلى إرسال بضائعها على متن السفن 
الأجنبية عبر مواقء دول أجنبية أخرى وأراضيها . وما يفرضه ذلك من ضرورة 
تفريغها وإعادة تحميلها غير مرة مما يكلف البضائع الألمانية مصاريف إضافية 
باهظة ويصيبها بأضرار بالغة ويجعلها غير قادرة على المنافسة "© . 


وفي عام ١88١‏ حاولت شركة غلافكه وهنيغس لهنا عاء018)0) رماع 
دع متهمء11 في هامبرغ تنظيم أول عملية شحن من هامبرغ إلى الليفانت 
بواسطة السفن البخارية ‏ وبعد فترة نحت إسم « خطوط الشرق» 
#أهنائهء01 . وبعد عام على ذلك التاريخ قامت شركة البواخر « أي سي دو 
فرايتاس » .060 200 276185 عل .0 .4 باتصال بحري مباشر بين ألمانيا وموانء 
الشرق . لكن السفن لم تكن تتردد باستمرار . كما أنها لم تكن سريعة بما فيه 
الكفاية . ما جعل معظم الشاحنين الألمان يفضلون الاستمرار في شحن 
بضائعهم عن طريق الموانء الأجنبية "© . 

ولكن انضمام دول انرا إلى الاتحاد الجمركي ( انضمت بريمن عام 
6 وهامبرغ عام )1١8484‏ "© وحصول الدويتشي بنك علمة8 عتاءو انعط 
عام 18484 على امتياز بناء خطوط حديدية في الأناضول . وتوقعات ازدهار 
التجارة الألمانية مع الشرق . كان نقطة تحول في العلاقات التجارية والاقتصادية 
الألمانية مع الشرق الخاضع معظمه للدولة العثمانية . وفي 5 أيلول ١1888‏ 
تأسست 5 هامبرغ و خطوط الملاحة الألمانية الشرقية » -20]6لاء.] عاءةاناء0 
عنهنآ كشركة مساهمة "2 . وكان هدف إنشائها هو « شراء السفن البخارية 
وتشغيلها بين هامبرغ والليفانت والقيام بكل النشاطات الي تؤدي لتحقيق هذا 
المهدف (5"" . ومنذ اليوم الأول لإنشائها حظيت شركة خطوط الملاحة الألمانية 
الشرقية على دعم جهات رسمية وصناعية تجارية . فوضعت شركة «١‏ الخطوط 
الحديدية البروسية الرسمية » 8ع2282ع15أ5]22]52 5016أ55ناء]2 تعرفة خاصة 
غفضة لنقل البضائع المصدّرة إلى الشرق عبر ميناء هامبرغ والتي تستخدم السكة 
الحديدية الداخلية والبحيرات والأنهر. وقد انضمت إلى التعرفة الجديدة 
والخطوط الحديدية الحنوبية الألمانية » معصطةطمء15ظ عطاءؤاناء5000 وهذا ما 
شجع رجال الفبارك على البدء بالاستغناء عن المونىء الأجنبية في شحناتهم إلى 


"6 


الشرق 557 

وفي عام 18694٠‏ بدأت الشركة نشاطها بأربع سفن بخارية . ثم ما لبثت 
الشركة ان زادت من عدد السفن المستخدمة . فوصلت إلى 7١‏ في نبهاية القرن 
0 لي 0 0 1 الألمانية د 0 

شن السقن. الأمانية . ٠‏ فيا فا .76 من اجات الألمائية كانت 5-8 الشرق عن 
711 لمنبقية ا ل تحت علم افرلو 1ك : 

ومع أن السفن الألمانية كانت تزور مرفأ الإسكندرية منذ عام 1147 
بصورة منتظمة منتظمة » إلا أنها كانت نادراً ما تأتي الساحل السوري_الفلسطيني . 
الجدول رقم( )2 يبين لنا حركه السفن التجارية الألمانية على الساحل 0 
الفلسطينى 3 ولكن ينبغي الانتياه إلى أن السفينة الواحدة كانت تزرور ف معظم 
الأحيان غير مرف على الساحل السوري وبالتالي تحتسب غير مرة في جداول 
التسجيل ف المراقء السورية_الفلسطينية . ومن حين إلى اآخر كانت سفن 
ساخة يكازية :تأي الشاغل البورئ الفلمطيق 05 


وفي التسعينات عندما اشتدت الهجرة السورية إلى أميركا الشمالية ‏ 
خططت شركة اللويد الألمانية الشمالية لإقامة اتصال مباشر ومنظم بين نيويورك 
والساحل السوري . وفي شباط ١4891‏ وصلت الباخرة فرا 7276758 إلى مرفأ 
بيروت في رحلة تجريبية . ولكن المشروع سرعان ما تعطل عندما منعت 
السلطات العثمانية الهجرة من سوريا ولرفض شركة لويد دفع الرشوة للإدارة 
المحلية العثمانية في بيروت لتسهيل تسفير المهاجرين (** . 


وقبيل نهاية القرن حدث جدل كثير بشأن إقامة اتصال بحري مباشر بين 
ألمانيا ومرانىء الساحل السوري الفلسطيني **؟ . ومن الآستانة دعا مارشال إلى 
توسيع نطاق حركة السفن التجارية الألمانية في الشرق *). ولكن رحلة 
العاهل الألماني إلى فلسطين وسوريا بأصدائها الدولية "© والتوقعات التى 
أعطتها حول تطوير العلاقات الألمانية العثمانية » دفعت شركة الملاحة الألمانية 
الشرقية في عام 1899 إلى افتتاح خط بحري مع مراقء الساحل السوري ‏ 


هه" 


جدول رقم -)٠١(‏ رحلات السفن التجارية الألمانية إلى مرانىء الساحل 
السوري الفلسطينى 1١4818‏ - 1901 040 


ح.م. - الحمولة المسجلة ب ٠٠٠١‏ كلغ ‏ 


0 عله اله ع 8 59 :او“ 8 5 
ب - سفيئة بخارية ش - سفينة شراعية 
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الفلسطيني (**2 . وفي بداية القرن الجاري كان هناك خطان مباشران إلى المرافىء 
على الساحل السوري »ء يافا » بيروت طرابلس والإإسكندرونة : الأول من 
هامبرغ كل عشرين يوماً ٠‏ والثاني من أنتورب مرة كل شهر ١‏ الو" 


ه - السياسة التجارية الألمانية في سوريا و فلسطين: 

دور القنصليات الألمانية : لا شك أن القنصليات الألمانية التى تأسست 
في معظمها بعد الأربعينات من القرن التاسع عشرء قد لعبت دوراً هاما في 
تدعيمٍ التجارة الألمانية في فلسطين وخاصة منذ السبعينات من ذلك القرن . 
وتأكيدا لهذا الدور الحهام طالب الفرامهر فون فارتر تعطامء18 صملا «تعطاءءط , 
السفير الألماني في الآستانة » القناصل الألمان ونواءهم في فلسطين وسوريا عام 
117 بتقديم تقارير مفصّلة عن حالة التجارة الألمانية وإمكانات 
تطويرها 2*7 . وني العام نفسه بعث إلى القناصل بنسخ عن تقرير تجاري 
بريطاني لكي يكون «١‏ نموذجاً ومثالا يقتدي به قناصل الأمبراطورية ( الألمانية ) 
خلال معا حتهم مشاهداءهم )"© . ومنذ ذلك الوقت كانت التقارير حول 
التجارة في المرافىء السورية والفلسطينية التي ينشرها « أرشيف التجارة » 
وتتضمن تقارير تجارية صادرة عن القناصل . تصدر بانتظام وبتفصيل أكثر من 
السابق . 

وفي اذار عام 66 منحت وزارة الخارجية الألمانية بول شرودر 01ا31آ 
القنصل الألمان في بيروت . وسام النبلاء اعترافاً منها بخدماته في 
ترويج التجارة الألمانية في سوريا وفلسطين 2*7 . وطبقا لما تذكره دوائر تجارية 
بريطانية فقد كان الدبلوماسيون الألمان في فلسطين نشيطين في اقتناص الفرص 
التجارية (*") . 

البيوتات التجارية الألمانية والمندوبون التجاريون المتنقلون : تأسست 
أولى البيوتات التجارية الألمانية في سوريا وفلسطين في نهاية الستينات ومطلع 
السبعينات من القرن الماضي . وتذكر التقارير وجود شركات قومسيون ألمانية في 
دمشق 2١90‏ وبيوتات تخارية ألما ل بيروت 69© ؤفلسطين 59> . .وق فلسطين 
أخذ أعضاء جماعة اليكل الألمانية بعد استقرارهم في البلاد بتنظيم تصدير 
منتجاتهم الزراعية بأنفسهم *». وبلغ عدد شركاتهم التجارية في مدينة حيفا 


/اه؟ 


عام 18410 ثلاثاً (*4 . وني العقد الثامن من القرن التاسع عشر تأسست في 
بيروت وكالات تثيلية من قبل شركة التأمين العامة ع«أعصمععالى «عملدعءم 
قط ؟ -[أع5ععقع هنارء 7/6151 ومركزها درسدن وشركة التأمين على 
اقل القطء؟ اأعوعودع منمعطء تورع 17 رممكم 12 عطعكتلة1اوء/18 حطءدامتعطم 
ومركزها منطقة الراين - وستفاليا بهدف التأمين ضد الأضرار الناحمة عن 
الشحن البحري 22١'(‏ . وفي نهاية القرن الماضي كان يوجد في آسيا الصغرى 
وفلخطين: نهر ينا ارا" المان] تعمل «تراستفال قدو :و 17 ملايون 
مارك 23١1‏ , 


ومع استمرار ترويج البضائع الألمانية في فلسطين أدرك رجال الفبارك 
الألمان أن تأمين سوق لتصريف المنتجات يجب أن يسبقه دراسة دقيقة لأوضاء 
السوق وقدرته الاستهلاكية وقوته الشرائية . ولذلك بدأ عدد من الممثلين 
التجاريين الألمان 0 عل فلسطين ومناطق شامية . ففى عام ١18460‏ زار على 
يل المثال 79 ممثلاً تجارياً ألمانياً فلسطين . مقابل 4١‏ يمثلون يع الدول 
الأوروبية 2١”‏ . ويذكر أحد التقارير لأرشيف التجارة لعام ١8481/‏ أن معظم 
الممغلية “التخحاوين الألمان الذين كانوا يرسلون إلى سوريا وفلسطين كانوا من 
« الماهرين النشيطين تجاريا ؛ المتمكنين من اللغات ويعرفون كيف يكسبون ثقة 
الجمهور 121:99 .وتوقد امتطلاعات معاضنة أن العجان 'الألمان.حموما فهموا 
كيف يتكيفون مع احتياجات السوق . ويضرب روبين مثالا على ذلك ذاكراً أن 
الممثلين الإنكليز كانوا يبيعون قطع أقمشة في بالات بطول ٠ه 5١٠‏ ياردة , 
فيا قطع مشابهة مستوردة من لايبزيغ 218ماع.] كانت بطول يصل إلى ثلث 
القطعة الإنكليزية .» تجد تسويقا أفضل في الأسواق الشامية 2١9‏ . 

ورغم هذه النواحي الإيجابية فقد كانت سياسة التجار الألمان في بعض 
الأحيان عدائية ولا تتسم بالذكاء . ففي تقرير لأرشيف التجارة السالف الذكر 
لعام /81 جرى الحديث عن «١‏ إغراق المنطقة بالممثلين التحاريين » والمنافسة 
الشديدة بين الفبارك والمخاطر من أن يؤدي ذلك إلى انخفاض عام في أسعار 
المبتتجات 2١”‏ . وفي تقرير تجاري لعام ١896‏ جرى تحذير التجار الألمان من 
« أسلوب لا يتسم بالحصافة المناسبة » عندما « يسرفون في تقديم قروض طويلة 
الأمد» ويضغطون الأسعار في سبيل القضاء على منافسة بيوتات قومسيون 


الحا 


محلية ل 2 

الجمعيات التحارية الألمانية : ولم يقتصر ترويج المنتجات الألمانية على 
عمل الأفراد أو الممثلين التجاريين الذين كانوا يترددون من وقت إلى اخر على 
منطقة الشرق . بل إن حمعيات ألمانية أخذت على عاتقها منذ الثمانينات مهمة 
ترويج المنتجات الألمانية . فبايعاز من صناعبي منطقة الراين ووستفاليا -مأعط] 
معادكاوء/171 250 لهذا أسس هرمان لونيز كنمطءمآ ممقصرعا عام ١448٠‏ 
و حمعية تجارية ألمانية » مهمتها لبس لاسفيع التجارة فحسب . بل تطوير الموارد 
الطبيعية في بلدان الشرق أيضأ ١؟.‏ وفي عام 188١‏ قام لونيز برحلة 
استطلاعية إلى الشرق حيث زار يافا والقدس وبيت لحم (*4''؟2 . ورغم جهوده 
في دعم 'لتجارة الألمانية ظلت اهتمامات رجال الصناعة الألمان بمنطقة الشرق 
محدودة ‏ وبذلك عاشت الجحمعية («عيشة متواضعة»).ه على حد قول 
كراوس 22١5(‏ . حتى حلت بعد وفاة مؤسسها في عام 1844 . 

وبعد عام على وفاة لونيز تأسست ١‏ رابطة التصدير لمصانع الآلات 
والتعدين الألمانية » لمن صعاةدطهقمعصتطعءكة81! تعطءئ ابعل لموطرعء/ا -أرممرط 
عات «م210]:6 التى افتتحت ها معرضاً دائاً في الآستانة وكذلك محزناً في 
سالونيك ووكالاات في مدن سورية وفلسطينية » كحلب وبيروت ودمشق وحيفا 
ويافا 20١‏ . ولكن بعد فترة قصيرة تبين أن الرابطة حققت خسائر في مبيعاتها 
ما جعل أمر حلّها محتوماً في عام 18917 2١7‏ . وتعلق صحيفة « ورقة التجارة 
الاستانبولية » غ34[مواء11200 :عام 12025130120 على هذه النهاية للرابطة بأنها 
كانت « نتيجة الغرور بالنفس والثقة الزائدة للتجار الألمان بتفوق التقنية الألمانية 
وتقديرهم الضعيف للاحتياجات التجارية للشرق » . وتضرب الصحيفة مثلاً 
على ذلك . فتذكر أنه في بداية التسعينات قام مدير عام الرابطة » الذي « يمثل 
أعلل درجات المعرفة التقنية » بعرض آله زراعية أمام فلاحين فٍِ إحدى القرى 
الفلسطينية . ورغم ان أحد رجال الأعمال الألمان كان موجوداً أثناء العرض 
ولفت انتباه المدير العام إلى خطأ في تجميع الآلة . إلا أن المدير العام رفض 
الأخذ بنصائحه . 


م وف آخر الأمر بدأت الآلة بالعمل. ولكن بعد قليل نظر الفلاحون بعجب إلى 
حطام القطعة الفئية الألماضة المشهورة. ولقد استغرق وقتا طويلاً بعد هذه التجربة قبل 


>" 


أن يعود الفلاحون الفلسطينيون من جديد لشراء الات زراعية ألمانية. وعلى رجال 
الفبارك الألمان أن يشكروا المدير العام «الحريف» لرابطة التصدير على ذلك9)0١"©.‏ . 

ول يكن حظط «حمعية التصدير للصناعيين الألمان» «ااعوءع 0 -1زمميرع 
عااء اكلم[ ععطعوأنعط القطعو التي اك في عام ١/891‏ 03 أفضل من 
رابطة التصدير. إذ عملت بدورها لفترة قصيرة وتوقفت (22'4 . ويسرجع 
السبب الرئيسي لهذا الفشل إلى عدم الأخذ بعين الاعتبار لظروف الأسواق 
الشرقية بشكل جيد . فبدلاً من التعامل مع الوسطاء من بيوتات القوسسيون 
الألمانية » أراد الصناعيون الألمان أن يكونوا المنتجين والمروجين في الوقت 
نفسه 236١9‏ , 

تقديرات أجنبية مبالغة حول التجارة الألمانية : رغم بعض الانتكاسات 
اليي تعرضت لا محاولات تدعيم العلاقات التجارية الألمانية مع الشرق . إلا أن 
التقارير الإنكليزية والفرنسية المعاصرة كانت تبالغ في ثبات التجارة الألمانية 
وقدرتها بغية حث التجار الإتكليز والفرنسين على بذل جهد أكبر لترويج 
منتجاتهم الوطنية 2١١9‏ . وفي هذا المعننى كانت التقارير التجارية البريطانية 
الصادرة عن القناصل في مناطق فلسطين وسوريا تركز باستمرار على المنافسة 
الي كانت تشكلها النتجات الألمانية للسلع البريطانية في أسواق 
المنطقتين 2١١9‏ . وهذا هو السبب من وراء تأليف موريس شوب ©1/21051166 
امنطء5 في عام 5 لكلكتابه «الخطر الألماني دراسة حول النمو 
الصناعى والتجاري لالانيا » -ع60ل ع1 ؟نا علناع .لمقصعاله تعومدط ع] 
ممق اام "1 عل أدء 1ع لمهت لهة اع أءأكناله] أمعريعم10 . وقد وصف 
شوب حالة التجارة الفرنسية في سوريا في «غاية السوء)(١١2.‏ وأكد واقعية 
الخطى التجارية لكل من ألمانيا والنمسا في أسواق المنطقة )2١9(‏ . 
5 - بنك فلسطين الألماني : 

وكا ساهمت الإرساليات التبشيرية الألمانية في ازدهار التجارة الألمانية مع 
فلسطين . كذلك ساهمت في ازدهار القطاع المصرني لألمانيا في المنطقة . وني 
الفصل الثاني من الكتاب ذكرنا أن شركة « شبتلر » قد انقسمت بعد وفاة 
مؤسسها إلى محل تجاري ومصرف صغير("22 . وكان المصرف الصغير يُدار من 
قبل عائلة فروتيغر +186انا:5 حتى حلّه في عام ١447‏ . وانحصرت نشاطات 


3535٠ 


المصرف في التعامل مع الإرساليات البروتستانتية بالقدس . وبسبب خبرته 
في .الشؤون الماليةه الفلسطينية كان فروتيغر يزود القنصل الألماني بالقدس 
باستمرار بمعلومات وتقارير عن الأوضاع المالية في فلسطين 225١١‏ . الذي يقوم 
بدوره بوضعها بتصرف الحيئات التجارية والصناعية الألمانية . 


وفي عام ١485‏ أسس الغراف تزيتن - شفرين -م6ا]ءز2 7١8‏ 34© 
5602118 2 رئيس حمعية بيت المقدس البرلينية « الشركة الفلسطينية والشرقية 
الألمانية ) غ4ةطعنااء5عع1مع021) 20نا -8م )22185 عطءننء12 وكانت أهداف 
الشركة : 
«تشجيع المصالح الألمانية في فلسطين وني الشرق. وممارسة جميع الأعمال 
المرتبطة بباء وبشكل خاص شراء الأراضي وتضمينها وزراعتها. وعلاوة على ذلك: 
تمارسة الأعمال المصرفية. وخاصة فيا يتعلق بتنمية التجارة بين ألمانيا والشرق. إقامة 
بما يخدم التجارة الألمانية من منشات صناعية وما يتعلق بالمواصلات:2"9. 
وفي أيار 1١4817‏ بدأت الشركة تمارس نشاصطاتتها المصرفية "22 تحت إسم 
وبنك فلسطين الألماني و فرع دق القويى397اان» وم أن جاعتات 
بروتستانتية تبشيرية ألمانية كانت المحرك لتأسيس المصرف . إلا أن رغبة 
0 في أن يكون البنك مؤسسة وطنية مهمتها دعم المصالح الألمانية في 
الشرق ٠‏ أفسح المجال أمام الكاثوليك الألمان من الإإرساليات التبشيرية 
للانضمام إلى 0 ٠:‏ د على اتهام قائل بأن المصرف كان « مشر وعاً 
إكليريكيا » . أي أن مؤْ سسي البنك كانوا من رجال الدين البروتستانت 
والكاثوليك, أوضح كارل فون هايدت 6للء11 ع4 708 162:1 الذي امتلك 


معظم أسهم المصرف23"5: 

«إن الاهتمام منصب على تشجيع الحركة الاقتصادية للألمان في فلسطين مع البلد 
الأم على أسس تجارية محضة . إن المشروع لا يعترف أبداً بأهداف دينية أو مذهبية وإنه 
يراد من ورائه خدمة الأهداف الوطنية عن طريق القيام بأعمال مربحة. ولما كانت 
المشروعات الدينية في هذا الوقت تشكل الأساس في فلسطين. فانه لا يثير العجب أن 
يكسب البنك الصغير ثقة المؤسسات التبشيرية البروتستانتية والكائوليكية وخاصة 
الأديرة الايطالية والنمساوية واليونانية والأرمئية الغئية كمملاء ويضعون أمواهم لدى 
المصرف. كما أن مؤسسات الحجاج الروس واليهود لديبا ودائع ني المصرف. واضافة 
الى ذلك فإن المصرف يعمل بصورة ترايدة ومستمرة وسريعة مع الألمان (معظمهم 
أعضاء في جمعية افيكل ) والباعة الجَار اليهود والسوريين والعرب)2)3059, 
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وعكس تشكيل مجلس الادارة الارتباط الحميم بين المصالح التبشيرية 
والمالية والسياسية . فإلى جانب الغراف تزيتن - شفرين . انضم إلى مجلس 
الادارة رجل المصارف فون هايدت وعدد من اعضاء مجلس الشعب الألماني 
ومنهم إثنان من حزب الوسط الكاثوليكي . كا انضم إليه الصيرفي فروتيغر 
كخبير في الشؤ ون الالية الفلسطينية "26 , 

وما آن بدأ المصرف أعماله في عام 1١881/‏ حتى أوعزت وزازة الخارجية 
الألمانية إلى القنصل الألماني في القدس « لتقديم كل تشجيع ممكن » إلى 
المصرف 2١547‏ . وتأكدت هذه السياسة الرسمية تجاه البنك: بتحويل الحكومة 
الألمانية ثمن شراء قطعة أرض كنيسة نياحة العذراء الكاثوليكية في القدس 
بواسطة المصرف المذكور 23290 , 

ورغم المنافسة القوية التي تعرض لما بنك فلسطين الألماني من قبل بنك 
كريدي ليونيه 18/020815 016011 والينك العثماني عقتمس] علناومموم8 
01010111 استطاع بنك فلسطين ان 5 نفسه بسرعة . فحجم المعاملات 
الذي كان في عام ١899‏ (7) مليونا من الفرنكات . ارتفع في عام ١5٠١‏ إلى 
؟ مليون فرنك 25١7‏ . وني عام ١849‏ أسس البنك في مدينة يافا فرعا 
متخفيصا بأعمال: التصيد ين 9759© ,"وق الستوات 'التالية كانت أعمال الضرف 
د17 1 ا 
ولكن منذ ١4048‏ أخذت معاملات المصرف تتحول من فلسطين إلى المانيا )١(‏ 
وتراجعت أعماله كثيراً في الشرق . وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى أغلق 
البنك مع جبيع فروعه إفيلة ' 
/ - خلاصة : 

كما رأيناء أدى التطور الصاعق للاقتصاد الألماني في العقود الأخيرة من 
القرن التاسع عشر إلى ازدياد الاهتمامات الألمانية التجارية مع الشرق وحصلت 
على دعم سياسي أكثر من السابق . 

وفي هذه الظروف المتغيرة للاقتصاد الألماني ازدادت التجارة الألمانية نسبياً 
مع سوريا وفلسطين منذ الثمانينات من القرن الماضي حيث كانت الخردوات 
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والأدوات الحديدية والكيميائية والطبية تتدفق على الأسواق الفلسطينية والسورية 
وكانت ها مرتبة قيادية . ورغم تحسن مركزها التجاري في سوريا وفلسطين . 
ظلت المائنا في حاية: القن الماضيق: تلقف إلكلترا وفرنسا والتسنا ب «هتعاريا: 
فقي .سوريا احقلت المركر الزايع. أو الثالك بي الدول المصدرة» فى فين جات: 
في المرتبة الخامسة في ما يتعلق بتجارة فلسطين. 
َ ورغم تزايد العلاقات التجارية والاقتصادية لألانيا مع الشرق ء فإنها 
ظلْت على هامش التجارة الألمانية الخارجية وكانت أقل من /١‏ من مجمل تجارة 
ألمانيا الخارجية في نماية القرن التاسع عشر 257" . أما نصيب سوريا وفلسطين 
من مجمل التجارة الألمانية مع الدولة العثمانية فكان . حسب تقديراتي . أقل 
من 77١‏ . 

وجاء تأسيس خطوط الملاحة الشرقية الألمانية بغية تعزيز العلاقات 
التجارية الألمانية مع الشرق . على رغم أن اتصالاً بحرياً مباشراً مع المرافىء 
السورية الفلسطينية لم يتم قبل عام ١899‏ . 

ويك كانس بيتك لطن" الآكاي عام ته الأرقاط المي ينث 
المصالح الاقتصادية والتبشيرية . والجدير بالذكر هنا أنه عن طريق البنك 
وت لأول مرة أسسن لتعاون الإرساليات: التبشيرية البرؤتستاتتية والكائوليكية 
الألمانية المتنافسة في فلسطين 0 


وذض 


[“خاشافة: ألاننا الخارجية مع المشرق : 


بعد هزيمة فرنسا أمام بروسيا والدويلات الألمانية في حرب 
٠‏ /1871 وقيام الدولة الألمانية الموحدة. سعى بسمارك. مستشار المانياء 
لاتباع شياسة» اوإرنوضة تقوم على « توازن القوى» الأوروبية 0865م أن عءمناة8 
قٍِ سبيل المحافظة على مكتسبات الحرب الألمانية . وعن طريق سلسلة من 
التحالفات مع النمسا وروسيا وكذلك إيطالياء حاول بسمارك أن يعزل فرنسا 
أوزوؤيا وان يحمي الانتصارات الألمانية من شهوات الانتقام الفرنسية. كذلك 
حاول إشغال الدول الأوروبية في مسائل بعيدة عن وسط أوروبا مستفيداً من 
صراعات تلك الدول في الهيمنة الاستعمارية في العالم. وقد رأى بسمارك في 
المسألة الشرقية أفضل طعم يمكن أن تتلهى به الدول المتصارعة. خاصة ان 
بلاده لم تكن في تلك المرحلة مهتمة بتلك المسألة. فخلال مؤتمر برلين ١817/8‏ 
لعب بسمارك دور « السمسار الشريف» 5ع!1/121 :عاء111:طط بين المصالح 
الاستعمارية المتناقضة للدول الكبرى في منطقة الشرق الأدنى. أما ألمانيا التى 
« تشبععت ) 53610152160 من خلال مكتسبات الخرب مع فرنساء. فكانت 1 
لسان بسمارك « قوة غير مهتمة» بالمسألة الشرقية(') ‏ هذه السياسة أكدتها 
الخارجية الألمانية غير مرة. في عام 1884. اي قبل أن يحصل البنك الألماني 
8381 علءؤاناء8 على امتياز بناء خط حديد الأناضول. أرسلت الخارجية 
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الألمانية تعليمات إلى السفير الألماني في الآستانة تحدد أسس السياسة الألمانية تجاه 
المسألة الشرقية كما يلي : 
«ليس لدينا مصالح سياسية مباشرة في الشرق. ولا يمكن التخلي عن سياسة عدم 
التدخل (بالمسألة الشرقية) لأسباب مالية)2©"9. 

وبعدما خطت ألانيا أولى خطواتها الاستعمارية أراد بسمارك إفهام 
الجميع ف ألمانيا أن المقصود هو « سياسة اقتصادية» لاغير. هدفها تطوير التجارة 
الألمانية »'0‏ هذه السياسة ظهرت معالمها واضحة عندما وضعت الحكومة الألمانية 
الممتلكات الألمانية في أفريقيا تحت حمايتها ولم تحكمها كمستعمرات. ولكن 
التطورات الاجتماعية والاقتصادية الداخلية وتغير توازن القوى الدولي فرضت 
نفسها على سياسة بسمارك. وبذلك تحولت معظم « المناطق المحمية» في أفريقيا 
حتى قبل استقالة بسمارك في عام 1894٠‏ إلى مستعمرات ألمانية(؟؟ . وبعد هذا 
التاريخ سعت الحكومة الألمانية إلى ان تجعل سياستها الخارجية « سياسة عالمية ». 
ففي عام ١895‏ حدد الأمبراطور وليم الثاني دور ألمانيا الأمبريالي المرتقب بأن 
تصبح ألمانيا دولة استعمارية عالمية وأن تحصل على « مكان تحت الشمس» 01:12 
عممه5 ععل مة 220 , 

وانسجاماً مع سياستها العالمية المعلنة لم يعد بإمكان ألمانيا عدم الاكتراث 
بالمسألة الشرقية. بل إن ألمانيا سعت منذ ذلك الوقت إلى تعميق علاقاتما 
السياسية والاقتصادية بالشرق العثماني وضرب نفوذ الدول الأوروبية الأخرى 
هناك" . هذه السياسة تتجلى بوضوح من خلال زيارتي وليم الثاني للشرق في 
عامي 68 و1848 29 حيث جرى تأكيد سياسة ألمانيا المشرقية والتى عالحنا 
وجهها الاقتصادي في الفصل السابق . 1 

ويلاحظ المتتبع للسياسة الألمانية حيال الشرق أن تحولاً قد طرأ منذ ذلك 
الحين على السياسة الألمانية تجاه فلسطين. ورغم أن بسمارك رأى عدم 
الانغماس في مسائل الشرق وإن كان يفضل نزاعا هناك بين الدول الكبرى 
وخاصة بين فرنسا وروسيا(*) ٠‏ ورغم أن اندفاع ألمانيا نحو الشرق 101:128آ 
م0516 016 قد حدث خلال حكم الأمبراطور وليم الثاني. فإن مؤشرات هذا 
التحول أخذت بالظهور خلال تولية بسمارك المستشارية وبشكل خاص في ما 
يتعلق بفلسطين. وفي الصفحات التالية سنتتبع السياسة الألمانية في عملية تحوها 
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التدريجي من عدم الانغماس في قضايا المشرق إلى تدخلها المباشر في شؤ ون 
المنطفة . وتتمثل معالم هذه التحولاات ف : 
تدخل القنصل الألماني بالقدس في النزاع الروسي العثماني بشأن عزل 
البطريرك الأرثوذكسي كيريل الثاني وموقف بسمارك من هذه المسالة . 
- الأدوار المختلفة لمسألة حماية الرعايا الألمان في فلسطين وخاصة النزاع 
مع فرنسا بشأن حماية الكاثوليك الألمان. 
- رحلة الأمبراطور وليم الثاني إلى فلسطين عام .١89/8‏ 


" - تدخل القنصل الألماني بالقدس في النزاع الروسي العثماني بشأن عزل 


حدثت في عام 148377 تطورات في فلسطين أكدت سياسة بسمارك 
١‏ اللامبالية » تجاه قضايا المشرق العثماني وأن المستشار الألماني لن يسمح بأن 
تؤثر النزاعات الدينية في فلسطين على موقفه المعلن من المسألة الشرقية . 

ففي خريف عام ١417/7‏ حدث نزاع علني طال انتظاره بين رجال الدين 
الأرثوذكس اليونانيين وممثى السياسة الروسية. الذين طلما حرضوا الأرثوذكس 
العرب ضد الاك رودن الءناني؟» . وعندما قرر المجيلس الكنائسي 
الأرئوذكسي عزل بطريرك القدس اليوناني كريل الثاني المتعاطف مع روسياء 
قام القنصل الروسي في القدس بتحريض السكان المحليّين ضد الإكليروس 
اليوناني(''2 . وكان من نتيجة ذلك قيام المظاهرات لمصلحة البطريرك المعزول 
سرعان ما تحولت إلى أعمال شغب وتخريت. وخشية من ان تصيب اعمال 
العنف الألمان في ممتلكاتهم وأرواحهم حث القنصل الألماني في القدس كارل فون 
ألتن 41160 2٠00‏ 1261 والي القدس على التصدي للمظاهرات بيد من حديد 
لإعادة الأمن والنظام إلى المدينة. ولم يتوقف فون ألتن عند هذا الحد. بل إنه 
لعب دوراً في حث والي القدس على الموافقة على قرار المجلس الكنائسي 
الأرنوذكسي بعزل كيريل الثاني. وبالفعل اعتقل البطريرك يوم 77 تشرين الثاني 
وأرسل إلى الآستانة ‏ هذا الموقف للقنصل الألمانىي فسرته المراجع السياسية 
الروسية على أنه موقف غير ودي للدبلوماسية الألمانية . 
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وجاء الرد الروسي على ذلك عنيفا. فقد انبمرت برقيات الاحتجاج من 
بطرسبرغ على الخارجية الألمانية ابتداء من 5 كانون الأول ١81775‏ تتهم فيها 
القنصل فون ألتن ليس بالتدخل بأمور كنسية في فلسطين فحسب. بل بعدم 
إظهار الاحترام الكافي لدوق روسيا نيقولافيتش خلال زيارته للقدس في تشرين 
الأول عام انسجاماً مع الأعراف الدبلوماسية(''©2. 

والواقع أن برقيات الاحتجاج الروسية وصلت الخارجية الألمانية وبسمارك 
لا يزال يسعى لتكوين « عصبة الأباطرة الثلاثة» 00ناط:ءؤنهء!زء:10 من ألمانيا 
وروسيا والنمساء بحيث رأى في سلوك القنصل فون ألتن إزعاجاً لذلك 
التقارب مع روسيا وقد يورط ألمانيا في نزاعات خارجية يكون ها انعكاسات 
سلبية على توازن القوى في أوروبا. ولذا سارع بسمارك إلى إرسال تعليمات إلى 
حميع البعثات الدبلوماسية الألمانية في الشرق « بعدم التدخل في الشؤون 
السياسية للمنطقة»). وبذلك طويت قضية فون ألتن. الذي عزل من منصبه في 
العام التالي2©'"0 . 


مسألة حماية الرعايا الألمان : 

حتى منتصف السبعينات من القرن التاسع عشر حافظت الحكومة الألمانية 
على المبادىء الأساسية المتبعة في سياستها الشرقية ومن ضمنها عدم تشجيع أي 
نشاط استيطاني لألمانيا في المنطقة « خشية الانزلاق عن قصد أو من دون قصد 
فى قضايا المنطقة 2'0. لكن استيطان أعداد من الرعايا الألمان البروتستانت 
واعقناء جمعية الميكل الألمانية بالإضافة إلى تجار ألمان واخرين في فلسطين جعل 
من الصعب التمسك دائاً بمبدأ عدم التدخل في المسألة الشرقية. 

إرسال السفن الحربية الألمانية إلى الشاطىء الفلسطيني عام /ا/141: 
خلال الأزمة البلقانية التى بدأت في منتصف السبعينات من القرن الماضي 
وبشكل خاص مع بداية عام /ا/41١ء‏ وقبيل اندلاع الحرب الروسية العثمانية 
وبعدها. سرت موجة قلق بين الأوروبيين القاطنين في الدولة العثمانية. ذلك. 
انهم خشوا حدوث ردات فعل انتقامية للسكان المحليين ضد المسيحيين 
والأجانب. وكان يعيش في فلسطين حينئذ ٠هم‏ مواطناً ألمانيا ٠‏ معظمهم 
أعضاء في حمعية الميكل. أما بيروت فكان يقطنها ٠67‏ فواطنا ألمانيا يتمتعون 
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بالحماية القنصلية الألمانية2'90 . وتحسباً لأي طارىء قام أعضاء جماعة الميكل 
بتحصين مستوطناتهم ووضعوا أنفسهم حت السلاحء ف الوقت الذي طالبوا 
فيه حكومتهم باتخاذ الإجراءات العملية لحمايتهم2'9. ولكي يبدىء الأمبراطور 
وليم الأول .1 ماءطاة/لا من روعهم امر في أول شباط عام /ا/41١1‏ بإرسال 
السفينة الحربية « غزيل » 8211© إلى الشاطىء السوري"'>2 . وبعد أربعة 
أسابيع من الإقامة في الموانء السورية والفلسطينية قدَّم الغراف فون هاكه 0704© 
م1136 708 قائد القطعة البحرية الألمانية «تقريراً إلى الخارجية الألمانية 
حول أوضاع الألمان وظروفهم في سوريا وفلسطين وخصوصا المستوطنين 
الألمان 5 المناطق الساحلية يافا. حيفا وبيروت ». وفي تقريره نقل فون هاكه 
تحاوف جماعة الميكل من ردّة فعل « إسلامية» ضدها في حال انهزام الدولة 
«بإرسال سفن صاحب الجحلالة الأمبراطور من إحدى القواعد الشرقية إلى 
السواحل السورية لضمان المصالح الألمانية في المنطقة وأن يستمر ذلك لسنوات 


عدة) 231 , 

وفي الوقت نفسه كان مونشهاوزن معدناة2طاء38430 . القنصل الألماني في 

القدس. يصف للخارجية الألمانية وضع جماعة الميكل بأنه « دقيق للغاية »2040. 
وعندما بدأت السلطات العثمانية في أيار /ا/141 بسحب قسم كبيرمن وحداتها 

العسكرية في سوريا وفلسطين وإرسالها الى جبهة الحرب مع روسي(؟'») 
ازداد قلق الخارجية الألمانية على مصير رعاياها في فلسطين, مما جعل الأمير 
هنري فون رويس 5ددباع1 708 1161811 . السفير الألماني في الآستانة. يسر : 
الاتصال يمدحت باشاء الصدر الأعظم وينال منه وعدا لإعادة تركيز قَوَات 
عثمانية جديدة في القدس('©2 . ولكن عندما ثبت للدول الكبرى أن الدولة 
العثمانية ليست جادة في موضوع تأمين حماية عسكرية للمسيحيين والأجانب في 
المناطق التي أخلتها قواتهاء أرسلت فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وحدات عسكرية 
بحرية إلى الشاطىء السوري الفلسطيني عه إعظاء رعاناها درا من الطمائة 
والأمن ضد أي اعتداء من السكان المحليين'"2 . أما المستشار الألماني بسمارك 
فقرر إرسال بعض السفن الحربية الألمانية إلى الشاطىء السوري الفلسطيني 
لاعطاء : 


فى”3ت”ظ> 


درعايا الرايخ (الألماني) القاطنين في الدولة العثمانية دعباً. (...) وللحماية 
والسهر عليهم. وأيضاً التدخل في حال تعرض هؤلاء للخطر في حياتهم 
وممتلكاتهم 0" . 
كما أعطيت الوحدات البحرية الألمانية أوامر بتجنب اللجوء للعمل 
العسكري قدر المستطاع”""©2 . وني ١4‏ حزيران /ا/141 وصلت السفينة فكتوريا 
إلى مرفا يافا ومن هناك عرّجت على حيفا وبيروت. وبعد مرور 
عشرين يوماً على ذلك وصل أسطول ألماني إلى الشاطىء السوري مؤلف من 
حمس قطع. وفي اب عادت السفينة « غزيل» مجددا الى المنطقة9؟'2 . 
والتدير بالمأكفظة هنا أن تمرك لمانا ساسا وعسكريا على النحو الذي 
ذكرناه لا ع وو عن سياسة ألمانيا تجاه المسألة الشرقية. فتدخل ألمانيا 
حدث هنا بموافقة الدول الكبرى وكان يجسد سياسة « التجانس الأوروبي». 
النزاعات بين جماعة اليكل الألمانية والسكان المحليين في عام :188٠‏ 
عندما كانت تحدث نزاعات بين مواطنين ألمان ومستوطنين أوروبيين او بين ألمان 
ورعايا من الدولة العثمانية.» كانت القنصلية الألمانية في منطقة النزاع تتدخل : 
كل مرة كوسيط في النزاع دون أية محاولة لتضخيم الأمور وجائه قدللف حصان 
مع سياسة ألمانيا المعلنة بعدم التورط بتعقيدات المسألة الشرقية(2"9). وتجلت هذه 
السياسة بوضوح في 4 حزيران عام 188٠‏ عندما حدث نزاع عنيف بين أعضاء 
حمعية الميكل ورهبان الكرمل المتمتعين بالحماية الفرنسية وذلك بسبب ادعاء كل 
فريق بملكيته لأراض واقعة على جبل الكرمل في حيفا. وقد تطور عندما قام 
رهبان الكرمل بتحريض الفلاحين العرب العاملين لديهم على مهاجمة 
المستوطنين الألمان. مما نتج عنه سقوط عدد من الجرحى الألمان. ورد الألمان على 
ذلك بالاعتداء على أحد الرهبان الكرمليين. وعندما علم بسمارك بالمسألة. وان 
بريطانيا أرسلت إحدى سفنها الحربية إلى حيفاء طلب من الخارجية الألمانية 
معلومات مفصّلة عن الموضوع0""©. 
وبيندنا وصف مونشهاوزن الوضع في حيفا وعكا ب «غاية التوتر » وطالب 
باتخاذ إجراءات سريعة لحماية أعضاء جمعية الميكل 29 . أبلغ برونينغ -8:0, 
8ه القنصل الألماني في بيروت الذي تمتد صلاحياته القنصلية على عكاء 
الخارجية الالمانية بأن الحالة في عكا وحيفا ونابلس هادئة ولا تدعو للقلق"'). 


خف 


أما الغراف هاتزفلدت ‏ فيلد نبورغ الاطامعل11/لا - غلاء]122] مها 201ر 2 
السفير الألماني في العاصمة العثمانية. فعزا النزاع إلى « حقد شخصي وليس 
أبداً إلى تعصب ديني من جانب السكان» المحليين(""2. وقد اقتنعت الخارجية 
الألمانية بتفسير سفيرها للحادثة ورأت في تشرير مونشهاوزن مبالغة لحملها عل 
التدخل لمصلحة جمعية الميكل. ولما كان نزاع أعضاء جمعية الميكل مم جمعية 
فرنسية تمخضع للحماية الفرنسية فقد جرت اتصالات عاجلة بين برلين وباريس 
لتسوية المسألة. وقد تم ذلك بالفعل ولم يحدث أي تدخل ألاني مباشر في 
المنطقة . 


الوضع بعد احتلال بريطانيا لمصر في عام :١887‏ مرة أخرى تزداد 
حاوف الأوروبيين في فلسطين بعد احتلال بريطانيا لمصر وضرب الحركة الوطنية 
الي تزعمها عرابي باشا('© . وكا هي الحال في كل مرة عم القلق أوساط 
المستوطنين الألمان. الذين كانوا يشكلون أكبر حماعة أجنبية في فلسطين١"©‏ . 
وفي أحد تقاريره إلى الخارجية الألمانية ذكر رايتز #اك*1 القنصل الألماني في 
القدسء بتاريخ 4 تموز 1847 بأنه يجرى إثارة السكان المسلمين في المساجد 
ضد الأجانب وأن هناك شائعات عن حدوث اضطرابات في يافا وبيت لحم. 
وأخيرا ذكن :رارز أن الفرطين الألات: بقومون حصي متتوطات فنا 
هجوم" . 

أما بسمارك الذي كان موضوع احتلال بريطانيا لمصر وتورطها من جراء 
ذلك ف تعقيدات دولية مع فرنسا وروسيا يخدم استراتيجيته الأوروبية في نقل 
النزاعات إلى خارج القارةء رأى عدم الإقدام على أية خطوة لدعم 
الألمان في فلسطين كإرسال أسطول ألاني إلى المنطقة على سبيل المثال. كي لا 
بْْسّر من جانب بريطانيا على أنه مناهض لسياستها في مصر أو 'يدفع روسيا 
وفرنسا إلى التقارب في المسألة الشرقية. وهو ما كان بسمارك يخشاه. وعندما 
علم بسمارك أن الأمبراطور وليم الأول أمر السفينة الحربية « نيمف » -0لالا 
6 بالابحار إلى بيروت من دون استشارته وخشية منه لعواقب مثل هذا 
التصرف. أمر قبطان السفينة بتغيبر خط سيره والعودة إلى قاعدته. لكن هذه 
الأوامر وصلت متأخرة بعدما كانت السفينة قد رست بالفعل في ميناء 
بيروت . ورغم ذلك فإن محاوف بسمارك من أن تفسر هذه الخطوة على أنها 


لض 


الفراد ماق فق المسألة الكترقية»: فت عدم ضحتهاء .فقتل :وصوك السنفينة إلى 
يَروَت كان أسطول فرنسى قد سبقها إلى هناك. مما أفقد الخطوة الألمانية وزنها. 
ولك و ,شق سارك غل السيعرلة الأمان: طابها كول وكقويكم ف لفك نيه 
إلى رفي خض ألمانيا العنيد. أمر قائد القطعة البحرية الألمانية بالتعاون مع 
قائد الأسطول الفرنسي الموجود في بيروت. وبطريقة غير مباشرة أراد بسمارك 
أذ يزكك اتحراتة المصاليع لفرت التقليديه في شوزيا: 
إلا أن تدهور العلاقات الألمانية -الفرنسية في منتصف الثمانينات من 
القرن المنصرم2””0. انعكس على المنطقة السورية-الفلسطينية. ففي محاولة 
لإفهام الفرنسيين بأن محافظتهم على مصالحهم في سوريا وفلسطين مرتبطة بمدى 
تقرءهم أو عدم تقربهم من ألمانياء أخذت السفن الحربية الألمانية منذ ذلك الحين 
تتردد باستمرار على الساحل السوري-الفلسطينى؟؟© . وإذا كانت سياسة 
المضايقة الألمانية لم تكن سوى تَحدٍ غير مباشر لنفوذ فرنسا في المنطقة» إلا أن 
منازعة ألمانيا لفرنسا في ادعاءاتها في حماية جميع الكاثوليك في الشرق كان 
التحدي المباشر والأقرى من إرسال بضع سفن للتجوال أمام الساحل السوري ‏ 
الإإدعاءات الفرنسية بحماية جميع كاثوليك الشرق: لعبت فرنسا لفترة 
طويلة ذورا تقليدياً في حماية جميع الكاثوليك في الدولة العثمانية بغض النظر عن 
جنسياتهم . فمنذ عام ه168 ظلّت فرنسا تصبغ على سياستها في السلطنة 
العثمانية طابعاً رسمياً من خلال عقد المعاهدات والحصول على الامتيازات من 
السلطنة2©0. ى]ا أن معاهدة ٠5/!ا١‏ 8]62665م 1©]]165 سجلت أهم المكتسبات 
الفرنسية وكانت فاتحة لسلسلة من الامتيازات التى حصلت عليفها الدول 
الأوروبية الكبرى. وفي المادة "7 من معاهدة 119/4٠‏ أكد الباب العالي : 
«ان المطارنة التابعين لفرنسا وسائر الرهبان الذين يمارسون الديانة الفرنجية 
داخل بلادهم. إلى أية طائفة أو جنس انتمواء لن يتعرضوا لأية مضايقة بشأن 
تمارستهم مهام وظائفهم. حيث يقطنون ضمن سيادتئا في أرجاء سلطنتنا منذ أمد 
بعيد)(77) , 
وفي الفترة التالية أكدت فرنسا مرارا حقوقها بحماية الكاثوليك في الدولة 
لعثمانية : في صلح باريس عام 27885"©. او بتكليف الدول الكبرى لفرنسا 


فف 


بالتدخل العسكري في لبنان عام .©50185٠‏ ومع أن الفقرة السابعة من المادة 
9 لمعاهدة برلين ١4178‏ قد أكدت: 
«أن الحقوق الى حصلت عليها فرنسا تبقى محفوظة لاء وأنه من المسلّم به ألا 
يحدث أي تبديل ني الوضع الراهن للأماكن المقدسة,50©. 
بيد أن الفقرة السادسة من المادة نفسها كانت قد أكدت أن الدولة 
العثمانية تعترف: 
«بحق الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين للدول الكبرى في تركيا بممارسة 
الحماية الرسمية على الأشخاص المذكورين أعلاه (الكهّان والحجاج والرهبان لأية 
جنسية أو طائفة انتموا) وعلى ديانتهم ومؤسساتهم الخيرية وغيرها في الأماكن المقدسة 
وأماكن أخرى/””'؟). 
والواقع أن إدعاءات فرنسا بحقها في حماية الكاثوليك في الشرق من دون 
إعتبار لجنسياتهم مستكثنية بذلك غيرها من الدول الأوروبية الكاثوليكية لم يكن 
زعا أمرا افا إذ استطاعت النمسا مندذ معاهدة كارلوفيكز 112ها210 »!1 1١59469‏ 
مع الدولة العثمانية الحصول على مرتبة مساوية لفرنسا ف حماية الكاثوليك 5 
الشرق وخاصة كاثوليك البلقان(١؟»‏ . وفي عام ١1844‏ عين الفاتيكان المطران 
فاليرغا 216780// بطريركا لاتينيا على القدس في وجه مقاومة فرنسية عنيفة9؟»2 . 
وبعد تأسيس الدولة الألمانية الموحدة أخذت ألمانيا وإيطاليا('؟2 تنازعان فرنسا في 
و(حقوقها التقليدية) بحماية جميع الكاثوليك في المشرق . 
وأولى مؤشرات التحول في الموقف الألمانىي من مسألة حماية الكاثوليك 
الألمان القاطنين في الدولة العثمانية حدثت في أعقاب توقيع الاتفاقية المصرية 
الفرنسية في ٠١‏ تشرين الثاني 141/84», والتي استثنت المؤسسات الكائوليكية 
المحمية من قبل فرنسا من مسألة الخضوع للمحاكم الدولية التي أنشئت في 
مض 2422 . قف آياز ه41 صرح القنصل العام الألماني في القاهرة 2 على 
الاتفاقية المصرية الفرنسية. فأكد: 
«أن الحكومة الألمانية لا تعترف بحماية مطلقة لأية دولة على المؤوسسات الكائوليكية ني 
الشرق. وتحتفظ لنفسها الحقوق كافة تجاه رعاياها. الذين ينتمون إلى أي من هذه المؤسسات 
(الألمان العاملين لدى المؤسسات الفرنسية) وتعتبر أن هذه المعاهدة (المعاهدة المصرية ‏ 
الفرنسية) لااتضر بأي حال القوانين القضائية الى أعدت أو سوف توضع للرعايا الألمان في مصر 
من خلال المفاوضات التى أجرتها أو تجريها ألمانيا مع حكومة الخديوي*؟2. 


ريغف 


وبسبب عدم وجود كاثوليك ألمان بالدولة العثمانية في ذلك ا حون على 
تناد لأن يضعوا أنفسهم تحت حماية الرايخ الألمانيٍ نتيجة للكفاح الثقاني 


0 وأيضاً يسبب ضعف تمثيلهم في فى الشرق» فَقَدَ تصريح الحكومة الألمانية 


مناهضة ألمانيا لإدعاءات فرنسا بحماية الكاثوليك : 


ولكن الظروف التي رافقت صدور التصريح الألماني لعام 1١41©‏ تغيرت 
ا جذريا في نهاية الثمانينات» اي عندما أخذ الكاثوليك الألمان في فلسطين 
ومعظمهم من المبشرين يعملون على أسس قومية ألمانية . ففي عام 18584 وإثر 
نزاع في كنيسة الميلاد ببيت لحم وطلب إثنين من الرهبان الكاثوليك الألمان وضع 
نفسيه] تحت الحماية القنصلية الألمانية. أعطت الخارجية الألمانية تعليماتها إلى 
القنصل الألاني في القدس: 

٠‏ بأن جميع الألمان الموجودين خارج البلاد أو في الشرق لهم حق التمتع بالحماية الألمانية 

لشخصهم. سواء أكانوا رهبانا أم غير ذلك)37)). 

كذلك طلب أوتمار ماير 5/إ248 0187035 وهو مبشر من بفاريا 82/60 
في بداية العام التالي الحماية القنصلية الألمانية بعد خلاف مع جمعية « سان جان 
دو ديو ) ناء1ز([ عل موع1 .56 عل عل0 الي يعمل لديها. ولم تؤدٍ خطوة ماير 
إلى نزاع بين المانيا وفرنساء بل مرت بسلام9؟». 

وطالما مسألة الحماية لا تتعدى سوى أفراد قلائل. فإن ذلك لم يكن محمل 
نزاع بين فرنسا والمانيا. ولكن عندما وضعت « جمعية فلسطين» الألمانية في عام 
8 فنفسها ومؤسساتا تحت الحماية الألمانية(2؟), شكل للق تحلديا بمباشرا 
لادعاءات فرنسا التقليدية بحماية جميع كاثوليك الشرق. ولذا عمدت فرنسا 
إلى تحريك دبلوماسيتها للدفاع عن مصا حها وإلى كسب اليابا إلى جانبها. وف 
5 أيار ١888‏ أكد البابا ليو الثالث عشر الحماية الفرنسية التقليدية في 
الشرق7**» ٠‏ وفي الوقث نفسه أخذت فرنسا تمارس ضغوطاً على جمعية فلسطين 
لكي نضع نفسها نحت الحماية الفرنسية. ولما فشلت في مسعاها أخذت تضغط 
نفسيا على الآباء اللعازاريين الألمان العاملين مع جمعية فلسطين كي يضعوا 
أنفسهم تحت حمايتها. فاضطر إلراهب يوليوس لوميتر 67221656 1 5نائ[ن3 إلى 


تف 


مغادرة القدس عام 67 . أما الراهب وليم شميدت 106تطاء5 تماعط للا 
والراهب رايشن. الذي حل محل لوميئترء فصمدا بثبات أمام الضغوطات 
الفرنسية ورفضا وضع نفسيها تحت الحماية الفرنسية(”*2. 

ومع بداية صيف ١847‏ نقلت فرنسا النزاع مع ألمانيا من فلسطين إلى 
باريس. حيث حاولت الخارجية الفرنسية تمارسة الضغط على مركز الاباء 
اللعازاريين الرئيسي فدتارسن :والذي مول من قبل دوائر فرنسية رسمية. في 
سبيل استدعاء الراهبين شميدت ورايشن من القدس22“0 . ولتفادى حدوث 
ذلك اقترح تيشندورف11507620051, القنصل الألماني في القدس. عل الخارجية 
الألمانية خطة للمناورة يتحول بموجبها شميدت ورفيقه إلى «راهبين مدنيين». 
نم أمظ مارسنان. .وطفقي]: كتر هين م دون الاكياء إلى ختفينة 
الآباء اللعازاريين”””». وما لم يدركه تشيندورف هو أن المسألة كانت أكبر من يجرد 
نقل راهبين . إذ أآنها كانت تتعلق بالسياسة الألمانية العليا ومركز ألمانيا في 
الشرق. ولذلك نرى أن الخارجية الألمانية أصرت على أن يبقى شميدت 
ورايشن في النزل الألماني بالقدس كراهبين كاثوليكيين آلمانيين تابعين لجمعية 
الآباء اللعازاريين وتحت الحماية الألمانية »2 . وفي هذا المعنى أوعزت الخارجية 
إلى تيشندورف: 

«بألاً يترك مجالاً للشك. بأننا (ألمانيا) ننظر إلى هذه (النزل والمؤسسات 
الكاثوليكية الألمانية) على أنها مؤسسات ألمانية. . . ونعتبرها تحت حمايتنا» 69 . 

وفيها كان الوضع في القدس لا يزال على تأزمه بين ألمانيا وفرنسا انفجر 
صراع مشابه بين الدولتين في حيفاء عندما ضغط نائب القنصل الفرنسي ف 
المدينة على راهبات بوروميه الألمانيات كي يرفعن العلم 'لفرنسي فوق 
مؤسساتهن كتعبير عن الاعتراف بالحماية الفرنسية. ورغم كل التهديدات التي 
أطلقها نائب القنصل فإن الراهبات بقين على موقفهن في توجهاتهن الوطنية» بل 
رفعن العلم الألماني على مؤسستهن في الأول من تموز عام 221١4901‏ . كذلك 
بقي شميدت ورايشن في القدس استعدادا الحولة ثانية مع ممثلٍ السياسة 
الفرنسية في المنطقة . 

موقف الفاتيكان: عادت فرنسا من جديد. وبالتحديد منذ منتصف 
حزيران ١847‏ تتحرك باتجاه الفاتيكان في سبيل الحصول على دعم منه2”" . 
كذلك أدركت ألمانيا أهمية توضيح موقفها أمام الفاتيكان في الوقت له دنه 


يمف 


من عواقب الوقوع في شباك الدبلوماسية الفرفسية. وأنه في حال رضوح البابا 
للمطالب الفرنسية باستدعاء الراهبين فإن ذلك سوف يؤدي إلى ما يل2*9) : 
- إثارة الرأي العام الكاثوليكي الألماني . 
- تمنع الكاثوليك الألمان عن إرسال تبرعات سخية ( حتى ذلك الوقت 
كان رسا سنوي تخو +44 الف .هار كد24 :إلى إرسالبة: ليون. 
- منع الحكومة الألمانية جمع التبرعات العامة في البلاد لمصلحة صندوق 
ليون. 
- إن جمعية فلسطين لن تضع نفسها تحت الحماية الفرنسية مهما حاولت 
فرنسا معها من أساليب. 
ويبدو أن البابا كان يدرك أبعاد الانحياز الكامل لجحانب فرنسا. خاصة 
أنه كان لا يقر تماما حماية فرنسية شاملة على جميع الكاثوليك في المشرق1*” . 
ولهذا السبب رفض استدعاء الراهبين7”') . وإضافة إلى ذلك وقفت إدارة رهمنة 
ورايشن(١2‏ . ورغم الاحتجاجات الفرنسية اعترف الفاتيكان في عام ١8914‏ 
بالحماية الألمانية على مؤ سسات راهات بور وهيه ف مصر وفلسطين2)6"2, 


موقف الباب العالي : منذ إندلاع النزاع بين ألمانيا وفرنسا بشأن الحماية 
تمسكت الحكومة العثمانية بالفقرة السادسة من المادة 57 لمعاهدة برلين بأن كل 
دولة تمارس الحماية على رعاياها في الدولة العثمانية2'©. وفي حزيران بعث 
رادوفيتز 8200112 . السفير الألمانى في العاصمة العثمانية. إلى الخارجية الألمانية 
يعلمها أن الباب العالي « يقف إلى جانب ألمانيا في ما يتعلق بموضوع رفع العلم 
الألمانن على مؤسسات راهبات بوروميه)«؟'©2 في حيفا. أما بشأن استدعاء 
الراهبين. يضيف رادوفيتز. فإن الباب العاللي يرى المسألة قضية داخلية 
كات نكت وهر شنم عاهها تعوففا: عائد . :عه شيو عل يالة باو 
أكد سعيد باشاء وزير الخارجية العثماني أن حكومته تعترف بالحماية الألمانية 
على مؤسسات بوروميه'2. 

وعلى أية حال. فإن النزاع حول مسألةحماية الكاثوليك لم تحسم هذه 


ا" 


المرةء بل ان رواسبها ظلت تتفاعل حتى ظهرت من جديد خلال رحلة 
الأمبراطور وليم الثاني إلى فلسطين عام ١8948‏ . وهو ما سنعالجه فيما بعد. 
؛ - رحلة وليم الثانٍ إلى فلسطين وسوريا في تشرين الأول 

والثاني عام 44 : 
الأوضاع الدولية عشية الرحلة: تعتبر رحلة الأمبراطور وليم الثاني إلى فلسطين 
ذروة العلاقات الألمانية العثمانية ودليلاً - على عكس سياسة بسمارك المتحفظة ‏ 
على التدخل المباشر لألمانيا في المسألة الشرقية وتحدياً لمصالح الدول الأوروبية في 
الدولة العثمانية وبشكل خاص بريطانيا وفرنسا''© . 

وفيها بريطانيا أدخلت منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي تعديلاً 
على سياستها في المسألة الشرقية يتوافق مع سياسة روسيا المعلنة والقاضية بتوزيع 
تركة « الرجل المريض» على الدول الكبرى"'2» . عملت ألمانيا لأسباب 
اقتصادية وسياسية واستراتيجية للمحافظة على سيادة الدولة العثمانية 
واستقلالا(740» . وانسجاماً مع هذه السياسة صمتت آلمانيا على السياسة 
العثمانية تجاه الأرمن ( منذ عام )2617 وأيدت الدولة العثمانية دبلوماسيا 
في حربها ضد اليونان (20)1441'"© . فضلا عن تزويدها بالسلاح الألماني. 
ومنذ ظهور ألمانيا كمنافسة استعمارية وتجارية لبريطانيا حدث توتر في علاقات 
الدولتين. ففي نهاية صيف 1848 بدأ الرايشستاغ يدرس قوانين هدفها تطوير 
القدرة البحرية الألمانية تحت شعار « قوانين اللاسطول)» ©7101:608656]2 . وهذا 
ما فسرته بريطانيا على أنه تحد لها ولقوتها البحرية الضارية(١"‏ . 


وعم التنافسن الألماني البريظاني إلا ان الذولتين لم تكونا متباعدتين كثيراً 
بعضهما عن بعض في مسائل دولية معيئة. فالمانيا أيدت بريطانيا في نزاعها مع 
فرنسا حول فاشودة(""2 . عندما وصلت العلاقات البريطانية الفرنسية إلى حافة 
الحرب. في الوقت الذي كان فيه أمبراطور ألمانيا يستعد للقيام بزيارته إلى 
فلسطين. ومما لا شك فيه أن توقيت النزاع البريطاني الفرنسي حول فاشودة 
كان يخدم بصورة غير مباشرة السياسة الألمانية في تحويل الانتباه عن الأهداف 
الحقيقية لرحلة العاهل الألماني إلى الشرق7”"؟2 . مع أنه لا علاقة مباشرة لتوقيت 
الرحلة باندلاع النزاع البريطاني الفرنسي حيث أن الزيارة كان محطط لما قبل 


يغف 


عام من حدوث الأزمة(*" . 
التحضير للرحلة ( مسألة الحماية): حاولت الدوائر السياسية الألمانية 
تصوير رحلة العاهل الألماني إلى فلسطين على أنها رحلة حج إلى الأراضي 
المقدسة ولتدشين كنيسة المخلص البروتستانتية وعدد اتخر من المؤسسات 
الألمانية2"*0 . ومع ذلك فإن المغزى الحقيقي للزيارة كان الحصول على مكاسب 
سياسية بتأكيد ألمانيا حقها في حماية رعاياها في الشرق. وخاصة الكاثوليك؛, وفي 
الوقت نفسه ضرب النفوذ الفرنسي العتيد في المنطقة. فمنذ أوائل عام ١89/‏ 
كانت الدوائر السياسية الألمانية منشغلة في تحديد أهداف الرحلة. وفي هذا 
المعنى كتب مارشال فون بيبر شتاين «اعاورءءز8 مهل القطء5:ة/ 8‏ ف و" 
شباط 1848 إلى المستشار الألماني هوهنلوهه 1108681086 يقترح ما يجب أن 
تكون عليه أهداف الرحلة الأمبراطورية إلى الشرق: 
«إن محاربة النفوذ الذي حصلت عليه فرنسا في المسائل الكنسية للكاثوليك الروم 
المسيحيين في تركيا وبشكل غير مباشر ني مسائل سياسية. هو أحد أبرز مهام السياسة 
الألمانية في تركيا.. وبفضل نفوذنا السياسي الذي حصلنا عليه في تركيا. فنحن 
الوحيدين الذين يمكننا وضعنا من تشجيع عملية التفتت الذي تجد الحماية الفرنسية 
نفها فيه ويسرعها. وإذا ما تمكنت ألمانيا من إزاحة الحماية الفرنسية المطلقة. فإن 
هذا العمل سوف يرفع بشكل كبير من سمعتنا في أعين الشرقيين»230. 
أما برمارد فون بولوف 8010 مولا 210طمعع8 وزير الخارجية الألمانية. 
فكتب إلى الأمبراطور يقول: 
«إنه من المفيد بشكل عام دعم كل ما يمكن بواسطته تقويض هيبة فرنسا في 
الليفانت من جهة. وإذكاء الخصام الذي بدأ يظهر بين الألمان والكائثوليك الفرنسيين في 
المسائل الشرقية من جهة أخرى»"" . 
ولهذه الأسباب حظيت مسألة الحماية بعناية خاصة خلال التحضير 
للزيارة. وطبقاً لتفسير ألماني للمادة #١‏ من معاهدة ١174٠‏ بين فرنسا والدولة 
العثمانية والنى تستند إليها فرنسا في دعم حججها في مسألة الحماية2"*0 . فإن 
هناك خطأ في ترجمة النص التركى إلى الفرنسية. ففيها النص الفرنسى الذي. 
تستند إليه فرنسا يتحدث عن حماية فرنسية لرجال دين وأساقفة « إلى أية أمة أو 
جنس انتموا ) 501606 11!5'لال ععغم5ء لاه 221108 عنالاءنان عل فإن الترحمة 
الصحيحة للنص عن اللغة العثمانية كما فسرته الدوائر الألمانية تنص على حماية 


522924 


رجال الدين والأساقفة « إلى أي نوع او جنس انتموا» دون التطرق إلى الأمم: 
الي ينتمي إليها هؤلاء الأشخاص 5 نال عمغمدع ذاه عررعع عناواعنان عل 
الضف 

وعلى كل حال فإن الدبلوماسية الألمانية كانت تدرك ضرورة محاربة النفوذ 
الفرنسي في الفاتيكان نفسه«"*». ومع أن البابا لم ينظر بعين الرضى إلى « حماية 
فرنسية مطلقة ني الشرق)١١*»,‏ فلم تنجح الدبلوماسية الألمانية في جره لاتخاذ موقف 
محايد من النزاع أو إقامة علاقات دبلوماسية بين الفاتيكان والباب العالي2” وما 
سيجره ذلك من إضعاف للحماية الفرنسية في الشرق. فعلى عكس ما كانت 
تتمناه ألمانياء أعلن البابا نتيجة ضغوطات فرنسية عليه في تموز ١844‏ موافقته 
على إنشاء « لحئة دولية للدفاع عن امتيازات فرنسا في الشرق) -12]:©2282 
مآ كطعاعء م اموءط عغطععع02/ ععل متناو الاع)ععء/ا علل عنة عع ]1درمعا دعاهمه1) 
1دءز0 59" ومجدداً أكد البابا في ٠٠‏ أب على حقوق فرنسا التقليدية في حماية 
الكاثوليك في الشرق0** . 

وترافقت تصريحات البابا الأخيرة مع زيارة الأمبراطور وليم الثانٍ 
للشرق. وفي ذلك وجدت الحكومة الألمانية عملا غير ودي من جانب 
الفاتيكان2**0 . فاستدعت إلى برلين مبعوثها لدى الكرسي الرسولي في أيلول 
من العام نفسه<7©© . وعندما أعلن بطريرك القدس اللاتيني لودفيكو بيافي 
زط 160نا0لنار] عن أحقية ألمانيا في حماية رعاياها الكاثوليك في الشرق”0, 
سارعت الدبلوماسية الفرنسية لمعاقبته0© والتسبب في عزله من منصبه. لكنها لم 
تنجح في مسعاها وبقي بيافي في منصبه حتى عام .ك6 

محاولة عرقلة رحلة وليم الثاني: قبيل قيام الأمبراطور وليم الثاني برحلته 
إلى الشرق. أي في "٠‏ أيلول .1١89/8‏ تلقت الخارجية الألمانية في برلين 
معلومات من أحد الألمان في القدس ويدعى الدكتور رازفيلد 0اء]1256 .:0] 
بأن' الأمبراطور قد يتعرض لمحاولة إغتيال خطط لما رجل دين فرنسى يدعى 
موريسون 1401115508 وأن عملية الاغتيال كانت ستتم أصللٌ ف 9 لحن 
إلغاء زيارة الأمبراطور لمصر بسبب أزمة فاشودة جعل المتامرين يستبدلون يافا أو 
القدس بمصر كمسرح بديل لتنفيذ الاغتيال( © . وبعد أيام قليلة كشفت 
إحدى الصحف الألمانية استنادا إلى مصادر بريطانية في الإسكندرية أن خطة 


لحف 


اغتيال العاهل الألماني قد حيكت في مصر وستنفذ في فلسطين677) ٠‏ وبناء على 
رغبة من الحكومة الألمانية اتخذت سلطات الأمن العثمانية إجراءات أمن واسعة 
النطاق. كما أبعد العديد من الأجانب. خاصة من الإيطاليين والفرنسيين 
خارج القدس ويافا وحيفا 9" , 


وإضافة إلى خطة الاغتيال التي شف النقاب عنبا. فقد تلفت بكاوي 
الألمانية تقريرا من قنصلها في بيروت عن قيام كولونيل فرنسي يدعى بريفوستيه 
6111 مع شقيق له بالتوجه إلى بيروت عبر الآستانة في 7 أيلول 
لتحريض موارنة جبل لبنان ضد زيارة الأمبراطور؟»2 . وعلى ما يبدو كان 
للتحركات الفرنسية أساس من الصحة, إذ يذكر المؤرخ اللبناني مزهر. أن 
الموارنة على عكس اوامر المتصرف. لم يزينوا الطرقات التي كان سيمر عليها 
موكب الأمبراطور. كذلك قام الموارنة بإطفاء أنوار الشوارع لإظهار إخلاصهم 


0 حبيبتهم فرنسام 9" . 


محطات الرحلة”**»: بعدما قضى الأمبراطور أسبوعاً مع مرافقيه في 
الآستانة وصل حيفا يوم 78 تشرين الأول على متن الباخرة. وكان في استقباله 
هناك وفد من أعضاء حمعية اليكل الألمانية في حيفا. وفي حيفا زار العاهل 
الألماني جبل الكرمل. وبعد توقف في يافا استقبل وفدأً آخر من أعضاء جمعية 
ال ميكل في يافا. أما في القدس فوصلها في 74 تشرين الأول حيث دشن كنيسة 
المخلص وأهدى الكاثوليك الألمان قطعة الأرض لبناء كنيسة نياحة العذراء. 
وبعدها زار وليم الثاني جبل الزيتون ومسجد عمر والمؤسسات الألمانية في المدينة 
وحوهاء ى) نحدث إلى وفد يهودي. وفي ه و5 تشرين الثان توقف الأمبراطور 
5 بيروت حيث تفقد المؤسسات الألمانية هناك. وعن طريق عاليه توجه 
الأمبراطور إلى دمشق وزار المسجد الأموي وضريح صلاح الكو واخيرا عاد 
الأمبراطور إلى بيروت عن طريق بعلبك ومنها إلى ألمانيا. 

وفي خطبه أكد العاهل 1 11 على حماية ألمانيا لرعاياها سواء أكانوا 
من أعضاء حمعية الميكل. بروتستانت أو كاثوليك. وكان إهداء وليم الثاني 
الجمعية الألمانية للأرض المقدسة قطعة الأرض دليلا على الارتباط الحميم 
والحديد بين الدولة الألمانية ورعاياها الكائثوليك وأن صفحة الكفاح الثقافي قد 


لمكا 


طويت إلى الأبد(”"». فبعد يوم على عملية الإهداء أبرق يانسن. رئيس 
الجمعية الألمانية للأرض المقدسة. إلى وليم الثاني بأن الجمعية « سوف تبقى 
دوماً وسيلة قيّمة لدعم المصالح الكائوليكية الألمانية في الشرق» . وأضاف أن 
الكاثوليك الألمان 37 تخلوا لفترة طويلة عن واجباتهم الوطنية في فلسطين 
سوف يعملون من الآن فصاعداً على دعم المصالح 0 الألمانية0؟39) , 
وعلى أي حال فإن اعتراف الباب العالي بالحماية الألمانية على الكاثوليك 
الألمان لم يحدث خلال زيارة وليم الثاني لفلسطين. بل في عام ١4١057‏ في أعقاب 
نزاع جديد بين ألمانيا وفرنسا(*") . 
والجدير بالذكر هنا هو استقبال العاهل الألماني لوفد صههيوني برئاسة 
الدكتور تيودور هرتزل 116,2 17860001 ., الذي أهدى الأمبراطور أليُوما بحتوي 
على صور للمستعمرات اليهودية في فلسطين خددت فيه الأهداف الصهيونية: 
«إيجاد وطن معترف به ومضمون للشعب اليهودي في فلسطين». وفي رده على 
هرتزل قال وليم الثاني : 
«إن جميع الجهود التي تهدف إلى النبوض بالزراعة في فلسطين لأجل رخاء الدولة 
التركية يمكنها ان محصل على اهتمامي وعطفي. مع مراعاة كاملة واحترام لسيادة 
السلطان)("" , 
وبالفعل كانت كلمة العاهل الألماني رفضاً مهذباً لأماني الحركة الصهيونية 
في تأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين بمساعدة ألمانية0 20١‏ . 
خطاب وليم الثانٍ في دمشق: كان خطاب العاهل الألماني ف دمشق يوم 8 
تشرين الثاني أمام حشد من العلاء المسلمين عند ضريح صلاح الدين حرا 
اذا ف رحلة الأمبراطور. فبعدما وصف وليم الثانٍ في خطابه صلاح الدين 
بالفارس الشجاع الذي علم أعداءه فنون الفروسية واداباء قال: 
«ليتأكد صاحب الجلالة (السلطان) وليتأكد معه الثلائماية مليون مسلم الموزعون 
في شتى انحاء الأرضء الذين يعتبرون السلطان خليفتهم أن الأمبراطور الألمان هو 
صديقهم في كل الأوقات2©''772. 
وبعد يومين على هذا الخطاب أبرق السلطان عبد الحميد الثاني إلى وام 
الثانٍ شاكراء واعتبر الخطاب دليااٌ على «الصداقة المستمرة بين 
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العرشين)<"'2©2. ويبدو أن الخطاب الذي صاغه مارشال بإعلان صداقة آلانيا 
لكل العالم الإسلامي وما يعنيه هذا من انتهاج سياسة مضادة لإنكلترا في العام 
الإسلامي. كان موضع نقاش في الدوائر الدبلوماسية الألمانية. فبولوف. وزير 
الخارجية الألماني. ادعى انه فوجىء بفحوى الخطاب وحاول عبثا ان يمنع 
توزيعه2''”9 . ولكن غروته 1008© يتساءل: 
«عما إذا كان خطاب كهذا قد جاء نتيجة عامل ظرني. أو أنه كان يبدف أن 
يكون علامة ميزة في تحديد مسار السياسة الألمانية الإسلامية التى كان برناجها المحافظة 
على استقلال الدول المتبقية في الشرق وسلامتهاء»2؟ "2 . 
ويرد غروته على تساؤله بأن على المرء أن يجيب بنعم في ما يتعلق بالشق 
الثاني من التساؤ ل. بأن ألمانيا في نهج جديد لسياستها الإسلامية. رغم ما 
تحمله في طياتها من مجامهة حتمية مع بريطانيا. وبعد شهور قليلة علق فريدريك 
نويمان 300 تم ادل طءز,لع1 على خطاب الأمبراطور قائلا : « لا مصالحة مع 
إنكلترا. بل سياسة قومية) 2١9‏ . 
الأهداف الاقتصادية للرحلة: لم نعثر للأسف في أرشيف الخارجية 
الألمانية في بون على أي وثيقة تتعلق بمفاوضات سياسية أو اقتصادية قام بها 
العاهل الألماني خلال رحلته” 2٠١‏ 2( رغم أنه اصطحب معه كبار رجالاات 
الاقتصاد والسياسة الألمان. ولكن الثابت أن تدعيم النفوذ الاقتصادي الألماني في 
الدولة العثمانية لعب دورا رئيسيا في أهدف الرحلة. ففى 55 اذار 1898. أي 
بعد مرور نحو خمسة أشهر على الرحلة لخص بولوف. وزير الخارجية. النتائج 
الاقتصادية للرحلة في كتاب له إلى ميرباخ 30110261 رئيس البلاط : 
«من المكاسب الاقتصادية التى حققتها رحلة الأمبراطور كان الحصول على امتياز 
لبناء مرف في حيدر باشاء امتياز كابل بين كونستنزا واستانبول. تمتين العلاقات 
التجارية القائمة بين الحكومة التركية والشركات الألمانية الكبرى. . . 
وهنا لا بد من الإشارة إلى خطة لمد خط حديد الأناضول إلى بغداد. مما يؤدي 
إلى استغلال أكبر لآسيا الصغرى”20, 


رحلة وليم الثاني في مراة الصحافة الدولية: لم تعر الصحافة الفرنسية 
بسبب أزمة فاشودة في البداية رحلة العاهل الألماني إلى الشرق الاهتمام الكافي. 
رغم أن افتتاحياتها قد تطرقت إلى مسألة الحماية الفرنسية. فصحيفة ولو 
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جورنال دي دبيا» 1260215 ع0 101005221 ع1 توقعت في بداية تشرين الثان عدم 
هزيمة فرنسا في موضوع الحماية» لأن الأمبراطور الألماني لم « يفرض » حمايته على 
الكاثوليك الألمان. بل «« عرضها » عليهم. مما أفقد الإدعاءات الألمانية بشأن 
الحماية الصفة المطلقة. اما صحيفة « لو تام ) 5م1612 ©1 فرأت أن إهداء وليم 
الثاني قطعة أرض لرعاياه الكاثوليك في فلسطين شىء في غاية الأهمية للعلاقات 
الداخلية. الكلاقة وان "الأهداء. ميت إل تقارب بن" الأمسراطورية الألمائنة 
والكرسي الرسولي. مما جعل الهيبة الفرنسية في الشرق في خطر. أما 
الفيغارو » 118320 12 فرأت 5 برقية للأمبراطور إلى البابا يذكر فيها إهداء 
الكاثوليك الألمان لقطعة أرض حدث ا يلفت النظره*١26.‏ إذ ان حاكما كاثوليكيا لا 
يمكنه ان يصوغ مثلها. وفوق ذلك فإن البروتستانت الألمان لم يوجهوا الاتهامات 
الى امبراطورهم بسبب « عطفه » على رعاياه الكائوليك. أما «لا فريتيه» 1.2 
6 فذكرت معاني تمتع حاكم بروتستانتي على « حماية كاثوليكية » في الشرق» 
وأن يجعل هذا الحاكم من القدس نقطة انطلاق للنفوذ الألمانٍ في الشرق7؟'"©2, 
وعكست الصحافة الروسية وجهة النظر الرسمية ووقفت عموما إلى 
جانب فرنسا. فرأت في التغلغل الاقتصادي الألماني في الدولة العثمانية خطر 
على مصالح الدول الأخرى<'''>. ولفتت الصحافة الروسية إلى خطورة 
استغلال ألمانيا لمسألة الحماية في سبيل إقامة مستوطنات ألمانية في اسيا الصغرى. 
ما يشكل في نهاية الأمر تهديداً للسياسة الروسية١١62.‏ وحول موضوع إهدا: 
الكاثوليك الألمان لقطعة الأرض. رأت الصحافة محاولة لامتلاك الأراضى في 
الشرق من: قبل. المانيا: الق. :دعمت: تقوذها الشيامي عل احتساك: :فرنسا 
وروسيا ©36١9‏ . 
أما صحيفة « التايمز » 115265 اللندنية فمدحت قُُ افتتاحيتها في ١١‏ 
تشرين الأول ١848‏ العاهل الألماني. الذي يتمتع منذ تسلمه العرش ب « سحر 
غير عادي». ليس فقط أمام الرأي العام الألماني» بل الأوروبي والإنكليزي 
أيضاً2©:. وتوقعت الصحيفة أن تقوّى العلاقات الاقتصادية الألمانية مع 
الدولة العثمانية. وفي عدد 7١‏ تشرين الأول ذكرت الصحيفة : 
«هناك عادة تصور ضعيف في إنكلترا للسعي المتواصل الذي يحدث منذ سنوات 
لتنمية المصالح التجارية الألمانية في تركيا. . إن النفوذ الألماني هناك لا ينحصر في الحقل 
التجاري فحسب. بل أيضا في المجالات العسكرية والمالية والتربوية!''2. 
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ولفتت جريدة « بول مول غازيت» ع0226]16) 84211 اناوط ق آالااتب 
الانتباه إلى أن ازدياد النفوذ الألماني في الدولة العثمانية يعود إلى أخطاء 
السياسة الأوروبية تجاه هذا البلد. وقالت: 
«إذا ما حصلت ألانيا على الامتيازات التي رفض إعطاؤها إلى دول أخرىء فإن 
هذا يعود مبدئيا إلى رجل الدولة الذي يحكمها (ألمانيا) اليوم. الذي نجح في كسب ثقة 
السلطان بإعطائه براهين على صداقته له في معظم الأوقات الحرجة)269. 
أما صحيفة « سبكتاتور» 500014107 فتطرقت في >*” تشرين الأول إلى 
نتائج التقارب الألماني ‏ العثماني وذكرت أن موقف الدولة العثمانية تجاه أوروبا 
أصبح أقوى وأن الاصلاحات التركية سوف يتأخر تنفيذهاء وأخيرا فإن 
إحمالاك الصداة ين لاما وووسا سيكت عر و01 
وفيما يتعلق بمسألة الحماية فلم تكن موضوعاً خاصاً للصحافة البريطانية, 
إذ تبنت وجهة النظر الرسمية للورد ساليزبوري 9/ناا؟5211 . الذي كان صرح 
في بداية تشرين الأول 189448 أمام السفير الألماني في لندن: 
«إنه من البديبي تماما ان يضع الكاثوليك الألمان في الشرق أنفسهم تحت الحماية 
الألمانية» 32١‏ , 
أما الصحافة النمساوية. التي كانت في عام ١847‏ تبنت وجهة النظر 
الألمانية في مسألة الحماية الدينية 26١‏ , فعمدت إلى التركيز على الجانب 
الاقتصادي لرحلة العاهل الألماني حين وصفت صحيفة ١‏ نويه فرايه برسه» 
عكوع]2 عاء1 عناعلط في © تشرين الأول 1898 العاهل الألماني بأنه « وكيل 
تجاري للفبارك الألمانية » وأن رحلته تجارية محضة لدراسة الأسواق 
الشرقية(؟١١) ١‏ 
واتسمت الصحافة العربية بتباين في وجهات النظر. ففيها صحيفة 
د الأهرام » وصفت في عددها بتاريخ لا" حزيران ١18948‏ الرحلة بأنها مرتبطة 
بمخططات استعمارية(5١2)»‏ رحبت صحيفة ( المقطم) بالرحلة الامبراطورية 
وامتدحت أعضاء جمعية الميكل الألمانية في فلسطين الذين يلقنون السكان 
المحليين نظريات حديثة في الزراعة والحرف10"١)‏ . 
وأخيرا اتسم موقف الصحافة الألمانية بالطبع في الترحيب بالرحلة» وقد 
ركزت التعليقات الصحفية على المكاسب الاقتصادية التي من المتوقع أن تجنيها 
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و ميركيشه فولكس تسايتونغ ")2 عمسذلعدمعلاه/؟ عطءكئكلية21 . 


إل وفي الختام فإن رحلةٍ الامبرطور تعني قٍ نتائحها تقوية فعلية للنفوذ 
الألماني في الشرق. تما سينعكس حا لمصلحة النشاطات التحارية الألمانية» . 


ولفتت صحيفة «١‏ راينيشه فولكس شتيمه) 155)122116ا0/ا عطعؤام تغط 
بتاريخ 6 تشرين الثاني الانتباه إلى أهمية الدولة العثمانية كحليف عسكري في 
أية حرب 00 «دي قيلت ام مونتاغ )4 220 ][ع/اا 
8 فأكدت في 7١‏ تشرين الثاني الأهمية القصوى للدولة العثمانية بالنسبة 
إلى ألمانيا على عكس المستعمرات الألمانية في أفريقيا العديمة الفائدة. وأردفت 
تقول : 
«وحدها تركيا يمكنها أن تكون اطند بالنسبة إلى ألمانيا. . على السلطان أن يبقى 
صديقناء ٠‏ طبعاً مع نيتنا المبيتةء وهي أننا نتمنى افتراسه . . نحن نرعى المورّث باخلااص 
حتى مماته . . إن ميراثاً عظياً ينتظرنا. ريا موت نقد لقا اواو البابيعة اهار 
رأس الال الألماني وتصريف البضاعة الألمانية. وأيضاً مأوى للمستوطنين الزراعيين 
الألمان»92"" , 


خلاصة : 

كا رأينا فقد مارس المستشار الألمان بسمارك في الواقع سياسة لا مهتم 
بالشرق. وهذا يعود بلا شك إلى خشيته من أن التدخل السافر بالمسألة الشرقية 
قد يضر بسياسة توازن القوى في أوروبا ويعرض مكاسب ألانيا من حربها ضد 
فرنسا عام ١817١/01481٠١٠‏ للخطر. إن تعليمات بسمارك إلى جميع 
الدبلوماسبين الألمان في الشرق بعد حادثة فون ألتن عام ١417/7‏ بعدم التدخل 
في الشؤون السياسية للمنطقة يجب ان ينظر إليها كركن من أركان الدبلوماسية 
الألمانية البسماركية في الشرق. كذلك فإن إبحار السفن الحربية الألمانية أمام 
الساحلٍ الفلسطيني وتأكيد ألمانيا على حقها بحماية رعاياها في الشرق يشكلان 
الخرافا ونشووها | تاإمااع ةساط تنشار 1 


ولكن بعد انتهاء عصر بسمارك ووصول وليم الثاني إلى عرش البلاد. 
أخذت الاتجاهات الأمبريالية في السياسة الألمانية تأخذ مكانها على الأرض . 
فبالنسبة إلى الشرق أخذت سياسة « الزحف نحو الشرق» بأبعادها السياسية 
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والاستراتيجية والاقتصادية والقومية والدينية والثقافية والنفسية تصبح محور 
السياسة الألمانية الحديدة. 

وتظهر معالجة مسألة الحماية في الشرق بوضوح كيفية استخدام الدين في 
خدمة السياسة. وقد أدى هذا إلى صراع طويل بين ألمانيا وفرنسا وبين ألمانيا 
والفاتيكان. وكانت مدلولات هذا الصراع السياسي تفوق مسألة حماية بضعة 
الاف من المسيحيين الأوروبيين أو رعايا الدولة العثمانية من المسيحيين. 

د رحلة العاهل الألماني إلى فلسطين عام ١894‏ تصميم ألمانيا على 
أن يكون لها كلمة نافذة وفاصلة في المسألة الشرقية. ففيا بريطانيا أيدت منذ 
منتصف التسعينات من القرن الماضي سياسة تدعو إلى تقسيم الدولة العثمانية 
طالما أنها لم تعد المستفيد الوحيد و ١‏ الأكثر تفضيلا ». سارت ألمانيا في سياسة 
المحافظة على « الرجل المريض » إلى حين احتضاره . 

ونتيجة لرحلة الأمبراطور إلى الشرق شهدت العلاقات الاقتصادية الألمانية 
العثمانية وا وازدهاراً. فحصلت الشركات الألمانية على العديد من الامتيازات 
كان أهمها مد خط بغداد الحديدي بأبعاده الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية. 
كما ضمنت ألمانيا حليفاً إلى جانبها. وقد تجى ذلك بوضوح بدخول الدولة 
العثمانية الحرب العالمية الأولى إلى جانب أالمانيا وحليفاتها . 


كك 


خللاصة عامة 


حتى نهاية الثمانينات من القرن التاسع عشر لم تمارس بروسيا أو آلمانيا 
سياسة شرقية نشطة. فخشية الإخلال بتوازن القوى في أوروبا سعى بسمارك 
الى ان تقف ألانيا على الحياد تجاه المسائل الشرقية. ولم تشذ ألمانيا عن هذه 
السياسة إل خلال عصر الأمبراطور وليم الثاني . حين حصل الشرق الأدنى على 
اهتمام ضمن السياسة الألمانية العالمية مع ما يستتبعه ذلك التحول من صراع 
مع الدول الأوروبية الأخرى المتورطة في المسألة الشرقية. وخلال زيارته 
للأراضي المقدسة في عام 1894/8 قال الآمبراطور الألمان في معرض حديثه مع 
أحد الرهبان الكاثوليك الألمان « نحن ما زلنا في الواقع الآخرين 2١)‏ . ونحن 
لا يمكننا سوى الافتراض أن العاهل الألماني كان يقصد بذلك ما جاء في 
الإنجيل بأن الآخرين يصبحون الأولين ». ومهما يكن من أمر فإن رحلة وليم 
الثاني إلى سوريا وفلسطين كانت تخدم المصالح الألمانية في الشرق وتقويتها. 

ولم تمثل سوريا وفلسطين في المرحلة التي تتناولها الدراسة دوراً بارزاً في 
حسابات السياسة الألمانية العليا ولا منطقة خاصة للمصالح الآلمانية . فخلال 
خطابه في دمشق في 6 تشرين الثاني 18944 لم يدع الأمبراطور مجالا للشك بأنه 
يعتبر نفسه صديقا للسلطان. وأن المحافظة على سيادة الآمبراطورية العثمانية هى 
أحد المعالم ارسي أقيابة الكنانة قاه السالة الكترنية وير رك لهرت توضوج 
خدود السياسة الألمانية تجاه فلسطين. وبعد الرحلة كتب الدكتور روبرت بوس 
©5055 1006 . وزير الثقافة الالماني والذي شارك وليم الثاني رحلته إلى 
الشرق. في إحدى المقالات أن الحكومة الألمانية ترحب بنشاط ألماني سلمي في 
فلسطين : 
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«... ولكن فضلاً عن ذلك فإنه سيكون من الصعب على السياسة الألمانية 
الواقعية أن تتورط في مشروعات يمكنها في الوضع الراهن أن تقحمنا في مخاطر يصعب 
التنبؤ بنتائجها»”"' . 
ورغم ذلك فللنشاطات الألمانية في سوريا وفلسطين قيمة خاصة. ولهذا 
ليس مصادفة أن يسمي وليم الثاني زيارته إلى فلسطين « رحلة حج) إلى 
الأراضى المقدسة. فنشر الأفكار الألمانية. وهيى إحدى تركيبة الإديولوجية 
ومحرك القوية الألمانية 0 ا نحو 00 لعيت 00 نا ف عبر 
فلسطين: 
«الآن حمل الأمبراطور وليم الثان راية الصليب. وف خريف م484١‏ بدأت حلة 
صللببية فريدة وعحيبة تحت شعار السلم والمصالحة عحاطة بالشكر والسعادة والمديح , 
متوجة بالنجاح . والي سوف تفتح بإذن الله للمسيحية الألمانية والثقافة الألمانية أمالا 
مستقبلية كبيرة)29© . 


وبكل فخر ردّد الأللان أنهم اكير جالية أجنبية في فلسطين وأن اللغة 
الألمانية هى أكثر اللغات الأجنبية التي يفهمها ويتكلمها الكثيرون9*». 


والواقع أنه ف نباية القرن الماضي كان هناك عدد كبير من المستوطنين 
الألمان في فلسطين ووصل عددهم إلى ١6٠١‏ شخص. وفي سوريا إلى اكثر من 
٠‏ شخص©2©. لكن الخحالية اليهودية تفوقت عليهم من حيث العدد حيث بلغ 
عدد أفرادها نحو 86 ألف شخص على أبواب الحرب العالمية الأولى . أي 
١‏ من عدد السكان البالغ 5٠١‏ ألف نسمة0©. 

كذلك لم يكن النفوذ الثقاني الألماني بالحجم الذي ذكره التقرير السالف 
الذكر. ففي عام 1848 كان ربع تلاميذ القدس الذين يزورون المدارس 
الأجنبية مسجلين في المدارس الألمانية؟» . وطبقاً لتقديراي فقد كان هناك 
0 تلميذ في المدارس الألمانية في سوريا وفلسطين. مقابل 4٠‏ ألف تلميذ في 
المدارس التي كانت تتلقى دعماً من الحكومة الفرنسية”». وبعد عام على اندلاع 
الحرب العالمية الأولى أكدت صحيفة ألمانية : 

«إن الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أن فرنسا لا تزال في الوقت الحاضر تحافظ 
على وضع سياسي متفوق في سوريا وفلسطين)7"), 
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ورغم هذه الحقيقة فإن العنصر الألمان م يكن رودا 5 أئْ جزء من 
أجزاء الأمبراطورية العثمانية ىا كانت الحال في فلشطين: + :فإن تصنت الآلمان 
والمتمتعين بالحماية الألمانية تقريبا كانوا يعيشون في فلسطين<١2.‏ والجدير 
بالملاحظة أن هذا الاستيطان قد حصل من وو افك ة,رسمية .وكا اراينا 
سابقاً فقد حافظت الحكومات الألمانية على سياسة متحفظة تجاه استيطان رعاياها 
5 سوريا وفلسطين. ولذلك إتسمت مساعدة أمانيا الرسمية لنشاطات 
الإرساليات الألمانية العاملة خارج البلاد بالقلة بالمقارنة مع المساعدات التي 
كانت تتلقاها إرساليات الدول الأخرى من حكوماتها. فخلال التسعينات من 
القرن الماضي لم تتجاوز جميع المساعدات التي كانت الحكومة الألمانية تقدمها إلى 
المدارس الألمانية في الخارج مبلغ ٠‏ ألف مارك<١©2‏ ء ففيه) دعمت فرنسا 
مؤ سساتها ومدارسها© في سوريا وفلسطين فقط بما يزيد على "٠٠٠١٠‏ ألف 
فرنك2. أما روسيا فقد خصصت 50 ألف روبل لدعم المدارس 
الأرثوذكسية في سوريا وفلسطين2'"'7. 

ومن جهة أخرى لم يكن بالإمكان تطوير نشاط الألمان في فلسطين بالحجم 
الذي عالجته الدراسة لو لم تقدم الدولة الألمانية والرأي العام الألماني الدعم 
والمساندة للإرساليات أو الأفراد الذين قدموا فلسطين بمبادرة شخصية. وعلق 
عكس المرسلين الأميركيين والإنكليز الذين وفدوا إلى فلسطين وسوريا وتلقوا 
وق اعرذ الجمعيات والإرساليات المختصة في الولايات المتحدةء فإن الدولة 
الألمانية كانت المحرك لنشاطات الإرساليات في فلسطين. 

وكا رأيناء فإن إنشاء مطرانية القدس الإنجيلية من جانب بروسيا جاء 
نتيجة لأسباب دينية وسياسية داخلية مرتبطة بمساعي بروسيا لتوطين اليهود في 
فلسطين2*؟ "2 . ولكن المطرانية التي تأسست في عام 7 كانت المدخل إلى 
النشاطات البروتستانتية الألمانية في فلسطين. وم يأت المبشرون الألمان إلى المنطقة 
إلا بعد سئنوات قليلة على إقامة المطرانية» أي في عامي 5 و1١ه8١.‏ ولا 
يقل عن إنشاء المطرانية أهمية هو توسيع بروسيا تمثيلها في الشرق منذ عام 
5 وتعيين قناصل في المدن السورية والفلسطينية . 

وى) هى الحال بالنسبة إلى البروتستانت الألملن.» فقد ارتبطت نشاطات 
الكاثوليك الألمان في فلسطين بادىء الأمر بمبادرة رسمية عندما أسس ملك 


احص 


بفاريا لودفيغ الأول جمعية كاثوليكية في فلسطين. 

ورغم هذه النشاطات فإنه لا يمكن الحديث عن سياسة ألمانية منتظمة أو 
متماسكة لجعل سوريا وفلسطين منطقة نفوذ ألمانية. فالذين عملوا على تقوية 
المصالح الالمانية في فلسطين وبأسلوهم الخاص كان المبشرون الألمان من 
البروتستانت والكاثوليك وأعضاء جمعية الهيكل ‏ هؤلاء جميعاً الذين ٠‏ سنعوا 
بجهدهم الخاص في سبيل حضور ألماني قوي في الأراضي المقدسة . 

وطبقاً لمفهوم العالمية للكنائس المسيحية كان الهدف الأعلى للمبشرين هو 
هداية الناس إلى « الدين الصحيح» مع كل ما يحمله هذا من مشكلات. فقد 
كان معنى هذا أولد التنافس بين الكناس المسيحية نكا بين دولا التي كانت 
تدعمها ما كان يعيق العمل الإرسالي أكثر تما يشجعه . فتقارير الإرساليات تحتوي على 
تماذج كثيرة للمنافسات بين الإرساليات وكيف أن إرسالية كانت تحتفل بالنصر 
عند تحقيق سبق على جماعة كنسية تابعة لمذهب آخر أو أن تزيحها من طريقها. 
إن طرد الجماعة الإنجيلية الألمانية من بيت جالا في عام 45 من قبل 
الأرثوذكس والكاثوليك كان تجسيداً للمناخ المذهبي المسيحي العدائي العام في 
ذلك الوقت. 

إن ارتباط النزاعات بين المسيحيين في فلسطين بالسياسة العليا يظهر 

بوضوح في تعيين الفاتيكان لفاليرغا بطريركاً لاتينياً على القدس عام ١84‏ كرد 
على إقامة مطرانية القدس الإنجيلية وفي النزاع الديني بين الرهبان الأرثوذكس 
واللاتين في الأراضي القدنة والذي كان سببا مباشرأ لاندلاع حرب القرم . 

وكذلك الحال فالنوايا التنصيرية للإرساليات حملت معها إمكان الصدام 
مع الدولة العثمانية والمجتمع الإسلامي في فلسطين. فحب المبشرين للأرض 
المقدسة وسعيهم لتحريرها من سيطرة الدولة المسلمة وتنصير سكان الشرق 
ونشر المسيحية كانت من الأهداف العليا التي حركت تلك الجماعات. ولولا 
هذه الأهداف لا قدم المبشرون إلى فلسطين وقاموا بنشاطاتهم « الخيرية). 
فرهبان سان كريشونا 0 من وراء مجيئهم كسب بعض 0 إلى العقيدة 
المسيحية عن طريق إعطائهم .وغيرهم من أفراد الطوائف المسيحية الأخرى ف 
فلسطين « تموذجاً حياً. . كيف يعيش المسيحيون الحقيقيون وكيف يعاملون من 
يحيط بهم بمحبة وكيف يصلون ويعملون وكيف يسعون بالمشورة والفعل إلى 
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مساعدتهم) . أما يوحنا شنلر فقد رأى في الإسلام « ديئاً خاطئاً ) وفي المجتمع 
الإاسلامي « جتمعاً فاسداً » وتنب بقرب انهيار الإسلام . فأراد من خلال دار 
الأيتام السورية وضع الصبية تحت التأثير البروتستانتي ونشر التعاليم الإنجيلية 
والثقافة المسيحية لإصلاح ( جتمع قاقد آنا شماستاة الكيزوزفرت -فارون 
عن طريق مدرستهن ومستشفاهن «زرع الإيمان البروتستانتي» في قلوب 
تلميذاتهن ومرضاهن بإعسطاء افضل مثال لسلوك المسيحي المؤمن. 
وفي المسيح رأى مأوى المجذومين أفضل طبيب لمعالحة النفس البشرية 
وخلاصها. هذه الأهداف التنصيرية الي حملها معهم المبشرون الألمان إلى 
فلسطين. بل قدموا من أجلهاء جعلتهم في مواجهة وصدام مع المجتمع 
الاسلامي في فلسطين الخاضع لسلطة إسلامية. فرغم أن مرسوم ١865‏ قد 
أعلن عن المساواة في القانون بين رعايا السلطنة. إلا أن الدولة العثمانية 
رفضت بشدة مطالب الدول الأوروبية بأن تسمح بالارتداد إلى المسيحية 
لرعاياها المسلمين(29 . فالدولة العثمانية كانت تعتبر نفسها « خلافة إسلامية ») 
ومن واجبها الدفاع عن الدين الإسلامي والمعتقدات الإسلامية. ومن جهة 
اخرى م يشعر المسلمون بحاجة إلى استبدال يتينم بدين آخر - نعم لقد دافعوا 
عن ديغهم ضد معتقدات رأوا فيها بدعاً وتحريفاً . وعلاوة على ذلك فقد كان ارتداد 
المسلم. وحتى المسيحي ف أتباع الكنائس الاخرى ليس معناه الحصول علل 
دين جديد فحسب»ء بل قطع علاقاته وانفصاله عن مجتمعه الذي كان يعيش 
فيه. ولهذا كانت الإرساليات الألمانية تحاول إيجاد أماكن عيش جديدة للمرتدين 
خارج مجتمعاتهم ؛ ولهذا السبب كان عدد المرتدين إلى المسيحية من المسلمين 


خاصة هيدا نحد] : 


وحتى محاولة تنصير اليهود لم تؤدٍ إلى النجاح المنشود. كما أن محاولة 
استقطاب أتباع الكنائس الاخرى وخاصة أتباع الكنيسة الأرثوذكسية ٠‏ جعل 
تلك الكنائس تدافع بعناد عن مواقعها وتزيد من نشاطاتها الاجتماعية والثقافية 
والصحية بين أتباعها . 

ورغم العقبات وخيبات الأمل فقد استمر المبشرون الألمان في نشاطاتهم 
« الخيرية» وكلما ابتعدت تلك النشاطات عن التنصير المباشر. وجدوا استحسانا 
الأب مرخ “قبل السكان المحليين وخاصة من المسلمين. ولهذا حاول المبشرون 


لدلضا 


الألمان الذين جاءوا فلسطين متأخرين عن غيرهم من مبشري الإرساليات 
الاوروبية الأخرى أن يتقربوا إلى المجتمع الشرقي عن طريق استحداث 
نشاطات جديدة لا يعرفها الفلسطينيون. فركزوا عملهم بين المرأة العربية 
وحاولوا مساعدتها للخروج من ١‏ عبوديتها وعزلتها الاجتماعية» من خلال 
تعليمها وتثقيفها. وقد دفع نشاط الشمّاسات حيال المرأة العربية منذ عام 
١‏ جمعيات ومؤسسات اخرى إلى افتتاح مدارس للبنات. ونتيجة لذلك 
بلغ عدد الفتيات اللواتي كن يتلقين العلم في مدارس بيروت عام ١845‏ 
4 فتاةء مقابل ه٠8‏ صبيا . وفي عام ١9٠04‏ كانت هناك 5١7‏ فتاة 
على مقاعد الدراسة في القدس ( باستثناء مدارس اليهود) مقابل 541٠5‏ 
صبياً"22 » وهذا في رأينا حدث فريد إذا ما وضع المرء بعين الاعتبار الأوضاع 
السائدة في الشرق في ذلك الوقت. كذلك فإن مصح المجذومين» على سبيل 
المثال» يعتبر أول مؤسسة طبية من نوعها في فلسطين اهتمت بمسألة المجذومين. 
وقد دفع المصح الألماني السلطات العثمانية إلى إنشاء مصح عثماني. كذلك 
يجب النظر إلى دار الأيتام السورية وإيلاء التعليم المهني والحرفي عناية فائقة على 
أنه مساهمة هامة في التطور الاجتماعي الاقتصادي للمجتمع السوري 
الفلسطينى. وفي هذا المجال لا ننسى أن نذكر جهود جماعة اليكل الألمانية في 
سبيل تحسيخ طرق. المؤاطلات في فلسظين إثر استخدام العربات ,في السبعينات 
كوسيلة للنقل235. وأخيرا اولى الألمان عناية أكبر تدريس اللغة العربية تما أولته 
الإرساليات الأخرى أو السلطات. وبصورة جزئية تم تعيين مدرسين عرب 
ليتولوا تدريس اللغة العربية. 

ولكن هذه السياسة القائمة على التبشير أخذت مع مرور الوقت ‏ عندما 
أخذ نفوذ المانيا العالمي يكبر ويتعاظم ‏ تتحول إلى سياسة دعائية هدفها تقوية 
النفوذين السياسى والاقتصادي الألماني في فلسطين. فمنذ الثمانينات من القرن 
لاقن : كان هناك ميل متواضل اك[ ألممةع: الو ستاك والتعنات. الألمانية. في 
الشارج. وأصبح على اللغة الألمانية والثقافة الألمانية أن تخدما المصالح العليا 
للدولة في سبيل ضرب نفوذ الدول الأخرى في المنطقة وفي مقدمتها فرنسا 
صاحبة النفوذ العريق في سوريا وفلسطين. ففي إحدى المناسبات أعلن الراهب 
وليم شميدت» مسؤول النزل الكاثوليكي في القدس» ان جمعيته ترفض بشدة 
« ألمئة» الإرسالية . ولكنه ذكر في مجال اخر: 


دكا 


«ورغم ذلك يتعلم العرب أن هناك ألمانياكاثوليكية كبيرة تحبهم وتفعل أشياء كثيرة حميدة 
هم . ويصي الأولاد لأجل ألمانيل». ‏ (204, 
وحول تعليم اللغة الألمانية يقول شميدت: 
٠‏ . .وهي تدرس (اللغة الألمانية) بكل عزم, لأن الطابع الألماني هنا يتغلغل اكثر فأكثر. وان 
الحركة والتجارة وقوافل الحا جعلت الإمم هذه الل مرا مر غوياً فيه وضر وريأة1؟0. 


وفي البداية لم يع المبشرون العلاقة بين دورهم كمبشرين وبين يضالح 
بلادهم في المنطقة . ولكنهم كانوا في نهاية القرن التاسع عي أكن ‏ وعنا 
لدورهم.ء وهو خدمة المصالح الألمانية العليا. فقد وجدوا أنفسهم جو ا رن 
السياسة الألمانية التوسعية في الشرق مرتبطين بشكل كبير بالمصالح 0 
والاستعمارية والسياسية لدولتهم في المنطقة. فعن طريق معرفتهم للغة السكان. 
المحليين في سوريا وفلسطين وعاداتهم استطاع المبشرون الألمان أن يكونوا رأس 
جسر للاقتصاد الألماني في المنطقة . 


إن الارتباط الحميم بين الأهداف التبشيرية والأهداف الاقتصادية يظهر 
بوضوح في الجهود التي بذلت لاستعمار فلسطين. وإن أول مشروع من هذا 
القبيل قامت به مطرانية القدس الإنجيلية لتوطين اليهود المتنصرين على المذهب 
البروتستانتي وخلق أسس اقتصادية لهم. ولكنه باء بالفشل. كا أسلفنا. ولكن 
هذا المشروع فتح أعين الرأسماليين اليهود في أوروبا على إمكان استغلال 
التناقضات الدولية في سبيل استعمار فلسطين - وهذا ما سيساهم في ما بعد في 
إنشاء الحركة الصهيونية في عام .١8891/‏ 

وبالنسبة الى الإرساليات وجمعية الميكل الألمانية فقد كان إنشاء 
المستوطنات نضا لضرورة اقتصادية.» وليس فقط لإقامة « ملكوت الله) في 
فلسطين. فجمعية بيت المقدس أرادت من خلال إقامة المستوطنات التغلغل إلى 
أعماق المجتمع الفلسطيني ومحاولة حل مشكلاته الاقتصادية والاجتماعية عن 
طريق تحرير الفلاح الفلسطيني المسيحي من السيطرة الاقطاعية المتمثلة بالأديرة 
والتي كانت « تستغل» الفلاحين في أراضيها وتجعلهم أداة طيعة في يدها وتحجم 
بالتللي أي ميل انفصالي بالارتداد إلى مذهب اخر. 

ولقد ربط المستعمرون الألمان بين شراء الأراضي وإقامة المستوطنات 
و«استصلاح أراضٍ مقدسة في فلسطين» بأن هذا سوف يؤدي إلى متحريرها من 
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سيطرة المسلمين « الكفرة )('"©2. كى) رأوا أن الدولة العثمانية كممثلة للقوى 
الإسلامية تجاه الغرب المسيحي على وشك الانهيار» وأن هذا دليل واضح على 
قرب اهيار الإسلام . ولهذا أخحذوا يتسابقون مع غيرهم من الإرساليات 
الأجنبية في عملية شراء ما يمكن شراؤه وبطرق مشبوهة في بعض الأحيان» 
والتمسك بما يمتلكونه من الأرض حتى ب ١‏ الأسنان ». إذا ما دعا الأمر. على 
حد قول فليدنرء رئيس حمعية الكيزرزفرت<١'2‏ . ولكن هذه الأهداف والأمانٍ 
م تتحقق . فالدولة العثمانية ما اهارت إلا نتيجة للحرب العالمية الأولى. كذلك 
فإن استصلاح أراضٍ فٍ فلسطين اقتصر على مناطق الاستيطان الألمان وكان 
تأثيره في محيطه العربي ضعيفاً : فاً. وكا أن أعضاء جمعية الميكل فشلوا في إقامة 
ملكوت الله في الأراضي المقدسة. كذلك لم ينجح رهبا سان كريشونامن خلال 
إقامة مستوطنة إنجيلية في إعطاء السكان المحليين رسا كيف يعيش المسيحيون 


مع بعضهم وكيف يتحابون . 


دار الأيتام السورية ( بير سالم والمستوطنة الصناعية التجارية) 0 
من العرب الفلسطينيين والسوريين» فقد كان لها نواح إيجابية إذ لقنت الاف 
الأشخاص نظريات جديدة في التقنية الزراعية والمهنية وإدارة الأعمال. ولقد 
اضطرت الإرساليات الكاثوليكية الألمانية إلى الاقتداء بدار الأيتام السورية في 
توطين عائلات فلسطينية في مستعمراتها إيماناً منها بأهمية ذلك في تدعيم نشاطاتها 
التبشيرية . 


ولس مالقة الامهلء أن ذوعا إل العمل التتجارى قهظهن مذ البذاية 
لدى الإرساليات التبشيرية مما استلزم إهمال الأهداف الدينية من قبل المبشرين. 
ففريدريك شبتلر اهتم بشكل خاص بإقامة سلسلة من المحال التجارية "2 . 
صحيح أن الحدف من ذلك كان تأمين عائدات را لتقف على قدميها. 
ولكن هناك من المعاصرين من أعطى تفسيراً آخر لهذه العملية. ففي تعليق 
لمجلة « الأرض المقدسة » الكاثوليكية الألمانية لعام ١8584‏ حول نشاطات شبتلر 
فقرة تستحق الاقتباس: 


>23 


ولا توجد أية إشارة إلى التقاري ير الكثيرة البرّاقة الي تأتي من الشرق وتذهب إلى 
أميركا وبريطانيا وللأسف إلى ألمانيا أيضاً وتتحدث عن تقدم التنصير. إنه بلا شك 
محزن جداً. ففي الشرق بشكل خاص يحتاج المرء إلى المال. إلى مال كثيرء وعندما لا 
يجيد السادة الوعَاظ أكثر من خشخشة النقود في جيوبهم والعبارات المنمقة والمديح, 
فسوف يتساءل المرء في ألمانيا عنًا إذا كان عقم الإرساليات وفشلها يحتاجان بالفعل إلى 
المال وحتى إلى جمع القليل منه. بالتأكيد فإن المتبرعين سوف يعيشون بالوهم. بأن كل 
غروشن أو كل بنس سوف يساعد على صعود أرواح مسلم أو كافر أو يبودي إلى 
السماء. وإذا ما قطع شريان الحياة (المال) عن الارسالية فإن وجود المبشرين وراحتهم في 
الشرق. بل استمرارالارسالية سوف يكون في خطر ولا تعود الارسالية ىا كانت حتى 
اليوم مصلحة مربحة ومريحة لرئيسهاء. وهو ما يحصل في الشرق)2©'9. 

وفي نماية القرن الماضي تأسس بدعم من جمعية بيت المقدس بنك 
فلسطين الألماني الذي كان مشروعا ماري خالضاء 


وسواء كمؤسسين لبيوتات تجارية أو كمستهلكين أو منتجين. ساهم 
المبشرون الألمان وأعضاء جمعية الميكل في تطوير التجارة الألمانية مع سوريا 
وفلسطين. ومع ذلك فلا يمكن إعتبار سوريا وفلسطين من وجهة نظر اقتصادية 
منطقة هامة للاقتصاد والتجارة الألمانية. فمبيعات الأسلحة إلى الدولة العثمانية 

بناء خطوط السكة الحديدية كانا أكثر ريا من مبيعات الأقمشة الشرقية أو 
58 الحديدية الصغيرة . 

وأخيراً. فإن إحدى النتائج الهامة لرحلة وليم الثاني الى الشرق كانت في 
حصول البنك الألماني 5 عام 8 على إمتياز بناء خط حديد بغداد. ولكي لا 
يتعرض تنفيذ المشروع الضخم الذي شكل لسنوات قادمة نقطة هامة في سياسة 
ألمانيا الشرقية للخطر. كان على ألمانيا لأسباب تمويلية وسياسية أن تصل قبيل 
الحرب العالمية الأولى إلى تسويات مع بريطانيا وفرنسا وروسيا في ما يتعلق 
بمصالح هذه الدول في المنطقة(؟> . ولهذا سعت ألمانيا للاعتراف بمركز فرنسا 
الغعيد فى "سوريا .وجريياً في فلسظين: بيدا مارست هي سياسة متحفظة تجاه 
المنطقة2©"*0 . وبهزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى أضننة المصالح الألمانية في 
فلسطين بشلل تامء ولم تسترجع بعد ذلك أبدا الأهمية التي تمتعت بها قبل عام 
.١914‏ 


ملحق 


)١(‏ المبعوثون البروسيون والسفراء الألمان في الآستانة (مستوى سفير منذ 
كلام ا): 

كأ8510321 لمكا مغ لور أرعطلخ اموكا دمذنط! 1841 - وذخ[ 

لمعت آ مملا لاناكنا0 الصط لامعا 847] - 843[] 

201 [أنعن) عملسمنيرءاخ أ1أءتاامة 851]| - هْن[] 

طعي تاصعل!1/ما مهلا كتنا0ا ممفصسععلط أرعطالمة موامخ 1858 - [ذق8] 

2 كن ١05‏ أنع0 اتغطن] عاطلبرا طعضمكء21 1862 - 859] 

تلق لللطعكن8 - ممعطصىن لاا مور سعطلعءط ومن 0602| 

- 5112011 .1ك عل أن 1ككور8 01 1نم تأصء05[ ممامخ نأعنللا 1870 - 1862 
1/11 

-مع01 12 - عأمماارعدلاع ع1 0 لور تعومى/غما أقصعط طعسضصصك1] 1871 - وم18 
لاط 

لاعلنءكا موب لامممع.] حناعط صنا لص مك8 ل 18472 

عاط صو طمه أعامط© لاععلعارط 1874 - 1873 

تعطقت /الا مهن سرع طزعوط ممتائطط ممخمك أمنن0 1877 - 874] 

دكناع؟1 ملل .1[1آلا طأعارمك1ط 2لضارط 1877 

ع1 - ال1اء1101121 مهل أن1ن الأكنان أنلوظ أرعطناط 1881 1878 

7121513 لامء105[ كناأوامامث عاللالنا ساأعطالالا طعاعلعلظ 1892 - 1882 
ل 


"01/ 


-1200 ههلا 1و0 عرمعميه ] لتنملظ انامنظا كنتان!ا مبساط كو18 - دوم 
(لااملنظ قمر أاصروط 888| أنمه) لاصوا 

لفل - 11161 1لاا5 تلكا لك طتعصط تللءأنكلنان0) مامت اطول 1897 - كوم | 

نعط ف طء قا مول النرانكتماط عور سن افرط أاملمخ 1912 - جوع[ 

عع << -3إ9]| 


(؟) القناصل البروسيون والألمان في القدس. بيروت. دمشق وحلب2”. 


القدس9؟ : 
2 ناطن5 ااناكنان) أخضرط [ذ8| - (لبم| 
16050 عرون) 1867 - 8532| 
ذلا انال أن مك11 نم8[ اؤمع] 
منااث ومن راطالا روهز 1873 - نومع| 
ل اك ل لت م اللا ل ايه 
مال دنانلأانل .نا ذ88 ]| - نمم ]| 
نلك 1 نص أبحنةا 899 - ملرن] 
60 لفط .07] 0([1ن] - ونن | 
الاتك؟ ل تلظ 1916 - ]()ن] 
بير وت220: 
طعبعطمعل1/ما ممما كلامآ لاللنحصت1!ط! أرعط]للهُ مناسصح 1846[ 4غ | 


(أناكمو ءا ا مرعمةء0) 

ألمنكات/ا 848  !‏ 7ج8| 

«لمتعمعء0)) 2امع نولا متعطلعوط أكناعناخ طعاعلع 1ط أكمعط 1856 - ودم] 
.(معتم>ا ماع أزك ألم معلمبزك لمن معام برعم عن انخمم»ا! 

أتلاكصها 1856 أاء5 .أمععك - عدأناكمهكعا) رعء/178 عملمعط 1 1875 - 8500| 
.(اناكمهء! او رعدع6) 1866 أازعد 

.كا انوطعا دعل أمعرء) لاعبعطجرء11] مهما . 1ن[ 1/7 
(األققققء الناكممعا كله طعؤتره؟1 20م 

1875 - 1882 8 


احا 


لل6ددكنذ انن2 .نا ذنم روما 

)| كاهدا كك ادا 

ل كنا انال .عنما غ8ؤ8م]| د موم| 

لالح تسطانت لك ) 889 ] )زعد ) أعلةرطع5 اسن .رجز 8ل9] ساوون| 


0 
للك لحك كا أن 11 لاا نامل .نا 1862| سس هيما 
لدماءت]| 1863| - 8622| 
انان /ا 802] - لمم| 
الاحترميط (الكذع أزند . الاعضمت12/ا) مانا رود لنوم] 

حلب: 


شغل هذا المنصب حتى عه 1817/5 أفراد من عائلة بيشيوق 810111 
انلام .[ 8099| 1877/7 
(") رعاة الجماعة الانجيلية الألمانية في فلسطين وسوريا' 


القدرس”" : 

ااا تلناتات لما مك2 رنرل ناعرط مم8 | - رددع] 
لن] ل[ ننس 869 ] - موق | 
ىن /لة اال يت11 1876 - )ما 
معان امك 1 امت 1884 - 1876 
اط ناكد امن 895 | دوم | 
تمحرن1] اسؤط 1903 - 5و8 | 

بيروت”؟: (مع صلاحيات روحية تمتد الى دمشق) 


عا تماعط املا 861 ! - 8566| 
معاانكا اعناصنذ 865 | - 1|861 
اع٠طط‏ للع 1869 - 866 [] 
تصعلت81 لعسلع 1875| - 860 | 
ك8 أذ 1881 - 1875 

ماك لمغطصك8 1886 - 1|881 
2ط 010 1901 -/887] 
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جدول رقم )١١(‏ - ثمو التجارة عبر مرفأ الاسكندرونة من عام 188١‏ إلى 
عام ١844‏ (بملايين الفرنكات) 


يستند الجدول في معلوماته إلى تقارير أرشيف التجارة الألماني القسم الثاني: .)1١8814(‏ ص 
”“٠‏ والصفحة التالية وص ١5‏ والصفحة التالية؛ .2)١8488(‏ ص 456. (ا1841). ص 05؟؛ 
(444ا)» ص ١5"؟؛‏ (1889). ص ٠٠ءلا؛‏ (2)1890, ص "8٠‏ والصفحة التالية؛ (2)1485 
ص ١75‏ والصفحة التالية. وص 8ل١؛‏ (1853)., ص 55-١١54‏ ١؛‏ (18434). ص ١١1/‏ - 
4 ١؛‏ (18164). ص 4١65 - ١"8‏ (1895). ص ١75‏ والصفحة التالية؛ )2)١14817/(‏ ص 
١/4‏ ؛ .)١189448(‏ ص 7٠١8‏ والصفحة التالية؛ .)١849(‏ ص 184 والصفحة التالية؛ 2)1١9٠٠(‏ 
ص 745 والصفحة التالية. 

ابتداء من عام ١8984‏ أخذت تقارير أرشيف التجارة الألماني تستند الى مصادر قنصلية بريطانية. 
وتظهر المعلومات حول قيمة التبادل التجاري باجنيه الاسترليني. وقد تم تحويل القيمة من العملة 
الانكليزية الى الفرنك (جنيه واحد - 75 فرنكا). 
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جدول رقم (؟١)‏ -الصادرات إلى الاسكندرونة تبعا لدول المنشأ ١84١‏ - 
ل 
(بملايين الفرنكات) 


جدول رقم (18) -الصادرات إلى الاسكتدرونة تبعاً لدول المنشأ 18/81 - 114 
(النسبة /) 


الولايات المتحدة” 
وروسيا 


5 35 3-5 


35 


حم حم ن 
فد “نه 


5 


ملاحظة في ما يتعلق بالجدولين ١١‏ و7١:‏ 

يستند الجدولان الى المصادرالواردة في حاشية الجدول رقم ١١‏ وهي أرشيف التجارة الألماني. أما 
المعلومات حول إيطاليا وروسيا فهى تستند إلى .00.011 .101105 ص ١7/7‏ والصفحة التالية. أضيفت 
النسب المئوية من قبلنا. ْ 

إن صادرات كل من روسيا والولايات المتحدة الأميركية هي في معظمها من النفط الذي كانت 
الولايات المتحدة تصدره في البداية وروسيا بعد عام ١84886‏ كمنافسة للأولى بأسعار مضاربة. 


حواشي الفصول 


حواشي التوطئة 


)١‏ .1918 -1868 3لأمقاله8 مز تعامصمع! معذعذاوعطمعاءني عل معومدالعا5 عانا ,اعصعقن) ععلام 
3 تو اناك ,عمعاطمة رعلهمم أ معع اما مدب معطعذ !]امم كام ا عرطا 


(؟) يمكن الاطلاع على نشاطات تلك الجمعيات من خلال: 
(1878: أتعى) :ماعلا -قملأوةاه6 معطعوايع0 5ع0 ا[أمطعؤااء2 


و أيضاً: -15115ناأقعالة "نام كاناأتاكسط معطءكتاععدة؟؟1 معاعنان 12 دعل ععداعتطعطة زمسوتأكعقاوط 
د أقكناءء ل 20 وعلصق] سعوناك1! 05 القطاعدوةو (منذ ول 


*') باستئناء السياسة البروسية تجاه اليهود التي عولجت في إطار إنشاء مطرانية القدس الإنجيلية. انظر اله 
) : عو ليا ع 2 نظر لفصل 
الأول من الكتاب . 


00 


(0 


ف 


0( 
)3( 
لك 


إفه 


0) 
0) 


)0 


حول التقسيمات الإدارية راجع : 
عبد الكريم غرابيه.سوريا في الفرن التاسع عشر. .148095-1١484٠‏ القاهرة 1١95١‏ / ”؟57. ص الا 
4 ؛ عبد العزيز عوض. الإدارة العثمانية في ولاية سوريا ,.191١4 -1١8514‏ القاهرة .١454‏ ص 5١‏ 


ولا "4٠0‏ والصفحات التالية: 300 مممه6عا وصألناءما دلا5 أه بودماؤتاط معل140 ىم أللوط11 .رآ,م 
.1 180 ,1 23 2 ,1969 مقملمما ,عمناوعاوم 


عن فلسطين انظر: 

القضية الفلسطيية والخطر الصهيوني. مؤسسة الدراسات الفلسطينية. ص .١‏ بيروت #“/141. ص 46 
والصفحة التالية , 

أنظر : أكلا5 أه 5131151165 لوأعع م00 عط مه أممع8 ,عوتوره8 ردالوق 


.3م ,1840 مممما ,(21 .هلة ,مم8 ع) ممأوعماق2 أمنامءؤ ألا 0ما .مملط أطولط عطا 10 5560ع0ل0م 


:.! |االالا»ا.ا1900,2 وز2ماعا .له .5 ,علمووزع8 أن! اعبط مقط .مع لاك لمن ومتأمقادط ,مععاء8360 .16 
بعطول فطعو أأوائهاة - تأعدتاةتصمامذ0آ أوطعم «علسعلق 11011 «عداءوزعملوعمعع ععطعدتة اومن 
1211 م ,1898 تطأه0 ,للنسط 


راجع .خيرية قاسمية, النشاط الصهيوني في الشرق العربي وصداه 19048 1918, بيروت 194177 ص 
06 


المرجع السابق. ص 00 

حول نظام الملّه راجع عوض. ص 5١١‏ والصفحات التالية . 

.دو أطونظ عطا 10 0هء55ع:ل00ث .وأكلز5 أه ذكعلأؤالة)5 اعماعممم0 عط مه أعومة8 ,وستءضصحظ مامل 
3 ,1840 000مما,(21 .ملز ,م856 ع)ممأوعماوط أمنموؤألا لما 


لمن 556ناطءودمعلمع2 .لصاطعلاة/ا وناج أع2مه0كا معطءد5تقممنع ورملا ,ا مقع تمسدظ لع نم18 
م ,1974 301 1مقضمق2 ,5ع !العلا ؤ5أ6 معألا مولا ومبمعطءأوومع مو 

وعلى العموم تعتبر دراسة أندرسون عن المسألة الشرقية أفضل ما كتب في هذا الموضوع. أنظر: 
عقاع8 لقلاتةممعاما مأ لإلنائ5 8 .1923 - 1774 ,لوأأقعنو لمعأكدع عط1 ,لمدمعلصة4 لاتسرك جرع )غ31 
هلمم ا ,5مم1] 


نمك عن : 6 م ,1958 .اق اع لا .لذأ ,1453 عمدأة مقكااة8 عط1 , ,5181618608 ,5 ..آ 


حول مسألة إصلاح الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر. راجع : أ0ومنو1560» .519 .3 6050مها5 
أ أقصعناول ع1 نما ١,‏ اا ملاعك موغكان5 أه بزإصعخ لألع0 ١‏ - مععوألةا عط1 :مرمأع8 بمهانائلا مهمه00 
0 أ أعلال0ه00 عا لمق مرمواع8» ,211لا .1 :305 - 291 مم ,(1965) 37 لإزمأوللنا مععلمالا 
0165181 تلقعلعهم8 ع18 أ0 ١أ3لتاول‏ :مأ ,,«1807 - 1789 |١١٠١‏ مزاعك5 أه مونتعط عط مز بإعهممومامام 
لإعكان! مأ لإأزمعع1/800 10 أوعنا0 عط 300 ممنأأهعنانع ,122281:0135 .هْ .315 - 295 مم ,(1963) 3 اماع50 
.|| متاعك أه عم ذا عطا ما ممتئدعامنماوعلاا 200 تمعانا 010230 عط1» ,1190 اعتءنا :1966 ممودما 

6 - 63مم ,(1961) و ,ق0نهأاص لزامومءهالا قأماءء5 :مأ ١١,‏ لناصطهالا لمة 


عبد الر ؤوف سئوء أثر الغرب الأوروبي في حركة الاصلاح في الدولة العثمائية» أطروحة دبلوم؛ جامعة 
بيروت العربية ١91/8‏ . 

انظر: عبد الرؤوف سئوء «العلاقات الروسية ‏ العثمانية - ١141/‏ - 214174 روسيا ومشاريع تقسيم 
الدولة العثمانية»» مجلة تاريخ العرب والعالم . العددان هلا الاء ©2198 ص 25 47 - 44. 


اح 


11) ع5 لمماواط بأمقي0 ورأزمماوارطه عأ )قطن أهرماكاعا50 عرءذأو6جمق! 035 ,معلإع نم1 تامعوول 
067 1 لاط :8026 1025لماك عمل #أطاءالاعة 36 باج 130( 8 ماع . أو تمن لزرموإحاء5أ]ثامم لمناطء تلأطعمم 
مم01 دز ه5011 0نازةاناكدهكا 216 , ممهصممصنا أمه 1 :) 26 م ,1919 وأدمعا - همممق ,مثرووم موطمنا 
58 م ,1898 وأدمأعا ,ألةلالمع669) ناج كلط معأأع2 معأذوعلانما معل لملا ومربااكاء أستطمع عطءوءماواط عرطا 


05 م ,للق مامصلا 
)١7(‏ المرجع السابق: ص 76 والصفحات التالية . 


015 أنظر : ث .5ءأألامم لواعملا ما وعلرلة طائملة مه أكدع عا00ئل1ا عط ,لممااوع): ,عأاسونير .© .ل 
م,75 .3 أع معنول لاعلة ,.60 ,1914 - 1535 موأذمقماع مقمعممبع :ا.ام/ا ,لعمعع8 بمقاممماناء00 
95 


)1١(‏ عبد الرؤوف سنو . « العلاقات الروسية ‏ العثمانية (/1541- 14878)- سياسة الاندفاع نحو المياه 
الدافئة . مجلة « تاريخ العرب والعالم » . العددان ا 4لاء, 1444. ص 68ه. 


(1)17 حول محمد على وسياسته الداخلية والخارجية انظر: 
16 ..ل60 .2 ,ألث 322:030طنائآ أه لإلنأ5 م أملزوع معع00/! أن ععلصبوع عط1 بللءسلمط وممعلآ 
.1267 


ل١ وتعقيداتها الدولية انظر ناك 065018865 165 أو عممنغع' | ,مدؤزة1]‎ ١87 - ١47١ حول الأزمة الشرقية‎ )١1( 
مم ,لا .موي ,1970 وموم ,(1848 - 1815) أمع 00 -هومممم‎ 99 - 0. 


)1١4(‏ .252 م ١١.امل‏ .انه .ره /اأأجرعوس1آ1 
(19) نقلل عن : 6 م أنه .م0 امفعصسنو8 


)3١(‏ رسالة بالمرستون إلى ملبورن بتاريخ ه تور 08 نقال عن لمعا أن عأنا عط1 ,عع انظ «مأارو1 ورمعل[ 
.0/ ,0006268م0065 300 0132165 قلط منن؟؟ ؤممتاعواع5 طاالالا مماوعممات25 أونامعؤزلا ,عاممع] مطمل 
.+3591 م ,1870 ممل0مما ١١١‏ 
)5١1١‏ ؛, - 282 .م ,1771 قهلمما ,لع .2 ,لمماوتلل ه .أمدع 110016 ع1 ,ععتاوكا سماء0))ء851 وعولر5 
ولتفاصيل أخرى حول الوجود المصري في لبنان انظر: أسد رستم ٠‏ بشير بين السلطان والعزيز ١804‏ - 
ا كملا ح-_ ,2 طْ ,2 بيروت 15 
(؟5). انظر: ص ١8‏ من الكتاب. 


إشسقة نقلاً عن : 4 مأك .مه ,أجقط أ" 
(14) نقال عن : .7 م .أت ,مه روماءسم8 
ورد ٍِ الاقتباس خطأ أن إسم رئيس الإدارة المالية هو «بكري بك والصحيح هو بحري بِكِ (حنا 
بحري). قارن 8قأأملاوع /ع0من عملادها.2 300 3أالا5 أه مملتة2أكأامتصملى عطكل» ربسمصكه1] علمطميلا 


0ع" وووره]0 11586 ودأرنل عماأ5عاق2 ره 5110165 :مز «(1840 - 1831) عانظ 
323 م ,1975 ومع دكذبعل ,48*02 مطوه8148 ,,ماللاع 


(55)| انظر على سبيل المثال حادثة الارتداد عن الإسلام وردة الفعل ' الحثمانية عليها فى: 
ولط «عو23ع معطءذ أل أمعتره» نعل موووومم وأل 0ثانا 5م06 مط عطقل 19 دعل عأااءزناعوع6 ,586 درم؟ لعردعل 
6 ,! 299 م ,1913 صو لقا .60 .2 1ةللامع و36 عأل ألا 


)5١(‏ قارن: 1م بأ مه ,أجوطة] 


2117 حول بداية نشاطات الإرساليات الإنجيلية راجع بشكل خاص الفصل الأول من كتاب ,11883881 .نآ .4 


انا 


0 


)59( 


حر 
إحفية 


إفدرق 


هقد 


50 


)50 
إكورة 


إفحة 


)500( 


كوللا ونادنو 5861 300 /ل830أنا ,أهدمأئهعنالع أه لإلنأ5 مم - 1800 كلاه مأ كأدممعتم! مقعلهومم 
66 لويرم 


حول تسيبس التبشر أنظن .19 065 5850050810660 .قنالقالهاومام؟!١‏ لمن موأذذأصرأاء نلا تعستسول] امور 
.78 معطعمقلة ‏ 4 لامكا ما 5مه0صناطرطول 


وحول الشرق ص 7١”‏ والصفحات التالية. 
انظر  :‏ لووونمقعنانلع 300 5نامأوذاع8 أن لإلنل5 مث ,1901 - 18600 عمتأدولج2 مأ كأوع,هام! طذتالم8 ,رأجزومزمل 
معو أ 56 300 500 3|206 070 1» ,هتلع طلوته1]5 :5 31 200 .1 12 م ,1961 مملمما ,قوارم وامع 
- 23 مم ,(1968) 30 5100168 أقاء50 لاؤالزاول مز 1851٠,‏ - 1839 مملاوماع5 مز وبلاعل عط أه روزا 
وتعتمد مقالة فريدمان أساساً على الوثائق البريطانية المنشورة حول القنصلية البريطانية في القدس وموقفها من 
اليهود فى فلسطين. انظر: 18 53/628نءول مأ 8أةانادوده0 طذتاء8 عط1 ,(ماتع) امكسيع م18 .84 أرعزلم 
1 .39 لولمه ا ١‏ املا ,(1914 - 18386) ودتاعماجط أ0 5لزاول عط 10 ممأئجا86 


تقال عن : .9 م ,1895 86118 ,لزعأةكتامعل مز معلاءءا)ا معاع3 لقو مقلع ,عل ءطووأناةق لصن أأعطيم 
راجع و11 |,رصهولاه,0 .)ون .لول بوأالع .5599م62 دمل ولو رلوم عمهلجمم5 0006 عطعذ ]زاوم 
م,1892 متاع8 ,لاالا امنا 21,300 - 15مم 1883 مائع8 ,اكز املا رلأعطنزك وميا طءاعماوك لسع مععاعميسم 
0ن لمأو86 طرباج 05 أعكاأءن! ناج مع6055) 5عل ولع ءلع رع معومبطواع86 علط بطاعوعى8 )]أملن8] .)) 296 

.6 ,24 ,6 م ,1897 وقناط)3ا/ا ممنأهمع0155 ,5عو8 ,كا ممومطةزمه6ة51. دعل لمورطؤنلا 


,6 ال كاأناهل؟ هل ,ونان 1 ول ,)ند قل ,ععصطقأااة'ل 122/165 “انخماأءمامم 5هل اأمباعم8 ,(مماتمع) قصعامية381 عل 
56 أمهقا همق ناع' | 06 535665ذانا2 65 31م 5ئاأ6056 .غأ8 ووضواء06 ,165أمنا 08 ,رقعرع رتم ول 
ه6نالكناز 1761 5أنام296 .720006 نال 301165م 185أل0'8 0305 613815 61 5530065أنا5 وو| عولاق'نيون 5هااة 
.5 ,201 ,197 م ,1791 مهوم0681 ١١١١‏ ,املا بأمهوقم 
لمر اجعة نص المعاهدتين انظر 06 ,68صةزالق'0 5غائج؟ عل اأعباعع8 ,(مأللع) 5مع)مة01 عل لمم .موو 
5 466 م ,1818 6610980 ,لا١‏ .املا .60 .2 ,ماع عزوم 
انظر: -6060810 60ل ألم عع5دناااءكذدمع لم كهمزه أأق)أوأدعةاء206 مأل هن ومنااة,86 016 , 2254 
اام مأ عوو قا معراوذأ5ذ5ناع:م ,6ل وقنأعاىعاءز5 ععل 5أنطمقط لوأققاقطن88 لعناءوامقها 
.9 - 1825 ,3024 .هلأ ,3/47 عق - 109 .محظ8 رفروملا 

المرجع السابق: 20 .81 
المر جع السابق : 60ؤأالقللاوداك 067 #اناترةأوتمنالا قدل 380 الاؤصةاذا مآ 66530016 مءوأو5روءط ,ع 
.9 6 .00 ,1240 .ملظا ,معان طمعوواعومم 


وقارن أيضاً : 
51 ,الأأاممداعلمقط! معلعكانول - لأءد5أةدنهعم عل عأحء أطعقع6 ,للتتف تمع سسحت لعكالىة 
.228 م,1892 وأدماعا - ونطمع 010 ,ااأعاوع03:0 


.1 235 م .أأه .نرت ,580 


انظر: حاشية رقم ؟١‏ من الفصل الأول للكتاب. 


حواشي الفصل الأول 


: أهم هذه المؤلفات ما كتبه‎ )١( 
ععاطعدااء 1 رعلمق1 رمععةذادع لسن رنععتناتطسععاءءصطاءك رعىء طامعافعمة1] رمعدمسظ مععاعطم‎ 
تعاطءء1] لمن‎ 


(؟) من هذه الأبحاث والدراسات ما كتبه: ,ع5ناة01) -)لتضيطء5 ركأفصيقكظ ررعءلءة1]راسفطا؟ بو نوء 0 
تق ززة1]! 00د مقفسلع1:؟ سممتساء عمقل 


الجدير بالذكر هنا كتاب جوزيف حجار ,(1848 - 1815) 01ة10006-01م ذال 065110665 5ها أ وممناغ ١‏ | 

2 - 325 .مم ,1970 1831لا10 الذي يركز فيه على السياسة البريطانية فيها يتعلق بتوطين اليهود في فلسطين . 
(؟) طعهم لصن مقثقء8 مممأعة ذنام .معكمنا8 لملا طلم كدأؤمل أمدت مقتأك لطت , لامممتاظ طعتملعم] 
.0 .م ,1869 وأجمنعا ١١‏ بءبؤالاا بعماعة5 مما أمول|ألاء5ع9 وونءةطممامع عممعواة 


5( أنظر : معوؤؤنوأاعء 06 :/ا! بمعلمنطرطول معفأمطع ضيعم جز عاطءتطعو6 عطءوانع0 ,أعطفعطءد5 عمدئ1 
.0 .م ,1951 ,8 ١١‏ واناطنعر] .,لع .2 ,46ق8كا 


(0) أنظر: ونتعمنها ,معومب8 ألم .لاا ممافطائلةا طعاءمعلمع أمعطعمنيؤعاء8 مرعل دلخ ,عماسم 1 ده؟ 0امممع.] 
وايضأًبوم013م لصب وصءمىعن '.معطعمتكا معاعد لق أمع00 016 لمن 2)أ 606 رناق 1ق يرق)| .2 ,.)! 329 .م ,1873 
456 .م ,1985 طأارة5 ,كمعأمدوادعللا معطعءؤالهمه)3ل1ا: معل ع)قاصب مملوؤزاا مععد5أامهائممخج ,06 


(1) راجع رسالة فريدريك وليم الرابع عندما كان أميراً إلى بونسن بتاريخ 58 آذار 184٠‏ لدى .أ .مه ,6كامهه 
..) 59 .2 وقارن .563 م ,ل/ا :ام“ ,8003 


(7) أنظر: -نقعل 05ناأوا8 5ع0 ومنلمن,6 و0 باأتمطلاع ممعم مممفووويدم/ا رلعدنمق01)-)0لتساء5 أورت1 
,1911-7 ,1965 واناطصمةل دتاءة8 ,1841 عرطهل ممأ لرواقكه 


(4) حول رادوفيتز وعلاقته بالملك فريدريك وليم الرابع وتأثيره عليه انظر: «اع .18200812 ,21466 .لآ 
48 مزة>ا بمعوونورط طأ مضقكم5 51391 ععداعذ أامطاة>ا 


)5 انظر: -ومع لمن لمواطءذانء0 معطءوابيج ععا العلا ذا2 موودب8 والمدوع6 عط» ,مععاءن1] مساتلا 
79 .م ,(1951) 1 1ق عقصههوالااعاتاءااءوع6 أناج ممزعأوناق8 ؛هوم1لأةي أمز ,رحومها 


)٠١(‏ حول مؤتمر لندن انظر: .262-25 .مم أت .مه ,2ق ززة11 


”80601/ انظر : م,1941 وأعمأها ,1841 - 1838 موتطول معل مز هوة] وطعو لق امعاءه 06 «وبزواعممو18!‎ )١١( 
,.55أ0 .اطناممن ,1841 -1839 صملا و15كل علءذألة1م006 أل ل0لنا معدديع2 ,تعالوين ورواط‎ 
2911, 1928, ان وأيضاً .8 م‎ 

172 أنظر : هقطن عأوء8 :8 .املا بممأتعكاوأنلنبعامة0 لصن معلقطع5 عأاعم مم د5هق6 ,عغ35401]1 سه؟ لالأاسساعل] 
,1893 ملاع8 ,1835-1839 وعرطول معل كبنج أعاءنة! بعل ما ضعاأعطمواءو869 وبا ع51800نك وايضا 
منارع8 ,(1837-1839 هلمموطاجا! لعل تعقأمن معمصوذنج طعوطاطنلا لمن مكلأاهما ,ععدوع؟؟ لامطداءع1 


,13 
205 .8 .مأك ,رمه ,علامة؟]1 
)١4(‏ 0 .م ,!! ,.املا ,أنه .مه ,لامممتلرا 


: المرجع السابق‎ )١5( 
وما بعد.‎ ٠٠١ المرجع السابى ص‎ )13( 


ا 


10) أنظر: 1 325 م بأأه .مه ,7م1133 


)١8(‏ 41 ,6 ذلع:ةةة ردمأدعدولوط 6غ دان8 ,64/235 .0 ,ل 
)1١9(‏ انظر: .م ,اا املا .لأا .مه ,ل[م ملام 
له 1841 ,6 طععها/ا .65105 اقط 16 باوان8 ,64/235 .0 ,"] 


: حول الموقف الأوروبي انظر المرجع السابق . وأيضاً‎ )1١( 
.م ,1909 عو10طة0 ,ذم أ أأالقةمه)ةل! أو طالزام»6 عط[ نالا اونا ,لإعمأولل؟ سوعء8100 عوللءمصهةن) عر‎ 
311 و2ماع ا ,/ا ,املا بعلم بطعطول معأصطقج ل نمم لمأ عاط تطعوع 6 عطعكانع0 رع)ا طعقلاع؟1 ممباطعاءمامهط:‎ 
1894, عالة :ناج 6و3الاء8 :صا ,«ضمع !3 كنمعل مأ أناطاذز8 عطعؤلاوم68/2 - تأء5تمقكاناومج 5ه8» :121 .م‎ 
.م ,ا! .املا .أأه .مه ,لاوممالة 1 .م ,1899 عقنرطع] 15 .لمنلا قن .ملم .معطعمنال! ومناأاع2 معصتعجمعو‎ 


(؟") حول وضم البروتستانت في اللسلطنة العئمانية وبدء نشاطات الإرساليات البروتستانتية راجع باع جل ل يا 
.000081824 ,1820 ه٠1‏ 1815 لم0)! مقعصة16أ60/] عطأ مأ قعطع56563 وذ أ)ذأ:0 وللمؤلف ايضا. 

.5 (0ل0مرما ,1824 0م3 1823 مأ لمقا /زاهل! عط 0م3 ولاك مأ 5ع لاع,معقف8 صؤزلأوارصن 

(؟39) انظر : م.م اا امنا ,أنه ,مه ,لامممتار 
(؟5١)‏ لابل) 64 مايا8 أقعاءمنولل طؤتاومظ :مذ ,«1841 بعمممطؤأ8 مرعلج دبعل عط روعووء © .81 1 
مأ ولرعل ع1 أن مونألعامم5 عطأ لم3 ممأكتعمادم لعم0ل» ,مسمسرلعءتعء1 طوتدو1 300 ,333 م ,(1949 

.3 م ,(1968) 30 50165 أقاء50 تاواوهل :م1 ,«1839-1851 عم لأوواوم 


(14) راجع قرار مجلس القدس لدى. أسد رستم. الأصول العربية لتاريخ سوريا في عهد محمد علي باشاء ج 
*/4؛ (1888 - 2.)187٠‏ بيروت 1970 - 21974 وثيقة رقم .17١6‏ ص 50 وما بعد. 


(51) ما لإطسوقسه. ,195/185 .0 .ا ,11,1840 ودخ 134 .وين ,لإطصموده2 0غ ممأدمجاهم ,78/390 .0 ."1 
معاةسنمعل مز 6 أقابومه0 لاؤتام8 هط[ يت ا .1 أ#عطلة :165 ,1841 ,21 مول 19 ١0ل‏ درملوعهورازوم 
1 33 .م ,1939 قولهما ١‏ ,اعلا ,(1914 - 1838) معولاوعالو2 أه 5بزيعر عطا 10 ممأئهاء8 مآ 


إفقة6 841 ,9 ع قال .02 1أومعتولة2 6غ جأماناظ ,64/235 .0 .]آ 


(58) نقلا عن : ومنوعائة0 عطعنالأطواداء5ع3 .ممع لددنمعل مأ ناطأدأ8 عطءدأاعومهلء 035 ,مععلاعط4 اعمدنءل] 
3م1842 ملامع8 ,معلوياءنا أثم 


)59) 841 ,15 لإانال ,018)ك عله 0) قصعقصنا8 ,64/235 .0 .]1 

جره أنظر : ص ©ه* من الكتاب ١‏ 

مقف ؟ 163 .5 ,اا .املا .أ .مه لاأممماند 

ضيه 3421 .منأه .مه بوعووء7) 

05 قت الموافقة النبائية بشأن المطرانية في بداية كانون الأول 0١‏ انظر الإعلان الرسمي ,#علطء11 .51 ./1ا 
7 م ,1883 مملمما ,عممطؤأ8 لرعاودبمعل عذ1ا 


إفارة 7,4 5008م ا ,ؤوعروم2 لمق مأوأر0 15! رمعأ كنعل مأعاءممطؤأ8 أمواكعأمرط عط1 ,تلاتسسد وجرمع1] 
107 .م .أأه.م6 روعاطءء11 


)50 373 .م ءانه .مه ,مقززداا 
إكورة .207 ,اا املا اه .مه وقامموصقلة ,123 .م رلا .اونا .أله .مه رععلطءعلئءع1 
(7؟) ‏ أ لفصعنامل أهوهاأقصععقى| :مل «مولالزاك ما لإعومممامام طؤنا8 ممق لووتأموادعا2» رطهيق .] رووعة) 

.) 338 .م ,(1976) 7 5110165 51د ع1للألا 


5” 


(8*) انظر : مصطفى خالدي وعمر فروخ . التبشير والاستعمار في البلاد العربية ط ؟ , بيروت ا1981. ص 


. ومايليٍ‎ ١١ 

(9؟) .مرا .املا .انه نه بكرم نز19ل] بإ فعاماءم ,1842 ,3 نرقلا ,1.ولا ,عمساملآ 6) سععلرعطق ,78/501 .0 ."1 
.؛46 

20 أنظر: 13 .م الا .املا .أنه .مه ,ععلطءوااعءما' 

١١" المرجع السابى. ج ه. ص‎ )4١( 

زف (١‏ 2 .م ,1843 مه8 ,عطعمتكظط معطءدتاءوموت - طءوتسعل ععل عودءظ عطءكتلةامعتءه علط , 

)2 أ 2 ,16 بطعء برعل ععطة ما ألمع؟ظ لدنط ,78/507 .0 ."1 

5 2 ,24 بطوع ,19 .ملا ,عمتسمة©) 10 سععلمعط4 ,0.78/507 .1 ' 

)20 315 .م ,1971 009مم ا ,لع 2 ,بلممأوتك ى .أمقع عاللنا/ا ع1 ,وعطولطآ سرمغعل))ءا5 برعمل يوك 


(45؟) مزممع ,نأمطا أه ومتمماوع8 عط ممع زوارنا؟ مقمه08 عط أه بمماولط ,لإووء07) لىع طمعطد لعو لآ 
.3 م ,1879 5000مما ,عمرذ؟ أمعوععط هط©ا 10 


(17) فيليب وفريد الخازن .المحررات السياسية والمفاوضات الدولية عن سوريا ولبنان. ج .١‏ جونيه /1١91١‏ 
لاحلا » ص ؟:ه6. 
)4غ 4 .م .أنه .مه الاعطعطة للءتمداء11 


(14) لمراجعة تقرير كونغسمارك المؤرخ 5 تشرين الأول 184١‏ انظر: باعع50ءطك 10 ماعقسياظ ,64/241 .0 .1 
2 .قل 53 .ملم 

(5) ,)33 مرا .املا .أأه .مه ,113353508 نإط لعأماءم ,1840 ,11 .وناك إطأسمكدده2 10 مماوععملوه .0) ."لآ 
ألهعء1]1 لهن ,78/507 .0 .1 :1841 ,26 لزانال 187 .0ل ,لااتتموه0 0غ 02)دمع تله ,78/429 .0 ."1 
.2 0بطه] ,لرععلععط4 0) 


)01 2 .مناه .مه بعطعمتك1 معطءكتالع عسوت - طاءوسعل ععل عومهءظ عداءكتلدأمعتعءه عتط 


(؟ 5) ,علمقا معولائةاك مأ مملوذأل! لمن عطعءتكا معطءذأاعومهقلاع مولعو5ايع0 ععل عأطءتاعوع0 ,عرمم10] استوط 
5 مز كأوع67اأما طؤللار8 أكلدذا؟ط1 .ا بق :ااالا .مأه عه لاتسرك صدعلط :7 م ,1898 ممامعان0 
.6 .م ,1961 م2500ما ,عورم فامع (053عنالغ 300 5ناوأوذاء8 أ0 لإلناأ5 لثم .1901 - 1800 


(05) اقتباس عن 7 .2 ,11ةم15م776ناع 00‏ ,أنه .مه رمع [اءء11 
(045) )465 .م .أنه .مع نشلوىء و1 
(55) هكذا وصف ترايتشكه إنشاء المطرانية : ملا .امنا ناته .مه ,عملطءواءع]” 


(057) لصن لمعأقكتعل مأ ططمعهل .51 ناج تأناطأكا8 عطءذ5أودناع:م 30010 35نا, عع 13لدع ل مسال لرقطادءء8 لعموعآ 
-عومقنع بعمزائعء8 عن ,وعع "الناطقوععاععسداء5 .384 .10 300 ,65 - 15 مم ,1842 ورناطأعءط ‏ أومقط م3,4ل كدنا 
قمع ونج وقاطعومملا ماع .معلدكبامعل مأ لعناطأوأ8 035 أنا! وأممعها لطأ ومسأئعج معطم رتكا عطعذنا 

844 مم6 


(/2) -اقا8 مطعذذاعوم8قلاع - لأعؤأناة90 نمز ر«معلةدنمعل بج لأباطاذز8 6لء115م0165)3)م 1085» ,امناحل؟ .1 .12 
154 بم ,(1899) 24 ,ع1 


(28) .امبااله .مه أعطفسطء5 لمق ,4 م,تأه .مه ,«معلقكنائعل مز مسطاذأ6 عطوذذاعومونه - طعوأمقاناومة 035» 
4 .م /اا 
)209 4 .ملا .امنا نأ .مه ,ععاطعوااءء1' 


51١ 


مهلا أملاء5أ8 عتاء15ا3096/ا6 25]16ع )ع0 ,0ع350زهام 50100000 اعقطعالا ,أهغا عل عل .ة .لآ وعسووزمر 
0 م.1897 طماوعان0 بقووع معلءوالقامع021 )ناج وهأأع8 مأع .لمعاددروول 
.3 ملا .امنا .أنه .مه ,ععاطععاتء!1' ,148 .م .أأه .مه أمنوكر 


للاطلاع على دحض هذه الأراء مراجعة كتاب: أنه .مه ععع#سطسع اع مرزيو 
إن تراتيشكه هو الذي يشير إلى أن بونن وابكن هما مؤلفا الكتاب: .123 .م .لا .املا .أأه .مه ,عطتءوا عمل 


:45 .م .أأك .مه ,1016:6515 ؤأأ:8 ,1158301 لمزيد من المعلومات حول سياسة فريدريك وليم الرابع الكنسية. 


انظر ايضا: .5 529 م ,لاا .امن .أنه .مه ,امطهمرموع 

هذا ما جاء فى رمالة للملك عندما كان ولياً إلى بونسن بتاريخ 58 آذار ١841‏ فى .أأه .م0 ,ععلمم_ 
1 و إلى بوسن بتاريخ دي 

61.م 


انظر رسالة فريدريك وليم الرابع إلى بونس بتاريخ ١١‏ أب 184١‏ في المرجع السابق.ء ص ”97. 
المرجم الابى: ص 97. 
انظر: رسالة فريدريك وليم الرابع إلى بونسن بتاريخ ٠5‏ أب 184١‏ في المرجع السابق.» ص 45. 
راجع الفصلين الثاني والرابع من الكتاب. 

4 ,15 لإانال ,5)013ع7رزلة8 40 لاععصناظ ,64/235 .0 .'] 


حول ثار يخ هذه الجمعية انظر : ومناهمم2)0 0 /زأوأءه50 مولمم ا عطا أه بممأوال! ع1 ولإعسلؤ0 .1 .لق 
.8 نولمه ا ,1908 10 1809 تم؟] ,وببزعل 186 أ5و000ة. /لاتمقتأوارطن 


انظر : 6 م (1852 أؤناونام / ناانال) 4 “لآم 


لمراجعة تقرير كونغسمارك الم رخ ١‏ تشرين اول ١1841غ‏ انظر: 
172 صقل ,53 ولز ضعع0ععطقة 6غ معكتتتاظ ,64/241 .0 .]1 
1841 ,6 ع0 ,9 .هلظ رمععلععط4 20 إطرمومه ,78/437 .0 .]1 
المرجع السابق: الوثيقة السابقة. 
و ايضاً 1 ,7 ,أ060 ,10.11 . 1841 ,29 أمه5 ,4 .مذ صعع0نعطة 0) إطأممكده ,78/437 .0 .]1 


انظر: بونسونبي في حاشية رقم 75. 


انظر: 5 .م .أأه .مه مننووء جلو 1 


حول نظام الملة انظر ما سبق: ص ؟١‏ . 

انظر: .)) 34 م باه .مه ,لاأسرد ججمدعل 
انظر: رسالة فريدريك وليم الى بونن بتاريخ 9 تشرين ثاني 1841١‏ في 7 منأنه .مه ,ععلمق]1 
انظر : .4 مأ .مه وسعدناهان) -التسسطء5 :122 م ,لا .امار راتت .م0 رععلطع دانع 
نقلاً عن حاشية رقم 47. 

انظر : ,أأه .م0 رهعتاعطهق ١١‏ 134 م ,أأه .مه ,طاتصوة نزعمعلط :89 م انه .مه ,كأوعععاما اؤناءم8 ,أسوطل1 


89م 
1 م ,نقم5 761 اناع0ل .أه .مه تعلطءع1]1 


لمراجعة تقرير كونغسمارك المؤرخ ا ت' 32441 انظر: .ولا ,مععلمعطق4 0) معفسيظ ,64/241 .0 ."لآ 
2 ,7 .قل ,53 
ا مرجع الابق؛ وأيضا: 8 م .أأه .م0 ,مه ززة11 


51 


زحم) انظر: -مهام5 6لهؤ5وأودنم 035 لمن أعكاءنا؟ 061 مأ موأذأط0 عل عو2 ا ءأ0 ,وعطلاعل4 دملتطامه اعوط 
.118 م,1854 ولاءع8 ,)105:2 


(84) المراجعة نص مرسوم السلطان عبد المجيد لصالح رعاياه المسيحيين البروتستانت» انظر؛ 
2 -568 مم ,(1853) 7 2101105 


(940) انظر: 4 م .أأه .من روع روع:2) 
941١‏ عرك ير اليهود في ألمانيا خلال النصف الأول من القرن التاسع عشرء انظر: 8#وعناطت6ة1! أقوصمع 
5ق :.) 6 م ,1968 مموملطن7 ,1918 - 1848 5 لعطهقا مهقدء|ااصوأة رز مولنال 


اأعسمنا دولءكانو0 عو م1 صسنشامعلنل 035 (.ودئل) ععلعنو© للمهعةث لمن منشطءوءطءنآ 

7 مهوماطن؟" ,لممألهمأ2مقمع نعل عأطءتطعوعوطاناءط ناد 510160 .1850 - 1800 

ف 49) انظر : معطع صنلا ,3|615كنقعل لصن معلطءكانع0 عأ .لمها مهقوزائعاط ىز 6103 ومووونمط رطامظ8 واببرع 
6 م ,1973 


95) وطعونوةعمتقم! وأل ععطن عصمبءاناطلم 5هل وانعاءناءعل ومناوتاطعمع8 باد وقعأنمق رعاطء11 طع0))11©) .طول 
ممتؤموعه5 وؤأل أوتاأمواء8 .(1793) األمكاواكمقصاطعع8 أوبطا وصناتعن86 انك :ازة1 )516ع ,ممتأناميو8 
م ,1973 وناطصوت! ,لإعلأأمطء5 لمقطعت1 مم روومط رتأهسءعم) سه؟ طاعتملع م1 دمر 


(44) المرجم السابق. ص .١١١6‏ 
(45) مموماققة ععسطلااء !17 معاوسظط صذذ معلدة عثل لصن علغتاهه عطءعئسع0 علط رستلطءعء2 أسمسعع 


م ,1969 


(4) انظر : ٠‏ م 1934 .8 ٠١‏ ومنطاةمع بالمطعة1 لمن ممالقطعدمهووأوروومبمطوامع ااا امن .أنه .مه ,امطفصطعع 
1401 


(/91) صاءء8 ١١‏ امب (1914 - 1789) 5علام/ا موطعذلنز د06 وأطوالاء665 مأعقنوم و0 ,ازمعوطتا .11 ممسرزق 
م ,1920 


(844) المرجم السابق : ص "١‏ وما يلل. 
(949) انظر. ٠‏ و6أأذأناظ .95ناأمولرل مواعكانه0 5هل أقىاءاطء5 وطء اله اعك5 مأ 025 ,لإعاكساطاعواوع.1 امعول 
.6 م ,1936 ملاءة8 ,كاءأاطونةُ - وؤتكا - ودنافمة/لا 


.55 المرجع السابق؛ ص‎ 0٠٠١١ 


5 . 739 المرجع السابقى؛ ص‎ )1١١( 

. المرجع السابق؛ ص 7” و38‎ 20١5 

5 )2 حوالي عام كان 1/94٠١‏ من هود بروسيا زبدون بوزنان) منخرطين في التجارة . انظر المرجع السابق ؛ ؛ ص 
1" . أيضاً: 2 - 64 مم ,1970 صتارة8 ,أأدطععاءا/ا! مواء5أنا0 رول مأ مولبال م0 ,مععأجمعلء 21 أسبكل 

(5١1).المرجع‏ السابق؛ ص 8ه وما يلي. 

. المرجع السابق. ص 9” وما يل‎ )٠١( 

)١٠١5(‏ انظر: أهاع50 طوالاول ضما ,«ممتتومعمهوع لووول لمج مذأاقاع50 مهمه برأنوع» ,قوع و1818 عهاونان 

1 ش 1 1 9 .م.م ,(1939) 1 0168نأ5 

حسان حلاق . موقف الدولة العثمانية الحركة الصهيونية؛ بيروت ١91/8‏ ص ٠١‏ وما يل. 

)٠١0‏ 23 م أنه .مه ,ستلاءء2 


)1١8(‏ المرجع السابى؛ ص ؟”. 
)٠١9(‏ .2 مأك مه الإعاكستطءعاوع .]1 


717 


)٠( 


)01١1( 
(؟01)‎ 


)15 
)١١+5( 


)116() 


)115( 


0019 
)018( 


)119( 
)1( 
)17١١ 


)17( 


07 


(5؟1) 
0170 
)١55(‏ 
(177) 


)178( 
)1١19( 
)12( 


(171) 
(؟7) 


175 


وأنّقا: .7 م .اه .مه ووعع 7ناطسوت] 


ر اجم لضن عاناطء5عطلا نطا ,«صنائعون8 عطعؤانع0 كما معطبال ,عل اأناماع ,عط» ,وبره1 طمعول 
.2 -139 مم ,أنه ,مه ,ل(.وقط) معاع نج 


ا مرجع السابق ؛ ص ففق د 
انظر: 22 م .أنه .مه ,ستلاءء2 


حول هذا الموضوع انظر: 2 - 410 .مم أنه .و عع 1193 عقاونا 


حول شروط قبول يبود بوزنان في المجتمع الألمانٍ . 
انظر: -5]30 معلاه5أو5ناع؟م مأ ومناءلة تدع /أوطاء5 216 مركا لدنا ععورن8 علءذألنل ,اعمس !]7 تمزع 
.3 م1967 مالع8 ,رمع 

حول الجمعية الإنكليزية انظر ما سبق: ص 8". 
انظر: م ,1846 طلالمع8 ,1845 5أ6 1815 مهملا معأناقق2ذا نعل عاطءتطعوع عمعبيعل! ,)و10 كنعطاعة81 علهو]1 
.2802 


انظر: 68 .كه .مه ,5ش ززة11 


«وومولاع :مز ,«كامعلمناطءطهر .19 ذعل معامعلكممأودأل1 نأو متاكقاوط لمق أعهرذل» ,وع)5له10آ1 12و11 
.4 م ,(1954) 14 ,معطعدنا/ا بعاومهامهمهط؟ عطعواا 


انظر: 2 م.ءاأنه .مه ,أو0ق 
انظر: 3 م ١١‏ امن .أأه .مه ,لامممتار 
انظر: الإلهه5قه20 10 لماوع تراهط ,195/165 .0 ."[ :29 م .أنه .مه «..مماقهملوط 0ما» بممفقصلعتم] 

|الكاكاا - االاكلا مم ,(1941) ١١‏ اما ,.أأء .مه ,1139:313350148 :18640 , 25 .ناملا ,251 .ولة 


حول الهجرة اليهودية إلى فلسطين راجع كتاب وليم فهمي : الهجرة اليهودية إلى فلسطين المحتلة» القاهرة 
١/اوا‏ ص ١"‏ وما يل ؛ 00 ,3713ل أه بممأذ ألم لم .عل ذاوعات2 أه /زهللاع )32 بزلا الإكا 0 »1011 5 
.4 م املا .أن .مه مهقورؤلال) عند إنشاء المطرانية كان يوجد في فلسطين 377" رذ المانيء 160 م ,1924 
انظر. 6 م رطقامة 


انظر: .29 .م .1ه .م0 «...مم1قعم|22 00 !» ,151602213238 حيث جرى الحديث عن مشروعات مبودية 
أخرى الاكلا - ااالاكاا م ,1 ام ,225023 113 


المرجع السابق؛ ص 8 والصفحة التالية. 


امرجم السايق؛» ص 3# 4١‏ وايضا: كتاب هيامسون : 


انظر : .1 م,اا املا أنه .مه ,0لمممتتمر 
نقلل عن: العكنلةن) - التسطع5 ص 2 . 
انظر : .]1 114 م ١,‏ امن .أنه .مه ,لامم مار 


انظر ما سبق © ص ن1 ة 
انظر: رسالته إلى اللورد إشلي بتاريخ * أب 184١‏ في: 1 م ,| امنا ,.أنه .مه ,لامم متاح 


المرجع السابق. ص ١١٠١‏ وما يلٍ. 
المرجع السابق» ص ١6١‏ وانظر أيضاً : حاشية رقم ا 


نقلاً عن : 1م || .اهل أت .م4,0اوممالة . إن تاريخ الرسالة هو ١4‏ تموز 184١‏ . وقد عين بونسن بعد ذلك 
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مساعد ر اع لجمعية يبود لندن م ,.أأء.مه ,276515هاها طوااتم8 زإرهطا؟ 
)١91(‏ نقلا عن: ؟ 94 م ءانه .مه بععاموع]1 


.96© المرجع السابق. ص‎ )160١ 
انظر بمدامعن-طامععاعمالة مز لباتمنصهمهت طؤاوول عط 0م23 كأذةتعاما مجصرء6» رحهتاك1 نقطءع8310:0‎ )١77( 


,1802 عطوهاة مما .ووعط ,ماع26 0165030 عطأا وماءيال عدأأوعا26 ره 5100185 أمز ,«ومتاوعلوط 
.؟ 426 ؛ ,1975 53/1620نءعل 


(ففضنة نقلل عن : .5 م ,3/1م06215نا00 .أأه .مه بعقاطعول 
)١78(‏ انظر: 4 م روء )و1101 
(179) انظر رسالة القنصل البروسي العام لسوريا وفلسطين إلى شولتز. القنصل البروسى في القدس بتاريخ ١‏ 


حزيران 184 . في :1914 -1842 بإنانامم ممعامكارعل نعل مز مهمتافقاهه معلير 06 اهناك نمطعع 83100 
:الاكا م ,1973 يفيه - !78 حول انشاء القنصلية انظر ص 7١17‏ من الكتاب . 


)١(‏ 5ل ,أأع2 'عأوهلاع6 مز معطعا دعأاطوتاطء5 ماع ,سععاعط4 للعتمواعة] ,مععاعط4 وزسلء11 
65 .م .أنه .ملأتت :122 م ,1904 مناءع8 .لع .3 ,االعأقعوم56لمدكناج معأطوامع8 
)١41(‏ انظر : 131 م,اا ام .اكه .مه ولامممتئج 


)١15(‏ ابه ب,معطعواءهئةتطنتهم مععطاأ مز ععمطميع8 معععل لمن 51201 ووزائعل 016 رسف دسيع]5 لممطصمع8 


.] 284 م ,1877 والناطصقلا! ,معكذامالقطعع/ا معطءعوتمأءألعم لمن معاوأء506 ,معطوالاحء أطع5عونا 


0145 3 م,أأن .مه رسععاعطى4 وتولء1]1 
)١55(‏ أنظر: 11 م ,29 ولط ,(1864) 8 الاالالة :26 م (1868) لال دمل ,طز .16 
)1١45(‏ .68 - 286 مم .أن .م0 ,31311 كزتاء اح 


)١57(‏ المرجع السابق؛ ص 05 وما يلي. 
)١59(‏ المرجع السابق؛ 548 وما يلي. 


)١118(‏ انظر؛ 349 م .أله .مه روع جوع:2) 
)١59(‏ .3 - 46 .مم أ.املاءأأه.مه ,ركه مولز :77 - 67. مم.أأه .مه ,كأوعرعاما طؤلئا8 ,أجرهطة! .168 م .أنه .مه ,أمغ1 


)١9١(‏ حول حياة غوبات انظر؛ .672ا|53ناكعل مأ أوطءواأ8 (علءذذاعومةن/ع .أهمهتق اونم 53 ,لإلاقطءد معلمء15' 
.00 8356 ,لأأطومه606 ا 


٠ )161(‏ 96 م ءأأه .ره ,كأمعرعثما طولاء8 ,أعجوطت]؟ 
)١31(‏ انظر :أسعد منصور: تاريخ الناصرة . القاهرة 19574 ص 49 . 


)١27(‏ ,حمهمما ,أقطه6 ممطؤأ8 .()ع0رنا .ماع ,كالعلامه0 ,وامهله5 ,كموأووأالا 5اا رمعا كبءعل ,لتقطة 0 وعسروك 


م ,1958 
)١65(‏ 135 مأك .مه ,كأوعمعام!ا طا5نا8 ,أجطوط1 1 
)1١60(‏ .6 م ,1972 طلاقع8 ,لمعالقدنائعل مز لونأوا8 عطعذألومع:-ءؤأو5ييع:م 025 ,14223802 320تلتدى 183 


(1655) المرجم السابق؛ صن 7 
)١91(‏ انظر :اعمممنامهاوده© ,أنمأء8 بوملام5 طعهم رومهقا عواتقط كهل ما موؤلم8 ,معصلعن!؟! مملمعط] 
253 م ,1858 طاءعلالقع3815»! ١٠١‏ أم/ا ,1857 0منا 1856 ,1851 مقعطوز معل مأ ,ملو لمن معترفمقعروام 


571 


(158) المرجع الابق . 
)1١59(‏ انظر : :1893 - 1853 ,لمعلوكناعل مأ علماعممع0) وطعذوذاقومقناع لمن لأنللوأ8 دعلاءوأمقاناومة ١7,‏ لجر 
.69 ,6 .5ع .0 .6 ,331 .0لا ومسقدد 11011 مه ستاععظ مذ أمعدعءطء عت اعط0 


)١11١(‏ المر. جع السابق؟ 87,ا8 ,1869 .نوع .2 رصانعلا قجم6أةكنائقل 063 00ة)وده ١‏ معل دق سمعلرمرء)أسسمقطولق 
,1و أيضاً: ,16 رطع ومتامعظ هذ أوممعغطءء ل لرعط0 عل سه وواوعويرومرهاق5 ندعل دعل 0سوأورن؟ 
.0 .|8 1869 


.١"9 أنظر: ص‎ )١71١( 
م,1965 اع5دق»ا ,علمأعممع6 ,عمأهة مأطعتلاءو6ة . مها ندناءعل رعرع طعارء11 ماعل ؟١ - مروتر‎ 290 ( )١١5( 
نقلا عن:‎ )١7( 

.م ,9 .ملة ,(1927) 3 688 :مأ ر«وونةا نأك - معلودتمعل عحاعؤذاعومويع 6ز0» 


. 78٠0و‎ 58 أنظر: ص‎ )١54( 
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- هلمم ا ,1914 - 1800 ,لزأتمقتاكمط© أه مملومقم<ع هطأ أن بممأوأل! ثم ,عااع«تاماه رآ أأمع5 طاأعصدء»1 
:24 .م ,لاا اهلا ,) 79 م !١١١‏ .اميا ,1944 .لإ.لا وا أيضاً م كمونوذأاا أمقأدهأ20 أه بموأوأنا م ,وعاطء1غ]1 ون انال 
911 م ,1910 طوقناطمألع رأمدع عدولة 116 

تأسست هذه الجمعية أصلالٌ تحت اسم .ساق ةاصنامهكن:8 وءواءطقم «اءولصطة8» عام /19561 . وخلال 
القرنين ١5‏ و١‏ أجبر أعضاء هذه الحركة البروتستانتية على الفرار إلى بولنداء هولنداء إيرلندا وبريطانيا. وفي 
عام 1777 أعيد إحياء هذه الجمعية بتأسيس مركز لحا في هرنبوت بزعامة الغراف نيقولا لودفيغ 5دامءالة 
واللالناا في تسنزندروف 21026070011 . ومنذ القري؟ ١84‏ بدات الجمعية نشاطاً تبشيرياً في أنحاء مختلفة من 
العالم 8 انظر الاءلا ,آاالا اميا رؤوصالوول؟ 5عمرهل رمأزلة: ردعأطاع 0مق وماوااء5 أه وألعومماءلراعمع 
1 - 837 مم ,1951 


أنظر: 914 م ٠,‏ اه“ .© 86 حول تأسيس هذه الجمعية ونشاطاتها في الحركة الإنجيلية للقرن التاسع عشرء 
انظر: 1900 اع885 ,1899 - 1815 ,دمأوذألا )ع١كة8‏ بعل عأاوأطععع0 ومعاممط أنوم 
وراجع أيضاً:عارف العارف: تاريخ المسيحية في القدس», القدس .148١‏ ص .١74‏ 
انظر ل ا ا لاف 
(ع22 زمععنال لمن اتعطلستع]) 82 1٠١‏ مم .1878 اع5ة8 ٠١١‏ .املا 
وأيضاً ص ٠١١‏ 708 حول (اع5ه8 هذااءاع))ت1) . 5 
صدر هذا الكتاب عام 861 عن إبنة شبتلر بالتبي كجرء أول للدراسة . حيث يعالج حياة شبتلر من 
خلال 75 ألف رسالة ووثيقة . وبعد وفاة الكاتبة في عام ١88٠‏ 7 يوحنا كوب ععطم؟! ممقطمل 
الدراسة استناداً إلى الوثائق التي كانت إبنة شبتلر بالتبني قد جمعتها . ١‏ 
1887 اع80235 1 و*عء لغاتمك5 طعتعلعءظ ممتاأفاعط) 
نقل عن : 06 .60 2 ,01505083 .51 أناة ممنكوتامرهوااط بعل عرطول وأعامنط مم1 0( لحنيييينا 


6 م ,1908 اع8385 ,0560003 .51 20 19620155100ذ2 . بعد وفاة شبتلر في عام 17 عين رابارد سكرتير ا 
لإرسالية كريشونا. 


انظر: - 1706 :| .ملا ,لمأوؤللة معلاعذأاعومونع ععذاءدذانع0 ,عل عألءأطعدع0) ,معلطء0) .12 اساعطللآ 
.7 م ,18865 مع830 ,1885 


أنظر: 9 اععفظ ,قنرهناءمتصطن) .51 أناة الفأوجوعوواام ععل علساهلىهدناق11 


0ن معألعلقع8 معلاءة | أمعطاتج (اعولطة .1898 أوطعم!! رأ عمق ا معوللئء!! درأ 27هم2ة15ج>ا عداء15نا06 60385 
مةكادع1/155108550 أ ومنأأمقاح6 لمن أع5:3|» ,هع أكله10] بعاله الا .) 32 لمح 23 م ,1899 صارم8 ,رمعملم 
.7 م (1954) 14 ,معطعمت/! رعاوهام6!! عطاعذذاعومقلع مز ,«وارعلمنطءطوز 19 وع0 


.9 و«ووومواع ,1837 0ننا 1836 معتطقل مهل مأ لمدوامعوعهلا مهل ماع5اء8 بممطناجاء5 .2.11.377 
انظر : 4 م (1881) 4 ل/ا206 نمز رمهومتاعقاوه مز ممأوؤللة علاءذذاعومهناهة وأ0ا» رعاعءاماة8 اعة©6 


أنظر: 5 مناه .مه بععطوعآ] 


نقلاً عن المرجع السابق. ص 558. 
انظر: لمن معأعا,8 معماع5 درام .موكويا8 ممباررعطام كموأدمل [مهن) موأكئواءطك ,لاممولاظ ماع صلع كط 
.6 م ,1869 وتأماعا ,١ل‏ اما بعبطالالا يعداع5 مما امعل|نجاعكذه8و ووناكهمملع رهمهونأة طعوم 


نقلا عن: مباأء .مه ققممع315»! عءواناه6ل 6285 
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أنظر: 19 م,(1851 .06 / .أمع5) 3 كام 


نقلاً عن: 29 مياه .مه ,معطويل 
انظر: .3 م أأه .مه ,ققمرع5ئ3كا علاعةاناع0 025 
نقلا عن : غ574 م 1940 اع835 بوممطءوأ© !5 موا ممنلودتوعهواته 06 ,اعاء/ا ,كر 
انظر: 5 مما .مه ,تعطمك»] 


1م ,1846 أعهمه8 رلرهمادكنارعل ذنق معاطءأءطاعولمح 

أنظر: 3 مأك .مه رتعطمكر] 
المرجع الابق. ص .19١‏ : 

13,15 م نأك .م0 ,لمهأ نكبمعل ذنات معأطءعطعولة 

مواوع:8 ,لمقاوناة درأ وطعوانه6 ,(معمأأالع) 6نله1طآ ج0؟ «عالة ١1‏ أده عطامكلة سلعطاأثكا اعتعلء تر 

12 م ,1923 


رلكققا مهونائمن ممأ ممأوؤللا لمن عطعنا معطءذذاعوقه موزءعوانهل ععل وأطءاطعوع بهمموةلا انوص 

0 .44 م ,1898 (اماورواناى 

4 م .أأء .مه رلة[3كنقعل ذ5ناق مقاطءارطعولم 

.2 م ,(1852 أ00/رأمء5) 4 اكالم :45 م .أنه .مه رمهمممم 

انظر: 2 م أنه .مه تعطم»عآ1 
المرجع السابق: ص 73١7‏ . 

الللقلة :ما مقممطعواءط0 .]5 أناج ممأذذامرووائم عل مسيؤاتطسل ‏ عولطقزواأمنع 5و0» ,ممهماون .0 

.5 م ,5 300 4 ولة (1890) 34 


أنظر: 8 م.اأكء .مه ععطوكآ 


انظر: 5 م .أ .مه رممقصم 04م 
م ,.أأه .مه ,هممول 


.5 مأك .مه بلمعلو5نرول كنا معاطءءطعولم 
2 م ,(1852 أع0رامع5) 4 كلق 
من أسباب تخلي الرهبان عن إرسالية كريشوناء منع الزواج عليهم من قبل الإرسالية ولآن الإرساليات 
التبشيرية الانكليزية عرضت عليهم مرتبات أعلى . 
انظر: الفصل الرابع 
انظر: ما سبق ص 88 
2 م ,1859 ,راوقه8 11 .هلظ 530513/|1مم)أو5د5أملعوائط )هل علصرعء؟ عأل مخ معطزةءطعولمنهط 
سيختصر المرجع بعد ذلك ,لاهع85 ) 
انظر: 5 م نأك .مه ععطاوك1 
.3م ,1853 اع5و8 ,5 ملة ,لام 85 
22 م ,1854 اعوه8 .6 ولا رااظاء 85 


:! 7 م ,1857 /58ق8 ,9 ولة ,لاهاع85 وأيضاً: 100 م .أأه .مه ,لمقمرمة 1 
أنظر: 1 مناه .مه معطو»عا1 


المرجع السابق. 
إن الرهبان العاملين في المتجر كانوا على التوالي لب م«وعل لوفتال أطهغهءه«ق ا هرمان مسق11 
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كوبر #©1605, لفى لالأعنل. وفروتيغر 1867)نط1. انظر: 100 م ,أأه .مه ,لمهممد؟] 


(9) .0 م ,1866 (56ة8 ,18 .هلط :5 م ,1863 |8358 ,15 .هلز :4 م ,1858 أو5د8 ,10 .لذ , إإاععوم 
)20( .0 9 م ,(1867 .طوعارمول) 19 عزكاق 
اميك 6 م ,1860 أء5ة8 ,12 ولد ,الإلطع85 
25( .99 م .أأه .مه ممقطأاول .)ا 315 م بأه .مه عوعطمك] 
205 2 م ,1864 اع5ة8 :16 هلط :7 م ,1863 اع835 15 هلظز :]) 5 م ,1861 أه5ة8 ,13 ملا الالمطع85 
(غ+0) أنظر : :7 ,1870 8856١‏ ,قصهطءعة5اءط© .51 آنا 2536513|1ه)|ؤؤأطمعو!(ز2 :هل .مال .21 

5 أنظر ايضاً: 71 م ,1869 ,اع5ة8 وممطءوءط0 .51 أناة لممأكؤأاصععوائط 6أ6 
(35) انظر: .9م ,انه .مه رعرمه11 
(05) انظر: .5 م أنه .مه بععاء لونع؟1 
207 انظر: ص 356١‏ . 


00 عملا '1918 - 1868 ومتأاوقات5 مأ ععامصمع! معداءد5أوععطم هتارنلاا عل معوصنالع51 ءز0 ,اعصسرون) ورعا4 
.! 37 م ,193]1974ألأ5 ,عمعاطمعط ق2)1003|8م نعادأ لمن معطءدأ]زامماقكاه! 


وا :؟ 23 م .أاء مه ,...1أ/ 551050580518 أتممعو1ام بعل طل .21 
(09) (50 .م .أت .مه ,عمم180 :60 م .!أه مه ,اواولا وأنظر أيضا الفصل التالي ص54 . 


. انظر الفصل التالي: ص 75 وما يل‎ )1١( 
. وما يلي‎ 56٠١ انظر ص‎ )5١( 
82 15 )1899(, انظر: 2 م ,4 ملا‎ )١1؟(‎ 


حكن 


حواشى الفصل الثالث 


)21 انظر الصفحة الأول من الفصل السابع ١‏ 
(؟) .عل0مها معوناتماط مز مملووتاخ معطمذذاعومديه ععل طعرو د65 مأع ,ععالعمطء5 ععله/ا رمع لالعسطع5 وتسلسر 
و أنظر أيضا : 1 .161 م ,1904 و21ماعا ,تعااعمطء5 ومعلوه0و803 نوع ممنا علاتطعمع طم ا لمرعمزع أزثية 
© 37 م ,3 هلا ,(1898) 14 جوم 
(5) أنظر: 7 م,2 ولط ,(1901) 17 82 
6 .8 م ,1882 اعمح8 677اق5نائعل هأ 5ع5ناقطمعؤ5أقل/لا تعداءوارلا5 5ع0 ألاءلمرعطوعء طول ,22 
سيختصر بعد ذلك ١‏ الارلا8) 
)3( :17م ,2 ولط ,(1901) 17 82 
وأنظر أيضاً: 6 أطعاطاءوع وكومباطمأذامعرعل0ةامعؤزان م ممأذذذاا عطعدذاعومويع ,ععلأعصطء5 وأعوس 
.0 م ,1914 ععأومةلا ,ممعاةكنمعل ما 5عك5ناقطمعؤنقل/الا معلءواءلزك 5عل عال5216ممزوؤزاز 0منا اأأعطيم 


)3( أنظر: ما سبق.» ص ٠0‏ 


(7) 1 65 مأه .مه ,ععالعمطءك ععاق/ا ,“تعلأعسطءك والنا0ن) 
)20 311 م ,1887 أه835 .ممطع ا 5 "عم الام5 طعأ عع موتأواءط0 ,ععطمكة عممموؤمل 
4 19 م ,2 .هلا ,(1892) 928 
0) .)34 م ,3 ملظ ,(1898) 14 82 


)1١١(‏ المرجع السابق. ص اخ" 
(؟ )١‏ -وويزة عمل لانلقائطبال معواءطقز 50 ناج ااعكاوةء .كاناة جمها3ك5نمعل أعطعومنلاا بععاللعصطء5 واوونا 
87 م ,1911 ,:0516نل/ا ,لمماددنمعل ما 5ه5نةلاموونع/الا معده 


5) ,4 م ,(1861/ 1860) الاملا5 65ل .ل.1 
)١5(‏ .1 59 م ,4 ملم ,(1896) 8212 
)١15(‏ المرجع السابقى ص 8ه وما يليٍ. 
00 .0 م ,(1863) الاميا5 دعل .مل .3 
)١7(‏ .6 م ,(1869) لالاملا5 5ه .مل .9 
وأيضاء .7 مناه .مه بأمطعكمنللا ,رعالعسطعد وأوونا 
(18) انظر: .0 م ,(1871) لالاملا5 دول .طل .11 
(19) .3 م ,(1873) لالاملا5 دعل .مل .13 
2 .4 م ,1/2 .هلا ,(1955) 5 ,11ةوأأناأ5 ,مول ناطةا62طق0ضقاكياق :10 أننأأأودا دمل مهوصن أام 68لا 


)5١(‏ -«موذومبطواجع ممنعة لمن رعااقملاء5 وألالننا ممقلامل عقموأ5ذأل/! لمن عوموون23 ,و0 ,أععل4 عتقرود 
9 م ,1978 مهوصلطن1 ,قمنأةانو55أ0 ,معمألقا5 


فيه . 94 مأ .مه ,...أمطعدمةللا معلأعسطعد5 وتسلوسا 
زشفة م ,(1872) /لاءل5 5فل بطل .12 
(14) عندما عاد التلميذ إلى فلسطين عام 181/4 امكن البدء بصناعة الخزف .أنظر أيضاً ,(1879) /لا6/ا5 085.مال.19 

.14م 


.19م لالاءلا5 065 .مل .10 


رين 


0) 


الحية 
0 


)41( 
)55( 


):5 
)45( 


الفدة 


2) 


.9 م ,(1876) لالاكلا5 085 .طل.16 وأنظر: ص ٠7٠١‏ 

وانظر أيضا: ص 8ل و لالا م ,(1861) 5 الا 

معطءةورلا5 065 وومنلمقيق عمقل وتقأكع طول لعأذوأ2مناعم صناج ألطعهنووع ,ععالعفضقطع5 مسمدعء11 
3 م ,1950 كاءنمطااء0 /داة>ا مناعاة5 نامعل مأ 5ع5ن 2 طمع55 !3 /الا 


)31 3050 29 م ,(1876) ب/الأرلا5 5ع , مل .16 وأيضاء 19 م ,2 هلظ ,(1903) 19 82 


نقلل عن : وأ2مأعا بهمتاقةا|22 ذناة معجتاممطعباطرع لمالا ,عع كقاعد5اع8 عماعم ذننخ ىع لأعمطع5 واوونا 


.4 م ,1901 
:؟ 5 م .أأه .مه ,علمقا معونائعط مز ممأووأق] عطءذذاعومديع «علاعسطعد وزعوس ا 
وللمؤلف نفه .59 م .أأه .مه ,أعءون للا 
وأيضا انظر: ) 55 م ,3 هلة ,(1894) 10 82 
وحول مطرانية القدس الإنجيلية. راجع الفصل الأول من الكتاب. 
أنظر: ص ؟4 وما يلٍ. 


تار :)5 مأك .مه ,...ممأوذألا عدذذاعومدناع ععالعصطء5 مسرا .12 م ,(1873) لالاولا5 5وع0.طل .13 
+1171 مأ .مه ,تعالعمطهث5 ععتد/ا, مع العسذاعد وتعحلنرط :! 89 م .أنه .مه ...أعطءومنلالا ,معلأعمطعع 

.81 م ,(1873) للاءلزه 065 .طل.12 

علمنعء2 مق 16ئ8 لمن أطءأرطعولطا ,هلصقا معونتاتعقط صا معامماه0 - 5نجطمعذنهلالا ر,عاأعمطعء5 131منرقط[0 ل 
.6 م ,93 .8ض ,(1877) 21 الأالقلة :ما ,«5ع001 وعطوناه8 وعل 


المر جع السابق: 
انظر المرجع السابق : 95 ماه .مه راععا4 
5 قنع ,عن ضام :52/600 لمعل مز عل مأملمع0 عتلو5 ذا ومة3/ا8 0انا 0اناأوأ8 كعداء5أمقاأاومم ,لالم 


مهطءناممقم معد كلد ؛ تعاعجبرعل مز وبقطمعؤنق/! عطعو لاك 035 ودعاعنا ,معأمهماه0 عع00 معلمامممع 
«طعممع ناج مها معونائعام لسرا معأادادمم - كومنطعادع معلاعؤذاعومةلاه 5وعل مهقوصناوة2 مهطءناطاع /لا لمن 
271 .ا8 ,1880 ,12 بطعط؟ ,ععاأعقطع5 ممهطمل حملا أو5و زعلا ,أوتأاءأقطقعط مه 


حول «جمعية الطيكل الألمانية) انظر :10 ؟هام1560 موداء5أومءطمهممن ب بعل معومدالعا5 ءز0 أممموة ععام 
73 نقو اناا ,علمواطمعط معا160211008ما لصن معءذةامماقكاها معطا ,1918 - 1868 ووأأوؤاوجطم 

حول بداية استيطان هذه الجمعية في فلسطين أنظر: ص 75 و ام 
أنظر كناف ططعسصن4ة تمعادذرعل مز علمأممعة معد أامومهلاع لذن لانأوأ8 عع اعد أمعاناومة ,لالم 
3 .اط ,1880 .14.طهقع معاوكنائعل بتالرتاعوهم ,عع اأعقطع5 ممقطمك دق 
.2 م ,(1876) لالاءلا5 5ع0.طل.16 
:8 مباأنه .مه ,ععالعمطء5 ععنهلا ,ععالعصطءد عتسلتاآ وأيضًا +7 م (71 /1870) >كلقط© ععل .ل 
م1973 ليام - اع ,1914 - 1842 ,كاتانامم معاعكأيه0 رعل مأ كهمتامقاق6 معلبال ءأ0 ,أقتائط تنقطءءع1400 

78 وأنظر: ص 7 

نقال عن وم ,(1876) الأرلز5 065.طل.16 
انظر : - معؤنة/الا معطءذالاد 065 موطعاوع8 مووأعطةز 70 لاباج اأأرطءد5اتصضاطعق660 ,رمهدروالم دودولا 
2 مأ .مه ,والعمطع5 ععنهلا ,#عالعسطعذ5 عوتصلسشلا .) 39 م ,1930 ماقا ,لمعا53ندول مأ 2565م 


5 ؛ن! ومزوععل/ا 5ع ودبااصصةعع/ا - أورعمعة 6ز0 :المعالو5نائعل مأ كنا طامعؤ5 ةلالا دواءذءلا5 ,لالم 
-كمتلاا ,مع اأعسداء5 عتجلسا .40 م ,1892 اأرمة .0014 ومناعائة,ماعا دنعل ما كناقطموذنة لاا عحاءذ لاه 
.9 م.أأه .م0 ,...أهطه 

أنظر: ده ناج ع5أع:5مهناكاعمكما عماع ععن ععلةاططعبطع و18 ,معاق5 رمقل أ16أدة1 ,عع لاع صطء5 وتجروس] 
41 م ,1906 صلفكا ,علمهقا معوزائعاك ما ومونةطمعذة/! معطوورلز5 وهل معالوادمم 


91١ 


0 


05 
015 


0) 


10 
)17( 
)18( 


)59( 


الظ : صل 5١58‏ وما يل . 
ثانظ م الا؟ /39م 1888 أولواعطاءع8 ,معاوكنارول ذأ الا22معوأعاة5دذناف 5ه( ,رعلاعمرداء5 .6 .بر 


9 م ,(1878) بالاربا5 065.طل .18 
رَ اجع : لإاموع عط مذ كممتانام5 0مة 5ومعامم2 نقوألزك أه ممونأأدأمعع00لا عط1!» ,عتسقطكذ لمدرزيزرو 
طتمععاع متلا عط باققع عاللالا عطا ما مملمقءتمع0100] أه د5ومتدواوع8 :مز ,«لتمهطانلطمةْ أه لمزيوم 

3531 م ,1968 عو2 نأك ,5 ةطدرهط6 ١٠.١‏ لرقطعتأظ لمق عاله2 .8 جردأ اللا تماتلط ,لونامون 
أنظر: مدحت باشا إلى عبد الحميد. وثيقة رقم ه" تاريخ ١41/8‏ في : نادر العطار : تاريخ سوريا في العصور 
الحديثئة. دمثق ١91١7‏ ص 7#" وما يل: 
أنظر : ,152 مأء .مه ...معامماه0 - ونقطقوونة/لا» عع لااعصطعذ5 سسوطامل 

1 م أأه .م0 رلمع|كنلعل أعأوة؟ بمعالعسطء5 عأاسلسر 


أنظر: ص 78١‏ وما يلٍ . 
هه معكلاة7اأطعست31 :معادكبمعل مز علمأعمعة عطعذأاعومةناء لمن صنلاوز8ة 5هولءدأصقاناوممُ .لالم 
6 - 214 .|8 ,1880 ,14 بطعع ,معلوكبرعل ,لفمطعوطف ,ععلأعمطءك5 مسحطول 


أنظر: ص 714١‏ . 

أنظر : .اط ,1910 - 1903 هئم ,اعموصتاصقاة ه00 ناج القاعكأه8 مولاء5أنعء0 لوأاءعدتهةكا عل ذاعة ,همهم 
-كتاعاع1 سوععالء ساعد عمأوه ١١١:‏ .اما ,195.مع0 ,معان ذنئعل مأ (عالعمط50) 5ق طمعذنهل/لا قعطعد5 مزق 
4 22 امم ,22851 /5679 .ولا ,أأقلاء13:5!ة مة ألصمة ووامقنلوياة 085 :1904 ,16 اأرمثةْ ,ععاجدوعا 


1 م .أ .مه ,لمعا ة5نمعل أعأوة1 ,رعالأعصطع5 عتجطلسا 


المرجع السابق: ص 4ه وما يل : .]1 22 مااع .مه ,...ممأكذلالا عدعؤذاعوموبيع عع لالعصاعءد عوتجلسآ 

.9 م .2 .ملظا ,(1894) 10 82 

.ةماه )م00 معلمأعم06 معطلوذذاعومهلاع نهل مواط :أله مه ....لمننأ5وأ8 كععلءد5أامقاأاومم , لالم 

(انظر حاشية لا") .1 217 .|8 ,12,1880 .موع 

أنظر: .35 م 3 .0/0 ,(1884) 10 82.وطبقاً لنظام المرابعة يقدم الإقطاعي إلى الفلاح قطعة الأرض والسكن 

والماشية والبذور ويدفع الضرائب»؛ ومقابل ذلك يسلم الفلاح الإقطاعي ثلاث أرباع المحصول. راجع عبد 

الله ححئا: القضية الزراعية والحركات الفلاحية ف سوريا ولنان. ج 2)١97060 -1١850( ١‏ بيروت 
هلاال ص .١1١19‏ 

,1910 - 1903 مم2 , أعمممنامةأكمه00 ناج أأقطعذأت8 9ع لوذانه0 طءاارووتجكا 08 امم ,قمقمم 

4 ,16 امم ععأممفاقطءتع؟1 سو ععالعصطء5 «منقوع 2 ١١١١‏ .املا بأأء .مه ,...ذنهقطمع5نق/! وعطووألزو 


المرجع السابق: 4 ,15 بعع2 ,1941 ,ولط ,لالقطعدمول8ا مه التصتطءد لبعددة] 
المرجع السابق. وأيضا: ٠١‏ هلالا اهلا هطا 6وأهط مأؤادها2 300 وطدعخ عط ,أعلسة81 .3 عللتعلح 
4 م ,1976 ,لق أه براععارع8 


.أ ,1910 - 1903 م5 ,اعم70رزنأم200513) ناج الأقطعذأه80 معاوذايع0 طلنزاءهةؤأة»>ا 06 3ا86 ,فققم 
15 بع28 ,1941 ولا ملأقذاء13:5] هه التنتداء5 أنسكسهخ1آ ١١اا‏ املا .أأه .مه ,...كنوطمووزقللا 5ع اءوارلا5 
,1904 

أنظر: المرجع السابق . 
.48 م,ث3 ملظ ,(1899) 15 82 :43 م أنه .مه ,لمعا كنعل أعأوة12 ,ععالعصطء5 عترلسا 
لنا'كت .6 ,1910 -1903 مم2 ,أومممتامقأوده0 نات القطعكاه8 معطعكابع0 طوئأاروونقكا بعل مَاعمْ يهقمم 
,20 ,ققل .159 هلظ القطعق 1/3 30 الأممطء5 :الا ,املا .أأء .مه ,...وناقطمهؤوأج/1! وعطء 


المرجع السابق : ,12 أ5ناوناة ,1393 .ولا ,أعرروسأاسماوهه»1 مذ ععع قاف | ننطعوء © مول مع التسرء5 


فص 


“كالقطوء:) نعل ممرعععك؟! موهعأكنة (صل رعء” سجعاقطءاء1 :1906 ,19 ,أذنولاك ,1430 .80 :1906 
.6 6 فصلل ,37544 / 8671 .ولا ,أعغم20 ةا سمقاكدهكآ سأععع ةما 


المرجع السابق : - 1906 ,17 061 ,1742 .هلط :1906 23 .أمع5 ,1613 .هلا ,لأقطاعدمة81 هه التسرطء5 وأنظر 
أيضا: -0/ا )6ط ,اعبطمةاط .ممأكدأصمومتامقاهط عاعذذتاعوموناء عذانكأناع0 لتمقسضاعدسهمل؟ لعتراعءز5ك 
م ,1971 مععوصقاءع رعو5أمطعوعع لصن عأحاءااء665 ,علانا 

.50 - 46 مم ١أأه‏ .مه ,...صها2كناعل أعأوة1 معالعصطء5 عتدلسآ 

.5 منأه .مه بععااعمطوك عغاقلا «عللعصطء5 والاوننا 

1 اجع : 8قوموية-طععانول مأل لصن مها عوأاتهط 035 .مع5د5عوئه6/ا,أطعام ,معدمواءع/ا ,عمو28 لمدطءن1 
1 م ,1903 صلائع8 ,ؤماعرهلاقمع|53نمعل 0265 أوع)اعطيال معوءطقل 50 لالت .ألعطءوذ5هوطعذنا عطعذزا 
94 مأك .مه ...اأعطععمة!! رععالعمطعد عتصلسا ١‏ 9 م ,(1885) ل/لارلا5 دمل .طل .25 

.5 م 2 .ولة ,(1902) 18 82 

.4 م .أنه .مه ....أعطءكمتلاا ,عع اأعساعذ عتسلسا 

.7 م ,1920 صناءع8 ,أعأاطعو5 !)2 اءكاألالا 5اج معلزك ,لتأممتغ1 .4 


المرجع السابق: ص ألم والصفحات التالية , 


مما معالقاكمم - ونع نوج عمأع5 لمن 5ناقطدةذ5نق//ا اعد أعلا5 5ل تاأع نان ومدو60 نا ماع ,اتمقتررء أل 112:25 
2 م 1929 ماؤكا ,علمقا معو زأائعط 


)40 ما .مه ,...أعطعكمن ا ,معالعصطء5 عتعلسس] ,47 م ,3 .هلا ,(1903) 8219 ,211م .أ .مه ,رستأممسك] 
2 م2 .(1900) 82-16 
م 2 ,(1892) 82-8 


10 -7.مم (1885) /الارلا5 065 .طل.25 
4 م2 ملة ,(1896) 12 82 
21 م2 ولذم ,(1900) 16 82 


10 م (1880) الاملا5 دول طل .20 
.0 م ,(1883) لالاءلز5 5ه .طل .23 
م نأ .مه ,...أقطعومتلالا ,رع لاأعسصطءد وتسلس1 :6 م (1885) للاءيا5 065 .مل .25 

المرجع السابق: ص 40 والصفحات التالية. 
للدلالة على مساهمة البروتستانت الألمان في الحركة الثقافية بمدينة القدس نورد الأرقام التالية: في مؤسسات 
جمعية الكيزرزفرت كان يدرس 8 تلميذاً. 08 تلميذاً في مدرسة الجماعة الإنجيلية الألمانية, 46 تلميذاً فٍ 
جمعية الميكل . وه" في مدرسة جمعية بيت المقدس السويدية. الا بلغ ججموع تلامذة المدارس 
البروتستانتية الإنكليزية ىم انظر: 401 م,3 .هلط (1904) 20 82 
.3 ممأأه .مه ,...أعطعكمنلاا ,عمعللعصطء5 عتطلسآ 


م ,(1884 اتممة / طعرواا) 36 عاكام 
00001 0 0رزلاه اقم راعم 0005130170 بج لأقطعمأه8 معطعذانيه0 طوزاروونة>ا ,عل هاعم رهفوع 


مة 5ه6ا6 ]51886 256 اممف ,397 .هلظ ,8213308لط! 30 18مع15 عوانا ١١‏ .ألا .>| أنمأع8 مز علماعرعة 
.7 7 امم ,455 هلظا جززجر206غ14 


المرجع السابق : ,7 اعمة 455 .0ل١,‏ عانلو8 38 نأانا18900 :18866 29 .لإابال ,806 .ولا 215) 88 جزابيره880 
.1857 


المرجع السابق : ,29 لإانال ,806 ١/0.‏ ,وها 88 29,1886:88009162 عصبال ,609 .0ل؟ , جاأده880 هه 2365 
.1257 
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المرجع السابق: 7 ,7 انمث ,455 .ولا ,عأأه8 سه عاابرزه0وم 
17 م .أأه .مه ,...وهقأوة طقل معأذوأ2 ناعم تناج اأرطعكنوعع ,عع لأعملء5 لاسقشرعتر 
5 005نا ]ةلكا 5ع /0051126006/ا ,لعكتات لءاففظ :ممع ا ددنئعل مأ ك5نقطامعؤنهقلالا 65ه5أرلا5 ,لالم 
رللاع8 ,60 .ولط ,كساععع لاقت لوكناقء ل 5ع0 لشهاوع0؟؟ 3م06 هق ,ومبعازة - مواودذنرول مهاعد ام ومجيرع 
.0 ,30 .مول 
ا مرجع السابق : 0 ,12 تان:3ل/! ,تمع 2دنععل ,© هق تع لفدتصع ل هذ غطعتلطعد موعووم 
97 مناه .مو ,...أعطعكدةلاا ,ععللعمصطء5 وتسلسر 

المرجع السابق: ص ا4. 
111 م ,(1884) /الأملز5 5عل .مل .24 


5 امع ةلا معلطء5 لاه 065 5ع015]800/ا 065 ولناعاأأ5: |2 باعل مز 5باق امع ذخ /الا دعطءواءلز5 لالم 
.3م ,35 ولط ,لاعتانهممعلا ,معاقدنمول مز 

بعدما قررت الهيئة الإدارية لدار الأيتام السورية استقبال أيتام أرمن في القدس., طالب القنصل الألماني في 
القدس الميئة العمل بصمت ودون ضجة كي لا يستفز الأمر السلطات العثمانية وتمنع قدوم الأيتام الأرمن إلى 
القدس» 0 اجع : .12,1896 .أ00 ,33 .ملظا راع ااناهمامعل ندع |3 كنمعل ما 5نقطمعذ 8/3 كعطءدارلاك ,لالم 
.]1 127 مأك .م0 بمعلهدنئعل أعلوت1 ,ععالعسطء5 عأتصلس1 


.3 ,18 م ,2 .0لا ,(1902) 18 82 


-وااما علعذذاعومقلاع ومعااأعسفاء5 ع(أككلشة ‏ 96 م أنه .مه ,لمعلقدبمعل أعأوة1 ,معالعسوطع5 عتسلسا 
.9 مناه .مه ...قع|2ذتمعل أعطعووتلا! رمعالعفطء5 وأكلساة :12 م أن .مه ,...مملة 


المرجع السابق٠‏ ص 4". 
لمن عفطعئتكا معلءؤذاعومهقتع مع (اء5أناعل نعل عأاتاء اودع رعمم10] لبدو :23 م ,(1866) لالاءيز5 5عل مل .6 
.7 م ,1898 ذاه!ا16:5 ,علمها مهوزائعك مز موزدذأللا 
4 م .ثأه .مه ,مونأوذالا عطعذأاعومميع ععالعمطء5ك عترل سآ 
.)38 ممأء .مه ,...ومناسصوورعلا - اوممع0 وعاقذنامعل ما 5لاقطمع5 ةلالا قعلء5اءلاك ,لالم 
أ125 مأ .مه ,#عللعصطء5 ععنهة؟ ,معالعسدء5 عتلسا 
8 م 1885 أه5ة8 ,رقصهطء15؟© .51 آنات اأأقأكصضةمهؤؤاتمرووزاط 06 صل .35 


21 م ,(1865) للالا5 065 مل .5 :8 م ,(61 / (1860) لالأءلا5ة 065 صل .1 :311 م ,.أأه .مه رهطن»ا 


.7 م ,(1886) لالاءيز5 وهل .ل .26 


367 اطعتلطعءد ممنووظ :معاودتمعل مأ علمتعمعق عطءعذذاعومق/ا6 0تانا لتلأواة معءواتمقئازاومة ,لاله 
.7 ,16 ,ع دنال ,7 .80 


4 مناه .مه ,...أقطعددنلا! ,معالعساعذ5 وتسصلسا .15 م ,1 ملة ,(1898) 14 82 
.0 م ,(1854) لال 068 .طل .2 


وانظر ايضاً : ص 1١١‏ . 
4 27 م ,(1879) لآل 65ل طل .25 


دن 


١١1؟١)‏ معطءوالا5 065 5180065هولا 065 وصناماأا 5‏ :«رعاو5نئعل 5ل 5لنوطموؤذنهل/لا ذ5علءوانلاه ,لالم 
.1898 ,14 أأروه ,42 .هلط راء!ااناهماعويا رصعاقعيمول وا معون هم هوأ إلا 


(515ا١أ)-‏ ملعاعل2 نم7 أهمق :معلودبمعل مز علمامممع6) عطودذذاعومقلاع لصن منلأوأ8 5علاءذتمقاناوممة لاله8 
.8 ,20 بإقاا ,10 / 1600 .ولا بعصستط]' «مأقهم مح مامعوطء5 

)١ 559‏ موطعورلاة 5ع0 5ع59800,نلا 065 و0ناداز5 :2|27كنلعل مأ كلالقطموونهلا!ا 5ولءوللزك ,لالم 
٠/051‏ وغل ضع ععالعسطعذ ع1بلن ص :1912 18 لايل ,1 / 8297 ١,‏ ملا ,معلهذتمعل مأ كعد5ناقطموؤ5أح/لا 

.5 27 .صقل مافكا ,30/10 .هل8ة ,مورعلزوانا مما عمل ,كتراعضعء 2259ماعل هدناعءع ل 5ع0 نرعل2ء2 


(54؟١)‏ .70 مبأه .مه رمعلودنائعل أعلدة12 ,وعلالعصطءد عتصلسآ 
)١15(‏ 0 مأك .مه ,ععااعمطءك ععنهلا ,ىع ااعفقطعذ5 وتسصلسآ 
)١59(‏ 1م ,(1864) لاير5 دمل طل .4 
(ففدلة .1 ,(1868) لالاءيا5 وهل طل .8 
(4؟١1)‏ .10م ,(1886) الاءلا5 5ه ,مال .26 
(9؟٠0)‏ 1 م22 .هلا ,(1901) 17 82 
0) .5 م,2 .هلة .(1902) 18 82 
11) .2 م22 .هلظم (1897) 13 82 
(؟؟) .99 مءأأه .مه ,...أعطعكمنلاا ,مع العصطعذ وتسطلسا 


7” 


حواشي الفصل الرابع 


)1( م ,1965 ا3556»! ,علقأمماع6 تعواأء عأطوتأطاع5ع6 ملمعاودنالعل ومقع1122125 تدك ١١1!‏ - ووموقر 


(؟) شغل فليدتر منصب داع للجماعة الإنجيلية الصغيرة في كيزروزفرت وقد تأثر في نشاطاته الاجتماعية 
والكنسية بالنمط الإنكليزي وال هولندي وأسس المؤسسات التالية: ١878‏ مؤسسة لرعاية المسجونين فى 
ديلدورف, أول مؤسسة من نوعها في ألمانياء ١8#‏ ملجأ للسجينات المسرحات؛ ه18 أول مدرسة 
للأطفال في ديسلدورف. تشرين أول 185 ١‏ بيت الشمّاسات ' في كيزرزفرت. اللي ضمت عند وفاته 
6 شماسة ومساعدة شماسة . وفي عام 45 كانت جمعية الكيزرزفرت تتألف من "١‏ مركزاً مستقلاء 


ضم 5 شماسة تعملن فٍٍ ٠ط‏ مكان عمل . عن هذا الموضوع راجع : عاعذاناء0 عوأعدمعولام 
!344 م ,1968 معلهطدع الا ,الا ,ام“ عألقمها“الاهمع 5ناقاكاء8,0 ,) 119 م ,1878 دلائة8 بعأطمهءوما8 


(5) إن اسم الر سمي لهذه الجمعية هو «لأ6/6/ام001556)ل013 ,علاءؤذاةأأوء//| لاءداماءعط8» لكن الجمعية 
شتهرت تبعاً للمنطقة التي تأسست فيها أول بيت للشمّاسات في كيزرزفرت قرب ديلسدروف. 


0( ؟6أ8اناطعز ؟نا2 اأرطعومع] .لمقا معوناتعط ما اتعطعمةْ - معد5دأممل012 تعطالع نرروع215كا عنطول أأدومنع 
5 م ,1901 طمعننمع5!ةكا ,1901 1/131 .4 قلت تاع|3 دنعل مأ حعالقاوممَ - مع5ذ5أم0)ا013 065 

(4) موذؤأاموصيع2أوطاو5 ما معومبءطقوعع 0منا عوؤوتمطواءع علمذاونلمة مز أأع6)كومنل1ز8 ,لاء5أنع0 ذنم 
83 ,3م050ا55626للهق ١|:‏ اننا ,2)أا180 01160 320 التسطء5 عسهءطا! مالع ,أأعللا ملاح ذبج 

.7 م ,1928 

)3 9م أه .مه ,...أأعط/مق - معؤؤاممكلةأنا 'تعطارعيووؤ كا عرطول عدتنيء 


(/ا) علوقا معوءماا صسز أأقطعمق - معدوأاممكالةأ0 ععطامة بيرك رهؤأق»ا ععل وباج عع ثأؤاطعامع0 لمن - كأموم 
مع و5 لعل يقل عالعاطووء0 ٠‏ عمم10١!‏ اناه ,ستختصر بعد ذلك ب (24:608 م ,1 ملا ,(1912) 12 
8 مالزعع1 نماومعئنن .ع0مقا معواتعط مأ ممأوؤوألما لمن عطعئتكا معطعدذاعومهية 


(48) ,1 .ولاك ,1 .هلظ ,كناةطتع اناا 'عطاع/ة5 35> 5ع0 ألكنكا هطثأالة1 كناقطمعذنهل/لا - معطعلقل/ا ,لالم 
.1 .ا8 ,1851 
)0( 421 م ,(1901 اعم / طعندالة) 53 ككلم 
وراجع أيضاً: لاأطكمعطع ا .لت نذنمعل مأ أمطاءذأ8 ععناءذذاعومةناع 30081 (5321:9 ,إالقطءد عملوء!1' 
م ,1900 اع56ة8 

(١٠)عن‏ النزل راجع : ما بعد ص ١١9‏ وما يل . 
011١)‏ .55 م ,2 .هلط ,(1900) 44 إالؤلاز :79 م ,(1900 .معع/رمةز) 52 تاكلم 
)١ 1١‏ لعماة مأ رمتعطظ مرق طالء رو 5أتكا باج القاكمة8 - معذ55أضمعقةئ0 ععل امطععرطول ملاعو2 085 
:7 5غأعل/ا5 :3156| ,1857 .0قل .1 5لط 1847 .مول .1 هونا كماع أءعطوعرطمل 20 - 11 وعل ماء علطم 
:102 م(1851/52) بلاكا ع0 .مل .15 وراجع أيضاً: 5 أصدكا - قطاتاة 1 5نقطموؤنة/لا - معرطءلةاا ,لالم 
ستختصر بعد ذلك ب ١1١‏ 1) .1 .|8 ,1851 .1 أؤناولث ١,‏ .هلط 5ع5ن ص طرعتاناا مطاره بيو هوأحك>ا 
)١7(‏ ,(1858 - 1866) طارع لصوو زأق>! ,بعلمقامعوه8] هآ معمه)518 - مودؤأده))اةأ0 مأل ععطن أاءاء86 ,8 
ستختصر بعد ذلك ب 80514 .9 م ,(78 - 1876) .13 :5 م 
)١5(‏ 4 م ,(1852 عميل - برهالا) 4 عأكام 
)21 2 م,(1853 .طعع/رمهل) 5 عكام 
وعلى النقيض من ذلك ذكرت الجمعية في تقريرها السنوي لعام ١887‏ / 1887 إن المستشفى لم يستقبل 
مرضى مسلمين بسبب الافتقار إلى مكان » راجع : أأقأدمة - معذذاممءقئل0 ععل أمطعع طول عأأع و2 5و0 
4 منبأكء .مه بماعطظ صق طفعييروعهواقكا ناج 
(13) .9 ممه .مه ,.عممهلا 
17) .5 م (1855 بطع2/.ضقل) 7 عأكام 


ارون 


5 61 م 3 .هلظم ,(1894) 10 82 


(19) نقلا عن: .46 .اه ,1858 ,29 ,166 ,مقسهنق سه معملء111 :6105 ,لالم 
)1١(‏ نقلا عن: .87 م ,أنه .مه ,عممه1] 
)5١1١‏ 3 م .لاء مه ,...أصطعع طقل م1اعلاج 085 :مز (55 - 1854) يلكا ,عل طل .18 
(فية .5 م ,(62 - 1860) 80511 .5 
إسقة 0 م ,(1869 اتممة / طععوالة) 21 عكلم 
3 
05 ,46 م ,(1862 اأتصم/ طمئةا/0) 14 عكاق 
)050 .5 .ا8 ,1858 ,30 .أم56 ,51855 30 “اعصلعز1ظ :115كا ,لالم 
(55) ,22 م ,(59 / 1858) 8051/1 .4 
7190) م ,(1860 .ععم - ./املة) 12 كلكلم :5 م ,(62 - 1860) اما805 .5 
580) .55 م ,(1883 عصبل /رطعروانا) 35 اكلم 
)59) 0 م ,(92 - 1890) 8051/1 .20 
)"١(‏ نقلاً عن: م ,1 هلا ,(1912) 12 همه 
إنضة 820 ,31,1856 .001 رملومع اودع اموبوول قعل هق ععولع111 :105كا ,لاله 


زفضة على سيل المثال اامستشفى الأطفال اللأقمة ةل ) لاملل و«المستشفى الفرنسي » (٠66ما)‏ و«دمصح 
المجذومين» الذي انتقل في عام 6417 إلى مبناه الحديد. «مستشفى روتشيلد» ».)١1840(‏ «المستشفى 
البريطاني» .)١1844(‏ عن هذا ا موضوع راجع : -صقء8 بزااق8 - مهلء0 - ,16 أممقطمل ,عل أأواطامعحءه ثلا 
ستختصر بعد ذلك ب (918/830) .! 88 م ,15 .ملا ,(1895) 36 وناطمعل 


[ضة رلاللش.64 .ا8 ,1888 ,27 .املظ رضامعلاقطم ماقو نول لزع 2ه الاعتلطءك5 ع6ؤوة2 :1/15كا ؛ ,لالم 
(4*) إن المستشفيين الألمانيين هما « مصح المجذومين » و « مستشفى الأطفال - مؤسسة ماريا » ٠»‏ راجع الفصل 
السادس من الكتاب : 


(5؟) /.بولا) 42 كلق :62 .ا8 ,27,1888 ناولظ لراعىة؟ كنع أقكتعء ل معل هد اطعتلطءد عمنووط :5لكا لالم 
م ,(1890 .ع06 

إكيرة .64 ا8 ,1888 ,27 ,ناولظة بماععع ؟كترء لوكبصء ل معل سد اطعتاطءد5 عمنووط :5لاكا لالم 

(77) المرجع السابق: 62 .81 عن نشاطات جمعية بيت المقدس راجع الفصل الخامس من الكتاب. 

(7”8) اعوملاع 5عل بلوطنعلظا معماع بج أالائط يعللا ماعععلاومع|3د5 رمعل معن مو أطوناطع5 :5للكا ,1م 


0 ا8 ,1889 عع رمعا ج5 نعل #ممعاددناءعل باج 5اة1أم5ه0ك معطت 
(9؟) أنظر ما سبق: ص١5‏ و١5‏ . 


(' ؟) نمع نج كلهاتجده1] - معدوتهمء2121آ دعل بهطنعالة عل انس قاطء)5 عتلا؟ تتطعتاطء5 :5لتكا ,لاله 
551 8 ,1891 ,19 .مول ,رلرعم|3ذ5نائعل ومتزاع581 


)41 ننقطنة ل تاعل هنظ وعاتسرهن) ٠‏ اعسسوك ععل ععلغ نالع نل عتل سه اطعتاطك :5التكا ,لالم 
)8.84 ,1891 ,19 .فول بمعانكنائعل رارع [2كتاعء ل ناج كلهأتم1105 ٠‏ معدوتومعاوزط وعل 
)2 .9 ,(1895 بطوع / .مول) 47 كام 


)2 8 م ,(1895 ,طعء / .مول) كلخ : 85 |8 رأكق مو ر...عمعلءذالع)11 عتل مه اطعتل5 :5/كا ,الم 


(1:) .ناكا م ,(94 - 1892) 8051/1 .21 
(4:) )9 م ,(99 - 1896) 8051/1 .23 
30:) م ,(92 - 1890) ,8051 .20 :51 م ,(1881 نمم / طعولا) 33 كام 


يخدنا 


(/ا1) ص أأعط/ةم - مع5ؤام0)ل013 ,عطلع/ا3156)5كا عطقل وأدأمنء ,16 .|8 ,1853 عن معطوودى :15اكا ,لالم 
5 م .أكه .مه ,لمقا معوزازوم 


(48) عارف العارف: تاريخ المسيحية ني القدس. القدس .1١48١‏ ص ١78‏ والصفحات التالية. 
(9:) انظر: ص ١47‏ 


0320 .58 !8 ,1861 ,15 أذناونام ررأء5؟7 كلمرء لووتعع ل معل سج ععولءئ!1 :5ك لالم 
5١١‏ .3 .ا8 ,31,1857 أذناولاخ ,055ا5158 هق #عولءع111 :05١1كا‏ ,لالم 
(فيكة6 .0م ,(70 - 1868) //م8505 .9 
ف 8 م ,(1874 بطوع / .مول) 26 كلق 
فاه 2 م ,(1886 - 1884) 8051/1 .17 
)225 .4 15 م ,(1868 - 1866) 8053/1 ,8 
(351) .5 مأك مه...أقصطعع طقل م1اعيمج 085 نما ,(1852/53) :كا «قل ,طل .16 
(فدى م ,(1886 - 1884) /8051 .17 


(38) عتءذذاعومة/90 - اءؤ5اباع0 عأل لمن مها فوزناتعط 5ه5. موكدعو مهلا أاعام ,موذكوائعلا رعمور2 لمقطءتع 
.3 م ,1903 ماعع8 ,ألهط ة5عطمز | 

(89).ممأذسأصفمتامةاج2 وطءذذاموصمقنء علاعذأناع0 ,2228 داع كصه11 لعتكعء51 :]170 م ,1 هلط ,(1910) 15 08م 
41 م,1971 معوصقاء- .ع5 5أقطعو2ع, لمن فأطءتطعوع6 بعلاتأهلا تغط اعبطلموتم 

(5)| 02 38 رطاءه 121965 لاج الوأكسة - تلن كدترنط 10 معل نع بمسواط رععطتععطءد :1045| لالم 
.أ 116 .اط ,1897 ,22 نزها/ا بماعءةبتومعاهوبمعل 


(١ك)ا‏ .2 م .اأأه .مه بتمقاكم 
(15) المرجع السابق: ص ١95‏ 268 م رأأء .مه تاعاق 
05 196 ممأأء .مه رعموئمص 


)015 لكة طاع للا ع315كا ناج القأومكة - معؤ5ذ5أمه)ا013 )06 اأمطععءطقل غأ5ع 085 :م1 ,(1836) باكلا بعل .طل .1 

26551 ,218/1016 ل5180)ع لعج زعل عاءن0هم لمعم زه مأ ,1847 تقنامةر5أ8 1836 0140661 مملا ,مزوطم 

ام ,1847 طاع لوهذ زقكا ,أأع ادع انالا عوتعطة زصطعح وال رعطن أطعتوءوطل ذا ,روتوملا مممزة 

(15) .77 م ,أنه .مه رعمممنمر 
(17) شاهين مكاريوس : «المعارف في سورياء. في : «المقتطف» عدد /ا (1887), ص 497١‏ . 


(11) المرجع السابق. ص 497١‏ . 
(58) اأه .مه ,...تصطع2 طقل عالعبيج 095 :نمز ,(54 /1853) :لكا ,عل .طل 17 :68 م ,97 .ملا ,(1878) 22 الايزلة 


12م 
(59) .13 م ,3/4 .ملا ,(1902) 60082 
كيف .16 م ,95 هلط ,(1878) 22 الالالر 
(71)المرجم السابق 
إففة م ,(1869/70) >لم0 عل .طل .33 
إضفة ٠٠‏ 49 م ,زاتمم / طعولة) 16 كلم 
إفقة 2 مأك .مه ,ممقاساءدمة11 
)07/5١‏ + 19 م ,(1854/55) 805/1 .2 
(كلا) 90 م .أأه .مه ,عمهه1] :)1 32 م ,78 .هلط ,(1875) 19 الالح 
(لالا) 8 م (1877 بطعع /مول) 29 عكام 
0/8 2م ,(86 -1884) 80514 .17 
٠ )0/4١‏ 35 م ,(84 - 1882) 8051/1 .16 


(40) المقصود هنا القنصلية البروسية التي كانت تمثل اتحاد شمال المانيا رسمياً منذ عام 18517 


لمرلا 


)601 2 م ,78 .0لا ,(1875) 19 الالالا 
(86) المرجع السايق: ص 5" 


05 .7 م ,2 .هلا ,(1882) 26 إلالالة 
)85 .0 م .أ مه عمممنر 
(د4) .(1853 .061 / طععوانا) طتمعلارعمعذزقكا ,لازعأقكنائعل ناج ونون - معووادمكاق!0 وول ععطن أطاءاءع8 ,2 

13م 
(5ئم) .47 م,(1862 امم / طععقلا) 14 عكلهم 
فنك 2 ,(84 - 1882) 80514 .16 .1 40 م ,(1884 اأتصمق / طع,3/ة) 36 ,كله 
(1م) .7 م ,1 .هلا ,(1912) 12 قصضط 
(84) ,5 15 م ,(84 - 1882) 80511 16 

وانقد ايض المعلومات الى تعود الى الحواشى 43 ٠٠١‏ في هذا الفصل . 

ع .5 م ,95 .810 ,(1878) 22 الالالة 
)4١(‏ م ,35 .80 ,(1865) 9 إلالزلة 
3459) 171 م ,(1870/71) كاث0 ععل طل .471:34 م ,57 .ملا ,(1871) 15 الاززلة 


(*47) ل0قتة ,مملأعيمتكما مقنأوأتطت ع0صب عملثوعاق2 مأكموطم0 طواكارنا1 :0 اقعمممْ مث , لأمطاءو5ز12 وستاسل 
.9 لإأبال ,رطارع بالاو رع315كا ,05132685اناأ0) عط أ0 أرممع8 أرمط5 2 


(غة) 31م .,(1859 بطعع /رصول) 11 كاه 
(432) م .,(84 - 1882) 80511 .16 
(437) انظر: ص ٠١”‏ ومايلي. 

)2 + 43 م ,(1869 اأرمم / طعروالة) 21 عأكام 
(48) .40 م ,(1884 اننممْ / طعيوالا) 36 كام :26 م ,(84 - 1882) 80514 .16 
(849) .3 300 15 م ,(84 - 1882) /ؤ80531 ,16 
٠٠٠١١‏ 4 م ,14 ملظا ,(1895) 36 0لقلالا ,225 م ,6 .10 ,(1897) 41 الزلؤلة 
)0١1(‏ م ,(1884 انمخْ / طعبةالا) 36 كام 


(١٠)راجع‏ :ص ١١٠79١٠ومايلٍ.‏ 
زضد ١)راجم‏ ص 'لاومايل. 
٠-7‏ 3 
)٠١:(‏ .5 م ,48 .ولط ,(1868) 12 [اللالة 
١١ (‏ قعل مقغطءالطع5 ,مأعقه زلاع|3ذ5ناءعل مأاعلماعمعت علاعذذاعومهتاع 0منا رادأ 5هقطلءدامقاناومةُ ,لاله 
!379 .ا8 ,1888 ,4 .صقل ,لمع أوذتعل ,4 .ولخ رماعععلاذجمماودنمول 
)1١(‏ المرجع السابق: ص 88". 
١/١‏ ١)المرجع‏ السابق: ص *8١‏ 
(8١٠)المرجع‏ السابق : - وأهعنك! 085 م0151126008/ا قمعل ,لتعكناة ل!ءلمف8 )12 ومع لستعطعع معل مه اطاعتاعه 
!406 !8 ,1893 .13 .م08 المع لقكناءعل ,أأقطوءؤطم. ,وصننا1ا5 - لمعادكنمعل معلءذذاعومق/ط وعل 5لاناتر 


(9١٠)المرجع‏ السابى: ص .4٠05‏ 


)01١‏ .8 م ,1 .ملا ,(1912) 12 8مهم 

(١١1١).ا8‏ ,1853 - 1851 صملا 53/9 لمعل مأ 5ع 5ن ةلط - مء55أده)!ة01 025 266وذنام 0ن علمعطةمماع ,15/اكا ,لالم 
6 

(١١)المرجع‏ السابق . 

فده 71 م .لع .2 ١١١‏ ,املا ,800 


)١١(‏ هلط صو ععصلهزل" .27 .81 ,1856 ,16 .مول رساعيء لوطع لددبععل معل مد ععملء زا 1/15كا ,لالم 


اصن 


,131124, ,ا8 ,1861 ,15 أ5ناولاث‎ 54 )١١0( 
با8 ,1955 ,9 .86 ,518055 2ق عن ارلن1١] :1/15كا ,لالم‎ 3. )١١15( 
.ا8 ,1853 ,4 رامث ,لتععع كوتوعلوكدى ل صعل سه معصلءعذ!؟ :105كا ,لالم‎ 2 2) 
2, م ,1854 21 .0قل ,لال 065 ,ظال‎ 47: 
3. م ,1855 21 .30ل ,لال 065 ,مال‎ 51 
4. م,1856 21 .ققل بلال 65ل .صل‎ 58: 
5. م ,1857 3 .30ل ,لال 065 .طل‎ 60: 
6, م ,1858 ,لال 065 .صل‎ 0: 
7. م ,1859 ,لال 065 .صل‎ 14 
9. م ,1861 ,لال 065 .طل‎ 15 
وأيضا: 9 م ,13 .ملا ,(1860) 4 الالذيم‎ 
دوق - معووامم ]و0 ععل معالقاوممْ عنع0م3 لمق معانطعء5 عأل معطت أطءتأرطعقلك؟ ,معملء 111 «ملمعط1ل‎ )١١4( 
طماولم - /أقأدنا ععل علصنعع لقن عملعرعلا عأل 30 أكاعوؤصمنج ,ق0صقامعوه14 را معممة‎ - 51169 
.03م3 ,1 م1854 طلعللاة:3156>ا ,معطاعد5عأل م3 866 عطوزاععط لمن‎ 

عن نشاطات جمعية غوستاف أدولف انظر: 
7 .لع ,لا .امنا رموكلاءاعا 25هلإع58 :799 م ,1969 معلهطوع ألا ,اانا ,امنا رعالقمملالإاجمع عبقطاعمء8 
,10.30 ,(1882) 23 :262 م ,44 .هلظ ,(1874) 15 :303 م ,48 .10ظ ,(1871) 12 0ل8للا 828 م ,1926 و1دماع | 
.0 م ,44 .هلظ ,(1892) 1:33 181 م 
١١97‏ ) 4 لالز :12 -4 مم ,(59/ 1858) 80580 + :20 .ا8 ,31,1856 .أ06 ,5كناة)5 ده رعصلع111 :5ك , لالم 
.139 م ,13 .هلا ,(1860) 
('؟١)‏ وهه نما ,(1856/57) كا 065 ,طل .20 :0 36 .ا8 ,1859 ,1 عضبل ,81055 م5 نه ععصلعز1؟ :5لاكا ,لالم 
.9 م ,13 .هلآ ,(1860) 4 الفلا :12 - 4 مم ,(1858/59) 98051 4 :265 م أله .م0,...أمطعععطولم1اعبيج 


)١51(‏ عتطول ونمامنع :23 .|8 ,1857 ,31 أكناونلمة رساععع ؟قصءأودصعل سعل سه ععصلع1اظ :115كا ,لالم 
.27 مأك .مه ,علمقا معوناتعط دز أأوطيمقَ - معذ5واممكلة0 ععطامع برورع5احك»ا 


055 +14 م,(1868 بطع / .مول) 20 عكام 
(075) .! 27 .ا8 ,1858 ,16 .قل ورسماععع جقلرع ل[ قبع ل معل هه ععولء]!"1 :105كا وله 
)١١5(‏ مه .مه ,علمقا معوناتقط مأ أتعطءة معذ5ذامم!ة01 عروون وأعتمك 
)١١5(‏ .6.هل8 ,(1892) 36 الاالقلة :.) 27 .|8 ,1858 ,15 ,قل رقاعععء ؟259اء أ كتاعع ل دعل مد ععصلع11! :135كا ,لالم 

6 م 


23. غأه هط عوذادهاة01 ع0ممقوم3وع و7 أهط 016 30 ولانائع0ماءع )ن2» :15 م ,(60 / 1859) كلق0 ,عل .صل‎ )١55( 
.هلظ ,(1878) 22 [اللالط :189 م ,5 .هلم ,(1903) 47 الاللالة نما ,«تصيكا 13ئا12 ممنا مأمعطعاوعم/ا ,2اتط‎ 95, 


11م 
(فقدلة أك .مه ,/امطاعووتم 
)١١4(‏ 31 مأك .مه رعلمهقا معوااتعط دسأ أتهطم مموؤتممل01 ,وطامع ليرد روؤنقكا عرطول وأدأامنط 
)1١19(‏ .7 م ,(88 - 1886) 8051/1 .18 
)١0‏ المرجع السابق: ص .١9‏ و 192 م .أأه .مه ,معؤ5عوىمع/ أطعتم ,لمودفوائعلا رعسولمط 
اللشنة 51 .م أنه .مه رعمممل] 


(5؟١0)‏ عارف العارف. تاريخ المسيحية . ص ١‏ والصفحة التالية . 
)١١59(‏ 30 عصيل - 151695 لزادال بأنءاع8 مأ معاأقأكمةق - ععطامع يلو هوزق)| عأل أعطن أطءارعدووصنامطعه8 ,19 


وي 


.6 م2 .هل8 ,)1891) 35 القلالة :9 م ,1897 طامع برزورع315»! ,1897 


21. 80514 )1892 - 94(, .ناكا م‎ )١7:( 
12. 80514 )1874 - 76(, م ,(90 - 1888) 80511 .10 :57 م‎ 69. )105( 
12. 80511 )1874 - 76(, .م .2 .هلط ,(1897) 13 82 :57 م‎ 4 )135 


رضن 


حواشي الفصل الخامس 


)1( م ,1965 أودققكا ,06مأقمم66 نهمأة فأطاعااء065 ,لمولوكنارول ,ودع طعاءء1] اماعطاة؟؟ - مووتر 
(5) ,1973 ممطعمقنل] ,لمماتكتمعل لمن معلء5ايه0 وزما .لمها مهمونائةاط أ 6|062 ومععونمء5 ,5أم8 سسأعررور 
.4م 
فيه .3 م,(1853 21 .مول) .لال وول .ظل ,1 
(4) المرجع السابق. 
(©) عمل كوغل في الفترة ما بين 141/5 - 1١49037‏ رئيساً للوعاظ في البلاط الملكي ببرلين وزكسا للجمعية. وقد 
حل محله في رئاسة جمعية بيت المقدس في عام 18417 الغراف تزيتن - شفرين. أما شتراوس فظل اميناً عاماً 
حتى عام 1845, حيث حل فيسر محله . عن اعضاء جمعية بيت المقدس في الخمسين سنة الأولى على إنثائها, 
راجع : 1 م ,(1853 21 .30ل) لال 0968 .مل .1 :252 - 245 مم .6 .80 ,(1903) 47 الالؤيم 
300( 245 م ,6 .8010 ,(1903) 47 الزلدير 
(/ا) ,065مما مهوزازةا" كعل نمل أةذدذاعومقلاع رن) كدأع2251/6هقأةذناقعل 5هل قألءأطعع66 ررعوء'71 اامسقسرع 11 
06 لمن ممه ا عوزذاتوط 085 ٠,6965560.‏ ألاعاه ,موذكوائع/ا رقصه2 لمقطعق]1 :20 م ,1898 وزارعق8 :202 
للاقع8 .5مأعره/ا00531695قل 085 6851/أوطنال مقوأءطؤل 50 لاناك .أأ53,66ع6هأا ع5 ألهومة/©6 - لاءذاناعل 
.3 م ,1903 
(4) المرجع السابق: ص .١١١‏ 
(94) 5ق معوسقططعست81ة :مولودبمعل ما علمتممع6 عطعؤذامومهلاع لمن مساوا8 5ولءدوتمقاناومة لالم 
,1886 ,6 ع0ثال راعع8 166 هه ععاعتصاع]1 :209 0م23 202 8١.‏ ,1879 ,27 ,لزلا ,216 5نامقل ,942 ,ول ككنا2 :)5 
8١. 298‏ ,1684 ,23 لابال راععة كا ده ععاعتصاءع1 :2830 .ا8 


58 المر. جع السابق. ,115680086 ينه ععوع؟7 .)306 .|8 ,1886 ,10 .نولم ,دلارو8 وعلعتطء5 مه ععوء‎ )٠١( 
.!ا8 ,311886 بعهط ,ماممة‎ 271 
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وأيضا م,أأه .مه ,موونلا 
)1١١(‏ .7 .م١١‏ ,2 .هلط ,(1928) 4 5688 :.) 5 م ,.أأه .م0 ,8867/لا :113 300 109 م ,أنه .مه ورتمقلكم 
205 0م ,1 .ملة ,(1977) 22 اأهطا8 ,هل علمها ندا 


. عن صموئيل مولر راجع: ص 8ه‎ )١4( 
معل هه ععستاسعله7؟ :مرهاودنمعل مأ ولمأممعة ولعذأاوومة/ لان لإناأدأ8 5عطءدأمقازاومم ,لالم‎ )١5( 
.أم56 ,لمنهاوكنرقل رساععع جوترء ل وكتباصى ل‎ 27, 1860, 8|. 53 


)15) .7 م ,17 .ه81 ,(1861) 5 ملؤلة 
)1١17(‏ :22 م ,(1864) لال 065 .مل .12 :17 م ,(1863) لال 065 .هل .11 :8 م ,(1862) .يال 065 .طل .10 
38 م .33 .ولا ,(1865) 9 الالال 
إثيلة .7 م ,58 .هلا ,(1871) 15 الالالا 
)١19(‏ .267 .81 ,1882 ,29 ,ع08 ,لمعلتكتمعل راعهنك1 سه عمالعتساع 1 :.اأه .مه ,مناذأ8 دوطءدامقاتاومم ,لال8ة 
,0 49 م ,2 2 .هلم ,(1885) 29 الالؤلة 
)5١1(‏ راجع : ص ١١١‏ وما يل من الكتاب . 
20 .م ,1 .هلا ,(1892) 36 الالالا 
)2 .4 م ,1 .ولط ,(1889) 33 الاتزنة 
(51) .1 155 م .6 .32/0 ,(1894) 38 الالدية 


حرو 


(15) المرجع الابق: ص .١656‏ 
(55) بعلمقا مقوناتفط ما ممأوؤتلا لم3 عطعءتكا معلاعوأامومهلاع معطءذانول ,هل عأناءأطاء365 رعرم80] ابوط 
.! 63 م ,1898 لمأة6 01 


إفقة 3 م ,.أكه .مه تموقع 
0580 .4م ,1 .ولا ,(1964) 36 الزيدير 
(59) .15 م .أأه .مه رععوء ها 


(7) إلنه وشاع ساطاء5 ٠‏ مهاج سه؟ كه2) سه «عغطء)اة8 :ناته .مه ,...منئواأ8 ذو طءكتمقزألودة ,لالم 
- 56)5ة) رصع ع5 - سعاعا2 مع ؟أوطاءدو1821 ,92 - 89 .8 ,1893 5معطول دقل ,وصوه5 طءالأناممم 
1984 20 .061 ,ننقمأذنلالا ,1001أء10155 8ه ستع جزطء3 :) 119 م ,386 .لم ,1894 ,19.طوع عبر 

13 ا8 

امم :87055 أةأنلاما ؛عطامع/315658)ا 065 ألرنكا - 3آ1أاة 1 كناقطمة5أهلالا - موطءلقلا لالم 

أن 69/17 ٠١‏ .هل تناج عوذاأمم ,5دأهةا53/605ئاقل 065 8016 أل505أ155ل/! .أه6 مقوو5ع39] 060 أناج 

٠‏ .|8 ,1938 16 .أم56 

7١١‏ ره« بومطعاطاة8 مز #فقطعواامقووهوهأكوأومعطعع لا وطعؤااومة وال 0نن ماقءةلاوورهةاقو رمعل عبهط» 
.7 - 27.مم:2 .ولة ,(1901) 45 الزالؤالة :ما 


إفضة .6 م .أت .م0 و جتسوط 
م 51 م ,39 .هلظ ,(9)1865 الالال 
0 .3 م ,1 .ملا ,(1880) 24 الابزية 


إدثاية راجع ص ١"‏ من الكتاب . 

5١‏ 4 ص,6 .ملا ,(1879) 23 الالالة 

فضة .4 م ,3 .هلم ,(1900) 44 اإزلزالة 

)8 بولالاولا عععطا طعنطمواء ,ممأوداصمقلتاققات2 ع نءذذاوومهنات ولعكانه0: ,تممساععدهظ1؟1 لعتلأيوء51 
.6 م ,1971 مهومواع ووؤأمطوومع 0قة 6أطاءأاحاء5 66 


)59 .0 م ,22 .هلم ,(1862) 6 الالؤلا 
)20 3 م ,20 .ملا ,(1861) 5 انالا 
)ع .8 م ,33 .6لا ,(1865) 9 الالالة 
6 2 م ,2 .ملم ,(1885) 29 الالال 
)2 8 م ,3 .ولا ,(1879) 23 الالزنة 
(45) .62 م 3 .هلا ,(1882) 26 :66 م ,97 .ملة ,(1878) 22 :1 52 م ,34 ملز ,(1865) 9 إازنالة 
(405) .3 م ,41 .ولط ,(1867) 174:11 م ,37 .ملة ,(1865) 9 الالالا 
(45) .44 م ,39 .ولط ,(1869) 13 :225 م ,45 ,ولط ,(1868) 12 لاله 
(7:) !6 مأك .مه تأهوهللا 


(8غ) .|8 ,31,1871 طععهاا ,لمةأدبائعل رهسمقه110118 مه ععوء؟7 نأك .مه ,...منااوأ8 كملاءدامق)إأاومة ,لالم 
.107 .81 ,1871 ,18 ,اأقمق ,دنتائء8 رلقطاماوء'؟1 0هنا سسمد ه14 هه ددمهناد .110 


(5:9) المر. جم السابق : .81.118 ,11,1871 نإقالة ,65اةكناءقل رشضاععع اقشاع لةكتاىء ل دعل سه دعو 7١‏ أطعتيء 8 
(60) راجع: ص 15١‏ من الكتاب. 
(1ة6) ,1971 ماة>ا ,أاة'5عو2 دل ومنااكاء شامع عععطا مز ممأسذتصمامع01 قعدزامطاع>ا 06 رعاععطشرطة لهعدم»ع1ة 


5م 
265١‏ .56 م2 .هل8 ,(1685) 29 :80 م ,3 .810 ,(1879) 23 إلزالالا 


رفرضنا 


20 1 م ,4 .هلا ,(1889) 33 الالؤيم 


لمعلومات وافية عن الموضوع راجع : 
ا «لالناامة0 طتموفاعصالة مطة ما ممتتعاوط - وأعز5 أ0١ممأل0618هم‏ أقعناأانات مؤأذدنا» وأطذهط1ة1 .آ. م 
.2 م ,.!| :182 ظ ١,‏ ,(1966) أهصعناهل .قهاقة أقامقك أولرمم 


08 1 36 م ,2 .لم ,(1884) 28 الايديمر 
(56) المرجع الابق: ص 78. 


50 .4 م ,1 .ملا ,(1889) 33 الالزير 
7 .8 م .1 .مل؟ ,(1894) 36 اريوير 
زمه م ,2 .ولط , ,(1882) 26 26 لزيد 
(9ه) 169 م ,4 .مل ,(1899) ,(1899) 43 الالزير 
6 .3 م ,4 .ملا ,(1882) 26 الالزير 


(١5)المرجع‏ السابق: ص ٠١"‏ والصفحة التالية . 


5م م ,4 .هلط ب(1889) 33 الالايد 
6 .5 م ,51 .هلط ,(1869) 13 الالاية 
3 0 م ,35 .لذ ,(1865) 9 1110381 
ا .14 م ,4 ,ولة ,(1882) 26 الاتذير 


(107) انظر: هط أه أعهمما م16 .1861 - 18640 مللأوهةاة5 300 3أ]لا5 مأ معوامظ مقم080 رجه'818 عطاووقل3 
رتعطوا؟ دماعل)اء1] وعمل 5 :204 لمق ١.‏ 194 م ,1968 00:0 ,لزاواعه5 0م3 كعلأزامط نه أوممادمة1 
.6 م ,1971 مهلمما .60 2 ,/مماؤتل م .أكدع 110016 هط 


(51) ,98 منأه .مه تتسقتطاءكمعقآ.) 60 م ,.أأه .ممرعمم10] يذكران أن الجماعة البروتستانتية في بيت لحم كانت 
نؤدي «الضرائب الرسمية» من خلال الأديرة. والواقع أن المسألة تتعلق هنا بالتباس بين ضريبة «البدل» 
وضرائب أخرى. فتقرير مولر المؤرخ 7١‏ آذار 1875 لا يذكر «ضرائب رسمية». بل ضرائب تتعلق ب 7١١‏ 
رجلا ملزمين بدفع الضرائب». ولا كانت ضريبة الجزية قد ألغيت بتاريخ 21888 فإنه يمكن الاستنتاج أن 
الضريبة المقصودة هنا همي ضريبة «البدل» وهذا يتطابق مع ما يؤ كده 1/3'02 بأن ضريبة البدل كانت تجمع من 
قبل الكنائس. راجع حاشية رقم 55. 

(0ت) 5اله أو ططعهاا كعل عأطءاطء5ع6 ,ه38 709 أمهكلا ,96 م .أأه .مه رسمقرأمهومه! ,60 م .ثأه .م0 رعممهل] 
6 أنات 5أ8 م«عو3:] موعذ لامع أ:ه» ,ع0 م358ام 016 0نا 06715قناط ,طول .19 5ع0 علمط وز6 أعكاءن1 061 

3 م ,1913 وواللا .0ع .2 ,امولززامعو66 


(19) نقلا عن: 53 م .33 .ولا ,(1865) 9 الؤالالة 
١/ا)‏ لعلقكنفعل رمعل اولمع أ همتع ل معل مع دمعوء ]77 ألاعلوع8 :.اأه .مه ,.. ساد 8 دمطاءدامق]زاومة ,لاله 
112,1 .81 1871 ,11 بزوارا 


)/١(‏ يعود هذا الوصف إلى السبعينات من القرن الماصي . راجم 6 موَأ55نا8 156 ,000 جم 1810 عاوروم 
.8 م ,1969 0100 ,اققع عقعلة علا ما كعأثأاه2 300 لاأعاط0 .1914 - 1843 عمزأوعاجط 300 ولاك مآ 

(7/) بلعلقعبعل بقلعىء لفصيعلودتامع ل معل سه دععوء 79 اطأعلوع8 :ااه .مه ,...دأذا8 ومطعدامقاتاومة ,لالم 
.3 .8 ,1871 :11 ,لاهلا 


تبوون 


(17) المر جع السابق: 82 عكاءتضاع ع1 :109 .81 ,1871 ,31 ,طعنقاط ,معاذدبمعل ‏ ,ممهقم 1044 صع ععوع لا 
5 .م ,1878 ,22 طعمقانا ,مرمادكنارول راععةعآ 


)0075 .8 م ,.أأه .مه ,رلموجامه11 
:7/0) .5 م ,2 .هلظ ,(1885) 29 لالزلا 
زقفة .9 م,.أأه .مه ,رتمولط 
(لال/ا) م ,64 .هلط ,(1872) 16 الازانا 


إذيقة المرجع السابق: ص ١750‏ . 

إلخة انظر: ص 58١‏ من الكتاب. 

[لبالي4 راجع : ص فول من الكتاب . 

)8١(‏ .ا8 ,31,1871 طعنهاا بمعاوذنمعل ومسفسسظ1اه1] سه ععوع !]7 :أنه .مه ,...منذذأ8 دوطعدأامقاناوممُ ,لالم 


108) 

,0 ا مرجع السابق : 8 81 ,11,1871 نرقلا رستلععع اسع لقكسيعء ل معل دع أطءعمعظ عور ا 
05 م .أأه .مه ,00ه؟كم10؟ .55 م ,2 .هلط ,(1885) 29 الالالا 
:0 .130 م.أأه .م0 ,2م2213 
(65) المرجع السابق: ص ١79‏ . 
050 55 م ,3 .هلط ,(1900) 44 الؤايدية 
(/81) راجم : ص ١١9‏ و١٠١١‏ من الكتاب. 
,84 م .رتموائم 
(89) نقلا عن: .) 127 م ومسمساءكممق] 
)50 11,1884 بققنال ,معاهكناءعل رأععةككظ سه عمالعتساع غك :أنه .مه ,...صسن فوأ ومطعدامقإثاومة ,لالم 

لع ار 
)1 .5م ,1 .هلز ,(1886) 30 الالؤلة 
(45) 21 م ,1 .ملا ,(1885) 29 الالالة 
205 .4 م ,2 .ملا ,(1885) 29 إلزنال؟ 
إفلة .0 م ,14 .ملا ,(1891) 35 الالانة 
)86) .65 م ,2 .هلا ,(1885) 29 إلزالزلز 
0 1 67 م2 .ملا ,(1885) 29 اللا ,143 مأك .مه رعموقكط 
إفلة .74 م .أأه .مه رعممهق] 
(18) المرجم الابق: ص 74 والصفحة التالية . 
(849) 2م 20131325 


١(‏ ١١)5ع0‏ ومنطندية - 1883 مم2 ,أعممملاضة!0005 باع أأقطع5أه8 معلعوانة0 طعاارعواجكا بعل جاعم رققمقم 
3 الاملعظ هذ )ه[اتاكضمكظ عذاءؤ5أاناء0 18235 :ه 34 ,1 .0لة ,154 ,عهم5 أعناءن1 ععه مز 5وتكاوعم فطوألاعءة 
379 ثم واتماع8 هذ )وأشكتره»آ مطعقأنعل 085 328 1880091042 :1868 ,26 طعرواا ,482 .ملخ ,12 أ ه20 ]1 
:1888 ,23 /31ا/ا وراجع ايضاً : 142 مالأه .مه و جوذلاط 


رفن 


)0٠١1(‏ .5741 م١٠١‏ /1879ق8م 


و أيضاً: - كللم ,1883 هعم ,اأعم00051301100) اج اأأواءععا80 معلاءؤآأناة0 لعزارعذ كا 065 ذاعم ,رففمُم 
.لاملا 1021 .ملالا ,1270 قر رمع اقكنائعل مأمهوطء5انه06 ,هل ونناطن كام عدءزاا2,ة وأل ,ءطلا:.أأه .م0,...ولناطن 
ط) 26 طعيولا راعممستأسواكسم»1 دز أقطععاه8 واعقانه0 012 سه عومفرطعك ,ألرأ86 روطلا :1887 ,15 

.8 ,23 'إداا ,379 م ,عع1:00لء5 سه أعزمه اأسفاكده»ع1 صذ لقطعدوامظ وطءوايهة0 :1888 


0000 3 م وتهة201 
2١5‏ المرجع السابق . 

.5 ,6 .0ل8) 38 الالزير 
)0١5(‏ 
)٠١0(‏ المرجع السابق: و171 م ,4 .ملا ,(1899) 43 الابزيم 
00 .3 م ,1201312 
إفيية .0 م ,معقطء 101 :126 .أه .مه ورمشفقساء عموقز 


)١ ١ 3(‏ ما عواممع؟ معنءذأونةطمق نايا 065 لعومنال516 016 اأعسرره) يتعل4 .1 132 م .أنه .مه ,عمممل1 
.3 أنقواناأ5 ,قتمولطمء5 م6ل216702)1012أ 00نا مواعذ أ أامماقكاها هرما .1918 - 1868 3لأأقةاهم 


)١١9(‏ 211 .|8 ,1879 ,16 .عع ,لرواقكناءول ,اعع6ق كل سه عاعتصاع 18 :أنه .مه ,... مناأوا8ة ععطعوامقازاومم لالم 
.149 م,دموااط ) 


)١١١(‏ -موول؟ وعل صو ستلمعظ ص أوممعطعتك1 ععطاءكتاعوسصة؟1. :نأك .مه ,... منخذوا8 كعطعدامقاأاومة ,لالم 
:57 .ا8 ,1886 ,5 .لاولطا ,دلارو8 ,0ع ,4503 .هللا رمسماءمء 22357 لقدتدء ل 05 13210و وراجع ايضا: إلالالة 
.5 م ,1 .همل١ة‏ ,(1889) 33 


)١١1(‏ .8 ,1879 ,18 رعو9 رلموقادكنلول راععةككآ سه ععاعتساعغ1 :.ااء .مه ١....صناذا8‏ وووموامواتلودمة ,لاله 


212, 

(؟١١)‏ .2 م ,1 .هلا ,(1897) 41 الزيؤنة 
(115) .9م .هلا ,(1901) 45 الالؤلة 
)١١8(‏ .5 م ,7 .ولا ,(1929) 5 موهقع 
2016 .59 م ,2 .ملم ,(1897)) 41 الايانة 
عن عدد اعضاء الجماعة راجع : .7م ,1 .ولا ,(1901) 45 الالالةا 
(015) ؟ 18 م ,1 .ملا ,(1897) 41 الالالة 
00 ,6 م7 .ملة ,,(1929) 5 مهقع 


. المرجع السابق‎ )1١14( 

)١119(‏ راجع: ص 77 من الكتاب. 

)١١"(‏ .)226 .ا8 ,1880 ,17 لمقلا ستامعظ راععةق كا سه ععوءآ؟ :.أأه .مه ,...صمنأوا8 معطعدتمقاناومة ,لالم 
)١1١(‏ المرجع السابق : .226 .81 

(؟؟1١)‏ .2 م .3 .هلظ ,(1882) 26 :102 م ,56 .816 ,(1871) 15 الإالالةا 


اهرون 


(177) المرجع السابق . 

)١١:(‏ 631 م ,64 .ملا ,(1872) 16 الالالة 
)١١6(‏ .69 م ,97 .هلم ,(1694) 38 الالال 
)١155(‏ 2 8.319 ,1884 ,19 طعنقاا بمعلقكنمعل راععة »1 سوعماء تصاع :ااه .مه ,...صسينوا8 دعطعدتمقازاومةمُ ,لالم 
)١71(‏ المرجع السابق: .280 .ا8 ,1883 ,18 ,لمقلا رصوعلودتدء ل راععةع1 مه ععاءنساء 1 
)١١4(‏ .22 م ,6 .ملم ,(1977) 3 صوهوع 


(9؟5١).ا8‏ ,1878 .23 رطعةل/ا ,معاقذنمعل راععةكا سه عكالءقساع 18 :.أأه .مه ,...مساوا8 ومطعؤتمعئازاومة لاله 
.184 


(١11)المرجع‏ السابى : .ا8) 1882 ,30 املظ ,(.! ,240 .ا8) 1881 ,7 بعع0 لللعلوكتضء3 راعوفكا مه ععاعندونء 1 
كلعل ,10149888 3ق ععالعتلساع غ1 :(276 )8|١.‏ 1883 ,14 طععقاا ,(267 ,ا8) 1882 ,29 ,ع06 ,(265 
7 .ا8 1882 ,29 مهنا 
تقرير القنصلية الألمانية في القدس إلى وزارة الخارجية ف برلين» القدس ١+‏ تمور ه/اعام ١‏ في: 
لالخ - اع ,1914 - 1842 ,انازاهم2 مولءذ5أيه06 عمل دأ كوملاكقاج 2‏ موليل.: 6ز0 ؛ لهتلك؟1 توطءءل1510:0 
.؟ ,89 م ,1973 


)١77(‏ ووعطول 065 ومقامم طعااأنامرعنا .ل .0 ,امههة»ا هق عغاعتساع كلا :أنه .مه ,...صمننون8 دمطعدتمقاناومة ,لاله 


1880, 8. 1 

)١111(‏ المر جع السابق: !224 .ا8 ,1880 ,4 لعنوالا ,متائع8 رلقطمادوء 178 لسن اأععقكعا ده ددنوناد 
(171) المر جع السابق: 0 .|8 ,1880 ,31 ,أؤناونلة ,كواوكناءول راععةقءظآ سه عناعتماءغ1 
(115) المرجم السابق : :280 .|8 ,1883 ,18 لإؤثقآ :) 239 .ا8 ,1881 ,7 ,عو2 ,مهاود5نءول , اععةكك1 مه ععلعتماء]1 
وراجع أيضاً :* .59 م ,6 .هلط ,(1894) 39 الالزية 


)١7(‏ .81.2390 ,1881 ,7,ع06 رضرعلمدسمعل رأععؤكآ هه عاعتسلع 18 نأأه .مه ,...صننوأ8 دمطءكامماتاودة ,لالم 
1137 ) المر. جع السابق : 1 280 .81 ,1883 ,18 ,لزقاا ,لمعا 2كنءول راععة؟آ سه ععاعأداء1 


)1١8(‏ المرجع السابق : .) 290 .|8 ,1883 ,7 .001 ,قتائء8 رععلءتساع كط سه عساعىء جوسء لوكتحء ل دعل لمهاوهلا 


(19) 9 م ,6 .هلا , (1894) 38 الالايد 
)١4(‏ 2 م,6 .هلا :(1897) 41 الايد 
)2 51 م ,1 .ولة ,(1897) 41 إلالزلة 
)١45(‏ :6 م ,(1899 .طوع / .مول) 51 عله وراجع أيضاً: .18 م ,ااه .مه ,ئعو 78 
)1١5(‏ .52 م ,061 انا ماده !ذه طول ,(1899) 43 الؤلالة 
١45(‏ 4 0 م ولاعوع ا 
(45١)عن‏ رحلة وليم الثاني راجع الفصل الحادي عشر من الكتاب . 

/)١ 430‏ 4 م ,5 .ملا ,(1897) 41 إلالديم 
)1١4(‏ .7 م ,4 .هلا ,(1899) 43 الازانة 


رضنا 


(154) المرجم السابق: ص .١١8‏ 


)١495(‏ .176 م ولط 
(16) 3 م ,)ممم نمادفادع ,طول (1901) 45 ازريم 
)1١6١(‏ م ,4 .80 ,(1899) 43 الزيرير 
(؟5١)‏ 41 م وتترق لام 


(155١)المرجع‏ السابق: ص ١78‏ والصفحة التالية . 


)١65(‏ 2 م 4 .هلم , (1899) 43 الازؤير 
)1١60(‏ .2 م وتشرقلط 
(065) .2 م ,3 .هلم ,(1901) 45 الايزيم 
009 .58 م ,(1865) .لال 068 .طل .4 :47 م ,(1854) .لال 0698 .طال ,2 
(154) +4 م ,(1879) .لال8ه0 .طل .27 :5 م ,(1858) ,لال 065 .طل ,ع 


7, م,(1859) .لال 068 .طل 17 :.] 16 م (1863) .لال 068 .طل .11 :.) 14 م ,(1859) .لال 065 ,طل‎ 228 )٠١59( 


0) .14 م أأه .مه ووعوع للا 
(1501) .54 م ,1 .هلط ,(1893) 37 الابويا 
إفحديلة 14م رطعو /؟ 
95) م.1 .هلا ,(1893) 37 الالذلا :111 م رمتموقط 
(055) 14 م هط 


(156١),لا١‏ .املا ,1914 - 1800 ,لؤأأموتأوءط6© أه ممأكذمومناع عطا أه بمواذأا لم رعاأاعوناواه لا أأمء5 طأعممعع]آ1 
م ,1944 .نا .لذ /ممل0مما 


(11) .0 م رععوع اا 
(137) .108 م ,متام ناملعه]5ه طول ,(1901) 45 الالالا 
1١534(‏ ( المرجع السابق 5 

(1589) .2 م.ءاأه .م0 ورقسهة :.! 21 م ,1 .ملة ,(1897) 41 إؤلده 


. والصفحة التالية‎ ١55 المرجع السابق: ص‎ )17١( 


(١/ا١عمانظر:‏ ص 74> -وما يل من الكتاب . 
١. )١77١(‏ 260 م ,1910 اوبعطمالع ,أكدع توعلظ عط مأ كممأوذأل]ا أمقأدعاممم أد بممأوزل م ردوعأطعن1 دوستال 
إضسفية .6 م وبتسوكط 


(174) راجع: ص ١١9‏ وما يل من الكتاب. 


يونا 


)١١‏ معونائعك صا مولووال/! لمن عطعءتكا معطعذذاعوم3/ع معطود5انعل عل عأطءااعوع رعممه1] اسسوط 
.5 .م ,1898 8:50 ]60 ,ع300 ا 
(؟) :18 .م ,1965 أة55قكا ,علمأعمة 6 هماع فطع تطء و66 ,3160 5نارعل ' رعععطجاعء11 سناع طلة/ا!ا-كعمدظ11 
-لاء5أناع0 عأل لمن مها عوزائعط 995 ,معودووعلا العام ,معدذمواعلا رعمدقء معمقطءل8 
,1903 صلاقع8 ,وماعرعلاولمع|3 دنعل 5ع0 أو5عأاعطنال معو 5085 لالت أتعط و5وطعنا عطءذذاعو0ة/ةع 
.م 
(؟) صمن) طاع وعد نهكا رمم أهق5نامقل باح عناق!!-دعقوأمها8!ا0 ققل :056 أطءاء86 .1 :115 .م رعمدزهوقرز 
.6 .م ,(1851 أمع5 .10 5لط اأرمخث ع ااا 
(5) نقال عن: .15 .م ,وعممه1] 
)2( .5 .م (1851 أونونظ/لاانال) 3 تاكاه 
(1) معأطعاعظ8 معاعدتامعطانج طعولا. 1898 أؤطرعا! مأ ع0مة ا معوزائة "ا مز 231مع315>| عاء5أناع0 035آ 
.2 .م ,1899 صلائع8 ,معماة دنا 

(9) انظر الفصل الرابع من الكتاب . 
(4) ,لمعلاعذأءمأةأطلأ22 معطا مأ بعمطمللاع8 مععع0 لمن 51301 عوأائعلا ءانا بممفصسيعل3 لسمقطمععظ8 
09 .م 1877 والناطمقا! ,معذذأمالقطعلا معطوعوامأعالعم لصن معلواعمة ,معطعالأطء تطعو5عوانائاناه 
(9) عن الوقف في الإسلام, راجم : قمة علعصلوسء77 .ل.ل برط مالع ,هاا 068 تاعناط؛6 188201001 
)] 787 .م ,1941 معلاعا رتتع د 1 .ل.ل 
6١13 192, 32: 06],)١١(‏ ,أعمممناصمةا5م00 ناج أأقطعذاه8 معطووايع0 طولاعؤنةكا ,عل جاع8 رقققم 
ناج 2أمؤ05ط )عاأممقطمل - معألواومم - معؤؤأاممل013 عل لعوصباطاعءطوومنا - اعأنادالوع8 
060 30 م55 أمألقلااع/51 نامعواغ عاأل .امعط ,1889 أؤوناونةُْ - 1876 50 ١‏ .املا ,لمعل53نمعل 
-530أأعكاونثة] الملا معطءذ5أايع0 مع ل00نا عدأموم - عع أممقطامل عل أوروزقه5 عمعفطءذذاعومويط 
2 27 لقالا ,معاودرمعل ,32 .ولط رعلءمفصسوتظ سه جائعه :معلوول::تا. بح م5316 
1854-)١١(‏ .مهل) طارعبورويعدنهكا ,رعلمدامعععو81 صا معدهاأق)5 - معوذادمعاقاه عال معط أحاء861 .2 
.2 .م ,(1855 .ه06 علممع 
)١7(‏ عن فرسان يوحنا راجع : 010605 - نع أأممقطول ذ5عل واناطحعلمقء8 برعااد8 غ١0‏ رطعتلعىء1]1 اموا 
طناك , العاوع03:9 معوصنأاطعارماع معونتجاعز مععطأ مز لصن أمولؤامعو066 انك 5ل6 معطعأكامع لممععطا حملا 
5 5مع010 معطء [ارع011 5ع ومناطامعلمق8 لإعااه8 عأنا ,2)أأهطء0 سساعطلالاا ,1904 ملاع8 ,لع 
2 25,ملاع0055 بعفأنعط لصن أوماع مع انألا ممنب معوعلم .ممعأودنعل بج |13أأم5 دملا وأممةطمل 
(؟١0)‏ لع 75 ,الا .املا رصهعااءاعا 8هلإع88 : ! 24 .م ,أنه .مه وتأتصععط0 :ا 66 .م ,نأأه .مه رطاعتاممع1] 
.9 .م ,1927 ,قا2مأعا 


)1١4(‏ )69 .م مطعناععء11 
)١5(‏ (ستختصر بعد ذلك ب 0ل1/8) وتاطمع0مقء8 لزإءأأق8 - مم00 - :6 لم مق مل ,6ل اأوأطمععه لا 
1م11 ١0لا‏ 
(13) 1141 .م وتانس»ءعط0) 
)1١0‏ .26 .م رطعلاسمء11 
)1١0(‏ 4 0ص وتاتسعءعط0 
(19) ) 49 .م ,9 .ولطا ,(1895) 36 6ل8للا 
)1١(‏ المرجع السابق . 
)5١(‏ .4 .م نأأه .مه ,...)8هم3156كا علاء5أنا06 035 
225 176-11 .مم ,30 .0لا ,(1889) 30 0ل قلا 
(ضفة .0 .م ,9 .هلم ,(1874) 15 6ل8للا 


كرفا 


)١15(‏ .103 .م ,18 .هلظ ,(1866) 7 :79 .م ,13 .هلظ ,(1864) 5 :169 .م ,16 .هلا ,(1861) 2 ملؤؤبلا 
(56؟) .0 .م ,9 .هلا ,(1895) 36 0ل وهبلا 
(5؟) ششقط6 رانظر حاشية رقم )٠١‏ .1882 :27 لإة/ا ,00هاة5نءعل ,32 .80 رناءمفقصسدل8 سه جاتعم 
(9؟) .19.م ,1912 وأدماعا ,وكلزة لمق وملتاوعاد5 ,ععماع0ع8326 اموا :309 .م ,نأك .مه رمممسيعنر 
(58) لما معطعتكا عأعط ,أن أة8 باج 5أوانوممكاوع0من8 معطعة] نوللرولط دعل معاعظ-ام)عم06 رفقمم 
5أأعكاوناةاطامل/الا بد (#طعناة) ,أمبحطعطن معوم ب أألاة ععلاتم معاتعطمعوعاعوممْ لمن لمع دةالجعو 
883 5غأ26 .معط ,لمعا و5نعل ,404 .ولا رعع0 قغطء5 دع جالع 18 :77 .ملذة .مو ١١١‏ .املا ,معاعع بيج - 
4 ,4 لزذا/ا ,مكلعل ,772 .هلظ بمع60ططء5 هق جائعر] 


(159) 132:15 .م22 .هلظ ,(1870) 11 :69 .م ,16 .هلظ ,(1861) 2 0ل8لالا :6 .م ,(1851 أؤناوداظ/بزاال) 3 كلم 
5 م.م ,9 .هلظ ,(1874) 


كيه 15 .م ,1888 ملاروظ ,5301 موواتفط عل مز طعنروع8 ماع ولللجاعل] أنوط 
091١‏ 2 م,22 .هلما ,(1870) 11 ملوهبنا 
(5") قالط ىعط0 :61 .م ,21 .هلط ,(1879) 20 :54 .م ,9 .ولط ,(1872) 13 :67 .م ,12 .ولط ,(1867) 8 0ل85 للا 

4 .م أت .م0 
[ضة .54 م ,10 .0 ,(1877) 18 0ل5للا 
[فضية .0 .ص ,9 .هلم ,(1895) 36 0لقللا 
0١‏ .5 .م ,10 .ولة ,(1898) 39 0لظ8للا 
لك 4 .م رعأاصععط0 


(30) إنجيل متى 4. ١4؛‏ مرقس .١‏ ١40-8؛‏ لوقس ه. .15-1١5‏ 
(8؟) ,1853 302أوممكا! رمعاو5نءعل 5نة )عالةاطكامعء0 رععلطه1 قدلا :22 .م ,6 .مله ,(1925) 1 م8قع 


438-64 .مم 


(9؟) و5ممزعة ومداأعاة,03 عطءالأطءاطووع6 .لمماد5نارعل مز الزا5ةم6و558]21ناث 035 ,عل أعصطء5 .11.0 
.م ننه .مه وطعاطه1' :11 .م ,1888 ألملواعطاءعء8 ,ومعطعاوع8 معوأءطقز 20 /طعماماح 


[يدع 2 م برععاطه1 
)١(‏ م1910 .معطعواواع رعلمقا معونائعط ما وعأمعلع لمن وعاطعاءع .ومتاكقات2 رلمقطاععطظ 0046 
301 
)2 4 يم أنه .مه ععلاطهم1 
خف 7 مم ,5 .ولا ,(1882) 26 ااالؤلة :254 .م ,43 .ملا ,(1874) 15 6لقللا 
)15) ؟ 8 .م (1867) وهالإقومعواعاقوونية وهل .طل .1 
(15) المرجع السابق: ص .١6‏ 
)43١‏ .5 2 ,أأه .مه ,3ط 
(5) )) 10 .م (1867) 5عالزقهمعواعاقوون8 065 ,لل .1 
(8:) .6 .م (1905) الزقهىعو21اة5دننة 035 'عطن أاعاءة86 
(45) 9 .م (1867) الإققدءوأعاةو5نه8 065 .طل .1 
(00) المرجع السابق: ص ٠١‏ والصفحة التالية. 
)1م 5 .م (1887) الإقهموواعثةوولام 5و0 +6طن أاعاءة8 
(67) .174 .م .5 .ولط ,(1886) 30 فاللألظ :مأ ,1885 عطول 5ه0 أن؟ ا/ا5همع210أة5د5نامة 435 *عطن ألاءاءع8 
5م60 2 .م ,13 .ولط ,(1877) 21 الالفلط :م عستامقط© .مآ )طعزععة 
65 9م (1867) وهالإقوموواعاة١-ءية‏ وعل .طل .1 


(62) -وماقةاهم عطلوذذاعومقلء علعذاناع0) وتتتقط:اأععصداط لعتكععء51 :107 .م ,أ .مه رعممه] 
.6 .م ,1971 معفومصةقاءط ,وددامطعوع لمن عاأطعتطاعوع0 بعلاتاملا عبطأ طعنطلموط .ممأذةام 
(55) ههق8 رانظر حاشية رقم )٠١‏ .1882 :27 إ2/ا ,ممعاو5بمول ,32 .0لا ركلءم_فقسوا8 مه جائع] 


57 


(/اه) معاعموالا ,53161ناعل 0ن معطوذأانع0) عأن .لمها معونائعاط مز ص1ها0 ومعوذدويع 25 رطام 1 مأطسط 

.3 .م ,1973 

(8ه) ههقء ( انظر حاشيةرقم١٠‏ ):1882 27 نوالا ,لمعاو دبءعل 2 .ولارعكء«مسوتظ صط جائع8 

,12 .م,(18886) ا زممسمععأع) قكدداة دل معطن ا لاعنىء 8 وأيضا تقرير عام 0١89١‏ ص ٠‏ والصفحة التالية. 
(09) ا مرجع السابق : ص ©6. 

)5١(‏ .222 .مأك .مه ,معدكداءعلا رمه :)) 12 ,3 .م (1893) الإقوموواعاةووناةْ وول ,عطن أاءارعه8 


(51) راجع التقارير السنوية عن المسح لعام 18917 في 1 101 .م ,4 .ولط ,(1894) 38 الللؤلة 

وللعام ١49448‏ في: 9 مم ,3 .هلم ,(1899) 43 الالزلة 
[فيلة 7 .م ,(1905) الإاققدعواعاة5دناة 085ل ,عطن أاعارع86 
5 .6 .م ,5 .ملظا (1901) 45 الله 


(14)المرجع السابق: ص .١186‏ 
(15)راجع التقرير السنوي للمصح لعام /18481 في : 0159585 1اومة ,لاله :76 .م ,3 ١05.‏ ,(1888) 32 الالال 
-نااعل ع0 32 اطعتلطء5 «مغموظ :معأاقدبمعل مز علماأعمعة عذوؤأاعومهنلة لمن منأذا8 
؟ 379 .م ,1888 ,4 .لول ,لمعوذنبعل ,4 .هلظ رملعىء ؟ومرعلوةه 
(17) التقرير السنوي للمصح لعام ١84١‏ 0 مم ,5 .ولط ,(1882) 26 زليه 
999 ا مرجع السابقى: ص 8؟١؛‏ ]] 147 .م ,أه0/أمع5 (1887) 39 كاه 
(14) التقرير السنوى للمصح لعام ١885‏ 2 .م ,3 .ولا ,(1883) 27 الؤلالة 
(14) التقرير السنوي للمصح لعام ١9417‏ 0 .م ,4 .وم ,(1894) 38 لاله 
("/ا) نما ,«1879 عطقل ممأ معنودبمعل أعط 5لا طمعوض2أةوورة عطءذ اع ومقيع كدنا» ,ععالعتماع8 امو 
6 االلللظا :مذ ,1881 نغ الاكقدمع5531210ناة 035 )عطن عأطاوامع8 مأل :32 .م ,2 .ولة ,(1880) 24 إلالزلة 
:83 .م ,3 .هلظ ,(1883) 27 ااالالطا :1882.16 131ألمن .1281 .م ,5 .ولخ (1882) 


2 


وقارن أيضاً ) 39 .ماكأه .مه ,ععلأءمطعم 
)١(‏ هذا ماجاء في تقرير المصح لعام 1887. راجع: 2 .م ,3 .هلط ,(1884) 28 الايؤله 
(77) المر جع السابق. 
("ل) نقلا عن : :.] 10 .م ,(1888) الإ558121961188ناة 035 عطذنا أطه8601 وانظر أيضا .8/0 ,(1889) 33 الاالاالا 
102 م ,4 
(5/) قارن: ١‏ 177 .م ,5 .هلظ ,(1900) 44 :1 .116 .م ,4 .هلط ,(1887) 31 :30 .م ,5 .ولخ ,(1882) 26 الالؤالة 
(6/) راجع : .35 م ععلتأعصطءعهك 
زفهة 141 م (1869) الزأقهدعواعأة5كلامة 5ل «عطن أطعاء86 
(77)|انظر: 2 .م رعرع لتأعصطءم 
١8/اع)‏ ) 32 .م أنه .مه ,...وناةطمعوأ2لةددنلة عنوذذاعومهبك 5و0ا» رععلءنواع] 
(9/) :7 .م ,(1889) الاققلمعءوأمأةؤوؤلاق 38ل :066 أطه 86:1 :.) 113 .م ,4 .0لا ,(1887) 31 الال الااءوتقرير عام 
معحملا ص .١ ١‏ 
)00 55 (1894) الاققمعوامأةووناة 085 )066 أاعاءع8 
١1م‏ .3 .م (1895) الافهمعواعاةدددم 5و0 ,عطن أطعاءع8 


(8) :6 .م (1887) الإققمقعواعاة5ذناق 0835 :عن أن 86:1 :121 .م ,(1882 أونوناظ /لاانال) 34 كاكاه وقارن 
أيضاً: التقارير النوية لعام 1881/1414 ص ١11كء‏ ولعام 1884. ص ؟. 

فده 0 .م أنه .مه رعمم10] 

(84) قارن: 29 م (1924) 14 لأوملالا مرعاومالا ع1 

)05 1 9 .م ,81 .هلط ,(1875) 19 الالذلط! :هم 1874 .10 الإكهمعواماقوونم دقل :عطن أاءاءع8 

(87) واصل المصح نشاطه خلال الحرب العالمية الأولى وبعد دون انقطاع. وفي عام 145٠‏ انتقل إلى مركز جديد 
قرب رام الله في الضفة الغربية. عن نشاطات المصح من الحرب العالمية العالمية الثانية حتّى عام ١971/‏ 
ر اجع : أن لمقا عطا مت ععطعيطك© مويعطاننا أووأاعومهقيع طوركث لمق مقلع 6» راععاوعداء5 عع 


5 


:1 53 .م ,3-4 .هلظ :(1968) 19 بلمعلوكبمعل ,اأقهقعها ره ولااعلظ صهاأواعءطة نمأ ,«اعطن8 عط 


وراجم آيضاً 9 .م .1للقتراءكروق[ 
(/ا4) .56 .م ,81 .هلظم ,(1875) 19 مريزير 
)4م 2 .م ,أأه .م0 ,213212 
84١‏ ! 107 .م ,4 .ولط (1894) 38 اللالالة :ما ,1893 4ن1 الإكقدهمعو553121لث 35ل 'عطن أطامارع8 
(9) نقلا عن: ,(1901) 45 :) 107 .م ,4 .هلط ,(1887) 31 فاللقلة :)أ 147 .م ,(1887 أع0/امء5) 39 كام 

)1 185 .م ,5 .ملح 
١١1ة)‏ .7 20م ,81 .هلظ ,(1875) 19 الالقاطة :ما ,1874 106 الإاقهمع5531210نخة 035 :عطن أاماره8 
45 راجع : .6 .م وععلتعصطءم 
05 ]175 .م ,5 .هلظ ,(1900) 44 الاؤلة :36 .م أنه .مه ملمقطععطرر 
(84) 15 .م (1867) 5هالزة598121608لاه 065 ,صل .1 


(45) المرجع السابق؛ وانظر صر. ١4:4‏ من الكتاب . 
(5) 5ق ععطن أطعامرع8 :143 300 139 .م ,93 .ملظا ,(21)1877 :1 133 .م ,4 .ملظا (1885) 29 1للزيح 
.9 .م ,85 .هلظ ,(1876) 20 الاالقلةا :مذ ,1875 52 الا5531206085ام 


01( 7 .م (1887) الزققدعواعاقوونة وهل ععطن أناعاءء8 
(44) .6 .م ,(1890) الزققمعواعاةو5نة 085 ععطان أناعامة8 
(49) قارن: .! 188 .م ,15 .هلظ ,(1901) 45 إلإالؤلم 


(١١١)و0ناط‏ نولم - 1883 50 .اعم100أم513م00 باج أأوطع5أ80 معطعوايع0 طعأاع15ةكا )ع0 هاعم رقرقمم 
35118 كناش 035 8ق )1830011 :346 ,1 .هلظ ,154 .ععم5 ,أعكارة! ععل مز 5أءاه:م معطلناادىة ع0 
.7 11 ناولا بورع ,1244 ١ث‏ ,1011 .80 ورأسرمق 


)٠١١(‏ .9 مم ,83 .ملذة ,(1875) 19 إالزالزالا 
(؟١٠)قارن:‏ 2 .م وعمممقز 
60 8 م ,83 .ملز ,(1875) 19 الالالد 
)٠١*(‏ ! 36 .م 72 .هلم (1875) 19 إلالالةا 
)١5(‏ 2 .م موعزمه11 
)١3(‏ أ م26 _م .83 .لظا ,(1875) 19 الالال 


(0 ١١)راجمز‏ (سيخصر بعد ذلك ب 01115" )1اأعضعاءهاا اهأزمعه1! - ععلمكا هل ععطن ألاءأععطوع طول 
.6 مم ,4 ولط ,(1895) 39 إاللالالظة :مز ,1884 )نا 


)٠١8(‏ 69 .م ,83 .ملا ,(1875) 19 [لؤلالا 
(9١1)المرجع‏ السابق : ص 5 والصفحة التالية . 
(١١٠)المرجمع‏ السابقى: ص ١الا١.‏ 


(111) 4 .م (1889) 545ل2»! وعل .ل 
)١١7(‏ .66 .م ,11 .هلم (1873) 14 0ل قللا 
15) 9 م أنه .مه رتموئط 
)1١4(‏ 68 .م ,83 .هلم ,(1875) 19 إلاابذلة 
(115) 3 .م ,1 .هلا ,(1882) 26 الاللؤلة 
(113) .3 .م (1850) كلزلكا وهل .ل 
)1١17(‏ .89 .م 13202 
(118) ,3 .م.(1895) :23 .م ,(1891) :3 .م ,(1890) :4 .م ,(1889) 8845لا دعل .طل 
)1١19(‏ .8 .م ,83 .هلذم ,(1875) 19 [ناالؤلا 
)١7١(‏ .7 .م .5 ١0.‏ ,(1880) 24 :136 .م ,4 .هلظ ,(1885) 29 إلزلؤلة 
(051) 4 .م (1890) :4 .م ,(1889) 335)ا عمل .ل 
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(؟15) .0 م ,83 .هلظ ,(1875) 19 :147 .م ,5 .هلط ,(1880) 24 إلالؤلة 


(175) .6 .م ,4 .هلم (1885) 29 إلزلال؟ 
)١115(‏ 29 .م أأه .مه برعععطاجاءء1]1 
01759 1 .م ,83 .ولط ,(1875) 19 :) 138 .م ,4 .ملز ,(1885) 29 إلزلذلا 
1737) 1 لظ ,83 .ولا (1875) 19 إلزلالة 


71/١‏ ١)-ناعل‏ بلاععء2259علقمتاععل ضعل صق '(لمع07ئوه :أأه .مه ,...صنأوأ8 كذعطءدامقكاناومة لالم 
)) 339 .|8 ,1886 ,29 امم ,لمعاةك5 

)١1١4(‏ 1371 .م ,4 .لطا ,(1885) 29 إالالؤلا 

(59١)المرجم‏ السابق: ص .١"8‏ 

('؟١)-تمعل‏ بملععء 59م علمستععل مغل مه جامععم0هوه5 :أنه .مه ,...صيلوأ8 وعطووامقاناومةُ ,لالم 
] 339 .ا8 ,1886 29 امم ,حرم 521 

)1١1(‏ 9 .م وعم طماععء8] :) 189 .م ثأأه .مه رتسقلكط 

١7*5(‏ )نعل ولتأعط22359ءلةكتاضعل صعل ده لوعامء53202 :أأه .مه ,...صسنذوأ8 فعطووامقاناومم ,لاله 
) 339 !8 ,1886 ,29 امم ,لمعا5 


رحسن 


حواشي الفصل السابع 
)١(‏ أنظر: يوسف مزهر. تاريخ لبنان العام. جزء .١‏ بيروت. ص /07 والصفحات التالية. 
(؟) المرجم السابى: ص 5١١‏ والصفحة التالية. 
(©) حول هذا الموضوع: انظر لحد خاطر. عهد المتصرفين في لبنان 1851١‏ -1418ء بيروت 1951 . 


(:) راجم : .(1977) 8 65ال| :مأ ,+1860 - 1830 ,أنمأ8 أه وونظ هط 200 11206 طوأأر8» ,هدو دعءامقط0 
-91 مم 


(2©) قارن. عبد الكريم غرايبه. سوريا في القرن التاسع عشرء 218175-١484٠‏ القاهرة 517/1451 ص 
4 والصفحة التالية؛ ١3‏ 08 #دوهم6'! غ مدطنا أمملة دل 6مماهع50 ها روعتللوجكغط) عسوتستسمو 
242 - 210 مم ,لااكا .مقطه ,1971 ,ؤمو5 ,وممرنع مع مااع أ5نا0ما موأانااه8610 وقارن أيضاً : 1 الازالة 
139 م ,43 .هلظ ,(1867) 


(1) راجع: غرايبه» ص 85 والصفحة التالية؛ عبد العزيز عوض. الإدارة العثمانية في ولاية سوريا 
.1591١14 --8+4‏ القاهرة .١94569‏ ص "ل والصفحة التالية؛ أه ل(مهأؤناا 1100810 ى ,أعهطلة ...م 
م ,1969 مهلممارةمأاوعلوم 0مة مممواعا ومألباعما ريرق 


372( غر ايه المرجع السابق : ص /الم؛ 0©7أ©5 لص كموأولاك هذ5ذامالقطرعلا عطء اج طعك لمالا ,أعكامرنلت». 
وحاشية رقم عي 292 م .أأه .مه ويعتللهة؟ع1 ) :545 م ,اا / 1878 8 88 :ما ,ععاؤاماميوتم 


(8) راجع : /630عانا ,/3]1008عنالط أن لفنلا له .1901 - 1800 ذالزة مأ كاوة)مام! مقعأوهة رأكجهط1ة]1 .لاءىم 
150 م ,1966 000 ,عازملما 5نامأوذاعظ لمح 


)5( المرجع السابق: ص ؟6١‏ والصفحات التالية. 
)٠١(‏ المرجع السابق: ص ١١٠١‏ . 
)01 ريق التميمر و محمد بحت ء ولاية بير وت؛ ط ”". جااء بيروت 21١5104‏ ص 5 والصفحة التالية. 


)١١(‏ حول نشاط الجمعية الروسية قارن: 200 2أكلا5 مأ 29580606 ووأوون8 ع1 ,000جرم80 عاعءج]1 
.6 - 96 ,مم ,1969 00:0 أكةع نقهلة هط مأ كم ألم 0م3 عاط ,1914 - 1843 ممزأوعاوم 


)١١(‏ انظر مقالة: وهرهلة .1878 - 1877 5مهنتلاة ماعطواملة مول عفادن ولناووياه8 ممأع» رأقممة51 جلاع 
.5481 م ,! ,اممنا5 ,(1969) 20186 ما ,«دناصوالهممائهلظ معاءواطهية دقل ومباطاةأذامع ؤأل أيه أطعنا 


)١5(‏ راجع: :168 ,134 م .انه.مه .رماوالا مرو1100 ,1زهط11 وعوض : المرجع السابق ص 764 والصفحات 
الثالية . 


)١5(‏ انظر: 6 م١١١١/1878‏ هنا 
)١١(‏ انظر: شاهين مكاريوس : «لمعارف في سورياء., في: المقتطف لا (18417). ص 793. 
(10) راجع: عوض: المرجع ال ابق» ص ؟58. 

9 م بأأء .م0 ر/ممأوأل! ه1400 ,اسهطا 


.2 م,ق5 ١10.‏ ,(1879) 23 إلزلالا 


(19) مكاريوس: المرجع السابق. ص ."841١١‏ 
)2 م ,5 .0لا ,(1898) 42 الابزلة 
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. والصفحة التالية‎ ١6١ المرجع السابى: ص‎ )7١( 
(؟1) راجع: ص "15 وما بل من الكتاب.‎ 


(59) انظر: -أوه؟ ,1906 - 1856 أبماأع8 باج علمأومروة معطعذأاوومهناة رول عأطواطعده6 رطءتعانآ عه 
.7 وناءق8 ,لعنيةاتطال مووءطؤل 50 نانج الوطم 


(518) أنظر : «-موأذهقامعط غ01 !١١‏ .أطم ,اعمممصأأمة)0005) ناج القلاء5أ80 معلاءكانع0 أءأارووأجك>ا 06 جاعم رهشقة: 
,30 ,066 ,12 ولطل ٠١‏ .امنا >( بأبماع8 مز قلمأوممع0 هطعدا 


(15) راجع: لعكانا. ص .٠١‏ 


1370) راجع : 4 م ,(1860 .عه0 / .اولا) 12 عكاة 
(فقة 2 م ,(1903 ,ونه / لزادال) 55 ك8 
(18) المرجع الابق. 

(19) قارن: 5 م ,1 ١/6.‏ ,(1886) 30 الالالا 
(7*0) انظر: ص ١70‏ من الكتاب. 

08*1١‏ 4 م ,(1661 .ونث / لإانل) 13 تاكلم 
(؟*) المرجع السابق: ص 2١١٠١‏ 4 م ,18 .هلا .(1861) 5 الانالا 
زفضة 4 م ,(1861 .ونام / لاانال) 13 : ؟ 26 م ,(1861 رطعع / .مول) 13 6أكا8 
فيه ؟ 46 م ,11 .هلظ ,(1860) 1 0ل قللا 
)0 م ,(1861 .ونباة / نزادال) 13 كلم 


(5؟) قارن: .16م ,(63 / 1862) مامط8 لق لطمملززقرهواق) باع 1أقأدكمة م6ؤوواره)اةأ0 هال :هطن .مال .26 
(؟) حول مساعدة هذه المنظمة للجمعيات الألمانية أنظر: ما سبق ص 20 . 


1. انظر: 088 هن طاعالثمقتمهم) مممقطلا دسق غبمزء8 ما مه|غ518 ممووادهاقاط وال ,هصن أاعاءع8‎ )١8( 
17م ,(1862) طاقة510 42156 ,(0هه2 5لاقطمهواق/لا‎ 


(9") أنظر: 9 م ,(63 / 1862) :208 .8 .2 


(*4) بعد انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الأولى انتقلت ممتلكات الكيزرزفرت في بيروت إلى حكومة الانتداب 
الفرنسية . وقد أدارت المدرسة ,هاا وومنول 095 5تهومممع أمهلوماممه عوؤااه© 


تحت اسم (5,209315 001698) لتفاصيل أخرى حول الموضوع راجع : 
أنصاء8 صا معدكتده لهذ معطا ؟روععدنقء1 دعل دعالقاكص4 عثل ععطن ‏ التطعمملدء2 :115كا ,لالم 
.عءأملناء 178 سعل طعهم 


(١غ),طعنطبعارة‏ )ا وعطعد5أنع0 ولملاقلالا :9 م ,(85 - 1883) 2087 .8 142:13 م ,(1885 .001 /رأم56) 37 كلم 
5 م ,1975 لولاا - معطعمن8] - مأاءة8 ,حرهان6»0.)6016 ,2 


(؟ 1) أنظر: 1864 طامه/لادرةذنة»! ,أناءأء8 م[ 20 كلاق طمعذأةلامهطه6180 025 ركع صلعن1! :150060 ولتفاصيل 
(45) راجع : نأك .هه أنلأء8 مأامقمج دنج موده مع طع ١/1830‏ مده ,ععسصلعن11 


(5:) .8 م,(1862 .طهع / .مول) 14 عاكاة 


م 


(2؟) لقها عوناتمط 085 ,موكذعوروبا ألءأ2. ,موكقوارة/ا رعصه21 لمقطء 13 :49 م ,(1864 اأرمم / بروا/ا) 16 كام 
3165 05ةل 0865 أ6|165طنال مهوأءطؤل 50 الى .أأهط,ة5ه6ه1ا عحءؤذذا6و6030 - لوء5أبيعل مأل لون 
.64 م ,1903 مزارع8 


)25 .أ .م0 ,ألمأة8 مأ و20 5نهطمع 5ق لامولاء1/1308 025 ,ععسلء ز1] 


(19) قارن: 6 م ,(63 - 1881) :208 .8 .12 :.) 18 م ,(67 - 1865) 2086 .8 .4 


(:) راجع: ص ٠٠١‏ ومايلٍ من الكتاب. 
(9غ5) لضن - معطعءتكا ,أ66 ,أنارلة8 باج 5أذاناكده؟! - 5ع0من8 مقطءوانع1000 065 معاعمة - لهرزهمه رهقَمقم 
-5أأعكاونأةااطاملالا ناج (17اعن3) ,أمنقطفطن مهقوصب اناك ععلالا معأأةطمعوعاعوممُ لتنا مهاء53 - انالاع5 
هق ععطاء ةبزع هولق 05 2605ماع :125 :(882 اصن طعاالأنمععنا) منق0 عمطه ,248 .ملة ١١١‏ .امناعا رممكاعع باج 
ققل ,6 .0لظ وماد 16215259 +06 دم1اءطاء1لط[ عذل 2ه علأصوءظ8 18786 ,21 ,عع0 .6 .لا عستمتمق 
1879 ,19 (اععق3ا1ا ,141 .هلظ ,14,1879 


وقارن أيضاً : -اطملا/ا 06 ,عأع6 أعم0ناأم0005]3 ناج أأقاء8015 معاعذاناع0 لءللروذ5أج»! ,6ل داعم هفقوم 
-لاع 7لأ551)ةلتاكده16) 2165) ١١١:‏ .املا رطاع يورو وذ زةكا ووزعرعلا - معذوامم 01 5هل موالقاكممْ 5أزعكاوأاة! 
أ )تاناكده؟آ 035 39 159300102 :1886 ,23 معديال ,609 .0لظ ,2) 18000193 هه (اتسلع8 سز عنعن 

.7 ,2 ,06 ,3151 .0ل ,18980011)2 3ه 2لأع11 :1886 ,29 لازال ,806 .0ل8 .)تماع8 


(00) راجع: تاعتءانآا » ص 8غ . 


)61 .9 م .15 .ملم ,(1879) 23 الاالاية 
شيع 0 .121 م ,(65 - 1863) 2087 .85 .3 
205 .0 م ,(67 - 1865) /208 .8 .4 


4 المرجع السابق: ص 4". 


(05) .4 ,2 م ,(18 - 1879) 2086 .8 .11 
)265 21 م ,(89 - 1887) ,208 .8 .15 
إففق 5 م (1885 .001 / .أم56) 37 تاكلم 
)228 .7 م (85 - 1883) ,208 .8 .13 
)209 15 م,(67 -1865) 208 .8 .4 
00 .144 م ,(1885 .0 .أم59) 37 عكام 
)1١(‏ أنظر: .0 م,1912 وزنمأعا روءلا5 لمة عملاوعاح2 ,وععاء8860 أرقع1 
4 81 م,(89 -1887) ,2087 .8 .15 
05 .5 م ,(65 - 1863) 208 .8 .3 
(14) المرجع السابق: ص .4١‏ 

ك6 .6 م ,(85 - 1883) )208 .8 .13 
)0 8 م,(87 - 1885) +8قه2 .8 .14 


(77) المرجع السابق: ص ١9‏ . 
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(34) 3 م ,(1888 .موع / .مول) 40 كام 


(59) أنظر : ,12.هلة,(12)1912 268 نمز ,«زمةرلا) أبمأة8 مز واناطع5 موناءكايه0 عهل ونقاتطنل دهوءطةز 50» 


2م 
لقي م (1893 .060 / .أمو5) 45 كاه 
(1/ا) 1 م ,(81 - 1879) +208 .8 .11 
0 14 م ,(95 - 1893) 7وه2 .8 .18 


(؟") أنظر التقرير حول زوار حتى عام 1874 في تقرير رقم 1١4‏ ص .١6‏ 
(غ/ا) هطعدتاموادعام6م عأ0 ١٠١‏ .أطم ,.اهمه10ام3ة00551 ناج /3ل80150 نعلاءكاناع0 طوزائع5ْ1ة»| :06 هاعم بفقمقعم 
لة 8مطاءممتط 1887 ,8 عصيل ,714 .0لا رمااع18 سه ؟1أمطاعدعة2ط]! ٠١‏ .املا .كا ,ألمأع8 مأعلمأومه6 
:7 ,8 عقنال ,714 .هلظ روط نه لرول8 


وقارن أيضاً: 15 م ,(87 - 1885) 2080 .8 .14 

(1/5) الم جع السابق : ,7 لأممخة ,425 .510 ,)198001 مه ععقؤيطة 

(7/) في عام 1899 نصحت «اللجنة الاستعمارية الاقتصادية» الألمانية في تقرير لها الحكومة الألمانية «بأن تنشط 
اقتصاديا وثقافيا في المستعمرات وفي مناطق مصالحها فيا وراء البحار» مشيرة بشكل خاص إلى الشرق. انظر: 
- 1899 ,4 ,ناولا ,120001 ١:‏ .ا0نض. ,رسعءتعمساعك1 هذ سعوسسللءأمسة 7عاء5أاناء10 هوا ,189 أمارن؟ بقفمةقم 
وني تقرير للسفير الألماني في الأستانة يظهر بوضوح ربط المصالح الاقتصادية بالمصالح الثقافية. حيث افترح 
راد: زفيتز إنشاء مستشفيات ومدارس على طول خطوط السكة الجديدية الي يبنيها الألمان في الأناضول «لكي 
تكون دعا للمصالح الألمانية». انظر : 188008302 !١‏ رام أععطامفظ' عل صذ سعاسط5 ,182 أمكاءن1 هممص 


:(1912 ,4 بلاولا)! 4721 م ,(1913 .14 ,نزولا) ' 22758 رم رستائعظ صا اهدخ عانق اوناك 085 ابرع 
وقارن ايضا: 4 م ,1 .هل8 ,(1914) 2 قصيقاذا وهل أأوللا عاط 


(لالا) أنظر: -مةأععامم2 وز0 اا أطة اومممنامقادمه0 ناج القطعكام8 مولاءكانه0 طءزاروونق»ا )06 هاعم رشققط 
رشقق25 :1891 , 13 طعقا/ا ,2867 .ملظ رععلمغطعذ سه 18000155112 ١1١‏ رامناكا بأرمأه8 مزعلمأوممع6 عطءولا 
علء5ا1قاء12 ١١:‏ .امن .أأه .مه ,أنمأق8 ناج 315أناومه؟! - 065منا8 وموطءوانعل0نلا 065 م0هاعهمُ - نوهدو 

8 ,1878 ,3 ,لاانال ١181216101,‏ 2281) هق وستستصظ 1878 ,18 مدل ,327 .ملظ وأتمتع8 دذ أموداء80)5 
.8 .2 ,عوط ,600 .ولا .مستصتعظ سه ألاءاجادن :146 


(8/ا) 196 اأبدأع8 بح معابطء5 وطعكانات0 .عأهط ,ألماء8 ناج 5تأقاناكمماوطءأة8 معرء5أناع6 5عل مواعم رهقرمقم 
1 .0ل١‏ ورمعل 0عطءعذ تق أكمة ععتامة س4 025آ] 1892 .5 طعردلا ,ودسلاة2 عطءععتصاة]1 ١٠لا‏ كا ,(5) 

,31 لاانال) 29 .10 ,(1892 ,25 لاانال) 31 .هل ,9870 ثم ,(1890 ,26 وونال) ,34 .8/0 ,796 م ,)1889 ,13 ,موع) 
.(1898 .10 .لاولا) 68 .ملظ ,(1895 .24 لإانال) 39 .مل8 ,(1894 ,23 لإانال) ,30 .800 ,(1983 


(9/ا) قطاءةتامةأوة01:م هأ ١١١‏ .امم ,أعممصتامة)0005 ناج القطعكاه8 معطعوايه0 لءأارو5نقكا ,عل ذاعم ,قفقط 
.1887 ,1 الإابال ,671 .80 وجاأع]1 سه 18800114 ١١١‏ .املا >ا بأنءلو8 مأ ولمأمموق 


(80) المرجع السابق : .0 ,4 لأبال ,821 .ولط رمعل قعطء5 سع عغتس12800 ١١1١‏ ,املا ها 
)01 المرجع الابق: .0 ,10 ,061 , ,1184 .هل؟ رمعلل قعطءعك سه لمطاعووت©ط :١١ا‏ .ام/ا كا 
(85) انظر: 5 م ,(1903 .ونث / برانال) 55 كلم 


(35)|المرجع في حاشية 14: هه معلؤمهء5 .17,1891 ,ونه ,982 .ملة رع لوصطء3 سق 2اتجه م8 :اا .امبدكا 
.وناث ,876 .0ل و عقتنرة #عاوع للط5 ركتصلع8 صز المافم4 معطا جروععوته»1 مع سترعطاءوره'؟ عثل 


يلخن 


)65) 
)/64) 
410 


(17م) 


)88( 
)89( 
0 


1) 
5 


5 


50 


)45( 


.. إضافة إلى ذلك حصل ميتم زوار ابتداء من عام ١49457‏ على ماعدة حكومية قدرها ٠٠٠١‏ مارك 
ف السنة. أنظر : .6ط ,أناءأة8 ناج 5أةأن005كا - 0065ونا8 معلاء5أن 10:06 065 نواعم - ل2 606 ,رقفقم 
485 .81 ,1892 ممم ,11 أ06؟ .اق .ره ,...سعطعوة - اسطء5 لسن - معطعمير 


وقارن أيضاً: 6 م ,(91 - 1889) قم .8 .16 
4 م ,(69 - 1867) 208 .8 .5 

4 ,156 م .أأه .م0 ,وأءلاة مز 5أ785عأما مووأرعهم وأجنوط 1 

.3 م ,(69 - 1867) نقه2 .8 .5 


ر اجع : 2013168 لزلى تررنععا .لمق ا لاوط هطأا 300 عمتاكعاق2 ,وألز5 أن وأنا ,مما ع1 ومماسناظ اعطوو1 
2691 2 ,1875 008مها ,| ,اهلا , ا608ناول حيث تشير إلى مصدر آخر وهو 0صنا دوذلها! طعرنا0 , طأم1 .11 
(1883 .عه00./06 )35 عام :1882 وموطاعلاأعل ,ذامل 2 ,علمقا معوزانوك لهل طعهم لموامفطعواء 
19 م 


.6 م ,(69 - 1867) :203 .8 ,5 
.6 م ,(89 - 1887) 2087 .8 .15 


المر. جم السابق : ص الحم 
.6 م ,(96 - 1894) 06 تأاقاصهوءه1] درا صهأأ518 -11586زهكلقا0 عال ععطن اأداء 86:1 ..22 


تتحدث مجلة #االالا عدد ؟ (181/4)و رقم ه. ص ١5"‏ و”"4 (1854) رقم ه. ص 1٠60١‏ ., عن مدرستين 
لراهبات الناصرة : 
أما مكار يوس فيذكر مدرسة واحدة ولكنه يتفق مع الالالا في ما يتعلق بعدد تلميذات المدرسة. 
م ,(99 - 1896) ,208 .8 .23 
أنظر المرجع في حاشية لالا. 
- 1868 ,12 بأع0 .ملز فمط0 رععطاء ١7١‏ سع ععطامع جروعء 5 زه غ1 معل ممغئاءم21آ] ١١١‏ .ام 
المر. جع السابق: أوطاءدوزلطا هه وستستصظ .880 ,5 لإادل ,161 .لا ووستستحظ مه اوطاءووزآ1 


8أمناء8 مه [أمطاءووتط :31,1880 .ونلة ,163 .ملح ,[أمطاءدوتط مه مستمقعظ 1880 ,5 رادل ,161 .ملح 
وأيضاً: ' زره186 ,8 اأرمة) ,329 ١6.‏ (1880 ,26 أم59) 168 .ملا 


(45) .6 م ,(1903 .ونام / لإانال 55 تاكاه 
(47) .4 م ,(1893 .586 ,أمه5) 45 #كلق 
(98) راجع: 9 م ,(63 /1862) 2086 .8 .2 
(44) المرجع السابق . 

3٠١‏ )المرجع السابق. 

1١ 8. 208, )1862(, راجع: .191 م‎ )1١١( 
4. 8. 208: )1865 - م,(67‎ )6٠١5( 
أأء .م0 ,أنالأة8 م[ :208 كلق لامعطء 1/480 035 وععسلعز11 :184 م ,(1860 عع0 / .عولط) 12 عأكام‎ )٠١5( 
12. أنظر على سبيل المثال: .) 22 © ,(1869) لال 085 .صل 17 ,.4 ,22 م ,(1864) لآل 088 .طل‎ 00 


لفون 


7. 8. م ,(73 -1871) :ه208‎ 5. )0١( 


14. 80 208: )1885 - 87(, م‎ 261 1 )٠١1( 
15. 8. 208, )1887 - 89(, م‎ )٠١ 7١ 
18. 8. 208, )1893 - 95(, 1م‎ )٠١8( 


19. ,لإافال ,أنءاه8 صا معأاقاوصم - ععطموسورهدنة»! وال موهطن غطءامهطعومناصطء86‎ 1, 1895 -  .:رظنا‎ )١١5( 
م ,6)151897/ا2156:5! ,1897 ,30 ونال‎ 85. 
حصل نائب قنصل‎ 1١4846 بلغ القسط السنوي في الفرع الداخلٍ لمدرسة البنات  ٠6لا فرنكاً. وف عام‎ )0١1٠١9 
2 فرنك فقط.‎ 6٠١ النمسا في صفد على تخفيض لقسط ابنتيه في المدرسة الداخلية وسدّد عنه|‎ 

راجع المصدر في القسم الأول من حاشية رقم م4 
١00. 566,‏ 5680607 هع ,مه531 مآ انكمم اوذالا زمطءواطوزة0516 رمتمىء أكواعائلا طمعوم1 ١١:‏ ,امبدكا 
.9 ,28 نزهااة ,777 ولخ رقع ل6قطء5 2ه 15/مطاءووز82 ١١١‏ ,اما ,1889 ,30 امم 
.)١١١(‏ هذه المراكز هي الاستانة منذ عام 1845» القدس منذ عام 1867. سمرنه منذ عام 2.1867 الاسكندرية 

منذ عام ١861/‏ و «البنان» منذ عام .185٠9‏ 

)١١9(‏ راجع حاشية رقم 47 وص 177 و17 من الكتاب . على عكس الحكومة الألمانية كانت الحكومتان الروسية 
والفرنسية تقدمان مساعدات سخية لإرسالياتها التبشيرية. قارن: 8(اهؤنامطلة»ا 016 علععطش1 لومممكا 
,أأه.مه 18000م10] :1917 ملق»ا ,ااأما5عو قل ومنااكاء تمع عععطذ مآ ممأوعتصامة 0 


)١١5(‏ ناج أقأأم5 لمم 5أممةطامل .51 كمهةل0 موحءأل 16 65ل وناطحعلمقء8 لزوااة8 6ز0 رعاتووء 0 سطعظلاملا 
.4 م ,1932 005561001 ,16أنا6 0انا أ05أ6 ع كارألا لزنا مو5ه/م! ,لمعاند5يمول 


(11) .3 م ,7 .هلا ,(1860) 1 0لهبلا 
)017١‏ 4 ممأأه .مه وعاتسرءط0) 
)١١7(‏ نقلا عن: 8 م ,23 .لذ ,(1861) 2 0لهقبلا 
0147 9 م ,12 .ولا ,(1861) 2 0لهلنا 
(119) .8 م ,23 .هلا ,(1861) 2 0ل هللا 
)07١(‏ م 622 - 1860) 80511 .5 
01701) .77 م ,18 .لذ ,(1861) 2 لقثلا 
(5؟١)‏ .19 م ,1 .ملة ,(1912) 12 08م 
015 .9 م .43 .ملآ ,(1867) 11 الالال 


(114١)إاشتهر‏ المستشفى بهذا الإسم رغم أنه كان ملكا لرهبنة فرسان يوحنا. قارن : م ,4 هلا ,,(1877) 18 0ل 8هللا 
أنرأ86 أن لأتعرهلالمنا مدعلرعهممُ عط أو مم51 عط1 :ه]ز | عينا! بإذالا برهط1 غهط1 وعوقجوعء2 .لآ. 5.8 :22 

4 م 1941 .7.لا ,1941 - 1866 

(10١)|انظر:‏ .9 م .43 .ملز ,(1867) 11 الله 


11)| .0 م ,25 .0ل ,(1869) 10 0ل قبلا 


(1737)|راجع المصدر في القسم الأول من حاشية رقم للم . ,199 .0لة ولعمطسعلاءع1!1 مه ماتجدهله1 ١١١‏ .امبدكر 
.15,6 .ماوع 


8 


(118١؛‏ :.) 254 م ,49 .0لا ,(1874) 015ل8/ : مكار يوس . المرجع السابق. ص 868". كان يوجد في بيروت عام 

15 ستة مستشفيات» ثلاثة منها تتبع الارسالية الكاثوليكية. انظر: 166 م ,5 .هلة ,(1888) 32 الا 

)١١9(‏ أنظر المصدر في القسم الأول من حاشية رقم "لم . :15,1886 .طعي ,199 .ولا , «ممطهعناء 1 سه عاتوملمع 

وقارن أيضاء فيليب حى2 لبئان في التاريخ , بيروت ه196 ص 6©55. 

١١7ل‏ ذمول:0 - ,عا أمموطول 065 واننطم8:3006 لزعالق8 016 رطءتلسع11 امهك1 :140 م ,ته .هلم ,(1867) 11 الالالة 

.© .4 ,اأقأوع9و:03 لعومنائطء ماع (رووتعاوز مععطا مز لمن أمصلامقو66 ناح ك8 معطاةأكامع معطأ ممبر 

.86 م,1904 ملارو8 

)171١‏ .38 م ,7 .ولا ,(1872) 13 60لؤللا 
280:)١57(‏ م,.أأه .مه وعععاءع85860 :151 م .25 .ولط ,(1869) 10 60ل8/لا وراجع أيضا الحاشية رقم “183 . 


05 راجع المصدر في القسم الثاني من حاشية رقم 8 . .30,1868 .نولا رمعطء'آ]7! دع اعطظ8 معجرواعط ١١١‏ .ملا 


13. 8. 208, )1883 - 85(, م‎ 1 )١*1( 
راجع المصدر في القسم الثاني من حاشية رقم 487. طععهاا ,17 .ولا رمتسب81 لعسسقطب31 سه معط لآ‎ )175( 
311.68. 

(151) .7 م ,(69 - 1867) 2087 .8 ,5 
(17970) .5 م 5 .ه810 ,(1878) 19 0لقللا 


(158) راجع المصدر في حاشية رقم ١/0. . ١59‏ ,520065 صة غنصاء8 ها كتاقطمء لم1 عطمتفميمعع 5و12 
.5 13 بطو 25 


)١159(‏ ,6 .هل ,(1901) 42 :32 م ,6 .هلظ ,(1895) 36 :38 م ,7 .8/0 ,(1891) 32 :32 م ,6 .8/0 ,(18690) 31 0لقللا 


2م 
)١#*٠(‏ .7 م ,(69 - 1867) مقه2 .8 .5 
)١4١1(‏ 3 م ,28 .ملا ,(1877) 18 0لهؤننا 
)١5(‏ .0 م ,(89 - 1887) 208 .8 .15 
145 م ,1 .ملة ,(1912) 12 8مه 
(54١)راجع‏ ماسبق: ص 85 وص 160. 
)١55(‏ تقلا عن: 2 © ,28 .ولا ,(1877) 18 0لهقيلا 
(151١)المرجم‏ السابق. 


)١ 1‏ أنظر: 0601630ة ,1جهط لل :87 ,17 م ,1888 مزاءع8 ,51301 مهوناتفط نعل مز لاعناوة8 ماع ,0جاء 11 أسوط 
6 م .مأك .مه ,قأرلزك ما 5أ5عهاما 


)١58(‏ .7 م ,(1870 عمل / برداا) 22 كام 
)1١49(‏ 42 م .2 .ولا ,(1885) 29 الزلؤلا 
)1١٠6١١‏ .0 م ,9 .ملز ,(1879) 20 0ل قبلا 
)1١6١(‏ .0 م,31 .هلا ,(1889) 30 60لزللا 
(155) المرجع السابق. 

10) .2 م ,6 .هلا ,(1901) 42 ملهيها 
(065) 1801 ,1 34 مياه .مه ,مومرووم 


بلعالا 


(1654) .56 م ,10 .مله ,(1873) 14 6ل قبلا 


(165)ر اجع :4 ,1920,1187 موقعاتطك - .لا.لة وؤنا8 أوأم0 أن كمع مهمعد أمتوظ قط1 ركدتال 5 هدمل كاءاءممومع 
ألا همأ 1016:8515 لهقعالعمم .1؟لهط1]1 ,56 م ,10 .80 ,(1873) 14 6لقللا :.) 34 م أنه .مه رعومعوع12 


)180 م,اأه .مه 
(/1) 42 موعومروء2 
)١54(‏ 4 مأك .مه رتاتسعط0) 
(1659) .57 م ,10 .هلم ,(1873) 14 0لقينا 
(151) .2 ,99 مأه .مه وعاعء طشلا 
)11١(‏ راجع هنا وفيا يل : 9 ,102 م رعومجوء2 
)١15(‏ المرجم السابقء ص ١596‏ . 
(119) 18 م ,(93 - 1891) 2687 .8 .17 :292 م ,49 .هلا ,(1891) 32 0لهلنا 


11. 8. 208+ )1879 - 81(, ولمموامعوءه1]4 تما صهمم!أق5 - ممووادره)!018 عال ,هط أراءل,86 ,15 :16 م‎ )١ ١4 
)1880 - 82(, م‎ 40. 


(1160) .8 م ,(95 - 1893) /قه2 .8 .18 
)1١13(‏ 2 م ,49 .ملم ,(1891) 32 0ل هللا 
119) .0 م ,1 .ملا ,(1912) 12 8مم 
(138) 2 مأ .مه رطعتواتة 


(19١)المر‏ جع السابق. وا أيضاً: ناج 06ملأومع6 معطعذاقومةلاة 5هل مأطءأطعوعة) ,ععوعتس1 40011 - عقأوناي) 
1م ,1958 ألمأ86 ,أنمرزه8 


إحفية 2 م وطعتماتة 


(171١)المرجع‏ السابق: ص 3# . 


072) 5 43 مءأه .مه رطءأماتآ :131 م ,51 .هلط ,(1869) 13 الؤلالة 
إسفنة .6 مءانه .مه وععدءتئ1 
)1١7:‏ .55 موطعتمانا 
(02١)أنظر‏ ما سبق: ص 77١‏ . 

إنفنة .55 م وطءعتمانآ 


(//7اا)ر اجع : لاج مفاناطء5 عتاعكانه0 ,نأهعط0 ,أنارأء8 ناج 315اناكدم»! - قطءأقه8 ووناءة5أناء0 65ل رواعمة رقفمةم 
.3 .8 .ب5ة؟ ,99 .هلظ كلع مهتسعقط ده عوع86©0ططء5 :١لا‏ .امنا > ,(5) 196 ,اأنمأم8 


)١0728)‏ المرجع السابق : وأيضاً: .0 300 28 .|8 ,1883 ,1 ,قل عع 0لعطءك ده مموجرداء5 (برنامج المدرسة الألمانية 
في بيروت)» أنظر ما سبق: ص ١75‏ من الكتاب. 
(179)راجع المصدر في حاشية رقم /الا١‏ . 881 ,2 لأبال ,25 .ولا رعلءمفسونظ سه عسمتسفحظ 


(١18)المرجع‏ السابق: .30 ,28 .ا8 ,1883 ,1 ,0دل ,علنمك5 هه ميهسء5 ربرنامج المدرسة الألمانية في 
بيروت). 


اوم 


(41ا)ر اجع المصدر في القسم الأو ل من حاشية رقم *الى. أناما88 ذا 66061506 لفاءقااوومهة»ه 5هل .هل .27 
١0. 5.‏ ,83 / 1882 


(181)المصدر فى حاشية ر قم //لا١ا.‏ 5 4 .اأمع5 ,1120 .هلا رععلقعطع3 مه سوجسرلاءم 
(185) المرجع السابق : .3 ,8 ,لمع ,99 .ملظا رعلء مفسكنظ سه معلمتعع 


(184) المرجع اللسابق. الرسالة نفسسها. 
(185) راجع المصدر في حاشية رقم /ال/ا١.‏ 5 ,4 .أم56 ,1120 .0لا رمعل لعطع5 سه منوداء5 


(185) المر. جع السابق : ,107 .ولط رععل م5 تنه ممه طخطء5 :1883 ,8 برها ,17 .ولط رمعل لعطء5 سه علءمقسوتظ 
.1884 .16 رطمم 


(181) المرجع الابق: .1884 ,15 ,طوع رمعل قءطء5 هه #موططء8 (تقرير عن الفصل الأول 18417 / 84 


للمدرسة الألمانية) . 
(هما ) المرجع السابق : .16,1884 ,1م59 ,773 .0ل( ركعلنوطء5 سه مره نط5 (خطة التعليم للمدرسة الألمانية عن 
العام الدر أسي ١844‏ / 86 )؛ .5 ,4 )م56 ,1120 ١10.‏ رمعل قلقطء5 سه مممخطء5 
(188) المر. جع السابق : .216 رققل ,9 .هلظ ,مممطهعءلء 1 8ق ,روماأناة. را ولع مفدسمتقر 


(110)المرجم السابق : وكلء5هتوول8 هه مصمطموع))ء1' بدون رقم وبدون تاريخ ص ص ١٠١9-1٠١8‏ 

)١ 11١‏ المرجع الابق : ,9 .هلم رصعوطمعل)ء1 صه علءمفسستظ م6١‏ عع مماكنس4 ص أسة ععتامة رويرة كو©] 
.216 ,مول 

(؟15١)راجع‏ ما سبق ص ١77”‏ من الكتاب. 

(95١)المرجع‏ السابق: 7 11 طعنق83/! ,315 .هلظ رقائء]1 سه سوسطء 5 


(19)المرجم السابق: 28تاءقاناءل هع هه متف نط5 :11,1887 طععدانا ,315 .هلط رماتعه مع مموطدع5 
.316 ,عه0 ,1188 ,هلظ رأنتصاعظ صذ انعدمع] 


(195)المرجع السابق: 4 ,15 راوع رعع00 م5 سه متوططء5 
(نقرير عن المدرسة الألمانية في الفصل الأول 18417 / 84). 

(197١)المرجع‏ السابق: 7 ,15 عدنال ,26 .هلظ وااءغ1 سه أصدة عوتامة ؟ادبلة4 1085 
)1١91:‏ المرتجع السابق : ,805 .8/0 ,2الع16 سه عماءط )مسواط :11,1887 طععواة ,315 .هلة ماتعكلا مه موصطء5 

.7 ,9 لانال 
(198) المر جع السابق : .7 9 لادال ,805 .ملظ رعااع 1 مه ععاك] معسواط 
(199)المرجم السابق: 87 ,29 ,م56 ,1463 .0ل رتاتع1 سمه ععاتوامء مقط 
(١2)المر‏ جع الابق: .8 ,18 ,مول ,4 ,هلظ ,2اأع16 211 رعع28 اناق صنأ رع مقسستظ 
)2 55 مأك .مه وطعتمانا 
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حواشي الفصل الثامن 


)١(‏ حول النشاطات الكاثوليكية عامة راجع 161م1 مل ممأوةأمامة01 عناءذأامطادكا 6ز0 وعاعء طشطآ لهعرممع1ا 
.5 86 ,1 ,45 م ,1917 ماة4ا ,االعأقعو)3ل ومداكاء أ سطامع 


(؟) .5041 م ,1970 رؤأيه5 ,(1848 - 1815) أمو 0 - عطعمم2 بال 15665أ065 5ه1 أ عمماباع'١ا‏ ,مهززه1؟ .ل 

(؟) حول مناهضة المانيا للحماية الفرنسية على الكاثوليك في الشرق راجع ص 518١‏ وما يلي من الكتاب. 

0( .) 109 م ,1960 معوماطن1 ,ل/ا١‏ ,اما ,866 

5( ,(95 م ,4 .مل ,(03/ 1902 31 اباك 
وانظر ص 7٠١8‏ وما يلي من الكتاب. 

(1) لمعلومات إضافية حول نشاطات راهبات بوروميه». انظر: .9 - 104 مم ,2 .هلم ,(1912) 56 الا 


() .80 م ,4.هل04(,8 /1903) 32 . الاكا استقرت راهبات بوروميه بادىء الأمر في القدس وبعدها (1884) في 
حيفاء الجليل .)١1405(‏ بيروت )١1908(‏ وأخيرا في حلب عام 191. 


)0 راجع ص ٠١4‏ من الكتاب . 


)24 .8 م ,1913 وقننطنوءع بومتامقاو6 مز صناطووايهة0 فلءو7امطاقكا 925 وتكتسطء5 أفدم1 
)0 .54 م رعاعءطنر1 
010 .0 م,2 .هلا ,( ١903/64‏ ) 32 الاك 


(١)انظر‏ ص مغ ١51١9‏ من الكتاب. 
05 .8 مبأأه ,رمه وتاتسرطء8 


)١ (‏ هوناتط 35ل ؟0) 3005 اطعكانهم معءالامطةكا نعل أأهطرةْ وزط» ,2م818 :34 م ,2 .هلز ,(04 / 1903) 11132 
5,22 .ولط ,(1904) 46 الالللة :ما ,«لمهقا 


افلم م ,1900 وقق2 رأمقلاق ا نال معصضقر] ها ,133نه لا عتروء ]1 
11) .2 م,2 .ملم ,(04 / 1903) 32 إيركا 
17) ,1م ,1 .هلا ,(1886) 1 هم 
)0) م,4 .هلا ,(1885) 29 انا 
(15) 7 م ,1925 ملائة8 ,لضواذنام نأ لناألاعكانه0 085 ز.ود) ععطاء'8آ طمماكتيطات) 
20 7 م ,1915 ناهاوع,8 ,قملاعة81 مأ معاناطعذكمهذكذ الا معطو الأو قط غز0 رععه ما ابوط 
(١؟)نقلا‏ عن: 0 م ,2 .هلا ,(04 /1903) 32 الاك 


(؟1) نقلا عن : 801 ومقطمة207ة5ناك لمأ أموبرموووق ع0 ومأذوأممعلنول] عطعوأامطاق»ا 01 روعهه جرطء58 ."لآ 
.269 2 ,1908 الا©51 ,لوأ55أمأام026 ١١|‏ .املا ,اتأعطمهوموورهلا معووميو :4ع الا 


إضنة .4 م ,2 .2 .ملا ,(/ 1903) 32 ارك 
55) .2م .هلا ,(1861) 5 الا 
225١‏ .0 مناه .ره رعع مه ع5 


عوم 


(55) 2 م رععوىئ1 

(37) المرجع السابق: ص .١"‏ 

(18) :18 م ععقعكظ 57 م ,أنه .مه رعاعءعطقطآ يبخطىء عارف العارف. تاريخ المسيحية في القدس. القدس 
١هةل‏ ص 11/4ء عندما يدرج هذه المدرسة ضمن المدارس البروتستانتية قِ القدس . 


)259 .5 ,24 بطةع طأععهعدلا ,لطاع قعقلة ما عااتصقء موواتاقط عناج 585 نقلطادهةامق؟ا 068 .مل .3 
لكيه 103 م ,3 .ملة ,(1883) 27 ابر 
(55) 12 ماه .مه ماتسطعع 
(؟؟) نقلاً عن: :8 م ,4 .هلا ,(04 /1903) 32 ارك 
(9") نقلاً عن: 3م بتاتسطعة 
إفاية .40 م ,4 .ولط ,(18866) 30 الا 
إلياقة .7 م ,5 .هلا ,(1884) 286 إلا 
إفوية .8 م .أنه .م0 رععون1 
/) 4 م ,عانمطء5 :114 م ,14 .ملا ,(18689) 4 هه :9 م ,2 .ملز ,(1886) يهم 
(58) أنظر النظام الداخلي للجمعية في : ,23 طععقاا ,5613 م ,1758 أهكاءن؟ رفهمم 
(9؟) نقلاً عن : 8 م ,4 .ولا ,[04/ 11903 الوكا 
)0 .1 م,1 .هلا ,(1886) 1 هم 
)2 م ,4 .ملا ,(04 / 1903) 32 إلاكا 


(17) نقلاً عن زين رين» الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولببان. بيروت 2191/1١‏ ص 
6 والصفحة التالية (حاشية). 


05 4 م ,14 .لط ,(1889) 4 :91 م ,11 .ملظ ,(1888) 10:3 م ,2 .هلة ,(1886) 1 هم 

(15) نقلاً عن : 2 م ,4 .ولا ,(1903/04) 32 اوكا 

(5:) انظر ص 85 وما يل من الكتاب. 

(15) نقلاً عن : 2م ,1/2 .هل ,(391895 ال 

(17) البند الثالث من النظام الداخلي للجمعية؛ انظر المرجع السابق. 

40 5م ,1/2 .هل8 ,(1895) 39 الم 

(45)المرجع السابق: ص 7 . 

(00) نقلا عن : 6 م ,9 .3/6 ,(1903/04) 32 الدكا 

(21) المرجع السابق : وانظر ايضاً : 4 م ,كامهطف | 

فكع »ا 80 م 4 .810 ,(04 /1903) 32 
إوقارن: ص ٠١١‏ وما يلي من الكتاب. 0 م ,4 .هلا ,(1903/04) 32 لكا 


(0) أنظر: ص 195 وما بلي من الكتاب. 


>30 


025 .6 ,143 م ,3 .هلم ,(1915) 59 الا 


)20 .3 م6 .ملز ,(1887) 31 الا 
2650 131 م ,1 .ول ,(1902) 46 الا 
(010)المرجع السابق: ص 4١؛‏ م ,10 .هلذم ,(04 / 1903) 32 الاكا 


(648) .9 ,25 أم56 ,11867 م ,98 .لظ ,)55 نا؟دعستلائء5 سه «عء5هغ1 :19 .امن ,ه175 أعكاءن؟ رفققط 
(09) المرجع السابق: ج ١5؟:‏ 0032>! :1902 ,1 ,صقل ,412 ,1 راصق عوتامقدعنية كول سه للقطدمولح 

.8 م ,10 .هلة ,(04 / 1903) 
24,5١‏ بطوع ,3108 م 70 .0ل , أنسة ععلاعة ؟اكناك 085 80 القطاء5:ة81 :23 ,اما بج 175 أمكارت؟ ,ههفمم 


19202 
(11)أنظر: توقعات كلفة المشروع في: 4 م ,2 .هلا ,(1901) 45 الا 
575 .8 256 م ,31 .ملة ,(1893) 8 هقط 
655 279 م 0 
قلق © 295 م .36 .لذ ,(1895) 10 هقط 
)216 .9 م ,34 .هل ,(1894) وهم 


(55) ,1938 لهوماطن؟ ' بهمتأأمقاه2 ١‏ مآ مهلمماه»ا ؛ ممطء|اأأوطعة مأصلمها مقاعكان06 6أ0 رعععنعط] اموع1 
1111م 


(17) +209 م,26 .هلا ,(1892) 7 هم 


(18)العارف». تاريخ المسيدحية ‏ ص كم١ا.‏ 


(359) 2 م ,1 .هلط ,(1902) 46 انا 
إحقة .19 مأك .مه رعووئ1 
له .5 م ,4 .ولا ,(1902) 41-46 :277 م أنه .مه ررعع ف رتاع8 
زففهة م,3 .هلة ,(1902) 46 انا 
(7) المرجع السابق . 

(4) نقلاً عن: ,2 م ,2 .0ل ,(1900) 44 اير 
)1/6) .9 م وععلت1 
)/1١‏ .67 مأك .مه وعاعءععطتشارآ 
(لا/ا) .2 مورععون1 
غلا .67 م ,كاءعقطنا ؟ 20 م ,1 .مله ,(1897) 41 الا 
(4/) !276 م وقعع 5198 :71 م , ركلعءطتشااآا 
(١6)نقلا‏ عن: 8 م,9 .هلا ,(04/ 1903) 32 الاك 
(١8)أنظر:‏ 0م ,4 .هلا ,(1900) جه _زير 


(85)ر اجع :> - 5568 ااانا !هللات 106 5أن][أهض| نرهذاء6118و0ةاع م6(اء18ن26 065 لاعناط: ]8[ 23 أأدةاهء2 


مو؟ 


مءأنه .مه وقعع 1355 .! 140 م ,1915 )<| .امنا روزاع8 ردرواهقناءول ناج 088مها حهوأااةل! 068 أأقامو 
.2 م ,1930 معوضاطن1 .0ه .2 ,ل/ا١‏ .ام/ا ,566 ) 67 م ,كاعهطنها :276 م رزعع8 512789 111 


(87) ع0 وأع هنهم تعلق :277 م , رقععم 53681593 1898 ,10 ,أم58 ,10454 ثق :13 .اما ,بج 175 أهقكاءن1 ,هفقوم 
1 لضن معطءذأاأامماقكاها قتطا .1918 - 1868 قمتأامقاجط رأ عوامصة! مهطءذ5أوعطمم هنين ,6ل موودرة 51601 
م ,3 .هلظ ,(1902) 46 اث :)) 109.م 1566:0686 31م ,1973 لووأأناأ5 ,عمعاطمعم معأهمه مامز 


)غم لكا .219 م ,10 .ملظ ,(04 / 1903) 32 الاك 


(85) إن أولى اجتماعات الجمعية العمومية حدثت في مدينة ماينز تهاهالا عام 1844., انظر: .٠ا!.اما‏ ,866 
667 م ,1929 مقوماطن7 


(87) من محضر الاجتماع "” للجمعية العمومية للكاثوليك الألمان في مونستر عام ١48488‏ (ص 15١‏ 45"), 
نقال عن 48 م ,1925 بمقطاعقم ,نأ1551005|163/ة ملاءكأنع0! ملاعذأامطةكا 06 ,كام:)5 أرعطامخ1 

(47) من محضر مناقشات الجمعية العمومية ال 4١‏ في كولونيا عام 1844 (ص 597)» نقلاً عن: 49 م ,21611 

(88) من محضر مناقشات الجمعية العمومية ال 4 في دورتموند 0060050 عام ١845‏ (ص 07”), تقلا عن: 
.50 م راع م5 

(84) من محضر مناقشات الجمعية العمومية للجمعية الألمانية للأرض المقدسة في فراتكفورت بتاريخ ه اذار 
4» لقلا عن: 1 م,2 .هلا ,(1899) 43 الا 


١ (‏ 5) - كوص|نااطء5 مهرولومها مهوناتمط دملا كوأورة/ا معطعكاناه0 65ل لوأاوأزا! روعلآن81ة :1752 أهكاءرن؟ رهفمم 
7 27 تاععقاا ,4047 ثم ,79 .ملا ,10:51 


)4١(‏ صق .لا .3 مبكامدعع مزهلمها مقوتاتوك عملا كمتعئة/ا مقاعكانه0 085 ولنااممددععلااجءم66 وام 
.0 م,2 .هلظ ,(1899) 43 الا نما ن,5,1899 ,طععقلا 


(45) نقلاً عن: ,59 م ,10 .هلط ,(04 / 1903) 32 4ل" 
05 6 م ,عوقازه8 ,4 .ولا ,(1886) 1 هم 
(45) نقلا عن : ,3 م ,14 .ملا ,(1889) 4 هم 
(45) المرجع السابق : 

(45) .4 م ,1 .ملة ,(1902) 46 انا 
)2 2 م ,2 .هلة ,(1898) 42 ابا 
كك .15 م ,1 .هلا ,(1902) 46 الز 
(89) .7 مأ .مه وعلعءعطنآ 


)١١ ١(‏ طأعبوععم06 ع56 306 (قطوط13) معومناعاأقع8 علأع5 لصن علمقا معونائعل رمنلا مأعرق/ا عاء5أنع0 يعدا 
71م ,1916 معطعق8 ,معوم د اطقعط معلاءؤتاطت مقعطا أل 


)000 .59 م,7 .لز ,(1887) 2 هم 
١5‏ .0 م,2 .ولا ,(1901) 45 الا 
05 2 م7 .ملا ,(1887) 2 هم 
)١5‏ .15 م,1 .ولة ,(1897) 41 الا 
066١‏ 113 م ,14 .ملا ,(1889) 4 هم 
)١3(‏ .8 م ,22 .ولا ,(1891) 6 وم 


(0١1)تم‏ احتساب هذا المبلغ استناداً إلى المصادر التالية : 


5ه؟* 


م,3 .هلط ,(1896) 40 الا ,296 م ,36 .0ل8 ,(1895) 10 :199 م ,25 .هلظ ,(1891) 6 :62 م ,7 .ولا ,(1887) 2 هم 

م ١,‏ .هلظ ,(1901) 45 :71 م ,2 .هلا ,(1891) 43 :.) 67 م ,2 .هلظ ,(1898) 42 :104 م 2 .هلةا ,(1897) 41 :136 

.+174 م ,1 .هلم ,(1902) 13:46 

)١٠١8(‏ 0 م ,34 .ولا ,(1694) 9 8ه 


.781١ المرجع السابى: ص‎ )1١9( 


)1١٠١(‏ .8 م أأء.مه ,ع0مها مقونائعك ممه مزعرع/اوطووانهة0 ,هم 
(١1١١)المرجع‏ السابق: ص 8 والصفحة التالية» وانظر أيضاً: م ,34 .ملة ,(1894) و هم 
017 1م ,1 .هله ,(1901) 45 انا 
)١15‏ .5 م ,1 .هلما ,(1897) 41 الا 


)١١4(‏ 1285 :1897 ,20 لابال ,9267 ثى ,أهضرة ععناكة ؟ادناة 035 828 سعكصوال :11 .اما ,بج 175 نأمكارن1 رقققط 
.7 ,18 .ونام ,9267 ث رلاءكتتقل 30 أصدة ععتارةجردتاك4 


)١١5(‏ ,1903 أصوت ,الأأامم5ا!58 ماللا اناج معوصبااءناةئعامنا ,لوألا لمن 3لأأعقاج5 ,قنكاماط اام ,هعها 


8م 
)١١9(‏ .6 م ,36 .ملز ,(1895) 10 هم 
(فتدتة .170,5 م ,21 .هلا (1891) 6 قم 
)1١١143(‏ 347 م ,1971 032051801 ,06لناكاو3006 ا 11566م96098 معماع ,لفأرلاك وطمءز؟1 تعوبط 
(119) 24 م ءأأه .مه وماتسطءم 


(9١١)نقل‏ العثمانيون تطبيق ضريبة العغشر عن العرب . ومنذ عام 1417/8 كانت ضرية الغشر تبلغ ١7‏ من قيمة 
المحصول. انظر: عيد العزيز عوض» الإدارة العثمانية في ولاية سوريا ,.1491١5 - 1١8514‏ القاهرة 
64 » ص ١55‏ والصفحات التالية . 


)0171١‏ .16 م وتاتسسرطء5 
7 7١)ا‏ السابق : 6 

(؟15) المرجع السابق: ص 

)١15(‏ .0 مأك .مه ,علمقا مفوناتعط وملا مأعرهلا عاء5ايع0 ,عن 
(4؟1١)راجع‏ ص ١88‏ و1884 من الكتاب. 


(15١)تعتبر‏ والكوناكولم» (قاعة العشاء الأخير) أولى الكنائس المسيحية في فلسطين. فهي تقع على جبل صهيون 
وتعتبر من مقدسات المسيحيين . قارن : اة؟أودنال مهونانمط )ع0 35ت لقن 5نلولا 035 رأذاءدرذا] طمعوو30ق 
.0 2م1131 ,ةا 


)١507(‏ .18986 ,28 نزولا ,128 .هلم رعطاهامعطهل . 08؟ اومن ضة لأهطاء5مو!ة :1 .امن :و 175 ,أع020؟ , رهفهقم 


(/11١)المر.‏ جع الابق: 1896 و ,ارمخ ,2989 .0ل ,القأخمهة10اضه6: رزه1 رمرمهء؟؟ اأمدتلعمدعا مد جرماو8 

.188 ,18 امم ,4779 م ,بجزملف8ظ هه مععومول 
(18١)المر‏ جع السابق : .8 ,28 لزقلا ,126 .ملا . رمطةامفعطه! ه؟ أوعة]! مه للقطاءى ه31 
(114١)المرجع‏ السابق: 


(١١1١)أنظر‏ ص 785 وص 788 من الكتاب. 


/اه؟ 


609,)١71(‏ م ,القطعورواة مق 06ها مقواااء!! درملا ماأوءولا 0601516 +26 :12 .ام ,ة 175 ز106 رفهمم 


.8 ,26 ,طوع 
(؟5) .8 ,15 .061 ,2878 م 13 .0لا ,القطءكسعةة8! هه #لاه1ا86 :1 .ام .؛ 175 أعكاءن1 ,ذهمم 
(1777) المر. جع السابق + .8 ,68 061 ,2799 ثم ,417 .0لظ رأهترة ععتامةددتلخ 5قل صة لأقداءكرو31 


(4؟١)لمن‏ مفتطولع8 مقطءذتامعطانج اعوم ,1898 أو٠طهة!!‏ مأ علمه ا مهموناتةاك ما عقوم عوذنقكا وطءذاناه06 035 
.5 257 م ,1899 مزاععق8 ,معام 


(1125)انظر: حاشية 4 من الفصل السادس. 
)١11(‏ 11,1898 بعه0 ,241 .هلط رأودق) دوستللتط5 سه القطاءدمة81 :3 ,امبرو 175 13:06 ,هههم وتترى 
الرسالة أيضاً على تقرير من تيشندورف مؤرخ ١‏ تشرين الثاني. انظر أيضاً: ١‏ 
898 ,2 001 ,2723 ث ,802 .هلا رأسة ععناعة لاكنال. كول هه للقطعدومولة :1 .ام 
ه ,199 .ملظ ,188107 2ق الأهطء5:ة3548 :3 .امنا لمة :1896 ,13 001 ,437 .ملة رجرملشظ مه المذعووان 
.6 ,22 .ولا ,13530.شيخ الإسلام هو أعلى سلطة روحية في السلطنة العثمانية . 


(فستة .88 ,26 .لاملا ,103 .هلظ ,)5ن ؟وعصتالتطء5 سه 4:هلسعطءو11 :3 .امارو175اع13:1 هذح4م 
)1١78(‏ 1 مأك .مه ,...:38م/56أة»ا 6اء5أنا06 0385 


)١79(‏ عمف سه 169ن8 :1.ام0 :11,1891 .م06 ,241 .مل أرطه 801 مق القطعىم ه81 :3 .امبرو 175 أوكلرن؟ بهمقمم 
.8 ,30 .أع0 ,12470 ثم ,62 .ملا رعمتعطوعءمم 
وقارن أيضأء ابراهيم الأسود, الرحلة الأمبراطورية في الممالك العثمانية, بعبدا 1844. ص ,1١4‏ 
والصفحة التالية . 

2:)١5(‏ .املا ,1898 :29 .أع0 ,3079 8 ,11 .ملظ و لإاهان8 23ه 020051عذاء5ة1 :1 .اما ,و 175 أعنانن1 رههمم 
ر70ناأا2 م6را56عوالق عناعةاباء810600 :1898 ,5 .ولا 133867 مر رومنائاء2 ومأعدرهوااق ,مرن امومع 

.8 ,8 ./اولة وقارن ص 5١7‏ من الكتاب . 
1١١‏ ١),ةناااء2‏ 156أ676واالث عذاء15نا10:00١‏ :2 .امن :1898 ,1 ./املة ,72 .هل8 :1 .امنا و 175 أعك0ن! ,فهمُم 
.8 ,10 .ولط ,94 .ولط , أومة ادوعص الالئتاء5 هه 4:م0لسعطءد1] :3 ام :1898 ,8 .املد 


(15١)نقلل‏ عن .260 مأك .مه ,نققمرعذتقكا عطءذأنا06 035 
(57١),18.لاملا‏ ,133867 ثم ,176 ١/0.‏ ,1151220011 مه أممة ععتادة ؟اقللةق 1035 :2 .ام/ا,) 175 أعكارن؟ رفهةم 

.1898 
)١45(‏ .9 م ,9 .هل١ا‏ ,(04 / 1903) 32 ينا 
)1١55(‏ 3 م ,4 .ملة ,(1885) 29 الا 
)١45(‏ .3 م .2 .هلا ,(04 / 1903) 32 32 إلزكا 
)١40(‏ .6 م,3 .هلا ,(1896) 40 الا 
)١4(‏ .) 94 م ,2 .هلا .(1898) 42 :6 102 م ,2 .ملز :(1897) 4 :4 134 م ,3 .هلط ,(1896) 40 إلا 
)1١59(‏ .8 م ,9 .هلا ,(04 / 1903) 32 اللكا 
)2060 .19 ممأأء.مه وماتنسطءة 
(061) 8 م ,9 .هلا ,(04 /1903) 32 الاك 


084 


(؟16)راجع: ص ٠١8‏ وما يل من الكتاب. 
فك 6 .6 م وتاتسء5 


(154١)انظر‏ على سبيل المثال :.123 م ,4 .3/0 ,(1885) 29 11 حيث جرى الحديث عن «١‏ حملة صليبية مسالمة لفتح 


.عقا 


حواشي الفصل التاسع 
)١(‏ حول النمو الاقتصادي لدويلات ألمانيا في بداية القرن التامع عشر وقيام «الاتحاد الجمركي», راجع: .81 
دوعلا ,نلهاظ طءسسلعلل1 :1870 ملاع8 ,ووزلعععن امج 5عل عأطءأط0000959656نا؟ نات و7عذاءون] 
0 5854011115 .لل : .1 76 م ,1863 ,موالالا ,معأق513 معلءذ5أناء0 :هل 5اعلمقك ذعل كانا5ا!ة51 علمعطعزة| 
31 م ,123 03هقل .60 .2 ,1914 - 1815 بعأطءأطاعة3596لءكم اللا علاعذا]ناع0. ,معولاقطورهم1أوللا 
.(0058) ,قألءة8 ,1870 - 1815 ,أو0لمة7لامهةوكرام 5لمقالاءداناة0 ,8001 لنوداء 6 


(؟) ابظر: 5 .أأه .مه برمعونهطدرهأأقلاا د70 كتاأوماروع 

(5) المرجع الابق: ص ١1515‏ . ارتفع إنتاج الفحم الحجري في المانيا من 88 , ٠‏ مليون طن في عام ١848‏ إلى 
8 مليون طن في عام .1١854‏ أما انتاج الحديد الخام فارتفع من ٠,١4‏ مليون طن في عام 1844 الى 
"هه في عام 14514. 

6 المرجع الابق: ص 3558 . 

)20 راجع : 0 م .أك .مه و303ه180 


)555 ,190 م رلعكناةتاورء)1و ١!‏ ده؟ كتناتده) و5 


(1) «لمعلومات إضافية حول التطور الماللي والبنكي في المانيا راجع : عاطوأ!ءىه ودوصناطع1كامع انال و#ع11635 .ل 
لمعل ,الع ومناطع؟ أذ مطك ماق ئأمةجمهك| وأل أنات أطءأكاءعن 9 رعرع لمووعط ألم ممكاحمة 67,0555 موطعذكأنةل م06 
-33 مم 300 23 م ,1906 


7( 681 م ,لم8 

(4) المرجم السابق: ص .١74‏ 

69 المرجع السابق: 8؟١١.‏ 

(١١)انظر‏ ما سبق: ص ١١‏ وما يل من الكتاب. 

)١١(‏ نه لإلننك م أقوع عوعلة عط مأ بإعقمممامأ0 3200 كوأممومعع لوممألومرعاما مقع صسظ ممص سطول 
.6 118 م ,1969 513010:0 ,كاأعناءلنةل! ,1853 - 1843 أمقلاق ا عط ما بإعأاو لهأه061ممرمي) 815 

(7١)المرجع‏ السابق. ص ١556‏ والصفحات التالية. 


(7١)|انظر:‏ ص 5١‏ من الكتاب . 
)١5(‏ أل وقناطمواط لضن مقصممع8 كاععطن | 56513016م3ط ,ع0 عوقمعواة0م3 016 ,رععووورظ مععونول 
.1 58 م ,1962 ممممع:8 ,نعلو نا طرطول .19 دسأ مع1أ513 موطووأهه65طن 


كل (/ .1 26 م ,1845 تتاكء8 ,5ماععلا(اه20 065 هوقتالع:'15ة!1أطاه50 لمن - 5اعلمةل! 016 ,تام لتقع1 ..لأ.4.) 
019 .7 0قق .)! 284 ,18 - 1 مم ,16 .ملا بج هودانع8 1863/1١‏ هلا 


(1) لتفاصيل وافية حول هذا الموضوع أنظر: همقامومم)أئة5اممامكا مطعكاناء0» ,تعسستطوك8 مغل سوم أمصورك. 
.13 م (1916) 2 ,40 طعبطعطول قمهالمصطاء5 نمأ ,«1870 5ن أمكاءن؟ عهل مز عوامورهة - لمن 

(1) حول هذا المو ضوع راجع : ؟ناطا وقناانا8606 عمأعة 0ننا معأالز5 رأوموطضء 530 هو؟ عاعماقوابمج كستايال 
.1 12 م ,1973 معألائا .اعممه طاوللا مهل 


(19)راجع ص ١١١9 ١١٠١‏ من الكتاب. 
)٠١(‏ حول المرافىء الفلسطينية وأهميتها التجارية انطر 300 260613008 موومم باع رطءافطء5 ععلسمميعءالىم 
,1976 03073565 .أمأرع5ئنا13 61 أ للازهملا1 ,1882 -1856 وللأؤذواق2 أه أرقلممماع/ل06 عأورمومءع ولا 
.24 م 


ا 


(١؟)‏ تلحق بعض التقارير المعاصرة مرفأ مرسين بولاية اضنه. وقبرص إلى حد ما بولاية دمشق. راجم ص 
59١‏ من الكتاب حيث التقسيم الإداري لسوريا. 

(70) يستند الجدول في مصادره إلى : ,«1860 - 1830 أناءأ86 أن وؤلظ هط 0مة 1206 لؤتا8» رأحهدو1 دوارهدات 
1م ,(1977) 8 155لا :ما ولمعلومات مفصّلة حول تطور ميناء بيروت راجع : -ل01699) عنوتستسروظ 
م1971 .5مة5.همم1ناعا مه اأوأأكنلم1 ممنانأه867 ها 06 عنوممع"! 3 مهطنا أمهلا بل 5061616 ها رءعتآ 
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(15) انظر جدول رقم ,ص 775. 


(1؟) حول تجارة سويسرا مع سوريا انظر على سبيل الثال : ؟ناأ 5انا5 008 -|686618 مولع |اوادةكا دول قاطاء8,1 » 
.1 ,«علمقا تعدعأل عذذأم الفط هلاوط ه/لاة) لمن - 5أهلم3م! 16ل هقطن ذنهأرلاك لمن مماملاوعم 
09 م ,ااه .مه رأ5 :0م5006 100 )اعضافعاين2 :410 م 1851/١‏ ولا :صا ,1850 ,23 لانتل لمملا 


أنظر أيضاً: جدول رقم؟5 .ص 55١‏ . 


)١0(‏ هل معأصدهط 6أل لمن نمقأانهوم6 مهل ؟نأ مهكاموطء665 دملا ورنااة)865 :36 2/2 ,109 ,م86 ,8م525 
4 - 1892 6موأم مع 0580150 


(77) لا يوجد في الواقع تحديد دقيق لمصطلح 23:868ءناكا «لوازم المخياطة». ففي كثير من الأحيان يشمل ألعاب 
الأطفال. لمبات. شماسي» ساعات. أدوات زينة وخلافه من الكماليات. 
(30) انظر: 
:75 م ,1838 وأدمأهق ا ,معزععع2 مز 0انا أعكاءن7 عل مذ اهلمةاا عطوءذتفممس]ناء ,06 ,8167 أمتممعوق!! كتاتلال 
وقارن أيضاً : :مالالا ,513316 مقلاذكانقك هل 5اأع0مجا! كهل انأ5أ)512 هلمهطءأواورة/ ,ننم 1 طلءتمساء 13 
.55 م ,1863 


50 .0 م ,1841 نرولاووون0 ,أعكارة! نعل كنج لقلمكرهقاية - الأمجعاءع14 وناءعسطععااء12 .1 


(59) لجما .مها تطون8 هط 16 600765560 .وأميز5 أو 5ه 5130150 ا2أ00006:0 وطأ مه أزومة3 رعستجروظ سطول 
39 م 300 (ط «األمعمم8) .) 112 م ,1840 ,ن0لمما ,ممأورمماج2 أمنامعؤزأ/ا 


(0) المرجع السابق: ص ١4‏ والصفحة التالية» وأنظر أيضاً: م ,21,1841 طع؟قاة عه :ها ,«اودمولط 5موأانر8» 
.637 
51١‏ المرجع السابق و : 3 م .ع أمظ 
(؟؟) وأوفق ممع للق ,اناأاممذاهدمول موطعكابه0 - طموتوووهرط رول وأطءاطء665 ,قارع تسستحخ لعكلى 
م ,1892 وت2مأعا ٠-و؟نطمةل01‏ ,ااأعأقة039 

زهضة راجع مقالة عيساوي حول التجارة الانكليزية ونمه بيروت ص 95 . 


(34) يستند الجدول في معلوماته إلى تقرير: 
وطء5امم]ناع ,ناماع 016 لصن موأملاك وملا عوذاتمالقطرولا -ؤاهلمهلا! وأل رهطن أطعلمق8 .معلميزرو» 
2 -176 هم ,اا 1لأهائه!5 ,1851/1 شاط :هأ ,1850 ,28 .061 ,«لاطق9 285ققلالا النسبة المئوية أضيفت من 
قبلنا. 
(5”) يقدر بولدابن صادرات دويلات ألمانيا إلى الدولة العثمانية ما بين ١8557‏ - 141/7 بقيمة 08 مليون مارك 
وحلت بذلك في المرتبة الثالئة بعد بريطانيا (586 مليون مارك) وفرنسا ١46(‏ مليون مارك)., في حين بلغت 
صادرات النمسا إلى تركيا في نفس الفترة ما قيمته ٠١‏ مليون مارك: 300 300الاءداناة0 ررصطء12] لسوط 
الام ,1884 واعمزها - معطعمةل] ١‏ .املا ,رموومنطعادم8 مهمع ]اكمطء كملكا مععطا مأ أمع6© 
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وم .3 ما/1878 هبر 
(0*) يستند الجدول في معلوماته على :543 200 541 م ,1876/1 هلط . النسبة المئوية أضيفت من قبلنا . 


[نياقة .3 م١١١‏ / 1878 مقنمر 


9 المرجع السابق: ص 68ه . 
0::) .2 - 210 مم.أه .مه وءتأعلله عط 


):١١‏ انظر: 75 م 1859/١‏ :759 م ,كأنأ5ا؛5]3 1858/١١,‏ :161 م١١١‏ / 1855 :79 م ,ااا »انا5ة]5 /١١‏ 1854 هنر 
.6 م,! انأدأأة؛5 ٠١‏ / 1860 :1660 :271 م ,كانا115ة51 ١١١‏ / 1859 


(؟1) لا يوجد في الواقع تحديد دقيق لمصطلح نك فتارة تستعمل من قبل «أرشيف التجارة» على انها 
«الخردواتىبمعناها الواسع ‏ وتارة أخرى تستعمل للدلالة على «لوازم الخياطة». راجم حاشية رقم 3١‏ . 

(59) أنظر: .78 مرا 11وناة51 ,1851/1 قلا 
:)ور اجع على سبيل المثال : ؟هطن معنلاك 0مة معأملاوهمق :10 5ذان5مه0© -لق همهو معلاء]اوتدة»ا 65ل الك يتك 
.6 300 1850 2 .أم56 لمملا أطولرع8 ,4 ,«عهلمقا ععدعال وو5ؤأماأقطع/ -5مرع/ه66 لمن -5اعلمولن وزل 

422 3800 ,419 م ,ال >اتا5تأ512 ,1851/1 قلط :ها ,1850 ,16 061 ,ميا أطماره8 

(45:) .3 م ١١‏ / 1878 هنا 
(7:) مع مااعلءأذنلما موتاناميك8 ا ع0 #ناوممع'! ف مقطنا أمماا بال 50616 ها رمع تالوجع0) منواماصمم 
3 م1971 85 ,عميع 

(7:) م ,وقناط66561296 ١١١‏ / 1854 قاط زناه .مه رعأعالجعغط) 
(4:) 53م 1856/1١,‏ هنا 
.19 065 309وكنام 010 5نالم5أ/3أ,6ملم| موحاءكاناع0 065 وروأوم3ملاماكه طقلا عأ ,282 152[أق؟1 :13طام.]1 

- دنا ,كال أأاممك أقطءسع مالالا وأل قطن 0(6لأ5 راع .5ععوة ل زأاء/اا معأقه ,ع0 معل0مع تاباجح 5أ0 0625 لناطء طول 

.6 م ,ا ,اه“ ,1961 وأجماعا ,أقأتةرعنائلمنا -عمذما -امقكا عط أه ؤأ5هط! .انطحا! 0وطذذاطنام 


(19) .8 م 2 .هلظ ,(1901) 6 8لا 
و أيضاً: أعأضن ووعمعلا ععمزائع8 مهل أأع5 .لعوقباطعأج هطواعلمولك عطء5للة1 - لاءذاباء0 وووتاهمكظ .ل 

.47 م ,1901 ,قمعل ,عوع/06[558مةا عل و0نوتااءوكاءنمة8 ,56500066 

0 راجع : .544 م 1878/١١‏ قن 
)5١(‏ :25,32 م ,1902 وتناططمةا! ,)061رناط طقل ,19 رأ عأمولاع ا عأل لمن أعتعلعط8 5والاطصقا! ,ذكتاق »1 . 3 
2 :هل 25ل نا “أنظر: 265 1864/18 هلا . والجدير بالملاحظة هنا أن معظم السفن كانت تخص منطقة 


مكلنبو, رغ واناطصعاكاعة1/1 . 


)2 .25 2 أأء.مه .أأعنعلهوط8 ذ5وعناطصقلا ركونوف1آ 
(01) المرجع السابق : ص 76 والصفحات التالية . 
(+51) .1 264 م ,1864 قل 


:235 :104 م .أنه .مه ,)15055ظاء0ق5 ده؟ . ع“أممألعابوج وقارن أيضاً: 24 م ,47 ١10.‏ ,(1868) 12 لالزلا 


(01) يذكر كراوس أن عدداً كبيراً من المنشورات صدرت تدعو لإقامة خط يجري مباشر بين المانيا والمشرق» انظر: 
3 مأك .مه ,أع,قممعط8 5واطصولا وروكنلوت1آ 


(51) كان لدى الدويلات الالمانية ومدن الحنزا في عام 2187٠‏ 5584 سفينة للرحلات البعيدة قيد الخدمة حمولتها 
مجتمعة ١,:7١,446‏ طن (منها 47 سفينة بخارية)»في حين امتلكت النمسا 44١‏ سفينة (من بينها 81 


بحسن 


سفينة بخارية) حمولتها الإجالية "5541٠‏ طنء انظر الجدول الإحصائي في -60لا ,نتف لعنوسمنءق13 

3 م ,1863 مفالالا ,م6أ513 معلاعكأناهل ,هل 5اعلموال 5هل لنأ5أأ51 علموطءزها 9 

(8ه) :197 م ,1850 عالواط ,وعاؤوانام لمن وأءأرطوواء8 .300اتاءكاناة8 :لمن م16أ1535أ16كا ,1055 .لآ وقارن 

أيضا ؛! 637 م ,21,1841 طعبوالة جهن عخهى :ما ,«ا3500ل! 5/01605» الت تعالج مسألة عودة السفن من 
الشرق بدون حمولة . 

(09) وأوعقصممعللة ,انأأاممداعلمةط معلءذأانعل -طءذأود5نا6:م هل عأطءأطع5ك6 © وللتتقاتووع سسأت لعظلا4 

م ,1892 وأ2مأها -وءناطمع010 ,اأعاوعو:03 

)0 .3 م ,.أأه .مه.,...عاءداكارنا «طعواناة0 وكوسوتثآ 


)1١(‏ النص الحرفي لطب هاركررت وزملائه في : مقأأوي2 هل موعدم اعناء0 معطءالأصوقة ومناصصة5 
.املا ,1852 مزائع8 ,1852 قاط 1851 هلهامع2 -5|8111 اوم ا !|١١‏ 6ل 5685105 6127 ال ,ع0 ؤناق +ولزترق>ا 
٠‏ م98 .ولخ ١١,‏ 


(15) راجع : مقوطهق 065 وقكاضم مومأة عقطن مطرويع 6 لصن أعلمولط! نا مهأذ5امممه»؟! رول العامة 8» 
066 98 .00) 8!001!! 0086168 في المرجع السابق ؛ جزءه . رقم 784 : ,.(015868860ن00) صن 5 . 

(55) راجع ص 5١1١‏ وما يل من الكتاب. 

5:0 م ,(1830) 51881 عضن آهل موطعواوعنع حم «اعاأاواصة»>ا موك «هطن تاعنطموتن 

[ك© المرجع السابى ؛ ص ١١١‏ . 

6 2 م .مه وعستوجره180 

(170) 2 م .أنه .م 0 ولتق تال لتتترا2 


(18) الم جع السابق ؛ وأيضاً : ولق علطأ أن أمنامععمْ مخ ,)35 6ط 10 1020 66,030 عط ر ماعها نور 
.28 م ,6 .191 نضولنما ,أكةع 16للئألا 0مة ملظ عطا مز كمرتمق عزموأنهة1 عدا هط 300 05160 طعهم 


(19) تسلم منصبه عام 1841 . راجع :(1845) 51884 لزنا 101! معطاء5اةهباهءم طعااوادةها ,مدن طاعبطمواط 
82م 


)7١١(‏ الم جع السابق ؟؛ وأيضاً : 0مة منأوم0 5ذا .ممولوكذبمعل مز عأممطةأ8 أمقأذقا0)م ع15 طاأتورد نجوع1] 
.أ5 م ,1847 00000 ,8]09:655 عن شولتز را اجع : -204 مم ,2101857م1ه ا ,نعل كناءعل وللله؟ ومتلتطط 
217 


0/1١‏ طبقاً ل عامصسة»ا ص ١4‏ والصفحة التالية فقد أرسلت بقُاريا قنصلين إلى الآستانة وسمرنة . كذلك أرسلت 
سكسونيا وكيل تجاري الى العاصمة اللعثمانية . 
(/) حول قترشتاين را اجع مقالة : -ناععم داءذألوامةكا .مأءأدعاولالا 6010060 ممقلاول». ,معلطعت؟1 لعقطاىء 


:مأ «قأامطصهن!! مولا ع 0صمق)اوام 160050 0انا 0613/51 .1862 -1848 15ا5 03513 أ اناؤطهكا 5515061 
4 -7 مم ,(1978) 29 مااع ااعقعو5ع0صها عاعواونتطمهلروءط ءن1 داعب طءطول 


(1/!) .90 م ,(18) غههأ5 لمش أهلا ممطءذأقهناهءم طءالوادة»ا مول مهن اعنطلموقل! رق عام 1١885‏ أصبح قيبر 
قنصلاء وقنصلا عاما ف عام ككما . 


00/5 4 م ,(1859) عولرماق)!5133!5 نع تاء5أوونممط 
(ة/ا) م ,(1862/63) 518815 لصن آهل ممطعماق5نوجم داعاأوادة>! موك رمن طعنطلمو! 
(71) المرجع السابق ؛ ص ١77‏ . 


يون 


49 ”5 اجع 2 م ,1914 لزارة8 ,04/65606ةانكمهكا مع لاءذأناع0 065 لاعراطلم جل روادة)ا .ل/لا.8 


(79) كانت السفن الألمانية ملزمة بتقديم تقارير إلى القنصل الألماني في المرسى حول طاقم السفينة والحمولة , 
راجم : واء105 هق طمعهل ‏ :17,1850 أم56 ,840280 سه جالسط5 :657/450 ك4 ( يفترض عام 
ه4) 


060 .6 م ١١١‏ /1853 هبر 
(81)اراجع التقرير رقم ١‏ حول « الأوضاع المالية للسلطنة التركية » في : 61 -57 مم 1856/1 هط 

١5م‏ .4 م ,1 .ملا ,(1888) 8 /ا206 اما ,5ممهاقدنارول ‏ فأطءاطاء665 مع7عنعكد 'نا2ء» ر]كلن؟؟ ومتلتطط 
(87) قارن ملحق الكتاب حول فترات عمل القناصل الألمان في المدن السورية والفلسطينية . ص 5 "١‏ وما يل . 
(84)احتى عام 184 لم يعين خلفاً لفتر شتاين في فنصلية دمشق ء انظر : ص 7١5‏ وما يلي . 


(دمار اجع : عل معطعوعاعنم0 عوتءالأمصةة .ومنامصدك نمز «وعكوممء) لسن أرمعلبقل]آ عونادم4ه» 


.4 .مأ .مه عتعصصقكا ممااع2 
١(ك8م)‏ .3 م بأاء .م ه ,مط هيناعت لضيير اممو 106 مماذذ أتردده»! عل أطاعامهق8» 
(80) المرجم السابق : ص ” وه . 
(848)ر اجع :- 5أعلمقلا| وأل عهطن موأملا5 لصن لقاملزو6ق )10 دأنا0005 ١‏ .أجرهم66 مولع ]لوامة>ا 065 وألاءاءة8» 
,|| »اانأدناة51 ,185/1 هاا :ما ,1850 ,23 لإلنال رملا أأطعار86 . 1ر«مرهلمقا /ع5قأل 56ذتمأاقطهةلا ومرع/368) لمن 
2م 
(89) المرجع السابق ؛ تقرير رقم ٠١‏ تاريخ ه أذار ١48١‏ ص ”1# , 
)9١١‏ انظر : 8/2880 31576م0؟ناه علاباماع ' أل لمن موأرلا5 دملا ووواطالقطمه/ا - داومو وأل عهن أطءارة8» 
.179 م ,اا كانأذتأة51 ,1851/1 قلا :ما ,«متطهل 
1 9 م ,رأأه .م 0 ,«...11308 لأؤتأر8» رأجزهوول 
(؟4)انظر : ص ٠١‏ و١5‏ من الكتاب. 
(95)انظر : .56 541 مأك .مه رطءدوستطدعلاء12 
5 2 م .أت .م0 ,3ق ااقء اتناك 
(445) نقلا عن تقرير قنصل الانيا العام في مصر وسوريا حول التجارة في منطقته . : ,23 لإانال مولا أطء883 .1 
.40 م١١١‏ اناد !اد ,1851/1 هلا ما ,1850 
(43) المرجع السابق : ص 4١١‏ والصفحة التالية . 
(41) المرجع المابق : تفرير رقم ل ان اذار أءما ٠‏ ص ١"ة.‏ 
(48) حول النشاطات الاستيطانية الألمانية في مناطق أخرى من السلطنة العثمانية راجع الدراسة المفصلة ل 
بأأه .مه عع مطولا 


(395)زما واطعتطءوة0 عطعذاناة راءطقفسطعءد5 قتههع! :34 م .أأه .مه رومع كسقطوععء )لو ]؟ مه كسأموماءرو5 
45 .8 زوناطاقعع ,كاأمطاعة1 مقن مةش أو لاعذمع كد اللاذوموعطومع |١١١١‏ .املا ألمب طتطول معامطععميهم 
ناص 7اأأمق6غهمالة مط :ما ,«مذلزهل/اا فط أه ومنموط ه5أ 300 لإمقطمع 06 » وعععلمة8 . ل ولاك :359 
.2 م,(1907 .موع) 


5754 


)٠٠١(‏ حول الهجرة من ألمانيا راجع : ,224 -220 ,37 -34 مم .أ .مه رمعكلاتقطوعغلة71 هم؟ كساترمارو5 
.359 م اذا اما ولعطومء5 


(١١٠)راجمع‏ : ص 84 وما بل من الكتاب . 


(1١1١)انظر‏ مذكرات بونس بتار يخ 4 نيان ١84١‏ ف كعطأة؟ 5135ل 630 صمتأأكاء0 رللمووتاظ طعتملعك]1 
.اول , وبؤالاا 'عمأع5 لمملا أععلاأاعوعو ولناءعمماءع عمقوأع طعوص لمن مقأولم8 ممماأع5 دلخ .موومن8 دولا 

:1991 م,2191869مأعا ١١‏ وقارن أيضاً مأ «لمع |2 ك5نءعل ص لاناطأوا8 عطءذذاعومهيع -طعوتمق»اأاوصة 085» 

.م ,1899 15 15 بطعع ررمنا 38 .0لا رمعطعوةلآا ,ودناأة2 مممامممعوالة ,نع عوقاا86 


(؟ ١‏ ١)انه‏ ودنوعائة0 عطءلأطءتطعوع6 .لمواوكتامعل درأ صناطتكا8 وطعذأاعومقنلهة 6035 رقع علعطط4 تاعتعسنء11 
.4-8 مم ,1842 مزاءع8 ,معلدنكءنا 


(1١1١)تقرير‏ كونفسمارك موجود ضمن رسالة لبونسن الى أبردين انظر : «قعط4 0) لاعكصتاظ :64/241 .0 .]1 
2 17 .ققل ,53 .ولة ومععل 


٠١5١‏ ,26 لأنال ,187 .0ل وإطسمعصه. 40 0مأومعسلوط :78/429 .0 .ع 
)١٠١5(‏ 2 24 طععهاا ,27 .هلظ باأعىعع5 رعس“ستممق) 0) دععلئءطه :78/473 .0.ع 


(/ا' ١)وهل‏ #لرطععامة0 عمأوطقن مماط .مفأكوماعاكا ما معوصناالقأكمك. تعلء5أيهل مواط :189 أمكامرن؟ ,رهققمم 
-أنا06 :06 ونناأا51وتداء 6981.51 ,1894 ,19 لأنال صملا ألمم لمهوزأانة/اذنام لمأ أنا53/!3 169311005265 
١١١ 707.‏ .ولط ,6619 م ,عو ق؟!ترهاالوضعق28:0 :ع0 ودن65 | عمل أاأقع) مقل 10١‏ 65ؤو1686م1 لرقطاعو 


(١1)المرجع‏ السابق : 
)و١)‏ 4391 ماه .مه رمعسطوار 
0١١‏ .أأه .00 ...موومنا0ع لومم 'عتعكانه0 مواط :189 أهكزرن1 رقفهمم 
(١١1١)المرجم‏ السابق : 


١7١‏ ١)نقلا‏ عن : 0هنا الاأانك! 106 ععطءت8 .018اقظ : مأ ,مأعطممم2 «أمعاء0 ولق أونا طعا مورع» رطماءقل )ومركم 
.47 م ,.1910 طزارة8 ,10 .اما رمضقصنقلة .2 حملا .وقعط باألمطئم] 


(١1١)نقلا‏ عن : .3 م أأه .مه ,معوصناطعأجهطواولمولا 6اء5لكاءن! -لأءداناع0 و5ؤ5ناة 142 


(:١١)عنوان‏ المقالة ,59 .0لا روصنءلة2 مودافصهوالة .ونة ,ناح 6وهاأه8 :مأ ,«ومتافةاهم لمن لمقاطعكانةو» 
81 م ,1841 :28 .طو..وبعد نشر أعمال مولتكه في 1847 تبين ان مولتكه هو نفسه كاتب المقال «ألمانيا 
.وفلطين ». را اجع :لان" -أهرهمة6 65ل ووأأق)او 0101 /مهامة0 00نا معأألرطاه5 16ل لم653 

.6 -279 مم ,1892 لزارم8 ,2 .اويا ءاملا دملا طأنتماعط مولقء3 


(د١١)انظر‏ على سبيل المثال : 1١10115,‏ «متلقطط :637م ,21,1841 طعنواا مما هم مز ,«أوومواط 5مهاكلزة» 
!362 م ,1865 ,13 لانال املا ققش ما ,«قمتأقةاهم دملا دمزأد5أدوا00 6أل +066 96و23 2١01‏ » 


وقارن أيضاً : 2 م ,ععسطوكم 
(11)راجع : 1 27 -213 مم ,176 م 0 .م0 ,14055 
)1١7(‏ نقلل عن المرجع السابق : ص 3١9‏ . 


1١14(‏ )نقل عن : :.]222 م ,8,1895 .00 ماو 49 .3/0 وىع1)قاظ عناعدسء10لى وقارن أيضاً : أ .أه و صاعاها 
0 300 27 م 


م 


)1١19(‏ نقل عن : ههلا .ووم ,أ5ون !دوم ]االطع5 -قطمامهطهل ناح وأوعواط0 مماومنط وهل «قأأقكاوال؟ نماموم 
وانظر ايضاً - 4225 م ولعتقطوا8 .53 م ,1907 وأدمنها -0ةوثأنااك ,0ع .4 ,1 أملاروان ]نات طعلعقواءع 


070 -419 مم ,1231 لوك 


)١5١(‏ تفاصيل أخر ى عن هذا المو ضوع لدى : موونانتعط 065 وصدئأك تموامت عهطن معألنأ5» رعاعتطء5 لمعدم 
-61,80 -58 ,39 -37 مم ,(1881) أمواء0 مهل عن لالع عفاهده1] مطعقاطء أمررمئو6 نمز ,«دوووق| 
(؟1١)‏ المرجع السابق ؟؛ ص 8" والصفحة التالية . 


3. 861 :19م ,(1853 .أع0/ءةآ/ا) 679أ50نار36 ناج قناول -6015860)!ا0 085 ,معان 1ذاء‎ )١15( 


)١١4(‏ ومأعامككا مون وأطءاءةطوومنالاة2 علاوكان06 :1882 5ل6 1853 تكاتممعطه -ومتاعقادم بلعصمة© عام 
.9 م ,1978 ورانا ,وااةتتكوصنءه0صة اماع معلاعذألنز مماىنة “ناج ذ5أ6 


(5؟١)‏ -موهرهام ,اعمممنامة 5م00 ,اأناءأمق8 يووالزم5 طعهم ,مها هوناتفط كهقل دأ موءونع8 ررعصلع111 «ملمء15' 

21 م ,1858 طتعنا 5نو5ئ3كا ٠١‏ .املا ,1857 0لا 1856 ,1851 مقعطقزٌ معل مأ ,0ئأة0 لمن معان 

190115, م أنه .مه‎ 2 )١55( 
. المرجع السابق 0 لملقن والصفحة التالية‎ )١؟+‎ 

6 )17 م.أأه .مه ,قصقلأقةاهم مأ عقأمدمة1 لمعلاءذأوععطلرع ناا بعل مغومنال516 وز وأعسمو) 

(9؟١)‏ أطءزماعن8 أله مونأهواموا0»ا لمن وانارلمو كنم ,عاءوأمصقص جهو مهقله80 لمن الوك ذا هملتاوة ؟ 

.3 م ,1868 وأدمزها -معالالا وو ,مومتععواام هنأ كأم016 دعل مم1 أهكتدماهكا عداع5 9625203 عمأة) بج 

أسم الجمعية بالألمانية . -36600138 6ل ومنءعاأمبيمع ,نغ لمن معطم ا كهطء1للانطن 106 20 لاءدم0556مع 6 » 

.«لمقامهقورماا مقوعنو طتهمنأوة مهءوا0 


(1) المرجع السابق : ص 48 والصفحة التالية . 
)١5١(‏ حول نشاطات جماعة الميكل الألمانية انظر : الدراسة الوثائقية لكارمل المشار إليها في حاشية ١74‏ . 
)١1١5(‏ بتاح تكفا ( أي بوابة الأمل ) هي اولى المستعمرات الزراعية اليهودية التي أنشأت في عام 1417/4 » راجع : 


م1973 باأياخ -اق1 ,1914 -1841 ,اتأثامم قضولاء5أنهل عمل ذأ كومأأكقات2 معلدل 016 يزوزاع أوطعهلءهالزا 
178 
)١1١(‏ معتطولرة8 موطءذناموطانات طعولة .1898 أؤطرولط رمز 06مها مقولازةك مز /33م31562)! مطوكانوم 035 
.59 م ,14 .هلظ ,,(1907) 12 8لل؟! :39 م ,1899 مزارو8 ,مهام 10انا 
)1١*5(‏ .45 م ولعتتقطها3 101 م.أأه .مه وستارعبآ 
.3 مأ .مه ,لمعوطأالة51 06 وأعسهصهة) ,445 م ومعسطواس 
(ه*١1)‏ راجع دراسةه أأه .مه ,اأعصعة) 
)١13(‏ بلغت قيمة صادرات دول الاتحاد الجمركي في عام 186٠‏ ما مجموعه 08537 مليون مارك . في حين بلغت قيمة 
مجمل الصادرات الألمانية 57٠‏ مليون مارك . وني ١859‏ كان نصيب دول الاتحاد الجمركى بالنسبة 
للصادرات الألمانية 771 مليون مارك مقابل 78٠١‏ مليون مارك مجمل قيمة الصادرات الألمانية » انظر : 
.5 م .أت .م80801,0 .وللمقارنة انظر الحدولين الاحصائيين عن خصص الدول الأوروبية وبينها المانيا ف 

التبادل التجاري مع بيروت وسوريا. في : ص 7١١‏ و7175 . 
(فسنة .8 م,أأه .مه ,معوميالهة51 06 ولعمصو) 


(1218) حنا صلاح » فلسطين وتجديد حياتها » نيويورك ١94١4‏ . ص76 . 12 2 ١م‏ و604١‏ . ويرى الكسندر 


ادن 


شولش أن هناك مبالغة في تقييم نشاطات جاعة الميكل الألمان ودورهم في «مبضة» فلسطين . انظر : 
,1882 -1856 ,165]166م أه أممقممماع/ا06 أعأومومعءع عطا لمق 0م اه أاعمع2 موعمه نع رلاعلقاءك 
1 62 لمق .]49 م ,19786 63035605 ,أمأتعكمقم ‏ مم روملا 


يكنا 


حواشي الفصل العاشر 


)١(‏ انظر: 0516890 ,1800-1914 أ5وع 10016/! عط أنه عماؤأنا علومممءع ع15 رأطهكوآ وعالرقط) 
15 100 .م ,1966 
© راجع قائمة الديون العثمانية وصلاحيات مجلس الدين العثماني لدىموك لقا ععاممستأسواعودوع] 
تختصر بعد ذلك (ر )16808‏ :281-284 .مم 21 .0لظ ,(1896) 1 )غواط 

ولمعلومات اضافية حول إدارة الدين العثماني انظر : 
أمعطعة! :1929 ./.لطة بع أمصع موصهأ0 عط ما أامعامه© لوأعمقمة موعمم6 نع ,الاعلوتهلظ .).] 
أمعضراوعلاما موتعروغا مقعم0نع أ0 أمنامع6ة مم .1870-1914 ,يعكامة8 5'ل ارملا عط ,عمم نط ,قاعم 
77 ممأأزانت قلا عط عرماعط لإعوصوامأ0 طاأتب ععمهمط لاءملالا أه ممتأععمممي عط لمج 
وبشكل خاص.» ص #ا”: وموم امع 0-عطعم28 نا 6605م0)ناع 11310م03 5ع ١‏ ,أعتاقعنا(1 لوعل 
8 78 .م ,1964 
(5) ر اجع : هلعلا ععمزاءع8 ممع أأع5 .معومنطعادعطواعلموط 8لع5لكانا-لاء5أناة0ا ر5ونا28 1 .ل 
30 .م ,1901 موعل بعوعننواعلموك بعل ودنوأأطءأكاءعقع8 ععرعلمموعط يعأامن 
وحول الجانب الالي لمشروع بنا خطوط سكك الحديد راجع آيصاً. ,56616 «علضهنعلم 
عع معاوونةم0 بيع عأل طععييك عاأمأاممكا عطء5 ]ناموط صن ووناوم فطع نام عطء زا أأهطع5ا الالا» 
1 انا مااع ألاء6©69 :مل ,«(ؤوامن] ,متكا ,اعمممتامواوممك>ا) طعزع8 معطعةأمودر05 لدأ 
)445 .م (1975) 1 
ولمعلومات إضافية عن بناء خطوط سكك الحديد انظر: )عل ومنااكاء ادمع 06 ,عأقطء5 سماصج لبد 
200 5تعلوط أوع6 عط ,لإعكانن؟ رعلققظط 7120 لعموسلظ :1916 تقمزولق ,عاناأاممصمةم 9290030 
3 .87 ,لإوبلانج8 00و83 
5 529-531 .هم ,34 .ولط ,(1904) 9 8لا 
وحول نص معاهدة الصداقة والتجارة والملاحة بين الدولة العشانية والمانيا بتاريخ ١‏ آب ١84٠‏ راجم: 
-ناأقأذاوع ا .8 رقعو518لءا86 8ع0 ترعوننالموطءعلا عال ععطن عأطعاءع8 معتاعواحام8:و5600 
170 كاعنأومعاكامف ,1891 مزاءع8 122 امنا ,306580اصق .2 ,91/ 1890 موأود5ء5 ١١‏ رعلمامهم 
.0 -0.1225م 
(2) انظر الدرامة الملخصة ل .1918 -1871 لواعنعؤ5زةك»ا فلعذانعء0 05 رع#علطء 1١‏ طاعتعانا-فمفط 
421 .م ,1977 معومنااة0 
)١(‏ قارن: .19 مز[ 5لمواطعذانع0 عاتمطعع7 لمن أأوطععم الا بالأوطعذااووع ٠»‏ رعنعع1" تماعطائللا 
ع0 لمنلا :3 .امنا ,]ءاعدو معلاع5أيعل ,ع0 لاعناطلمةاط! ,6668801 مز جارعلصنط طول 
11ل ظناء © امعطعع11 )مالع 0ن 9 ين1ناااعلاا معاقع لابج 5ن6 حمنتأنامبع8 معاءؤاوقعمة ا 
0 ا لاع 06ت 
(/ا) راجع: مقالة 5351 عالل ااا عط ما ممنلهاممع5 عأصوممعع نويع 6» رممدععلهء11 .0 .81 
١‏ 54 .م (1940) 18 لتاعالاع8 بينه1ؤ5أل عأممممه. :م1 +-1870-1914 
(5) 1881-1914 لإعكلننا! علتقأكم مأ قأدع(عأما مقميع0 لمة طعمعع ,طونار8 ورمسمعلعمه0) .1.5.11 
ظة للقطعد:ة1ة :1923 ملارع8 ,12 .او/ا ,8ق 171 .م ,1954 ممما ,عوعااه0 ذوماكا ,م10أ2أمع0155ا 
.8 طأك طاعع1/3 ,ه25 3339 .ولط رعططاماسمعطه1] 
(9) معل أن) 0لا انع 80 معععل لصن عؤأعامع 0 و5ماعطاتلا ععؤندكا رسعقطءعء طاععوسطظ ./0.4.7 
منائع8 ,اعلموططنأويةم معطوذايعل معل أن موعلا لمن معمطو8 عرولا .أعمموك مععدانعم 
1890 

(١٠)راجم‏ 6 وما يل. 

)1١١(‏ .ما أه .مه ووكتتوعك1آ 
)د اجع : 79اناأاع16-2١نقلاعا‏ 6لع15ناة2 تقل «اعل0م3 لدع امهنع ا تعطعذانعل ع طول وأ2مق ناج 0مناأمنط» 


انا 


عدد .١5‏ ص 478 ؛ رستختصر بعد ذلك على النحو التالي ا)| ان المعلومات الاحصائية لعام ١88٠‏ 
وكذلك التى تتعلق بمبيعات الأسلحة مأخوذة عن 102 ,101 .م ,.أأ0 .م0 .55نا153 .وطبها لكراوس فإن هذه 
الأرقام هي فقط لبيعات الأسلحة. يضاف إلى ذلك معدات لبناء خطوط سكة الحديدء كما حصل في عام 
17 على سبيل المثال عندما بلغت حوالي ١4‏ مليون مارك. ص ٠١١‏ ؛ وإننا نتفق مع 16148 : (1849) 
عدد .1١‏ ص 786 التي تذكر أن ألمانيا باعت في عام 18917 أسلحة ومعدّات لبئاء خطوط السكة الحديدية 
إلى تركيا بمبلغ ١‏ مليون مارك. 


)١5(‏ 02 0ص روكناو ك1 
(5١)المرجع‏ السابق: ص .١١9‏ 1 
)1١١(‏ 1 :7 .م ,19 .ولةا ,(1900) 5 8نكا 

وانظر أيضا: .3 .م ,1914 ونأدماعا ,لصذاذا ,ع0 لصن أعكاي)ن! مأل ,لمناطاءذاناع0 ,عطاوع معستر 
(15) .8 م ,13 .ولذة (1907) 12 قلطا 


(1) وطبقاً لتقديرات عثمانية رسمية فإن الصادرات الألمانية المباشرة إلى الدولة العثمانية م تنجاوز 5/. راجع : 48]كا 
1 .] 129 .م ,9 .هل8 ,(1904) 9 
(1) عام ١8417‏ حلت ألمانيا في المرتبة الرابعة خلف بريطانياء النمسا- هنغاريا. وفرنسا ءانظر : 4 1118 
:21.6 .0ل8 ,(1899) 
وفي عام 1407/140١‏ حلت المانيا في المرتبة السادسة بعدما سبقتها كل من إيطاليا وروسياء انظر: 8 48لا 
.6 .م ,12 .ولة ,(1907) 12 ,293 .م ,19 .ولة ,(1903) 

(19١)انظر‏ جدول رقم ١١‏ ص “٠١‏ حول تجارة الإسكندرونة في ملحق الكتاب. 
(١٠)راجمع:‏ بشكل خاص 232 .م 1880/١١‏ :495 0م3 118 .م 1878/١١‏ هلم 
(١؟)يستند‏ الجدول في معلوماته على: 61 .م 1896/11 هلا 

حول مسألة الأسعار الدولية للسلع انظر تقارير أرشيف التجارة الألماني. 

(؟؟)قارن : عطاأه أعقمما عط1 .1840-1861 عمتأوعاق6 لمق وأألا5 مأمرم]ع8 مووره011 ,818”02 عطه310 
179 .م ,1968 10م]عا0 لإأعأء50 لمق 5ع تأتامظ مه 02111 أوراجع أيضاً تقارير أرشيف التجارة حول 


هذا ال موضوع 
(77)انظر: 3 م 1878/١١‏ 8م 
(5:5) 675 .م ,43 .هلم (1902) 7 888]ك! وقارن أيضاً: .7 .م ,1900/1 8م 
0١‏ 61115 م ,39 .ولا ,(1902) 7 8لا 
)55١‏ 8 615 .م 1899/1١١١‏ :562 .م 1896/1١١١‏ قن 
(717)انظر: 7 .م 1896/١١١١‏ :589 .م 1895/١١١١‏ قم 


حول مرفا بيروت راجع: 445-47 .صم 38 ١/0.‏ ,(1897) 2 8لاكا 
(18)انظر على سبيل المثال: ,535 .م 1896/١١‏ :509 ,408 .م١١١1892/1‏ :4631 .م ١١ا/1885‏ :546 .م١٠١١/1878‏ 8 
.563 
(14)انظر بشكل خاص: 708 6584) :126 أعان1 رقق4ه58 :543 ,198 .م 1878/1٠١١‏ :396 .م 1878/١١‏ 8 
رع ارلا5 لضن قملأققاق2 ما معطعوايع0 ععل عكدامااقطعع/ا لذن عو8 ا معطت أطعاءع8» رعناءة1]1 
2 اأناراع8 لننا 63118 ,18)هقل لعمأقام - مم أون)! معل ذا ععل مرعلدموعطوما 
.7 24 لاذاا ,ماع86 ,3279 م رمضم أوامماه© معاعقانه06 
20 53 .م ,اا/1878 قلا 
(١؟)‏ ((1882 عطهل 8هك :10 أطعلمع8) ١.‏ 14 .م 1884/1٠١١‏ قلا وقارن أيضاً: جدول رقم 5 ص147 
(7*)اقارن حاشية جدول رقم ١‏ حول تجارة الإسكندرونة في الملحق ص٠ 7٠‏ وحول التجارة مع دمشق خلال عامي 
1897 و 1844 انظر: .579 .م ,1895/11 هلط حيث يظهر بوضوح حلول آلانيا في المرتبة الرابعة. 
(”) يستند الجدول في معاوماتة على 0065ووؤ5آل2 5عا رتفقتططصة8 عورمء0 اء رعمعء'؟ اعماح 
.493-95 .مم ,1900 مملاا-وايوم بعملزوهلت5 مع أع عللزة وك رأموبيعا 16 ؤمول 5عرغومماع 


25 انظر : ص 7717-5194 من الكتاب . 


مض 


5١‏ دآ .م !1884/1 هلا (لعام ١445‏ ؛ ١‏ 698 .م ١١١/ا1889(لعام‏ هحول 


ةا 7 .م 1896/١١‏ هلا (لعام 66 613 .م ,1399/11 ر(تعام 184). 
اس .7 اع ن! ,فمفمم 
)8 4 مص 46 .ملة (1902) 7 قرا 


(59/يتند الجحدول في معلوماته على: )لا2 0060ناطعناق)عادنا .معألا5 لمن 03تأعةات5 ركسعلصتط عتاءر_] 
7 ,126 .م ,1903 أمعة ,كاناناممة]2 ه50 ]بلا 


20 9 .م 1895/١١‏ هنا 
(١1غ)‏ .8 .م 1898/١١‏ :] 173 .م 1897/1١‏ قم 
(41) حور أأهم!النتجات الألمانية المصدّرة إلى سورياء انظر تقارير أرشيف التجارة الألماني وبشكل خاص:السنوات 
التالية : ؟ 557 .م 1896/١١١١‏ :15 .م 1884/١١‏ :353 .م 1١875/١١١‏ سصر 
وأيضاً: الحلقات الطويلة التي نشرها 00004 في .1903 ,1902 هنع 
25 .3 مم 1887/١١‏ قلر 
(4) 58 .م 1896/١١‏ :701 .م 1889/1٠١١‏ هلا :83 .م ,6 .ول١‏ ,(1903) 8 8نكر 
(145)انظر: ص8 ؟من الكتاب . تذكر تقارير عدة أن الألمان تفوقوا في تسويق المنتجات الغالية الثمن أكثر منه في 
السلع الشعبية. 
2550 4 .م 1880/1١,‏ هبر 
247 3 .م 1887/11١١‏ :18 .م 1884/11١١‏ هنر 
(44) 3 .م .6 .ملة ,(1903) 8 وبر 


(14)يستند الجدول في معلوماته على المصادر الواردة في الحاشية السابقة .)4١1(‏ وقد تم تحويل البالغ بالفرتكات 

سسهيل عملية المقارنة مع الجدولين ١١‏ و١١‏ في الملحق ص 7٠١‏ و8010 . إن المعلومات بين المزدوجين 
وكذلك النستب المثوية وضعت من قبلنا. 

60 .69 مم ,39 .هلط ,(1900) 5 1618 :558 .م 1896/١١‏ هلا 

)61 ١ع‏ :396 .م ,1878/1 هنا 

وقارن أيضاً: 803 .م ,51 .0ل (1902) 7 6848| :242 .م ,1880/11 :544 .م ,1878/11 :353 .م 1875/11١١‏ هنا 

َ 

(؟0)راجع بشكل خاص : ١/0.‏ .(1903) 8 16148 :702 .م ,1889/11 :.)] 236 .م 1880/1١‏ :353 .م 1875/١1,‏ هلا 


323-.م ,21 
005 3 .م ,21 .ولام ,(1903) 8 ونا 
025 .8 .م25 .ولا ,(1903) 8 ق8لنكا 


1892/1١١)545(‏ :702 .م 1889/1١١١‏ :.! 23 .م١١٠1884/1‏ :237 .م 1880/1٠١١‏ :544 .م 1876/١١‏ :396 .م 1878/1١‏ هما 
] 131,147 .م ,10 ,9 .هلط ,(1903) 8 هلكا :.) 512 .م 


)63 4 مم ,1892/1 هنا 
(01) 0 .م ,12 .ملة ,(1903) 8 هبرك 
(4ه) 2 .م ,1889/1 :24 .م ,1884/11 :236 .م ,1880/1 :396 .م ,1878/1 هلا 
(09) 8 .م ,15 .ملا ,(1903) 8 هلكا 


(0٠)انظر‏ ا مرجع السابق . والمعلومات الواردة ف حاشية 8/ه. 

(١1)انظر:‏ ص 789-787 من الكتاب . 

05١‏ 4 .ص 1884/1١١١‏ قم 

(59) :.! 560 !1 537 .م 1896/!|١,‏ /135 .م 1895/|١١‏ :127 .م 1694/11١١‏ :512 .م 1892/11 :379 .م 1890/1١‏ هلا 
, .6 .ص 1900/1١‏ 173 .م 1697/١١‏ 

(15)أراجع أيضاً: 4 .م ,46 .ولة ,(1902) 7 ناما 

(15)أراجع ص #«58 -7317 ومايلي . 

(05)ممأوعاقط أه أمعمممماعنلع0] عأتممممعع عط 300 ممتاقاممع2 محعم0نع بطعلقط5 ععلمهقيعلم 


ونا 


.7 ,17 ..2 ,1978 0300856115 ,أمأاعذنامقه مع اال زعملا ,1856-1882 
وحول حجم الاستيراد والتصدير وتناقض المعلومات عنبهها انظر: 07 8880/4 ,1698 .8/0( ,(1896) 89 مم8 
1895 نقعلا ع1 ,10 31679دنارعل أه أء ل أواه عواناومه© عط©طا أو ععنعمردره6 0لوة 18064 معطا 
5 16 ونال 113قل 10 0:160م2! 300 0ه0؟1 560رممناع و5هاءام أأق أه عنااقلا |1018 
© 0 ع60007:6© 800 75806 عطا هه لنمم856 ,1872 .ولة ,(1897) 94:هم8 8 .م 1895-94 
4 وهعاعاامة اله آه عناقلا |1018 ,1896 عوعلل عط عه؟ مرماقوومعل أه غ16 وان مقرم 
١0. 2050,‏ ,(1898) 99 868 :9 .م ,1896-1895 5زقعلز ع1 وصأءنان 53أقل 10 لعامممضا ممق جرهم 

.9 .م ,2217 .هذ ,(1899) 103 مم8 ,12 .م 
03 .أمع0 كا أااممة أ أقطع5 للا اناج معن 0ناطعنادععاملنا .معالاد 0منا 3لتاوقاهم ركتملصاط عتلاءآ 


.9م 
(01) عن الوضع في حيفا انظر: .0 .م أأه .مه ركناءلوزط 
0 ]] 6 منأه .مه رطاءلقطعدج 
(09) .553 .م ,ا/1878 :312 .م 1876/١١‏ هم 


وقارن أيضاً : هلظ وتاع اق طلطعسن84ا مه عععطوتنا12آ :1875 ,3 نرداطا من إطءمعطلهعمع0 :67/452 لهم 

بذون تاريخ ستزء امع /لا 0 354621113115623 :1875 ,11 .م26 ,لرمعا53نمعل ,57 

إحقة 7 مم 1880/1١,‏ هنا 
)9/١(‏ راجع جدول رقم 1ص /اغ؟؟؛ وأيضا::662 .م 1888/1١‏ :] 691 .75 .م ,1885/11 :421 .م 1883/1١‏ هنا 
.6 .م ,3 .ه80 ,(1902) 7 :567 .صم ,46 .لظا ,(1898) 3 218 :40 .م١١١1897/1‏ :414 .م 1895/١١‏ 

(7/,) إضافة إلى التقارير التى جاء ذكرها انظر: .م ,50 .0/0 ,(1902) 7 16848 :.! 1124 ,1 483 .م ,1901/11 ها 
١‏ 77 .م كك .مه ووتتعلداط ,788 

إضفة .7 0م ,46 .ولا ,(1898) 3 8لا 


(01/4) :7874 .م ,50 .ولط ,36 .م ,3 .هل ,(1902) 7 0م 261 .م ,17 .هلم ,(1899) 4 88ك! :340 .م ,1897/11 هلا 
.5 .م ,2050 .مل( ,(1898) 99 مم8 :78 .م رإه .صو _,كدءادزم ..الملاحظ أن تقارير التجارة الألمانية التي 
تستند في معظمها على التقارير القنصلية البريطانية لاتعطي أهمية إلى الصادرات النمساود رى فلسطين؛ في 
حين أن 5ناءاهؤط يؤكد أن النمسا- هنغاريا كانت تساهم بنصيب كبير في تجارة الصادر إلى فلسطين. 

(70)أراجع على سبيل المثال أكلاف الشحن بين المانيا ومرف الإسكندرونة في عام 1884 ويافا قي عام 4#ه! في : 

,449 .م ,1894/11 :379 .م 1890/11 هنا 


آقهة ا 9 .م ,1902 واناطتة1] ,اع 0مناط طول .19 مط عأمقلاع ا مأل لمن إععلعط8 5كوناطمول ردكتاق ك1 
(لالا) ‏ قمعل .60 200 ,1815-1914 عأطعتطع5ع وذأأهطء ةا لاا عاء5انع0 ,لاعسنتاقطعء)21 778 صم كنات ه52 


1 325 .م ,1923 
0/8١‏ .40 .م ,أعرعلعط8 5واناطصموط!١ا‏ ر5كناق 142 
(ولا) .417 .م ,1896 وأمماعا ,ومع اكءامق8 1406 معأأقطعد أاعوعومعاكاقة معطءعايع0ل ععل اعنطلمو 
20 ؟ 40 .م ,ناه .مه ,أعتعلعط8 وعناطصولا رككتاوعكآ 
(81) المرجع السابى: ص 45. 
)05 +217 بص ,19 .ملا ,(1897) 2 قتاكا 


(87) كا حدث على سبيل المثال في عام 05 عندما زارت سفينة واحدة مرفأبيروت ويافاء انظر: ,67/450 له 
1 ,16 بطعغ ,16 .0لا ,1نو0ترعغطع115 مه وكدل صذة لنكدمعاء12؟ 
وكيا حدث في ميناء بيروت عام ١844‏ عندما زارت الميناء سفينتان فقط ولكن جرى تدوين ” سفن في جداول 

الميناء حيث أن إحدى السفينتين رست مرتين في الميناءء انظر: .615 .م ,1899/11 هام 
(64) .(1888) .307 .م ,26 .هلظ ,(1897) 2 8لطكا ‏ 1897 ,5 ععنا لزمل وتإنالاع2 عواعمعوالق ععممعطعو نالا 
,(1902) ,402 .م ,(1900) :615 .م ,(1899) :235 .م ,(1898) 193 .م ,(1897) :14 .م ,(1694) ,179 .م 
630 .م 


016 


(85) 2 قلط :307 .م ,26 .ولط ,(1897) 2 8لطكا :1897 :5 .ناولا ومنلاء2 عماأعصعواق ععمعطعمنار 
521 م472 .هلط 200 ,536 .م ,44 .ولة ,(1898) 3 :1 246 .م ,21 .هلء ,(1887) 
85١‏ 8 ,5 طعنقالا وعم ,3339 .هلظ رعطمالمعطهم8 هه القطءوم د81 :12 .املا مق 
[فنت6 راجع : ص /ا/7” وما يل من الكتاب . 
(648) إن معلوماتنا حول هذه النقطة تعود إلى: بالنسبة لبيروت الأعوام 21847 1886 لاحمدكء اكملل 
45 و١*9١.‏ 59 0مة 123 .م ,(1887) :27 .م ,(1884) :أطمة ١١١‏ هبر 
السنة 1١8848(‏ )ص ١4‏ . السنة ( ١895‏ ) ص ٠.١4‏ 
السنة )١8681/(‏ ص "19 . اللنة ١89448(‏ )ص ه"؟ , 
السنة ( 1١8849‏ )ص 5١6‏ . النة ( ١9٠0٠0‏ ) ص؟٠١1.‏ 
السنة (199015) ص 550 . 
السنوات 884١و 184٠0‏ و897١‏ و860١‏ هى نقلا عن : :499 .م نأك .مه ,لتمفسطسقط أء وعمععلا 
العام ١841‏ عن :1891 ط]16 .طعع ,16 .0ل ركعولسعطءو1؟] مه مأكول صل لتعدماءزل! 67/450 لم 
العام ١9٠٠‏ عن: 739 .م ,47 .لظ( (1902) 7 الما 
بالنسبة للإسكندرونة, السنوات هلال4ما. 218815 1849 و١901١.‏ عن: :556 .م ,(1878) :أطم .امل 
632 .م ,(1902) :297 .م ,(1900) :126 .م ,(1893) 
للعام 19٠‏ 0 .م ,42 .ولة ,(1902) 7 وكا 
بالنسبة لطرابلس. اللنوات ١8494 .1١891/‏ و١١9١‏ عن: .م ,(1900) :235 .م ,(1898) :مث االفار 
578 .م ,(1902) :402 
للعام 4 0 .م 47 .هلذم (1902) 7 ق8للما 
يالنسبة ليافاء السنوات ١888‏ و0 ١6487‏ عن: 663 .م ,اا/1888 :692 .م 1885/١١١١‏ هم 
لعامى 8لالم4١‏ و 186١‏ :1878 ,20 اعموا! ,207 .هلظ رسعكنةططعسن81 سه ل0معدسة8 :67/450 لم 
١‏ 1891 غ16 بطعء 16 .80 ,#0021عغطع5ل1' نه 218هل ضذ النكدمعاء12ا 
الأعوام 69١‏ و1897 و841١‏ و855١‏ و844١‏ عن: .499 .م أت .مه رمسمفعط صم اء زعرعء 17 


لعام ١9٠٠‏ :36 .م ,3 .هلا ,(1902) 7 8للكا 
بالنسبة لحيقا المعلومات لعام ١94٠٠‏ عن: 499 .م .أأه .م0 ,لالتقستطتصق8 اء وعمىءما 
لعامى ١891‏ و ١1901١‏ 1 .م 1902/١!‏ :235 .م 189/١٠١١‏ 86لا 
834١‏ 261 ,41 .ولا (1899) 4 هلكا 


(40) الأ ,«عأمتا-عامولاع | عطءذانع0 عأل لصن عأوتكا معطءورلزاة بعل معأؤلا عأنا» راأء جساساعداداء5 عرو1ة 
27 .م ,(1903) 2 معاعة 

)41١١‏ .7 12 بطعغ روعع5 ,458 .هلظ ,110115831123 مه ععطاعء؟7 :67/453 له 
قله نقل عرز .227 عننال رومع ,1216 .لظا وضعكنتقططعسهة81 مد ععطاعء؟7 :67/453 لمق 
وقارن أيضاً: 860 ,6 ناولا ,1415 .هلظ ولاعكناه 1610211 ده أدرة كععلامة لاوتردة :67/455 ل8 

(97) انظر: ههلا عنااضهااقائعمم! لعاء5أنعل عع ممأقمقم<ة-1قه5قاة! 016 ,ممفصطلد8 ع«قطاما 
#عطن عالنلاة عماعنععومة أ لااء للاصملو ره دعل 5006 درباج قاط فارع لصا رطقل .068:19 ومقوكاة 
.اأطول معطوااطيممنت كال أأامممطقط889030 عل عاأمعدمم ده عطعذ] ]أأاممم مو طعوماس هال 
1501 .م١٠‏ .املا 1 20مأها رأقاالة:علادنا - كاروالا-اءرق>ا ع1؟ ته مه2311عءوةا0 

(4) .املا ,لااعالاع 8 لاارعامقن0 نمل «لإععارنا؟ مأ 5ل وطاع4 1 موصرع6» :25-27 .مم ,3 .هلظ ,(1906) 11 8لكا 
6 297 .م(1917 061) 453 .ولا ,228 

(96) انظر: 8 1855لال! :ما ,«1830-1860 ,أنلأء8 أو ووأ8 عط 0م 7123084 لذأ 8» رأطهوو1 وعاعقط0) 
3 ,15 لإة/ا للملا وصلاطعقمساممواع8 :67/451 لق :99 .م (1977) 

0850 .53 .م 1878/١١,‏ هلا 
65 7 ,20 طمنلا ملناطسقاكآ صذ “عععهعاكالقطءدىء) صه وعكتاقططعسة81 :67/453 له 


فور 


[ليلة .9 ,20 مول ,13ئ3ل ,139 .لظا رقاءكنتقططعصن854 مد ععللءع1 :67/454 له 


)19) 9 .م ,اا/1888 هنا 
)غ١0‏ .55 .م ١١‏ .املا .أنه .م0 ,2 تاقتصطاق]1 
)2 .0 مم ,9 هلا ,(1905) 10 2848| :297 .م ,19 .ولز ,(1900) 5 و8للكا 
٠١7١‏ .08 .م (19897) 2 5لا 
٠١5‏ 1 .م 1887/١,‏ قن 
٠ 4:‏ )انظر:ٍ :118 .م ,أأه .مه رقأممتغ]1 


وأيضا: ] 19 .م ,أت .مه رسععممه© ) 309 .م أنه .مه ,«لإعكارن؟ مأ قلوطاعاا مودمع6» 
60 .م نأك .مه مرهووععل5ة11 


)6 1 .م 1887/1١‏ هنا 
)٠١1(‏ 0 .م 1896/1١,‏ هلا 
(1١٠)جرى‏ اقتباس هذا التحذير حرفيا عن: 2 مم 10 .هلذم (1897) 2 وبا 


-840818 عطعوأطعاع::06516 :مز «اعلمفطامع 0 نعل لصن عمقاطءةانع0» ,عمععطء5 ١.١‏ انيه 

:]؟ 187.م ,1881 ,15 .عع ,12 .ولط ,معألا أمعل 0 دعل أن1 اأأمطعع 

وأيضاً: 54 .م أأه .مه ....لعوصلطع 2ع طواعلموت عطعد5اءنا-طء5اناع رووناة5 ع1 
800)١١8(‏ مخ عأمهيع ا عأل مأ عواع)5مم 3م وام أاجوواء )ع مألل أطءان/نا عأنا ووأطتاءعمآ .11 
2 وزندماعا (1881 'عطمعيولة لمن عطمان0) «يعأأعننا» 5عأمم ونا 5ع0 

)٠١9(‏ .57 .م أنه .مه ,لمعوصنظعأ2عطواعلموتك عدءو انا اع5اناع0ا وؤونو كا 
(١١١)إعصععلا‏ :694 .مأك .مو ...م رعأءعاصق8 10 معلقطعذااعدعومع كام معاءمأنعل نعل اعنطلمواا 
89 .م نأأه .م0 ,معطء5كاةن]-اعكاباء0 ,55ناه5؟1 ]! 486 .م أأه .م0 رممقسطسيوط اء 


)1١١11(‏ ,5 .م37 .ولا (1897) 2 8سا 
(١١١)نقلاً‏ عن: 100 م ,9 ملا (0897) 2 و8سمر 
)١15‏ ,5 .م ,37 .ه00١‏ ,(1897) 2 8للكا 
)١١4(‏ .60 .م ,معوصناطعأجع6ذاعلموا عطء5فارة-طو5أناء0 ,روكنت2عآ 


(15١)المرجع‏ السابى: ص 8ه والصفحة التالية و ص ١٠؛‏ حول الجمعيات التجارية انظر أيضاً: 110 
5 :نل ملاومءمطعء تن ععطع ]ا أوطعكعمأةا ,)ملاع ألما الوأااعوولا ماع» رععطعلنطاءك-لعاوسم عل )أقطء5 
] 486 .م (1975) 1 اأقطعذااعوقع لقب عأطاعاطاء5و©6 :لزأ ,«معارلاة اعامواع8 
(1١١)راجع:‏ حاشية 4 .٠١‏ 
(111)راجم مقالة : 641-13 .مم ,40 .ولةا ,(1899) 4 قالطلل مز ,«تطواعت عطووانع0 عألا» 
(148١1)ص‏ 2.77 
(9١١)انظر:‏ ص 7,١‏ والصفحات التالية من كتاب شوب. 
(١١١)انظر‏ ماسبق: ص ١١‏ 9؟1. 
(١1١)انظر‏ على سبيل المثال: ,16 .0هل ,20ع/53نلعل ,133 .0ل رطعكناقططعمة81 مه عععتالمظ /د67/45 له 
0 20 .لول ,141 .هلط :1879 ,14 .ققل بلمعاودبمعل ,130 .هلما :1878 


)١15(‏ نقلاً عن: 7 .م ,8 .ولا ,(1896) 1 8لكا 

وأيضاً: 4 .م ,1 .هلم ,(1899) 4 8كز 
(077) 9 .م ,2 نولم (1902) 46 الا 
(4؟1) 2 مم ,29 .ولز (1897) 2 8نضكا 


يذكر بعض المصادر أن بنك فلطين قد تأمس في عام ١899‏ ©انواناء »0‏ ,قنهةم:81041 «عغله الا 
410 .م ذا 1915 ومعل ,6 .املا ,لالطععق كوعطه!/هطع5اءااطلفلالا :مز ,«أعكارن! ععل ما معكامهع 
5 طناكاء الاتامع .لصوقاوية مز معكامة8 معداءة5أنعل م01 رعع5)5855 [عقغ1 :357 .م ,أنه .مه ومتممتخ] 

4 .م ,1925 معطعمانا .0 200 ,ومسابعلهء8 عطءااأوطعكمرأت لمن عاطءاطعوع0و 


والواقع أن هذا التاريخ يعود إلى تاريخ تأسيس مركز البنك في برلين» في حين أن البنك كان قد باشر أعماله في 


فضا 


فلسطين ابتداء من عام ١1891‏ راجع نشرات: 1418| لهذه الفترة وأيضاً: 664 .0لا رومنلاع2-اأهدم1أولدر 


8 ,19 .ه060 

(6؟١)‏ .3 .م اه .مه ولاع5)2355 
(17١)المرجع‏ السابق: ص 44. 

(77١)نقلاً‏ عن: 4 .م ,1 هلا ,(1899) 4 هبلم 

وأيضاً: 198 .ع6 ,684 .ولا أنه .مه ,ودسلا 2-اأقدملاوله 


)١518(‏ .4 مم ,1 .ملظ ,(1899) 4 18ل :1899 17135 برواز ,312 .ولا رومسطأاء7-امدملزولة معل أأداطواعلمو 
(59١)هذا‏ ماكتبه بولوف إلى الغراف فول تزت: -شفر ين ف عن : 1967.م ١,‏ .اول .أأه .مه وهسمقصصط)182 وقارن 

أيضاً: .243 .م ,20 .هلا ,(1898) 3 وبا 
(10)انظر ما سبق : ص 5٠١ 5١7‏ . وأيضاً : 4 1148 :17,1898 .ع06 ,682 .ول١‏ مسائء2-لفمه اهلا 
4 0 (1899) 


01*1) 9 .م2 .هلذم ,(1902) 46 ابر 
فقضتة .8 م ,28 .هلما ,(1901) 6 تزكر 
(2375 انظر :(1914 للن) .له ,لو الاطمعناهاءوط تالا مقطقمأاوقاوم علاع5أنع0 

أيضاً: :]]) قف ,لتب .م0 وع-_8)]235 


لا ,227 .ا0/ بلااعالاع 8 بإأو 00801 ضما «أموع )معلا عط 300 لامقصمع3)» لاتسرك .خ. لآ ممسدمط1' 
7 .م ,(1917 .لول) 450 


(1*5) 7 مم ,31 .هلظ ,(1908) 13 قمر 
)1١*5(‏ .8 ,96 .مماأنه .مم 522557 
(1١؟١)قارن:‏ ملااع8 ,.لع 200 ,عل مناط طول .19 مأ اأتلقطععا ألعاام/ا عطعذانع0 عأنا بأمقطسروك ععوعء ثل18 

.! 601 .م ,1909 
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حواشى الفصل الحادى عشر 
)١(‏ انظر: 


.6 ,1926 دزاءع8 ,1890 - 1978 أعكاءن1 مأل لمن لمواطءكانو0 رسعرمطلهة] مزه11 

(؟) حول سياسة بسمارك تجاه المسألة الشرقية راجع أيضاً: 
67 66أ519وصنالمنوقطواع8 56067 651606 .كاناااممامق0 قاع ه850 رععلزء71 عوءطاو0) لامعدة 
-1ناق8 لع تكدة؟؟ .1925 معوص نأأ06 ,1925 .مول ,16 300 061109607 ناج أ18أ15ه/اأمنا - أؤلاونام - 06019 


16060551619 0نا ع055)ا 21606055 .0لصناطععااة/ا 7انا2 أمع2ممكا معلان5أقمم)ناع لمملا وأروع 
.) 19 .م ,1974 5551301 :ق0 ,و5هاانودره/ا ولط معالالا رملا 


إفة نقل عن: ‏ .1898 .0161 .31 تنه ألاوأجاة!! ته علءتقسوواظ سه؟ أرعطءء11 113 102 رم .سووطلوك1 


6 :.] 263 .م ,1970 صلائه8 عماةكا ,5نادذألهقهمم| ,(.و5ل) ععلطاء/177 طعنمانا - عسوكلز 
1873 31و ناا 011818,5 انا اقأقطزواط همهلا .0ع .9 !١١١‏ .املا ,عاطء تاع5قع0 معاعكانهل ,عل اأعبطلموط 
2 م 


01 .5 ,1977 مقوم661 .3.60 ,1918 - 1971 طعنعمعهنعكا علاءؤ5اياء0 035 ررعلطء18 (لاعترانا - مدقل 


إن ) لمواطععانهة0 معطءاءعونق»! ذهل “اتاأامماءا2ذوع»ا هاما .أاعهم اللا ,ول لاعهم 11ت رمعطعوز عالمع 
16 .م ,1971 مولاه0055 ,.4.60 ,1914/18 

(1) حول سياسة وليم الثانية تجاه المسألة الشرقية انظر : 
معطعوايع0 5هل عأطءاطوءقع0 عطمؤلاتام5 ١|ا‏ ومالعطائللا أمعمنوعظ8 عدءذامة5 6م 035 رعلع نظ طاعترع 
ر قالاقا كسه؟1 :2486 - 239 مم ,1948 طعءلرنج - طعهطمعاع ,1914 ؤت6 1890 مما عطعءأهممووأة»ا 
مقع قطا مزؤمملم عأمماناة1 )0 300 م0516 لاعقمة ومورط عطاأ أه أمنامءععمُ مث .أكدع ه185 0] 8030 365030 
مما معطءكاناع0 065 موأكضوم)<5]6ه0ط3لا 016 1682)11513188 مهقطلامط :1916 نملمما بأكهع 1010016 200 
همزع .كمموع ل اااعل/اا معاذرهة 065 5206 اناج 5أ0 00615ناط طول .19 065 309و5نلم لثملا 5نامر5أا 63م 
- .طنقل 80اذأاطنامصن ,كات أزامممطوق88900206 )عل عأمعمومممهكا علعذ ]| أامم5 2 ه15 للا عأل عن 16ألناا5 
61 ونجماعا ,أقأأواعنائملا - »مهالا - دكا عط أه 01556121156 


(/ا) -أنعل مول أنا! ودناامع860 معرقل 0منا عذ5أعناوعا0) ومامطاتلاا ,وكنقكا رمعاطاءءء طاعوسظ .ا .ىه .© 
.890 ,للاءء8 ,اأعلمةطنطنأكذنث معلء5ابيعل مول عن عوعلالا لصن مقمطه8 عبعلةا ,املمموك معن5 


(8) نملا وإملاما ,مضأأ0155609 ,1914 - 1871 لوأأاعم 300 أطونمط] مقحعع0 مز عوتلوعا5 ردععلتكمء8 . ل 
39 .م1971 ,مووعطتط© أه /لأأواعلا 


(9) حول هذا النر اع ر اجع : - 1843 عمنأوعاقط لمق وأكلا5 مأ 6عمو5ع2 مضأ55نا 156 ول00جامهل] عاءدع10 
30أ55ا8» راللاهط!؟1 .لآءة .)181.م ,1969 020:0 ,أقوط عوقولا عطأا مز 5مأءأامط 300 طعأناط0 .1914 
ققاكة أقعادهةك اولزه80 مز ,«للاامةع0 طتأمععاعصالطا معطا مز عملاومةلج6 - ولاه أه ممتأهأهممم أقأناأان0 

.3 - 309 مم 82 - 166 .مم ,(1966) اقمنامل 


)١٠١(‏ انظر: رهعالة هه 3ه 20منال ممساد :67/451 للق :44 - 40 ,رعق ستأفدءظ :164 م ,.أأه.مه ,ل00وسمه1] 
2 31 .2686 ,3113ل 


. لم يرفع فون ألتن العلم الألماني ويشارك في استقبال الدوق متذرعاً بالمرض‎ )١١( 
110 .م ,000جتم‎ )١١( 


)١5(‏ ومنتعطهو. همأه ,معنكوماعلكا مأ معومالءاذعث إهلع5أناع0 مقاط : 189 (عاينل" ,هفهمم 


ا" 


-عطعط516 .)أه6 19.1984 لإأنال رهلا أللخ معوأللةللاونلام مأ أن52)3 1605:2165 أهوع ا 065 اأرطعيامع م 
!ا .ولط ,6619 قم ,موقأ أمهااعم03:03 :ع0 ووناؤة ا ,هل القع مهل )أ مع55هق ماما معاعوارعل ععل وضنااواة 
. 1707 


)١:(‏ مأ موطعكارع0 عمل عو5ذأمااقطعلا لمن عوقةا ,قطن أطعاءرة8 بعكاععل مهلا /68 . 126 ,عكارن1 رهقمم 
-3096 أنرأة8 لمن ونوك ,دلول مععنوؤاه -0م18أ05)| مول مزععل 1056650270676 ,موألا5 لذن قمتأوقاهم 
.877 ,24 نزقاا ,ملاء8 ,3279 م ,معأولمماه0 مهطءذارنع0 معلاعلع 51 


فلم )5 م ,عع لأومءع8 
)١1(‏ .1,1877 .ع0 ,116 .0ل :1877 30 فصل وقول ,74 .0لا نمع كنا ةططعسصة84 سم لومسةة :657/453 لم 
)١7(‏ نقلاً عن: .7 ,24 برقالا ,دنانه8 ,3279 م :126 أمكارن1 رههمم 


)١4(‏ هق معدتله طتاعست34 .1877 ١ن‏ معاوكجرمول مأ كأقانكمهكا معطء5 !1 نعل دعل أطاعارع6 ,6م66 :67/453 لق 
.اعمههاأمقتكمه)ا هذ ععالقطعدكام8 مولع5قأنعل دعل 


(19) .7 ,30 لإقالا لمعلوذنرول ,38656 م ,نممو نقططاءم10] أطعاء86 :126 أمكارن رهقمم 


)5١١‏ 31,1977:8 بروانابوعع2 ,3418 ث ,76 .ولط نأاسةق ععتانة؟دناة 035 2ق ذكلاعغ1 :140 أمكارن1 رههمم 
.7 ,30 لقالا بوبع2 ,38658 م ,1088 .810 :1877 ,5 عونال ,ق2ع25 ,3546 


)1١(‏ كانت التخضا جح هنغاريا الدولة الوحيدة الى م ترسل سفنها الجر بية الى الشاطىء السوري. راجع : لم 
.8 انمث ١,‏ ,اول 71 .مولز :1877 31 .0986 ,213ل ,160 .هلظ نلعكناةطاعصة34 مه 0هنس1؟ة :67/453 


زفقة نقلك عن : 098 اعناطعطول :مأ ,ه1914 - 1871 عالانامموملاعقله6 علءذانع0 6أ0» واعسصهن) بعالم 
.6 م (1975) 7 لاأياث .أ ,ق1اذاءااع6©69 60156116ل 1015 15ناأأأقما 


(ضفة 5 م زععع سأمدء8 
(14) المرجع السابق: ص 48 والصفحة التالية وأيضاً: 53 م ,|1878 هنا 


(15) انظر على سبيل المثال موقف القنصلية الألمانية من نزاع الرعايا الألمان مع السلطات العثمانية في فلسطين» 
بالنسبة لطاليطا قومى ص ٠١١‏ و79١٠‏ . من الكتاب . جمعية بيت المقدس ص ١١5‏ . ومأوى المجزومين 


ص ١17‏ ومايلٍ . 
فم .80 ,30 ديل ,54 ١0.‏ ر1أللء118)21 هق أصرة دععتاعة ؟اكللكة :140 أمكارن؟ ,قممم 
(71) المر جع الايق : 680 ,6 لاأنال ,ععصمصمنلا ممطه 1130216101 قر وعدنكتاطعستن831 
(18) المرجع السابق : .0 ,8 لأبال ,أناءأه8 ,4240 م ,202 .8/0 ,04اء12)21] سه وستسنع8 
(59) المر جع السابق : ,5 لأبال 2879 ,4168 ثم ,196 .0لظ رأسة ععتامة ؟اكنالخ دقل 2د )اللء112)26 


(؟)ر اجع 56»ا هطءالققءة اأو5عو لمن هاء5ئةأامم 016 الععاملزاوم معل معاملزوم ملاعافط5 ععلنروبرعلم 
3 ونناطنعءع 0مق طءترن2 ,مهام يزوم مز 1882 - 18678 عرطول ,6ل 


)١(‏ حول الجماعة الألمانية في القدس راجع: 
-منام 561065 وونوع03 عتءاأطءااء5ع0 .لمعا دنعل مز :الإكهمعوأعاةذذنام 925 رقع تأعوسطاء5 .11.0 
م ,1888 أرولذاعطاءة8 ركمةطفاوع8 مموارطةز 20 امم 


(5؟) حول هذا الموضوع انظر: 9 - 54 مم رمعو ستفدء8 
إففة أ4 م ,1917 طلارع8 .0ه ,5 ,1914 - 1888 كانازاوط هون ةنون 3005اطعذكانة0 ,ملاوع عع18 أمسكا 
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(؟") معصرعء؟"؟؟ :1887 ,1 قيال ١3,‏ ,3433 م علءنتحدسكلظ هه أقاتلهءنسل4 عزط :177 زمىاءرن7 رفممم 
م ,1970 مهلو طوع ]نالا ,1898 - 1891 3005ا5ذنظ 0ننا قطواعععاموعع عانأأاممأومطقلا ع0 رععرننا2 

إفضة نقلا عن: ملم عأمقناها ,ول مز أقه4اقام,موممأوذألا عطءذزة15026 5 رىء[اتسعذد .3.8 
م ,(1913) 3 أ1قطعشضعووالااقده |1488 )0١‏ ااأرطاعة]أ26 :مز رمهمتطة 


)7"7١‏ لمقامعمناعءه0 ثم .كعنأنامم لارملالا مز جعلثة طاعملة 0مق أكدع 1110016 هط (.و5عط) ‏ جأابيعءيالا .)ل 
.9 .م ,1975 .اق أع معنلوا! لمثزاولا ,.2.60 ,1914 - 1535 605أ305ماط 637م60ناع ١١‏ !املا ,لروممعع86 


إنيقة 4 م27 .ولم ,(1892) 7 هم 
(فكة نقلا عن: 2 ,16 عمنال ,رصم ,26 .هلظ بأكلرمهن) هه عع ةلدك5 :1759 نعارن! رفهمم 
6 .3 مرأه .مه معالشسعوة5 


١١غ)‏ لطعم .طعذاءمأواط ,كمع 00ص معأولرطن وأل #هط0 أ3ه40كاوأ0م 6اه5أ30205! 085 وى 81131(3زقآ تأموعوول 
ع06 مهوللناطعا862 وهلاء5 ]3 لممامأن :06 مأناءااء665 ناج و3ئ1أ86 مع .أوألنلاع9و (لاعذؤثلأادم لمن لعزا 
.9 ونمماعا - 80003 ,معومواءع ممأأقامع055 بعمممام معطملا 


(7:) انظر ما سبق: ص ١4591946‏ 


25 .94 م واء 311111167 ]1 
)2 .6 ,13 .1م56 ورهيا 8618ق2 :66 ,10299 م :1753 أعكاءرن1 رهقمه 
(45) نقلا عن المرجع السابق: وراجع أيضا 92 2 رمع زع تسم 


(5؛) مق عوالهكا :1886 ,15 .001 ,1321 .0ل! ,1800112 سة أعة كععتاعةروسسة ‏ :1753 أعانن1 هقمم 
.9 ,14 امم ,5)ن13" ,56.5 َم ررعلقُ6لاء5 


(0؛) المرجع السابق : 8ه 0081)2هظ :1889 ,23 .طق ,وروم ,2634 ى ,27 .ولة وملعم سكز8 سه عاتدهل3] 
13 بطةع ,أنرزة8 ,3725 .هلظ ,1180019112 2ه «ع60جاء5 :1889 ,7 طعنهقا هوم ,36 .0ل( بعاتفسروزظ 

لا ومع00قطعة هه علءممسستظ ,1889 ,23 طععهقا ,42 .هلظ ,188005102 سه أسة دععتاعة لونا4 ,1889 
-18800 هق عل مقسسواظ :1889 ,13 طعنهق! ,16 .لظ وعلعءعفستوتظ سه ع60ٌوداء5 .1889 ,23 لامهالا ,42 
.889 ,29 طععقاا ,4407 .هلة رعاتر 


)8 .69 ,14 اثمة ,35ل ,56.5 ث رمعل قمطء5 سو دعلاء»1 . :ج175 أمارن1 رفهمم 


(59) 0مق ولاك مأيعزامم أه فعسانوع عط؟ .أققع 6اللزلة مطأ مأصووتلواءرقمم!ا طعممعع راع 0ر50 .1 سراعط لتلا 
4م ,1976 مأ5ممعةؤ ]للا ,1914 - 1900 ,مممو0ه ا 


(00) المر. جع السابق: 2 ,4 عمدل ,59 .هلة اعأومهن) سه غلرولسعطءئة1" 

0١١‏ المرجع السابى : -0/ظ ,أعلومة) هه ععاكمة81 1892 16 عمدل ,وى ,28 -ولط ,ترتعمقت مه ععمفقاطع5 
2 ,28 نرقا/ط ‏ 84791 تااصة عوتاءة دددة 035 32 معكمول 1892 ,23 /زابال ,85 ,86436 169 

225 ا مرجم الابق : 892 ,4 عمنال ,59 بولا بتاتعمة) مج أعملصعطء115 

(00) لم نعثر في الوثائق على موقف محدد للخارجية الالمانية لاقتراح تيشندورف. 

0150 نقلا عن: 2 ,2 ونال ,4624 ث ,585003 تلق الث 5ع018جة ناث :1753 أمائن7 رفققط 


(25) المرجم السابق : -7126؟ .1892 ,16 6هبال ,9]نا! ,5919 ق : فكته1؟ صذ ععلاءء! أبعسمعاء ماسو مععدنخ1 
9 علنال وهكتهل؟] سأ دعمتمده طدوسفسروسصه8 وع0 متأمعطءاكئده؟؟ عذل صو و/زو1] مذ قطعاءملهء1 أودمءا 


فض 


,21 عتانال,5915 له 12800112 سه ععلقعطء3 ,1892 ,5 لزانال ,133 .ملا رالاابمهه هه )ز+هلق12 ,1892 
2 ,1 لائال ,86199 ,70 .ملا وأحلممهن) قرع 1مملسعء115 ,1892 


(03) المرجع السابق: صحيفة «امتانبول: ١‏ حزيران 2.1497 .5340 م 
(0177) انظر المرجع السابق : .2 ,16 عضبل ,28 .ملظ وأحلممه:) سه موعقاجاء5 


وني الوقت نفسه قامت الخارجية الألمانية بحملة دبلوماسية في العواصم الأوروبية لتوضيح وجهة النظر الألمانية 
من مسألة الحماية» راجع :. اظا معأأقتطء80)5 معل سه أصرة دععتامة كلكناة ‏ :1753 أعكان1 رققمم 
م 801531 مع0 وى3138516 30 أسة 5ع5]18ة ولاك :1892 ,2 لانال ,8-5952 ,350 .ملظ ,دآ 
١0‏ وقتتمغط! دز 801521065 دعل ترق أتارةخ 5قعع5193:)1لالى :1892 ,2 لأنال ,8-6197 ,158 .هلم ووزيوهم 
عنطه ,28 .0ل ,318210 هذ 3ع01تهوء2) نعل 39 أدسة دعع تارق رديدك4 :1892 ,4 لزابال ,3511 ث8 ,135 

031١ 


)م208 ,2 ,10 فصنل 19 .0لا رىع2قلطاعذ مه ااأرمهن) :1753 أهكاءن؟ رقففمم 


(549) حول موقف البطريرك اللاينى لودفيكو بيافي من مسألة الحمايق انظر: -8ع119©8 :1758 101 رهههم 
2 ,29 بزقالا ,57 .ولا وأكأممهن) سو كرمل 

يله المرجع السابق : المراسلة السابقة : ,70084عطء115 مه غسية دععتاءة ددسة 1892 ,26 عمدل ,60 .ملح 
2 ,30 ,عصنال ,3 .هل" 


)1١1(‏ المرجم السابى : ه سهققطءفف]؟ أومستعطء 2 8ق لاعفههل :1892 ,3 أأنمم ,5069 م ,أحتومة0) سق معومول 
,701ل0هعناع5ة1 هه ءع2ةلاء5 .1892 ,26 عمبل ,30 .ملظ اممف سه م5102 :1892 ,3 .ونه ,6757 
2 ,30 عتابال ,3 .ملم 


)١5(‏ :1898 ,16 بطوع ,619 ثق والقطعوعةةا سه علسهط معوتائعةط! سره؟ ملعىعء؟ ج175 أعنارن1 ,رههمم 
م أأء.مه رءء الشسوؤوذا 

(19) انظر ما سبق» ص 88١‏ ومايلٍ . 

(15) نقلاً عن: .1892 ,9 فصنل ,65 .لة ركصرة عوتامة «س4 035 سه عاتجو220 :175 أمارن1 هوم 


(50) المر جع السابق : ذ ,1486 .هلا رأكممه) موا ,5 أع6/لةطأاكقاهم 065 لمعاو نم3505 :وملا ,مع انالا 
2 ,9 .ونام ,6967 


(103) حول الموقف الروسي بشأن زيارة وليم لثاني للشرق انظر: ص 50١‏ من الكتاب . 
(/0) .1923 -6511097.1774 0 0م5251 15 ,ر2006:500ق 13 ررك بباع 1434 :2372 300 2371 .800 ,10 .املا رمه 
أ255.م ,1966 000مه ا ,كممنأواع8 لقممأاجمعاما مز لإلنأ5 م 
(358) انظر: # 119 ماأء.مه وعاء ج]1 
(19) موأمعمض | ما لالن5 3 زلإهلانق8 839020 156 لمج ,5رولنه2 أمع,0 عط ,لزأكاءنا! رلموظ لوع81 لعددل8آ 
44 م ,1923 ,./ا .ل رونا 


بهم .46 م ,1916 عقو زولا ,كالأأامممطقط030و85 ععل ومناكاء تمع ء6ز0 ومعققطءك5 ومامة لمدن) 
1/) .6 356 0مة ؟ 338 م ,.لاء.مه ,الا .اما وألمقططء© :207 - 203 مم ولع و1 
0/1١‏ 123 م.انه.مه وجرملامء وعغ1 
2/7 2 ,ا .ءاملا ,.أأء.مه بتالتقسطتق] :.و247 موعلء رآ 
:/7) 1031 مااأنه.مه ,سارها :5571 م١١‏ ,12 .اما رطق 


كنا 


وطبقاً للفين فان التحضير للرحلة استغرق أربع سنوات. 
(5) انظر: التقرير الرسمى عن الرحلة اع3ل8 ,1898 أ5طنعصماع0م ذا معوذانعلط مأ /82م,و5أق»| وطءؤاناة0 035 
.1899 ملائع8 ,معاكاة لقنا مماطواءء8 معطاءد ام وطاياج 


إنفة .8 ,25 بطع ربوروظ ,أقأأمع10أممء ,عطهلمعطوة؟ هه المطدعة3357:31 .ملم ,|| ,12 .امبررطق6 

(/) نقلاً عن: ,8 .ولا ملآ ساعطلة8ا معوتمكك سه «رملن8 1.ام يوء<1 عع رفهدعم 

:8 :4 عونال 

وانظر أيضا: 98 ولط ١,‏ ,12 .امي رط© 
(8/) انظر: ص 58١9378٠‏ من الكتاب. 

99/) .55 م ,1898 ,25 بطوع رعطقلسصعطه10ظ1 هه للقطءئمو81 2887 ١١ ١10.‏ ,12 .امبر رمق 


(8) المرجع السابق : مهلا متعداق! راحم معولاءةيلونة ملغة8 مه0مهوقماءمك صمل مع اأقطعورواة :3356 .ولح 
.6 24 .هع بدمع5 ,نامأو دوعر ة ياطء5 


. المرجع السابق: وراجعم ص 587 و84 من الكتاب‎ )8١( 
.اهن ,68 :1898 ,23 امم ,106 .هلظ ,)75ق4دوعستللتطعد قنه موعأدصت14 :3 .ا . ,ه175 نعكارن1 رههمم‎ 12, )87( 


:20 نزقل/ا ,ه26 ,اللاتققعءلء1 رأصرةق عوتامة ذاوناكة 085 هق الأوطء5:ه31 :3365 .لذ 300 3356 .مل3 ١١١‏ 
.1898 


(87) #لعقاصلة؟! :10384 ثم ,234 .هلظ ,1898 .6 أمء5 ماما 1]189985 ععصععة3ة :1753 ,زأمنارن1 رهقهقمم 
050 وقارن أيضاً : .431 م ,(1899 .طعع/مةز) 51 كله 1898 .أمة5 .10 لمملا ورب أأ26 


.أ35 م مأأء.مه وعطآ20زه1ه 


(86) .أمهة5 ,810513 ,381 .هلظ .أسة عوتاعة ؟1ذتالةق 0835 هه للوطاءدمه1ة :13 .املا ,د175 نهارن ,رههم4م 
.1118 


نكم .8 13 أمع5 ,معألا ,لتهاء16هلا 288 :18986 ,14 اأعه 11920 ق8 :15 .امنا :1753 أعكاءن1 رففقمم 
وقارن أيضا: 44 م ,(1899/طوع/مقل) 51 علكلق 


(ل/الىم) م ,1917 مافكا ,االعا5عو,03 ومنلكاء أبطمع عوعطأ مز ممأىسأصمامع001 فلءعذاامطتهكا 6أ0 وعلءعطشط لوعدم»1 
,18 امم ,34779 ,؟103أشاقظ1 3ق لع 5ترو ل :12 .امن بج 175 أعكاءن1 رقق8 .58 :69 م,0.3ل١‏ ,(1897) 141لا :58 
1898 


(8) نههمغظ ص عألصووءع) ,12 :17 .املا :1898 ,14 .ع0 عولط 8أمق 68 :16 .اما ,1753 أعكارن1 رههمةم 
ذ رأث ععأانة دتلة 25ل صق وروا أهمتلممك]1 :14647 ذه ,176 .ملظ أصرى ععلامة رتل4 دقل مه 
.9 ,17 .0قل ,683 


(89) -اأرطعة عال :4 .املا نااهععأنا مهطءةتطققة معطء|اأولئطء ععل عأطءأطعقع ,و228) عزمء© :586 م رعاعء طتقاآ 
160م0)! ,هامرم ,6ق)لا5 .كمعلطناط طول .19 065 08م لاناج 5أط .15 65ل عئثاألا ,هل لما ,وااقاة 

0 م ,لطاعلا موكاتتهلا ,لقع امدام!م ‏ ,ماق هة]اكممأودألا 

)5١(‏ 20 ,أمه5 لقع هط وع0 تتتنالوء أكتسسنة 085 0ق 0لء1ء185 .12 :5 ,اما ,1 .هلط ,1 رمعوويوعم رفهوقط 
1س أساةة :1898 ,30 .أمء5 ,2699 ثْ رأاسة ععتامة جزوناة 085 هه لععصسا! دعل سمسسلرءدزسنة31 (1898 

32 118586298 065 7ااتااوء]11315] :1898 ,30 .أمهة5 ,991 26 م ,1نملمعطء 15 مه موعصم! دع سد 
.8 ,30 .أمة5 ,38 .هلظ ر7ل0لناةظ1 فق كدق نععتامة كبلك 1898 ,30 .أم56 ,639 .ولا والمطاءديمل3 


(41) -0060ة5نلى 0:00616هو لءأاطاء5 .1898 ث1 معلمهاقاكالاء أداع665 ن6تاءكانة2 ,لاسمسدعمم11؟ أممكا 


الحضنا 


.2 م ,1899 وأ2مأها ,2 .املا ,لمواونة دن ع 1١‏ مر وومؤوءم/ا موأكوأاطء الا طءعذأزامم +هل وصن اماد 


(15) :1898 ,7 .]ع0 ,16 .لذ ,اأقطاءدممل8ة سه .11 ساعطلة؟آ «عدزوع] :5 .ام ,1 .لط 1 سعدكتعدم رفقمقم 
عوتاعة ؟دناك 5ه سة القطءدمة81 :1898 ,9 :424,0 .هلظ رأسرة ععتكمق؟ردتة كهل هه القطاعدعوقل3ر 
15للفظ :1898 ,12 001 ,5 .هلظ وبملاش8ظ مه :18أ16:5188155616ملا :11,1898 06 ,435 .صلخ كترم 
األهوص!ااطاء5 هق معهمصا 065 9أنالره1أقاضاقظ 1898 ,12 061 ,5 .هملة ,معقمما هل ترارق أداماقة 088 مع 

.8 :17 .061 ,1199 .هلظ ,أورن؟ 

(945) المر جع السابى : اقلة كعقنأمة «اونالك 1898 ,15 .001 رألعة ععنامة و4 35ل مد عل معط 5 :7 .املا 

.68 26 .061 ,220 ,.ولطا رأومت فوع دتللتطعد5 مع 


(:4) يوسف مزهر . تاريخ لبتان العام جاكء بيروت (حوالي /41) ص 7 والصفحة التالية 


)040( لتفاصيل دفيقة عن محطات الرحلة, راجع : 
.أأ.م0 ,13242 اعممللآلآ زأاه.مه ,1898 ,أوطعل مذ علمقا مهونائولط مأ 87ممع4315>| علاء5اناة0 085 
132 م 


)(45) راجم : ص 71١7‏ ومايل من الكتاب. 
(/9) ,12575 ث ,72 .ولا ,1لا ستلعطلا؟؟1 يعكنهكا ههه كضء225ك متمنهعوءلء1 :2 .ام رو175 أع:10 .رقفقمم 
.8 ,1 .اولظ ,3109 ث ,98 .0لا رارق ععتامة كناك 085 هع كملظ :18986 ,1 .املح 


)838 .93 مءأأء.مه رق لإعلضهط :36 م أأه.مه وعاءم ماه 


(49) ملوؤانهة0 085 ,1898 ,2 .نولم ,12624 ثم ,50111 هه 8101019 :73 .اونا ,1 .ولة رورعووسءع2 قفوم 
وقارن أيضاً: 2871 م ,.أأء.مه ....,قهمه5أج»ا 

)١١١(‏ انظر: #طعهانه0 10 5أنألاقما 085 تاأعناطعطقل مز ,«مأؤادمكت لمة لإمقصمعء6» رتاعوعكتلا لنجورآ 
.3 م,1 2أوطأة8 ,(1975) 4 ماطءاطعوهق 


)٠١ ١١‏ نقلا عن: ,114 .هل( راصق ععتامةددندة 5هل سه لم8 8 .ام ,1 .ملز ,1 معوونء2 فممُم 
.8 .9 .ناولا و0شضع2128 116 .مل :1989 ,8 ./املة ,5ناه35م3/١ا‏ 


)٠١(‏ المرجع السابق : .8 ,11 .اولظ وجل0لش8 سه أعممسعسوأعصمط صا مووق 1و 6قطعوه6 ,8 .املا 
5 .)239 م,.أأه.مه وعاء و1 
)١١4(‏ ثقلا عن: .0م ,1914 وأممأهقا ,كمذاذا ع0 لصن أعكاءن؟ عأ ,لمواطعكانه0 رع15أه:) معسل1 


)١* 0(‏ رقمعاةكنائعل ,أ81323,6 ,ؤناكاة 03 ,كاعط/833 ,أعممىتأمقاكمه»ا ,“موطام - «ذأكم» رلممفتسسواة .لآ 
.5 م,1899 طااءرو8 .له .2 ,أعموعل8 ,ورزج>ا 


)0١5(‏ .55 م ,1| ,12 .امر رص 
)1١1(‏ نقلاً عن: المرجع السابق. ص 678. والصفحة التالية. 
(8١1١)انظر‏ ما سبق: ص 7١5‏ ومايل 


)٠١9(‏ نقلا عن : لاععأانة ؟اسنة صا مقاءماءدعاصنا :8 .ام 1١,‏ .ملظا ,1 سعددماعم]1 رققم2 ذأأاءاىوطندومط 
.8 ,7 .ناولا ,129 .6ل | رسقان8 مه اصرق 


)١1١١(‏ راجع : تقرير 6825[8لالا عإولاها! في : .ولط ,1 .اه/ا رعطهامعطه1] سه عغتده180 :189 أمارن؟ رفققط 
.8 ,8 لإانال 291 


)١1١1١‏ راجع : تقرير صحيفة 10ناط2616:5 .51 في: .8 ,16 لانال ,8508 ثم :13 .امنا ,1758 أ1306 رققفقمقم 


كنا 


(؟١١)‏ راجع التقرير في : 96188ه8والث :6!]ناكاصق] - ) 1898 ,8 ./ادلا ,133 .800 ,2 .اونا ,رو175 ,زهن1 رفهقط 
.8 ,7./اولا (وتناأأ26 


)١1١75(‏ نقل عن : ١10.‏ ,)ىدع صتالتطءد صة «ه0سمط صذ ععالقطءكئاه8 :5 .امنا ,1 .ملة ,1 سعودبعء2 رقفهقم 
عع لص 3 ,1898 ,12 أ00 ,675 


)١١5(‏ نقل عن المرجع السابق : ,21 .01 ,697 .هلظ ,5)4ىة1دعمتللئطاء5 سه سملهه.1 صذ ععأكهطءماه8 :7 .املا 
.1898 


)11١6(‏ نقلا عن المر. جع السابق : ,10156 ق رأقصةق 98لأزةزقنة . 085 82 008هم.آ صذ وعألقطءكاهن8 :5 .املا 
.6 ,31 .ونام 


)١1١3(‏ المر جع السابق: .1898 ,23 .ع0 ,701 .310 رأومق#وعمستتللئطء5 صه سمقهمط مذ ع4 هطاءئنه8 :7 .املا 


فال ) نقلا عن المرجع السابق : ,001.11 ,675 .ولظ! ,)375 دع سلالتاء5 سه سهلسمط سذ ععأكوطءناه8 :5 .املا 
.8 ,8 .]06 ,671 .هلما :1898 


)١١(‏ ومرز ,331 .ملظ سعتلا؟ سأ ععالقطععامظ8 معطعو)ناع0 سعل سه ألأومهن) :6 .املا ,175 أمكارن1 رفممم 
.7,2 لأنال 183 .هلم وأكلعمهن) قق سع لأا ست عع أ قطء1015 «عطاعداياة2< :1892 ,27 


(119) المرجع السابق : 8 ,6 .001 ,11556 ث :14 .املا 
)١١١(‏ .8 ,16 .ولام ,9405 ث ,28 .8/0 ,1 .املا ,189 نهارن رفهمم 
)11١(‏ المرجع السابق : .65608 ثم ,32 .و31 اطعمعظ سعل ند ععقادس4 
(؟1١)‏ نقلاً عن: .1898 ,9 .املأ رومبف ادم ااه/ا عطعوااءقلة 
55) 181 م ,1 امن .أأه.مه وسسمسقمسطاقر 


(15١)نقلا‏ عن المرجع السابق: ص ؟18.» والصفحة التالية. 
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حواشى الخلاصة العامة 


0 قال 0 .7م .ولط ,(1902) 46 ابر 
فم نقلك عن 12511015 65ل لأعناط نطول مز ,ه1914 - 1871 كاتأ أاممةمتامقاج2 وننذانهل 6ز0» وأعسسمهت) برعله 
م ,(1975) +4: ,لاألاث - |1 رةاطاعءاذاء68 0601868 101 


(؟) لصن معقطعلءة8 معطعوأامقطانج طعول! .1898 أوطرها دزأ 3006| مهوتانةا! مأ 827مو5تق>| علاء5أناء0 085 
م ,1899 صلاءع8 ,معمام 


(:) المرجع السابق: ص 18 . 
(5) هذا الرقم يعود للعام 4 » راجع: مولاء ذو عطممع انايب تقل لووومنالة51 6ز0 تأعتومه) بعلم 
5 ,6للعاطمعم معلقممأأ0معغعثما 0لضنا معطءد5 أ أامماقكام ا قعطا ,1918 - 1868 3متأمقاح5 مز عقاممرعة 
.7 م ,1973 
وطبقاً لتقديرات السفارة الالمانية في الامتانة فقد كان يعيش عام 072١71407‏ ألمانياً في ولايتي بيروت 

ودمشق : 

انظر: 05؟ معامصهاقطاعغلء 1 سه أعممسنامفاعده؟1 هذ أكقطاء8015 عطعدايعء10 :189 زمكلرن1 ,ففمم 
(عوقامة) 1911 ,1 .أمة5 ,وأمقفط1 ,257 .ولذ رعع1011ة] سسمقسطاع8 


(1) راجع: خيرية قاسمية, النشاط الصهيوني في الشرق العربي وصداه. 04٠9١-14918ء‏ بيروت ١91/7‏ 
نام 

00 .! 39 م ,3 .ملة ,(1904) 20 82 
1913 16 لإأنال 015لا 9(انا |26 151566ة»ا ,12584 م نج :189 أعاعن 1 ,هَهَتثُ6 العذد الأخير 1:١‏ ألف) 
يعود لعام ١‏ 

)04 المرجع السابق . 

)١١(‏ طبقا لحاشية رقم ه قدرت السفارة الألمانية في الاستانة ان هناك 466٠‏ مواطن الماني ومتمتع بالحماية الألمانية 

)١١(‏ ارتفعت المساعدة التي كانت تقدمها الحكومة الألمانية الى المئؤسسات الالمانية في الخارج الى ١6١‏ ألف مارك في 
عام 4وما١‏ 2 راجع : 

.1898 ,11 أم56 ,79ناأا26 156ا168156ا8)! ,113862 قم باح :14 .املا ,1753 1006١‏ رققمم 


17 بلغ مبجمل ماعدات الحكومة الفرنسية . الى مؤسساتها في الشرق عام +14 )/٠٠١‏ الف فرنك. راجع 
تفاصيل أخرى على هذا المرضوع في: 88 15,هم ما 76قاء18ه8 وطعقثي 09 11 .اه/ا 1758 أهكاءن؟ رفهمم 
.5 ,12 .قل .12 .1.15/0ق,0أهوم!الاطع5 - مطةامفطةل! نع «واأعمفقاأقدءاوع 


(17) انظر: -م8© طامهةةأومالة هط ما هملأوولهم - وألز5 أه مملتقعاممو2 لقنااانا0 مونمون8» 051ه115 .نام 
.8 م ,(1966) ,أقص نامل قواقق (018ه2 اهلزه8 :مأ ,١ا‏ «لارنة 


)١5(‏ حول هذه الأسباب وعلاقتها بالأو ضاع الداخلية بألمانيا راجم : قأطءأ(ه5و66 وطموانة0 راءطفسصطء5 مسد 
.35 م ,1915 .]8 ,أ واناطأة! .2.60 ,مالقا موؤؤزأوزامء 06 :/ا١‏ .ا0/ا بأمعلمن طرطول: مقأمطةمنا6م درأ 


(15) حول هذا الموضوع راجع : ,860961106 08 5120050 أن وكقام أعها 156» ,زع ارعس ,18/97 لمعمل 
2571 ,229 ,2161 م ,(1932) 47 هاما اهن :1816ل (اذالودة :ما ,1858 - 1855 
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82 20 )1904(, بالنسبة لمدارس بيروت» انظر: 7 150 م ,5 .0لا ,(1898) 42 #الال! بالنسبة للقدس انظر:‎ )١1( 


33 م,3 .ملم 
)١(‏ قارن: .6 ,33 م .أأه.مه ,اعممون وام 
(18) نقلاً عن: .8 م ,9 .هلة ,(1903/04) 32 الاك 
(19) نقلا عن: م ,1 .ولا ,(1902) 46 الا 
)٠١(‏ راجع : 80 م ,2 .هلز ,(1898) 42 الا 


)5١1(‏ زقلا عن : ,7ع أقكتقعل لضب معطءكانو0 6أ0 .للها مهقولائةلك مز همها 5موودروءه رط)امع1 سأجررر 
3 م ,1973 معاعمنلا 
)١١(‏ انظر ما سبق: ص ٠١٠‏ ومايلٍ . 

(00) نقلاً عن: 8 م ,5 .ول( ,(1864) 8 الا 
(15؟1)ر اجع 1652م | مأ لإلنناد م .1923 - 1774 ,لوأأ5عنا 0ر6 أ35ع 116 رلهكععل0ضة طاتورك جرع 1ط)غع31 
.26411 م ,1966 05060 ,كمه311ا86 
يرى هلموت ميشر ان المساومات التى رافقت مد خط حديد بغداد وتوسيعه قد ساعدت كل من فرنسا 

وبريطانيا على تدعيم نفوذها في السلطنة العثمانية » انظر : 
مز مكدب اماع مهطء|للأأهطعكامأن معطء5ايقل أمفمريفتكما ذلق مطق8200306 وز0» رمعط زء184 أننساء11 


.46 م,(1975) 1 أقتاعهالموه دن مألاءااء5ه6 نمز ,«طواعظ ممطءدامقمو0 


(15) 8 198 ممأأء.مه ولعسعهن) :266 م ضمدمعء لهسم 


ينانا 


حواشي الملحق 


)1( تم تجميع هذه المعلومات من المصادر التالية : 
5 انعم عوأء اكع صناطاءة852 )لْأقها5 لمن أ15! مملاء وتقكنه2م لءااوادةها حول ععطن طعنطموير 
-2528 هاما أقطهج عه0معاق ١1011‏ :ماع ةاو626816نو :601581876 :1916 -1835 .و ل ( 518815816006 


.2 .اهل 800 6 اهن .66 :06 :8601816 :1914 - 1835 .ول رلاعناطءطقل ووذاء518115015 - اموا 


)١(‏ بقي الغراف برازير عاماً آخرا في الأستانة رغم تسلم خلفه لمنصبه. 
فيه تم تجميع المعلوه مات عن: -60608 :51881 0ن أها! مفطعواوو نوعط طءالوامةا مول ععطن لاعنطلمون 
أأع.مه ,...رهلضهاق!)0!! بمطعواومل8قه6مهمنو تفرعو 


(5) إضافة إلى المصادر أعلاه. راجع: 
نامع - طأمعواعمزلة فطا مأ باتمنسمجرمن0 طوؤأاوول فط لمج كأدعمقاما مقطرة6» ,برهااع أقطعء 3100 
,1902 عبنوهظ]!! دم .وقعط ,لواءه6 مم00 عط ومتءنكق قماأوواوم مه 5900165 نمز عمتأوعلهم 
441 - 423 مم ,1975 لملةكندول 


(5) انظر: ‏ -أومعع ..1906 -1856 ,أنرأه8 ناج 6لمأوممة 6 موطءدذامومق/ه 66ل عأطءاطءو66 رتاعوانا ماكر 
.69 م ,1907 صناروظ8 ,لانةاتطنال معواءلةز 50 داناح أألامة 


(5) انظر: ما انكممك! ,مطءؤونوونهع5 طوناوتدةكا ,مأةأؤعاولالا 011160 ممو5مل» وءعلطعتكظا لمقطرعءى 
.7م (1978) 29 16لعالاء0068965ها 6قداء5او0ناطةا806: :10 تاعباط رطقل .1862 - 1848 230355 


0) تم تجميع المعلومات عن : 
.65 ا556ة»ا ,606150 6ممأت 6ألوأط6656. مواودنعل رعقعطعاءء11 لماع طازا؟ا - مول 
(5) تم تجميع المعلومات عن: .)68 مر.أهء.مه ولاعتعانآ 


ان 


المصادر والمر اجع والفهارس 


ان المصادر والمراجع العر بية 


الأسود. ابراهيم: الرحلة الامبراطورية في الممالك العثمانية, بعبدا 1844. 

التميمي . رفيق ومحمد ببحت: ولاية بيروت. ط 7. بيروت 4/ا9١.‏ 

حناء عبد الله: القضية الزراعية والحركات الفلاحية في سوريا ولبنان. يج 2)١4706-187٠5١( ١‏ بيروت 
ولاوا. 

الخازن. فيليب وفريد: المحررات الياسية والمفاوضات الدولية عن سوريا ولبنان.ء ج .١‏ جونيه 
1٠‏ . 

الخالديى . مصطفى وعمر فروخ التبشير والاستعمار في البلاد العربية» ط ”ء بيروت 1981. 

زينء زين: الصراع الدولي في الشرق الاوسط وولادة دولي سوريا ولبنان . يروت ١الا9١‏ . 

سنو. عبد الرؤوف : أثر الغرب الأوروبي في حركة الاصلاحات في الدولة العثمانية . اطروحة دبلوم في 
التاريخ » جامعة بيروت العربية ه/ا91١‏ . 

سنو عبد الرؤوف : ١‏ العلاقات الروسية ‏ العثماننة ( 1878-1741 ) . روسيا ومشاريع تقسيم الدولة 
العثمانية ٠‏ , يحلة تاريخ العرب والعالم ؛ العددان 5/ع 5ل , 1985 . ص ”17-7 . 

صلاحء حنا: فلسطين وتجديد حياتهاء نيويورك .١919‏ 

العارف. عارف: تاريخ المسيحية في القدس. القدس .148١‏ 

العطار. نادر: تاريخ سوريا في العصور الحديثة, دمئق 14517. 

عوض. عبد العزيز: الادارة العثمانية في ولاية سوريا 18514 - »151١4‏ القاهرة 19589. 

غرابيه. عبد الكريم: سوريا في القرن التاسع عشرء 1١814٠‏ -5ا148ء القاهرة .1957/1951١‏ 

نهمي . وليم : المهجرة اليهودية الى فلسطين المحتلة. القاهرة ١ل91١.‏ 

قاسمية. خيرية: النشاط الصهيوني في الشرق العربي وصداه ١9404‏ - 21418 بيروت 191/7 . 

القضية الفلسطينية والخطر الصهيون . مؤسسة الدراسات الفلطينية/ وزارة الدفاع الوطني ‏ الجيش 
ا 3 

مزهرء يوسف: تاريخ لبنان العام ج ١٠ء‏ بيروت بدون تاريخ . 

مكاريوس . شاهين : «المعارف في سورياء, المقتطف ا 2))١88*(‏ ص 88" - لآق 459 لاك كأكه- 
فى" 

منصورأ سعد: تاريخ الناصرة» القاهرة 1١454‏ . 


ا74 


5 المصادر والمراجع الأجنبية 
أ الوثائق غير المنشورة : 
زشفهق2) /1لم801 ,155الظ لاع ت71ه هم للا5لافق 085 ١0111ن‏ 1155 )1115امم 


-0005]36) ,معطاف) أمع00 لهل تاعهه ذ5روذتقكا 065 1/3[65181 )ممأع5 موؤنع8 :"4 .,[8ؤ ,1 - 1 لز مموؤيوعم 
.0 اقال/ا 5أط 1898 أذناوداك ,كا 5أ6 /ا .80 ,(لموأملاوع بومتاوقاج5 ,اهمممزا 


.8 - 1877 ,قمنتأكقات2 ضأ معأوءط6 ول عاناطء5 :06 :126 أععارن1 
10 .850 ,3زئ13! مأ معع030ه لص هطملا! لصن مماوتمطت مواءوايج معأزمكاوتائع51 06 :140 أععاءن 1" 


- لا .80 (وطعءاكا عطعذذامط2>ا) ,1891 - 1886 ,لا١‏ ؤتط ١‏ .80 ,أهكارن؟ ععل مز معأو رط 6ز0 :8 175 أععاءن1 
2 - 1891 ,ااال 


0 م 1897 ,لا 5ط ١‏ .80 رعورؤالا 5016 ها هل مونأتمءه0 عأل لمن تونااناعة 6060© 025 :م175 أععاءرن 1" 
- 1887 ,لا! 5ط ١‏ .80 ,(مةءبز5) مممقطنا 06 :177 أععاءن1 

١, 1889 - 1907, 80. !|,1907 - 5.‏ .80 ,أعكاءتا؟ ععل مأ موالاطء5 :182 أععاءت1 

١١١ 1891- 3.‏ ,ا .80 ,معأممةماعلكا ما لمعوصنالوأكممُْ ععلء5أنول مواط :189 أععاءن1 


-11أ60165130م 06 :11 .غطة راعمممتاأهقاكضه) ناح القطعكام8ظ معطعناسة12 (اعتاءءدتدعا ع0 واعم4 
معرعلةمة ذ5نات عأءنأدمعملام دعبت القطامع) 11:2 ,290 ,98 طمق] ,1873 -1860 أنمأع8 مز هلمأاممم66 فرعو 
.(مععطول 


«مانقع8 ,و0 :32 ,192 116ن) ,أعممهأسفافدهن) ناج القداءداه8 سعطاعدان 12 طعتاءءدتمفك] عع ماع4 
ممم 80.١‏ رلممأةكتامعل ناج عأموما! 6أأممقطومل - م513|18ممْ - مو5ؤتمه)!012 بعل معوصناطاعءء05 لا - اعانا 
0 235151 معاعذأاعومهنباع لعل م3 55م الة رامع مانا أموواع 6ل .لوط ,1869 أؤناولاة - 1876 

.600 | 3كنالعل ناج 82أل513م53أأقكاوأئأة لطملا موناء5ان06 60 لمن ععاأجرذهل] روأتممة امل 


- كال كاوتثةااطم/الا ع0 .ماعط ,لعم سأ سمقافسه) ناج ألقتاء15ا80 سعطءكاسعل طاعنتاءء كته ععل هاعم 
.0 مم ١١١‏ .80 ,ط33 ,196 .مع ,كطماع لللةروؤ5لةكا كرأرهةلا - موكواحمم!ة01 065 مه 1أةأومم 


65ل ة لاك .اع وأعم120أمهاكهه0) نج الواء80)5 سعطعكان12 طعتاعدزة»1 ,ع0 66م 
.0 - 1903 ممم ١١١‏ .80 ,333 ,195 مع0 ,لمعلددتمعل مز زع ااعصطء5) 5نهطمهوته بالا 


موطعلااعة عع ومباطتكنة :أعممسةأسهاكهم) نجع أكقطء80)5 سعطعكايء12 طعتامعوتقء1 ععل وعم 
.3 ممم .346 ,1 .)لا ,154 .عهم5 ,أهمكاتة1 هل مز وأكرورط 


لصن - معطءءتكا .ماع28 واتطتف8 ناج 15 هأناكهه؟1آ - 065 تاق ترعطاء5)سسء510200 وع0 وعاءع4 - لأونعوءعي 
- 5أأ6كاوأةااطملالا ناج (7#7اعناة) ,أمنلقطا)ع06 معوتر )ناك 7علأأم مم أأةطامعوهأهومَمْ لصن ماع53 - اناناع5ك 
.>( 77 .]لطا .مع85 ,(1868 أممأوهط) ١١‏ .80 ,معكامع بياج 


أأ56 ,أنالأع8 نا معأاناطء5 علءذوأناع2 .615ص ,انماأ86 باح 5أهاناقده»)! -ؤطءا86 موطعوانهل وول وموعم 
.1868 -1881 ,111 > ,(5) 196 ,قأنةل ما مفاباطء5 موناءذ5انع0 وأل عبج 1883 ععطول لوول 


(25658) الالاظاع8 ,لاالأعظم 5 كهة51 5ع لزؤاعناعن 5عبارعو دوعوم 


ع5 أضة )50:03 لمعل ألى 5565نااطعة - 5مع0هق1م> 065أه أأهكاوا55ة8 دم اعهة/ل2 وذل :هن وصناطات:86 عزنا 
بمعظ عرقعا/ة مفلء5ألقةالمتالم مأاعووداعا موطعذ أ د5 ناعم ,هل ودناااةا5وطءز5 :هل ؤ5اناطع6 م6513316ن53 
.7 م3 - 109 
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(.© .©) م0000 رععاعع0 مهمعع8 عللونام الل علاليزاعهم ععاععن لأاعرعومع 

وثائق مختلفة تتعلق بانشاء مطرانية القدس الانجيلية والسياسة الاستعمارية البروسية في السلطنة العثمانية 
تحت المتاتيح التالية: 

64/235, 64/241: 78/429, 78/437, 78/439, 786/473, 7. 


(للذ) الاعاذ5ناهعل ع نااناع 8م 
ما تبقى من أرشيف القنصلية الألمانية في القدس. 1488٠‏ -14818: 


.1 |االالالاكا شر رمعطعوذ15أطاء5 .67/450 

7ت ,1873 - 1889 عأطء م هو6ؤوم طمول .67/451 
63 شم ,1876 -1874 وأطاواءعط5ع طول .67/452 
.4 »ا لم ,1881 - 1878 مأاءلرءطوعم قل .67/454 


(/ال8) االاقاع8 ,5لذلاعدع لاو5لاع امكناطعل وعم /اابزع8م 
.3 - 1853 ,لمع |3د5نامعل مأ 08مأعمم8ة عللءذ أأعومقلاء مانا لمناأكت8 5مطءدذأمهاناومم 
.(415كا -) 1942 - 1853 ر5عدناقطع نالا تعطاارة لردرعؤنق>ا 065 أمنكا - قطثألت؟ 5نتطامةذنهلالا - ممطءقاا 


.40 - 1887 المعأق5باءعل مز 5ناقطمهة35/ل/ا 5ع داء5ءلا5 
نات المصادر المنشورة 8 
)١(‏ كتب الوثائق : 


١.‏ ,أاأ8]ا5 2525156006 8/2190 5نات ,ألم2 تعأوهلاعط مز معاع ا كعأطوأاطعءة ماع تعمتأطلعء11 ,مععاعط4 
04 ملاروق ,.اأنام 


ألم وصدوعا03ا عطعللاطءاطعوعع3 امهلو كنول مأ صناطاوأ8 وطعؤأاعومقلاة 025 نتاعصولء1؟ رمععاعطم 
42 ص86 ,مقلمنكارنا 


طثأالها :ممأممماق2 ألنامءؤ الا ,عام م16 مطول بممعتط أه عأنا ع1 :08]) وآ وعلط رعءجابس8 
0 5009ما ١١١‏ .80 ,ع000656م001:65 300 5ع1,ةز0 ؤلط لومم 


-عقنالط :129 رقع5 12503 .أونام) .1011ل ملا . وكعطررة55ه,6 دعل وطءأءلواءع] 2مع00ه0م60065 هطمؤنازامم 
2 وااتو8 ,لااءا .80 ,1883 مااءع8 ,اا .80 وأعطلؤد5 هه؟ طاعترصاعط رعععا 


باألاخ - اع1 ,1914 - 1842 بكانأاله5 معطءذاباعل عل مأ كهمتأكقاج2 معلنل مأ0 زأقطءع0:ه381 رحوناط 


لمم له لامعل لإاأعزطه ,123051311005 تأأأزا ,76015]ناء00] .علممودو81 لرواوذبائعل عط :.21. 1١1‏ روعاطءء11 
.3 (00ل0هم ا ,«ممع !3 ذ5نارعل ما مصنطاكأ8 مطوؤذاعومةناع 035» 


لاقام 0ناء00 م .وعلانامه لانملا مز وعءلة طمولط لمع أكدع ع1001ل/1 عط1 (ر.وقعل) .). ل رمالوعمية] 
.5 .3 أة معنلواط بسعلة ,.أأنظة .2 ,1914 - 1535 ممأكققم<] مقعممس]ناع ٠١‏ .80 ,لعمعه8 


أن لزعل عط 0 موتتقاع8 مأ لمعلقكناءعل مأ 6غ]ةاناقدمي (ذتاق8 عط1 :(.م13125) .81 امعطلة ,ممكسة :11 
1 نا 1939 5000م ا .ؤاملا 2 ,(1914 - 1838) عولاوةاط 


.1845 واءة8 ,55أقع20100 5ع0 60156:1396ةأأأاء5 لمن - 5أقلمولا 06 :.لا .ك.ن) ,نام درقع1ا 


«أاق انالا عل ,166 عل ,اند عل رععمة[ااق'ل 165أ3؟! «اننهمأءمأءم 5ه اأعناعة8 :(.عوم1]) ع0 رممعكوة1] 


كنا 


أل أضقا عمم)نباع' ا عل 5ققععموؤؤأنا8 185 :قم ذنااعم0© عام عوموطاءق'0 ,65أمنا 06 ,عع »للم عل ,16 
8نالكناز 1761 5أنام0 .70806 نال 3165م 15685نا0'3 0205 81315 أ© 55327685 ألام 85 | 31/66 'نان 5مااع 
.1791 معومتلاة 6 ,لانؤنااعما 1790 -1787 :ألا .املا بأمع5و6ةم 


-3أناعلا عل ,عيا 7 عل ,نوص عل ,عومقزالة'0 د5فأنةع1 عل اأعبعهة8 غر.ع115) ع0 .1560 .0ع0) رقوء):313 
-تهمممع ‏ قالخ أمقلمع5 5ماع2 5ع]أنات 5]ناءأؤلاام هل 6١‏ .عاع 0665306 ,185 لمانا عل ,عمنعمادرمه عل ,6أزا 
أ0مم2] 'ناعا 0305 13251 عم0)ناع'ا 06 613815 أع 5عممووؤ5أنا5 065 85غومة61 5ممأأواع 065 53066 كر 
5أنام06) .6ع6ماو نال 3185م 65أنا0'3 0205 61315 أ 5530665 أنام 5عا 601/6/5 أنااعه 0305 عنان أقناأناما 
6 ,لاأؤنااعطا 1790 -1789 -1789 :لأا .املا ,.اأنم .ومع .لا .5ع5059نال ,.2 رأمع65:م 38 'لاوذ5ناز 1761 

1818. 


30 لصن معأعم8 ممماعة ذنم ,لعؤدن8 نزملا تعطاعء؟ 95أؤ5مل 031 مقتأدءط0) تطعسعلعلءظ ,10امممتاح 
.9 وز ماعا ١١‏ .ام/ا ,عببؤط ألا ,عماعة دملا أمعل|ألاء085و ودنامعممارع ععمعوام 


معطاع5 731 امام ,عل ومنالط طرق 4 -1871ع اع صاطق»ا معاءو5أقمميع نعل غا1أأامم موومىق ءزم 
5 لل مهن .859 1165م للعو مر ؤللاكلات 5ع0 896 1آلاهف أ ,7165م لز ار قللاكناة 5عل ترعكام 
,1922 للاع8 ,6 .املا يعصتستطط1 طءتملع 1 لمي نول لمطاموظ - سطودداعلمعء54 اطعععطل4 ركستومء.] 

24 طاامع8 ,12 .امنا ,1923 مزارع8 ,10 .امن 


.3 وزأنماعا ,معوصب8 أتم لاا كماعطائللا معممعلءع اععطعع بوقع8 ديعل كريخ نهه0؟ لأمممع.آ رععامة] 


(1) تقارير ومنشورات الجمعيات والارساليات : 
.1847 000مها ,2655و20 300 ننوا0 5غ .0م6ا52نءقل مأ عأرممطؤوا8 أموأوعام6 ع1 تووع1] رطاتسرة 
1887 أمرول5اعطمع8 ,.) (1886) .ول ,20 ,دلم6اقكناقعل ض1. الزقوةمهوأجأةدولنام هل ,عطن عأطءارة8 
)| .1 (1851) .ول 1 ,58[63نانعل ناج قلهأ! - ضهة55امهكاةا0 85ل :عن عأاعاعع8 


5 عطن دءأاأمع28:5) لمضقطلا 5ق ألارأع8 ذا صه51311 - معووذاممءاوام عالق ععطن مااءزمهق8 
.2080 .8 -) .1 1862 طالعلللوع35»! .1 (1861) .ول 1١‏ ,(نقه2 5ناقطمهواق/لا 


| ,ع0100هم نا أقاذأوع ا .8 ,86168518905 065 نا أل ضقطءهلا 16ل ععطن عأاعاءر86 عناع5اطام8 و5166 
1891 وزاءع8 ,122 .انبر ,رلمقطعوخاممُ .2 ,1890/91 ممأووع5 


00 .مولا أطونظ فطا 10 80065560 .ولزة أ0 51311515 أ2أع 000776 عط مه عممع8 تمطول رعدمت ه180 
.0 0ه00مما ,(21 كعمه8 (1قأمعرودتاعدظ طاولئأمي8 ع) مماكعمماجه أدناموؤزلا 


,لاع نامأكما ضوتأداءطت تعلق عمتاععاج2 مأ كتموطم0 طوتكاءنا1 5؛ أهعممة مث ركناتأن 3 ,1اأمطاءووزدآ1 
79 انال ,رارع لؤورهة315>ا ,05130665ئا0أ0) عط1 أن أمممع8 أرزمط5 3 0م 


-51 - مهووؤأدم)/ةز0 بعل معألوادمة عععلمة لصن مواناطعء5 عأل ععزن اأطعءتعطعقل! :عملمع11' ,رمعسلعنا] 
51111059 - لامماولهم ع /لقأو5لاة عل 08رنا6؟! 0انا 6رأع6/ا 016 30 أذلاعةصناج ,علمدامعو:ه4/] مز معممنا 
854 طلع لع وؤنق>ا ,معطاوذأل مق عتاز8 ٠عطن‏ امعط لصن 


.69 اعمدق رققضهلء618آ© .51 آناق اأقأقفرقئهو|١2‏ 67ل وونادركقءهن دونو 


؟6أعاعطنال اناج ااألطعواوع2 .علمها مموذائعل مز اأأعطمم - مع5ؤ5أممكلة01 تعطلعبزرورة215كا عرطول وأدادمن6 
1 باطارعبززةرع315) ,1901 أوا8 لك للق تصعلودبدعل ذا معالواوممُْ - مووؤتدمكالةأنا ,ع0 


ل 


60 ,.1 (1867) .ول .1 ,6١١١لا‏ 5ناقعل رتانواقكنائعل وا ععالا088عةواعاقوولظ 5ع غالاءأءرعطوعراول 
.1 18668 


(1858) ,9ل .21 ,مأعطظ لرعق طامع2ز8 :143156 ناج 8/1أكثلق - لرعوؤامم!ةأ0 غأل رعمن عأطءارعطوعرطول 
.(كاقط قل .طرل ) .طابعيودمعونقكا 
.(لال 068 نمل <) منارو8 ,.) (1853) .ول . ' 5 اتأع ىع لاكتارء لدعت 657ل عأجاءاءعطوعء طول 


ح) ,8# 1889 ممعم أدكناعل رلمعاهقنععل صا أالأوصوامقالة اهأتموهل! - ,علماك>ا 5هل ,هقان قغطاءارعطوعر طول 
.(115!>ا دول ,طال 


تقنااطع2 .24 ,طاععقعقلطظ رطلأع:3هل8 ما ةاألصق6 مفوأْلاقط نج 5ع5ناقطصعاصق؟؟| 025 أاعاءعطوع: اول .3 
.186865 


.6 1870 اعكمه8 .1 .مل .21 بقصهطاءواءطء .51 آناق أأهأكمضهكمه)|55أمعهواتط6 يعل أءاءمطوعءر طول 


ر(1804 - 1860/61) .ول .24 - .1 ,لمةاوكونمول مز 5ه5ناقطمهع5زقللا ممطعوارلا5 عمل مأطءاءعطوة طول 
.(لااالز5 065 .طل -) 50 ها52ناءول ,(1886 - 1885) .ول .26 - .25 ,را8856 


016 نويا بمأعطظ مرق طلمعبرلعع5أ8)! ناج أأقأكمق - لمعوةأمما!ةا0 :068 أم؟طعع تطول 6:516 ووم 
26855 ,2:6556:|616قل 65165 قطوح :6ل عماأعناءلقطمق توعماة ذا 1847 عقناوول 5اط 1836 
.1847 طاع اقرع 35> ,أأمءاضقفكاءالالا عواعطةزعطعع وال :هطن أأاعاأدعطعلا 85 هيندملا 


عم ما رمأعطظ تق طاعلللوع815)! ناج أأقاأوعهمة - 556/76امم1386ا2 ,06 أمطعع طول 66ح 035 
-315615>ا ,1857 تهلناتلقل .1 قاط 1847 :قناقوقل .1 لقملا 5عأالطاءأ,عطوعء طول .20 - .11 5ع ع اعنعلطق8 
7 طااعينا 


.846 اع835 لاع |53 نارول كلاق معاطاءاءطاعقلة 
.(1914 قان) .ز.0 واناطمع 05210 كامقطهةصتاكقاجط علو5انة0 
.69 (8356 ,رقهضهاء5أتط6 .51 آنا دمأوؤاصءوواام عام 


.0 قاط 1895 انال .1 بأناءاع8 مأ معأأهاكمق - ععطاءولتاوعؤاأاق»>ا عال عمهطن أاعاءعطدومندطععة8 .19 
.7 طاره/لا3585>ا ,1897 أدبال 
.(لأ5562 -ع) 1853 اممه8 ,ا 5 .لز بالق أكمقعمماذداصعوواام ععل ولمرومع هال مخ معطاوءاءولرن8 


.ا عمل ممأذوهة5 مع اقل ,عل 5ناق بعتم لقعا لمم6أاأم2 ععل معلاعهقعاعنئط ععدء ااأصصقة وضن روه 
2 واائع5 ,لا لصن ١١‏ .اما ,1852 قلط 1851 ع06مامع2 - ,نأأقأ5أو6 ٠‏ 


(") الدوريات : 


بهطعتكا معطعوألعومةقناة عل عأممل3أ0 عأل عن ااأرطعكائعج مماع ألضباعأمعامقكا ممت - معصمم 
ععطن معوصبتعطلائلا أومعم ,عوعال2 - معمع61309 لدنا ععلمتكا , معكامقكا رمعمممْ عأل ءنأ طءالأمعصهم 
-وععؤأجكا , «بعملهم !اع +0ل00ع5] مما أع0منروعن ,مفطعءتكا مع3006 مأ لاعنات ,معوصبامعرأوع8 عألمو ببمع 
.(كلق ع) (1906) .ول .58 -(1849) .ول .1 ,0ملا00556 ععأقمة امعو 

.8 رملا 49 .ملا رمتاوع8 ب65لموطرعلا معطعكأنا06 معمأعمعوالة دهعل معوصنائع ]ألا ,,3116ا8 علعوايعلاله 
.5 0ممممع0682] 


وهل موصمقلةا لما .وقتط لم316 نامعل مز عونق طمةؤ5ئ2/ا! معاء5ءلا5 دعل 1لرداء002:13155 .2100 ذا 8016 


لحان 


هه؟ ومع 1 أزمة رععلأعقطعد5 عتجحلسطا ممقتطوك ممبادمدون جطاموذ ها مملءدوملا5 065 5مه1زمره>ا 
.(82ع) (1905) .ول .21 - (1885) .ول .1 ,مهقلةدنرول رءعللعصطععي 


-315615»! ,3508امعوره0ل/! مرا اأتعطيم - معذ5وامم013 طممق/ز2156:5)| )عل كنج 81167اطاوو0 لقن - عامقم 
.(208 ع) (1913) .ول .13 - (1901) .ول .1 ,وبين 


-) (1933) .ول .9 - (1925) .و.ز .1 ,لرهالودنائول رهما ئهققاق28 أنا) أأهاطء0داممهةق 5 ع5 أاوومويع 
.(مقوع 


1 أأنأه5 بلالطاعءىم -واولمولا 5 55ر5 1856 أزه5 ,55 - 1847 ولائء8 بلاألطاععق - واهلمونا 
.زقتك -) بااطععهة - واعلمولا عمءوانه2 


+06 صا عطمارعلا لصن ع11أ5ن0ض! ,لمع2مقماط ,اهملصول! ١أن)‏ مدو 0 ,1أ8أطواهلصةك؟ ععاممد أمهقاقمه»ا 
.(لل>ا -) )) (1896) .ول .1 ,اقممصتامةاددهكا رععلاءه16 سه؟ معنا[ مما .وذعط ,عامهيه ا 


5 0518006/ا 0617 ملا .وقئط ,366 معوزنائعل ززمنا ومزورعلا 5ع0 0930 .لقها ووأاأعط 8و2 
مقونازة!! لملا ورأوععلا مولاء5انا0 065 0980 1895 أأع5 ,5عل0ضها معو ز[أتقط 065 8565160 لاناج كمأمءع/ا 
.الا -) (1915) .ول .59 - (1857) .ول .1 ,داةكا ,13006 


,(أوةلا/ا) مللره8 علموامعوهواا 0810 ذناق معأطءأرطعقلة موأدقبعلة بعل عوان ونعلا .اهطا8 :هل هقوها ددا 
(1956) .ول .1 


ع8 - وقناطممقا! 06١‏ ,وتصنا - قأمولاقا ترعلاءكانه2 قل 0و0 .وتناأاة2 ع مأمقناع ا ماعقانعه 
,3 نالا .ع وواعععلا مقالق8 معلاءذايع2 065 ,.عز مقكماك .آة .طمط مأمنا - ,مراع زلا ععل بعلمنا 
.ا -) (1917) .ول .7 - (1911) .ول 1.١‏ ,وساطدونا 


«معطعوليلا تعممنزا عأل قةككنااطعوممف مز اأأرطع5له مولا ماقأ أكنا ١|‏ .قمهمهةأقوالة مقطععاامط1ق؟ا 016 
رلا5ةل 3656/53 عع0 لرقاكةر5 لقوأرأ لمم .و05ل ومن أأة)0517/6)6هط !6 :06 5للأعرهق/ا 065: ع5 
.(قللكا -) (1903/04) .ول .32 لمن (1902/03) .ول .31 


.موألالا ما ممنوكن4ا مفطعد ألهامة00 دوملا .وقعط بأمرهاء0 وهل +10 اأأرطعككاهمهل8 مطعواطعءاممه1او6 


ول 1١‏ مستافع18 ناج ضاععء ؟كتء لقكئتاوء ل نه0؟ .وكاط ,عل رقاصعونهك! ندمل ؤناق مقخطاءارطعولم مأععنولة 
.«أعطا8 :06 هلقها 5لا » 1956 أنعه ,(الالقاة ع ) (1915) .ول .59 - (1857) 


.9 لضن 1898 .ول ,للاءه8 روضننأاة2 - اقدمااقلم 


,ب3:105الأعكاناء0 مها امطلهكا عل 5مزلوعهلا - وولافقاج25 5هل لألرطاعددعءطؤوزاعارةأ/ا .8|804 - هدواؤأوقاوم 
.(58 ح) (1895) .ول .10 - (1886) .ول .1 ,مقطعهم 


5 5565611815 اللا ]نا أع1اله :)1 هأناأ!أكض! ممطاعوالهومة/6 مولاعهقأن06 65ل طعناطء طهزومااوقاوم 
.!؟ (1905) .ول .1 رقااقة8 ,لرةاهقونرول ناج 5ه0ضها مهو زااةل 


.ول .47 - (1860) .ول .1 ,ونارء8 روعناطمهةلمقع8 بزهااه8 - ونرعة00 ع :16أممق طاول عمل اأ8اطمعحاءه /لا 
.(0ل8لالا -) (1906) 


-) .)! (184) .ول .؛ ,وأ2مأقها ,أقطعذااموقهة «موطعوالدقامموهمال1ة ومولاء5ان06 6ل اماع35 أأوة2 
.20116 


-75لا1811اة 60نا - ن3006 ا لمقطع5 أأطئط ناج هوهئأأ86 .هواوعولا - وصماتققلق2 معداءهأن0 06 068 14)أرداء26118 
5 ١37اع55675أ/خا5‏ انا 167ام أن كأناأاأكما مقطاعذأاقومهلاع معلاعداناع0 065 موو0 لنأعاوناج ,علمنما 
.(/ا206 - ) (1900) .ول .23 - (1878) .ول .1 ,مهل وطوو للا ,5و0لققا دهوزانةك 


كنا 


.(#قم -) 1865 00نا 1841 .ول ,روصن أأ26 6نزأوتمهواام :موناطازووناة 

(4) مذكرات وكتب رحلات معاصرة إلخ . 
,أمأء 5016 76زء5515نا؟ 035 00نا أع كانتا 7و0 مأ موأوارطت ,عل عوها علط :وملأطمم)فتمط) ,روعطاعل4م 
.54 متائهة 


.5 وااءة8 ,لةاقعناعل ما مقهطعءل؟! معطعهااموموقتاهة 067 ةطووآناطة مدنا القطرق 


5لا 01115561نا56|65126 مأ معوصنارطقمع لذنا 556تطعارع .08صذ3اكنام انأ ]53156و صنالاز8 رعناع5أاناه0 كرام 
83ا ,8م00ا5866ناق :.80 .2 رتاتاة8 00)60) لضن التتسطاءد مسهءط دره؟ .وذعط ,أاولةا عوالة 
.1928 


.20 مووءعاطت - )ارملا نزولا ,55ذا8 أامة0 أن ذععموعكتصاصة8 مط :.ل."1 روكتاظ 


16 لام ممع .لمها بزاهمل! هطا لمة وقصلأوةلت23 ,قألا5 )0 أه وأنا قمما قط1 ؛لعط158 رسرمعمس8 
.875 5000م ١,‏ .املا ,أقكنامل 


-5وىااناءع5- وطمامعطهلط بج وأعالواط© موأورنع عمل معأنأعكاو أل رن بسمامع0 :(.وىءل) تاعتملع1ء] ركستاستن) 
.7 وز2مأقها - 1931أناأ5 ,“اعنملطة .4 ,1 .املا ,أورن؟ 


- معطاعمنلة ١,‏ ,امنا رمعومنطواجه8 معطء ]لالد طع كمايا معطأ مأ أده 01 لضن لمداطعكانهة0 تأسه8 رصطاء1]2 
4 واننمنقا 


41 005561001 ,أهكاءة؟ 6ل ذ5ناة مقأممها/ا - الأمحكائةلا :.كلا رتاعكوسطوعلاء12 


موطعذانا06 مهل 106 ومناأناع860 رقعول لضن عذنع ه016 كلمأعطااللا عدنق>! ١‏ :.لا.لك. ن) رساعغطءء ءطاععهكآ 
.1890 ونامع8 ,أملصوط طن أكنمة معلءذ5انهل معن 16١‏ قوهل/ةا لصن مقمطق8 هرولة .أقلمةك 


.0 ا8356 ,1899 - 1815 ,لممأكذألا ,قاكق8 :هل 6أناءأاء365) نلسسهو2 رععاممسآ] 


وطءذ 65 02ق؟!) وأل ,هن 5طناماأاطن2 65ل 6از6منا ,06 ومناوتااء :86 أناج و3 1أ86 نطوخ| !6016 .لول رعغطء11 
مواكمة2 2 وؤأل أونئأعوأه8 .(1793) أأوكاوأكعةماطءه8 رورطا وندااأماريهة8 عنك :انة1 66أدع .ممتأنامية8 
.3 وانطصةا! ,3[)امطاء5 لمقطعن1 مم .وومط ,عامهة وميا طعلرومع رمي 


.1864 طارة ررم روؤنة»ا ,أنماع8 مأ ,203 ولاقطمعذأولاموناء0قالا 225 :1220007 ,معسلعنا]1 


-قق»عام ,اعموص1ئم000513 ,أنءأه8 ,3ملإم5 اعهج ,لمها هوناتقط قل مأ مم5نم8 :110005 رععصلعن11 
.8 طاعنا 31585 ١,‏ .امنا ,1857 0ن 1856 ,1851 مقعطول حعل نأ ,ملق لتنا لرقرل 


3 مم86 ,وطععاكءا ماعو أامقومويهة -اعقانهك عمقل قوم مطعذ!|أهامواءه هام 


رطعناطء طقل لممطعو! 180182 - طعوأأهددهاصماه أقطهم «همصواق اكه «مطعوأوماههةمهن عواعواة 601 
.7 1835 00153 


! ,60631 مرهطا5أ8 /008نا .عأع ,0001/6115 ,520015 ,كمض أكؤزل/! 5ا! .53|69نرقل :3ع تتتول وتتتقطة :2 
.158 


.1836 وأدمأها ,مونىة2 مز لمن أهكارة1 62ل رأ أهلمولا وتاء5أقمس]!ناة :06 :تلاك رع أقاء سسعع ه11 
.6 وزأدمأها ,رقعةلكاصق8 ؟نا؟ مملأقطءة1ام6قهونهاكامة موناععانهل هل لاعنطمدون 


.1 1820 مم8 ,أقها5 لصن ألا ممطاعواققيهعم طءالوامة»ا مول «قمطن اعنطممولا 


انكانا 


:ما ,«وممطعومط© .أ5 أنات لمنكد5أمرفوائط عع صننؤالطلل ووعطقزوادأدن! 035» :.0) ,رمسمد18هق1 
.5 - 89 .5 ,4/5 ,علطأ ,(1890) 34 علنقاضهوءه1] لعل كلاق مقاداء أرطعولة ماقم نولم 


بع0مقا معوناتعاط مز ممأوذتا/!ا لمن هطعءتكا معاءدأاعومهولاق معلاء5 انهل ععل عألاءأطوو36 :أننق8 رعممن1] 
.8 طم!65 601 


نعل ما ممعول .51 ناج لأناطاوأ8 عداء15أوقنعىم - واوقة 225 : لمقطقعة8 1ئقكظآ رمع ع قطاوء0هن1] 
2 ولنناطء ,أوصقط 03:30 35لا 2300 


.6 ونامع8 ,1845 65 1815 لملا ممأأامةروا نعل عأطءأطعوع3 ععباعل! :ونالط 3843 علههه] ,)3105 
4 مهرما ,1820 15 1815 لممم؟ مقعصورع :1/1601 عطا مأ عكعطععهقع8565 مونتاواء © :. !]7 ر)اء جو ل 


1824 300 1823 ل0صة 1823 مأ لصوالزامت عغطا 0م ولاك مز وعطعوه8وع28 تاياي ,اا 10 
.5 00008 


كنا معأطومع8 معلاع5أأمعطانق طعهلة .1898 أقطرعا مأ هل0مقا مهمونائعا! مز ,33م وذ5أقكا 06015656 085 
.89 مالرع8 ,معاكام 


7 اع835 ,موطعا 5 'نهالألم5 طع رعرع مقتاك اط :و 2اشمقط0 ل روعطوع]1 

1902 وتناط0 13 ,أل 0لناطعطقل .19 قز وأمقلاع ا عأل لقنا أعولقطظ كوناطصوا؟ :. ل ركعناه 14 
00 235 ,أمقلاع ا نال ععضق2 ها زع ضع ,لإسرهآ 

.8 وزاءع8 ,51301 مووناتعط ععل مذ طعيادة8 ماع نأسوظ رروجاع1] 


5 8010 للق 8أمقناع ا 6أل مأ ع15أ576م03110رمأصا عقملة وذ5و5تمطقورع معأووتاطءابا 06 :.1] روتسداءم.1 
2 وز 2مزها ,(1881 ععطوولاهلةا لمن 'ع5ماء0) «ععأأعنيا» 165م030 


ناطذ5ولاة 20 8611896 :مز ,«قمأأقةا5 لقنا لمقالءكأنع» ١05:‏ لالأسساءة11 ,عء16ه3540 
.4686 .5 ,1841 عقبوطغغ .28 ذمنا 59 .غلم روننلاع2 ممواعجرووالم 


أرطء5 عأطعد ممهلا :2 .امنا ,مع أأعكاوأءن تامعن مضنا معا لماعك عأأع د 53ع3) :08؟ لطاساستاء1] رعء83101)1 
كلاق أعاعن1١اعهل‏ صا مةاأمطمفقطهوهة8 لضن علمقونج ,هطنا 816186 :8 زمي,1892 دلائع8 رمعا 
.3 ماع85 , 1839 -1835 معرطول 


,0نقكا ,69اك5نارقعل ,أ6 :323لا ,5ناكاة 2303 ,كأقطا83 ,اهم 0متأمقاأوه»ا رمعطام - «موأعف» نعلا رلاممتسترو ا[ 
.9 مااءرة58 ,.اأنة .2 ,أوممدولة 


-اناء ,للقذاء5أ,0أ5أ!؟لأة5 لمعنداز مأ تعمطم/ه8 مومعل لمن 51301 عوزنائعل 6أ0 :لعقطفععظ رمممدس تر 
.77 والناطصم قلا ,معكذامالقطعلا موحاءوامأءأ760 لصن معملوأء50 ,مهمطعنااطءأطعوعوىنا 


أنات ألاأعأقكاعة8 ألم ممأ)53أمها0كا 0ن 9نا3006/اكنام / 96530156 80060 0ننا ا26 315 3مأأقةلةط 
.8 وزجماعا -معاللا عأوع5 ,معواولمعوالم أ كأمع 0 5ع0 ممنأأوذ5أمماه>ا عاء5أم2530هن عرأة 


عع أاووصقية - طعؤانعل وذل لمن لمم! ووأاتقط 035 .قع55عو)ع/ أاعام ,موكقمدائق/ا نلرقطء11 رعممق 
00 )313 لملا أ[وتومملا لمعمأع ألا[ .وماععع اولمعو ذناءعل 065 أوع]/عطنال معوأرطول 50 لأللى .أأقةط,186653 ا 
3 (وزاءع85 ,واممياظ - نعلا ,ممويتااء5 - ماع21 


-طعاءطعهاة 516ع6نمهاة :ما ,حلمها عوزاتمط 5ه أن) 05م3اطعؤانه06 معكانامطئةك>ا ,عل أأعطةْ ؤأنا» :12121302 
.5 -151مم 5 ولخ )1904١‏ هل عل نرقامهوءه1] دعل كاق دع1 


3 أم 66 ,كانأزامم 5ه طعوار للا #ناح 80و 7انالاءنا5 )16لا .معأالا5 لمن ونأأكةات2 ننتتاءظآ تقعهقرا عامط 


0 


]06 .أنه .600 ,.2 بقممطءذاءط0 .51 أنا موأودوتمرعوائط نعل عرطول وأدامنع :.© طعاءماوت ,لرهممههظ 
08 8356 ,قممطءة5ءا .]5 ناج موأووتصمععوائط وزم ا لرطو ةك امع 60 


:ما «1879 فوطقل ضز مرمقانكنارول أعط ولقطمعوط59)2دننة ع لوو أاعومقناء 49535 :للء1رساء11 رنهخ1 
.4 - 29 .5 ,2 ,لظا ,(1880) 24 علصقامعوءه8] نعل كناخ ممتاطءاءطعولة مأومقريرهلة 


معطء5أنا06 068 14أنلاء29!15 :مز ,ر«مقملتمقات2 مز مملؤؤلازا عوذذاعوموبهة عزم» :لأمهن) رععءزونعع1 
.0 -13 .مم ,(1881) +4 رؤمامهلا - قمتتدةاوط 


0 صطااععظ ,5دأورع/اااه2 65ل عأداء 65010505965 انا2 :. لآلا رععطاعوه1 
.0 همادا ,26غؤ5أنامث لدنا عأعأرلطهةؤ5أ856 .لمقالطعذاناء0 لزنا معأقووأهةاكا :.نآ رقوه8 


لامطعمة اقصه] مطعةاطعأهع)08516 :مز «اعلمقطام 006 عع0 لصن لمقاطعكايهء »0‏ :.لا أقهن) رععمرعراءع5 
2 - 187 .5 ,1881 :عطترعع06 .15 لاملا 12 .لا رأمهاء© دعل أنا؟ 


واعقاطء 051661 نمأ ,«ؤهلمها معولانولك 085 ومناءتوامه!ا0© عوطن مهأ0ن51» :لهمده) بعاءتطعع 
,5 علا 61 - 58 .5 ,4 علة :39 - 37 .5 ,3 .لظ ,1881 .ول رأمعلء0 دول 16١‏ اامطعومنومملة 


:ما ر«عأامنا - عأمقلاقا علاءذاناع0 عاآل لمن مأ5نكا معلاءؤأرلاة عل معأقك 6آا» تيجة1! رازء +استعواء5 
.8 - 125 ,09 - 107 ,5 ,(1903) 2 معاقم 


مأ مناطاذأ8 كقل أنغ عأمحم2>كا ممأ ومنأأع2معطعءتكا مطعذذاعومهنع ,وواائع8 وأ0 :.11! رمععمسطوع عع ساءه 
.1844 م86 ,معلعء؟ كنج وواطعدرمل/ا ماع ,مولودنمول 


مناه 5مماع5 وصداأماة,03 وطءنااطءتأطعوع6 ,معالوكنائعل مز الإ ه21960اة55لم 235 :.1.)2] رمع 0أعسطء5 
.1888 500 عطامع8 ,ومفطة86516 معوزأرطوّل 20 عطعم 


ولصععع مد م6اا8 لمن أطواءطعولة .علصمقا مهوناتقط دمأ معامهاه0 - ونقطمووتع/الا» .مسصفظه ل وععلاعسء5 
.5 ,93 علا ,(1877) 21 علضقامهفوعه!8 ديعل ذ5ناق مفاطءأعطعوالةظ 516هنيرهاة :دأ ,«00085 دملءزة8 65ل 
.4 - 144 


01 وأ2مأها ,بقمتامقات2 ذناق 262 أأمطلاعنطةلمةلالا .86561356 ,قلأقم كناخ :ع1؟07قالا روعلاء ساعد 


مهوزائما مر ممونودتاطا مقطءدذتاعومقنه عع طمعولئئلق2 منة ,ععالعمطء5 عملد/ا :متطلنالا رععلاعمطعةه 
04 وأدماهقا ,ععاأقمطء5 عموالو14390 نبهء دملا 106أذوم66ع6 ٠‏ لنهوأ6 أأاة .13006 


مول نج عذأمكمم أ كاعمكم! مداع ,عزن عملاقاطاءناط1396 .لرهاكناءول أمثوة7 :م لتابلا ,«عللعصطع5 
.6 وافكا ,ع0مقا معوزانهك مأ مهدنع طاموؤاهل/ا!ا مولاعكملاك 065 ممأا2أكمم 


65 ونلةاتطبال معوأءطوؤل 50 لبج األطعفلووع إكاعناتة معان5نءول أمطعومثلاا :مالسلا رععلاعسطعدة 
:1/0058 ,لهة|2كناءقل مز 565نق طاموؤأةل/الا مروحاعك لاه 


العطيم ,قغاطءأطعدعودوصباطاةأذامع .قلمقا مقولازةل ممأ ممنوؤاقة عتاءذذامومونع :م18ى0نارة ردعلاعمطعدة 
عم أذضةلا ,مرهانتكنارعل ما 210565وم59أه/الا مواعدوملز5 65ل 1155100521868 0دنا 


موومواع ,1837 0هنا 1836 مفعطوقل مول ما لمقامهورمل1ا 035 مأ وذأم8 .لا .11 .2) أرعطسطءع5 
ل 


«زومممروت 64 أوأنأونلما أمعممممماع/قل هظ ناد ول0نااع .لمقرهاام )قومة0 ١6‏ :ع6 1تنلهلة رطامسطءع5 
.6 5م23 ,6قمووطروالق'ا 6ل لأه© 


أو5ة8 ١‏ امب لأووعة © .خارم أعووم0/ا لعمأة اأصمراألمك عقماة5 ممصطهظ مأ عاأأام5 طعرمملر مقلتواءط 
.1876 


*6 


انظر : لمن 101! ضصعطاء8|كدنهمعم طاءااوادة»ا صوق عوطن ططءبطقموت أرعفكموافق اق غ5188 ععطءدتوكمءعم 
للك 


3 2مضقاأكمهكا ,لاأةاأق5نارول ذ5ناق 'مأقاطكامة0 :15ا)ة]1 روعاطه]' 


بلا لمع /ا! .املا بأرولم ب ططول لفعأمطة عطاقم مأ وأطءاطعو66 ولاعؤاناة0 تصه؟ تاأعتمساعة1 رعططءكااء1 
.1894 لصب 1889 وأدماأقا 


1901 طزاءرم8 ,مماتقا5 مووزانول :06 عودع2 وأ :.17.طظآ رعتموعء'٠‏ يل ولرع7؟ 


م ,أضقلاها ها 0305 65غومة! 5مقعموذكؤأن2 ١65‏ :82828 تتتاتضع 12 عع02ع2) لسن راعهطاظ رلإعو/؟ 
.0 مولا - 285 ,قولأوة|23 6885 6 ولاه 


- مقا مهوناتمط 65ل ممأ أوذأاعومقلاع أنا! ومأةزع/ا - 6805| 53نارول 065 وألاءأطا365 :ته قوع 1] روعوء ا 
.8 صالارعظ ,.أأنام .ممهلا ,.2 ,065 


-00ة5ن2 0616لمعو طعذأاطعج5 .1898 عن بعلمعاقاكالاءأاء685 ولامكانة :أمفككا رمسقسدعمم 1لا 
.9 ونجمزقا ,2 .املا رلمقاونةُ لصن ع ما مأ عومقوءم/ا ممأكولتلءأته لعذأأنامم ععل ومن أاةأكمعهم 


7 وزجمأه ا ,لقأهقناءعل :ممتلنط8 ,كاه ألا 


6م :وواناطقولاق :مأ «ولتأكؤات2 مما م115أ53أمه!00 وؤأل )وطن 8و3 :ا2>» :موتلتنط2 ,9/012 
.31621 .5 ,1865 أانال .13 ترما 26/110119 


-همالققاق© مماعقان06 وهل 4/لعلاع3 2611 نمز أ«كدرةلوون رول از اطعو66 لمععناعم: ناج » :مم الاطه ,14ام للا 
.5 -1 .مم ,1 .علط ,(1885) 8 5ماعمععلا 


519كقمرمع ماق ,كالأأاممدواة0مة:1ا دوطء5اناعل ع ناعؤوأودنععم عل مأناءألاع5ق6 6 :لع ظلك ,10120 221111111131118 
,2 وزجمأها - وتناطمهة010 ,1اامأذهو032 


موللا ,اعلممطااقالا ممل أنا؟ ودنااناء860 مدأعد 00ب مواءلزك :ناوألسال رأوتمطسءعل53 سم؟ عاءعصتلء1 ع2 
.173 

3-4 المر اجع الثانو به : 
-55ومنالاواءع همأ لتنا ,واأموماع5 وأنوالن ا ممقلامل ,3مهز155لا مدنا عموهو3ل258 06 تنتسروك راععا4 
.8 (9هومأطنا! ,ق10أة0556:1 ,رقاألهاك5 


.اوتمقكا ,عل أعط ممأؤ5ذ5أملممه علع5لنمأولط عأل. طعاننك .وقععط بمأطمقئىوها8 مطعوايعة0 عماعمووواا4م 
.8 1875 وز2ماعا ,(معولاقه8 مميا) مق طاعكمعة كاين 6ل عالمه0هام 


أ016031008 مز لإلنااك م .1923 - 1774 ,نمأأ65ل0 متماكدع عط :طأاتسرك زع1512)2)8 ردمدرء20م4م 
.6 5000م ,861311005 


و2مأها ,.أأناك .هلا .نا .طرهلا ,.5 ,علمع5زق8 11 لاعناطلمق!! .مقءلا5 لصن قللافقاح2 :. كك ررععاعلء188 
1200 


2 ونجمأها ,قأمنز5 0مق ولاادعات2 :أمفكظا مععاء0ع836 


.نة؟) للناأرة © (لأ188هصالة 156 زمز «وبزهلاا قط أه ومامجط 156 300 لإمقصرع6» :. ل كللاكظ1 رعععايوظ 
.6 - 209 .5 ,(1907 


صن و055ااء55م06قر؟ .لمناطرقااؤلا اناج 2601ممك| مفلعءداقمنع وملا :لع ألمسلا؟ راأممعسسوظ8 
.(25 .املا روصناحاء5ه] 8ل ووقتمع ع) 0350515011974 ,ذه|انةذره/ا ولط مؤألالا دملا ودلموطء أ5كمهلوامع 


لذن 


اهلام ,001556)]3]160 ,1914 - 1871 موناعم 800 اأأونامط! 60030 مأ ووتاوواج2 :.ل 680 ,عموماوموه8 
مووقعاطان أه بانىع/أملا 


روقننأأ2 تنقما756هوالق ؟ناة 8611896 رز «صمعلقكنرول مأ صحناطأ5وأ8 علاعذأاهومهباع - لاعؤامقاأاوم3 085» 
.2881-5 ,1899 قنمطة6 .15 كرما 3 علط ,موطعمنالةا 


.29 عارملا بمعلةا بعرتمصع مهده01 قفط©ا مذ امعتممت أواعمهم6 مومو نع :2.6 والعلكئنعاظ 
.8 (05) ملائء8 ,1870 - 815 اولمقطضةذ5كناة 5لمقالاعذانة0 :لمقطرء © ,أل1ه80 

.7 1968 معل0جطوه لاا ,.3 ١ن‏ الا .املا رهال#قمه1ا الإجمع وننهقطكاعمء8 

.09 مو ط ص03 ,168 1ألققه!82ل! أه طالااهة 116 :اا .أما ,بر ؤوان لرمق هق مول لطتروت 56 


هأطا ,19186 - 1868 ولتأمقاجح5 مأ ععامصة؟ لمعطعذأو 6ط لممقثامنيت قل مقولناالة51 6أ0 تنتعلة4 ,لعمصوت) 
6662 مولا أعأه65ط0 مولءؤونقعطة!! مول كنت ,6صمقاطمء2 160ا16031003ما لقن راعذ نادماقكام ا 
»!87065 ا عدء أاطء نلاعذهو :ناا 55150 1لمم0؟! 081 مووصناطء لثمو قرولا ع ) 1973 أنةواأنأ5 ,مقلوع ا 

.(77 .اهلا ,معومباطعوعهع 8 مطاأع ,وتعطمة2رنلالا - م8206 مآ 


؟نا؟ 5أنأأأىصض!| 8ه لاعناط طول :مز م1914 - 1871 عاتأناممقمتققاد6 ولاعذاناهل 0(6» تنتعلق ,اعصررون) 
.5 - 205 .مم ,(1975) 4 ,/اأاخ - أ16 ,رهاجاءاذاء668 وناعوانه06 


وهأ لمكا لمن مااع مع طكوصناأأ26 هاعذاأناة0 :1882 5أ6 1853 :كالممعظت - ومائفقات2 تلاعلةق باعتصوه) 
.78 انا ,6اأةللاكون 06 ناماع معلاء15أ0خز مقأذرة ناج ذل6ط 


لإط .60 ,1920 - 1867 ك5ه/قطعكم بوثوتمألا موأمءه] مهدم66) هط؛ أه 5در لامعالا لمغ دواع أه عناوملة021 
000 ,1761115نا 206 عقلالا أن 5111037 مهط1 2100 66 ته برها أقاعمققهق اأقعءه 1و1 مقعاروت8 186 
٠‏ .1959 
مع 16أ8أ5نالطا موتأناه8800 ذا عل واومم8 ٠‏ ف مقطنا ممالا بال 506616 ها :عناوأستصره 12 رععتلله بج 
1 ,5م253 رقممورناع 


1914 - 1881 ,لإعكاننا؟ عألوأكمة مأ كأوع6اما 66530 لم3 طعمعع ,لوتا8 :. ]11.5.7 ,رسمهعتده) 
.154 و5ه00مها ,فوع |أمعدوم؟كا ,مه1 !055919 


ورأممع عمط أه وصأممأو86 فط٠©أ‏ لنم؟! زكاءنا؟ مومه080 هط أه بموأذألا :7ع طجعطة5 108:0 رزووء) 
.8 0005ها ,هه1! أمهووعط ه15 و1 


-0ة© ,.أأنة .2 ,أاذة 257530ةطنالا أه لالنأ5 هم .أملاوع معع0مال1 أه ,مناه م1 :ومسع121؟ رلاءع +1200 
7 06و60 


,.5ام/ا 2 ,(1914 - 1789) 5هكاام/ا معلاعذألنل 5ه0 وأطوأتاء665 6أ5قيم6م 0(6 :.11 سمستك جرموطناد1 
.0 صاءه8 


4 ولق ,أمة0 - مطاعورط ا 6605م6070 نا3أأم23 ٠85‏ :13قع كل را 1011211 


-6118م171 مأ لإلن؟5 3 لله بطانة8 839030 156 300 ,5عينر20 02621 هط ,لزعكاننا1 :0180 0جه 105 ,عامقا 
,3 علرملا برعلا ,لوذذا 

.0 موطواواع ,هلمقا مفوتانوك مأ 5قأمروامع لنب 5مأطواءع .ومتاكقات2 :01640) رلتقطععطاك] 
لمنائمهة0 - طأمعو ممالا قطا مذ لإاأمصصمه0 طؤأوؤول هط لمق 5أقعععاما مقصعقت» :تهطاءعء85100 رعوتاط 


,”18 عطوهطةة مهن .ووعط ,لماءة2 5585ه010 ه15 وصاءنانق عدتأقه28|16 هه 5110168 لزأ «موللوواوم 
1 - 423 .5 ,1975 5روادكونعل 


تن 


.8 .3 أهة مولنما ,قعاضققاء8 و5601ممواعبرعوع 
1951 كارو/ بزلا ,18811095 وعمرول 00ل .و75 رقعاطاع 0مق صوأولاء8 أه وألعهممالاعمع 


موطعذانع6 5عل مأطءنطعوةع6 هوطءؤئاتام2 ١١٠١‏ وماعطائلاا أمهمنوة8 عطءناموععم 55 تطعظا! راع و12 
.48 طعرن2/طعقطمواءع ,1914 5نط 1890 نملا واءامممة5زة>ا 


أه أقصءناول أهصوائهصعهاه! نمأ رموللزك مز لإعقصوامتط طؤتا8 0م لرذتأمدادةاه2» زركلا يهوعء8) رللوعة ]1 
24 - 321 .5 ,(1976) 7 ,5110165 أووع 16ل لاللا 


مونعره موعم0!ناع أه الالامععم مق .1914 - 1870 ,,عكامق8 10'5رملاا هطا رعممتاع :أزعطمعء1] رواءآ 
,74 دمأنات ,عقنت عطا عرماع6 لإعقصوامز0 طاتين وعمهماع لاملا أه مونأععمممي) عطأ ممق أمعرراوملاما 


لمقاطعكانه0 معطو ]ارعوتق)ا عهك >الانامماواج ذقوة,كا 018 أطاعوصم]أاولالا عل طعهم أأأرت تواتطظ ,رعطعوة] 
1 005561001 ,.اأناةُ .4 ,1914/18 


1 850095ما ,.اأأناث .للازة .نا ./ا8؟ ,.2 ,ل0مأول!'4 .أكدع هاللالا مط نسماء1))ء 1 نإعصل مود ,رمعطوتا 


ب«1851 - 1839 عملأوهةا6 مأ ولاول عط أن ررمائع6 2,01 هط لم3 ممأوعما2 0:0 ا» تطقتقةك] رسقسلءتك]1 
41 - 23 مم ,(1968) 30 0168ن55 اأواء50 ذاوازااول :مز 


.1877 لرهأ0 ,1916 - 1897 لرذأممأج2 لمق لإمكارنا؟ ,لإمقممعع6 تطقلهة1 رمفمسلع ]1 


2651565861010 8 ]! ,عل رملا :3 .أون رمأداء|لاء665 درولاءة اناقل ول لاعناطقموقلم .1لعقطامطةى 
511 8183ل تنارة) العطرع1]1 هم .وذعط .,أأناخ .635 اعم .9 روة أ !لاع للا 68166 ورمع ولط 
.173 


عط أكوصممة أأمقأأدءط0 ومتأمصمع5 :10 لأعأع50 000مما هطا أه لممأوأت و15 :.1 ١1.‏ ,وعموزي 
.8 00000 ,1906 0غ 1809 كرن؟1؟ ,ذبواعل 


066 00م ره اماك اللرطء5 016 :4 .آمل ,إناأة هقانا ممطعؤأطقة مهحء | اأكقطه عق قأطءأطع5ع 3 :ع06018 © ,/0180) 
1ناأة1/1551005|1161 ,لقأم0كا ,أعأمع7كم ,قالا5 ,06115 صناطءطول .19 065 6006 الاج 5أط .15 065 1/1116 
.الااعلا مماااةلا نأورة]1اموامعرم 


ب(1949) 64 اتعايدع8 أوعاءه )وال طوالومع نما ,1841 ,علممطذاأ8 دملوكنرول 16 » :. ١1‏ .غ1 ,وميروة 0 
.2 - 5.328 


4 وانذماقا ,هادا :6ل لتنا أهكاءن؟ ,مأل ,50ةااعقاناة0 :1180؟ ,عه 
.0 أ8صانا؟ ,(1848 -1815) أمه01 - هاعم نال 065117665 1865| أ6 قمم]ناع' ٠‏ :. 3 .نه لْز118 


6 .156061150565 .1914 نملا كنالزدألوأءمتما تعختتاء"1 وسصهعكاه ١١!‏ ععرمء©) ,ردعاعدولاة1]1 
035161١‏ ولاء5أو5021016 .لأوأع امت" لمة لمقاومع مأ ومنءاءاطمع مهطعذناأاممم556ناة , 06 م5226 
0عل06نلا ,.اأناة .2 ,.ؤ5املا 3 روةم)اأاةللا .1 ونح 5أ6 >اأأأامممع55نمخ معلءذانه0 )هل ومنا 


.8 لنووماطنا؟ ,1918 - 1848 05مقاطءكان06 ووزه ا عتوأائمةأ!)0 مز معلنال تأوعتصطط رمعععتاطسةل] 


ما كأرةللباطءطول .19 085 5620000510680 ,5نالرذأل3أمما0؟ا نا لمأكوأمأاء/!. :أمهكظآ ,ععستسوتز 
.78 لهطعمنل1 ,اكاتائمهكا 


.1941 060نم ا رقع تتقق م1 11 . 3ل لصة عاعستعدةء77 .3 .ل مم .ووأط رنمهقاها 068 تاعناطروارة يمون 


,نأ عوعطا اعبطلموة ,ممأكدأامقم أ أمؤله2 وطعذذاوومهناة ملاعكاناهة0) :لع تأتاعء51 ,ستسقساءعدة1]1 
71 مولصواع ,ووؤأقطووع لضن قأطءاطعوة 


لاا 


4 وننماأقا ,1841 - 1838 مععطول معل ماعقو3© ع تاوذ أل2أمعاره ءأم تاوق رععععاعوء5ة11 


ع5 - ذأء15نا06 :مز ,«ررعا5نرعل ناج فاناطاذأ8 هتاء570165]30115 025» :.1 .10 ,رأمسوا] 
.9 - 145 مم ,(1899) 24 818116 


مأ ,«1914 - 1870 ,أك63 واللألا معطا مز ممناقعأامهمه2 عأموموعءع مومع 6 ». :.0 .زا رسممومعلمء11 
.64 - 54 مم ,(1940) 18 بسروابو8 بممنوان ءامحومعءع 


]ناج 5ؤأط معطةأكامع معطأ مملا 5ؤمع0,0 - ,6اأصمةلمل 5ه وعناطمقلمقع8 بزوااه8 ع0 :لفط رطاعتلصعل 
4 وزاءق8 ,.أأنخ .ل ,أأأ03:9065!16 نلمومناأطاءلمماط لمعوتجاوز معطأ مز لمن هزم و66 


.5 ,اع55ة»! ,06صأةم06 عقمأة فأطءااعوع3 ,لهاو ذبمول :ملع طلة؟1 - ممقاط عععطوامء1]1 


مناعطقا/! لم3 .الا متاعة أه ممأ عطأ ما ممتئجتمعاوعلالا 300 'قتمعانا' مقدره08 ع1 » تاعضنا ,لم11 
.6 - 63 مم ,(1961) 9 هصهةألزاموقه:16لا! قاماءء5 نما ,دلا 


9 كرولا باعل الإولكنا5 أقعنالانا© اقعاوماوالك ى اأوعلالا علطا 300 5قاذا تتعتسطعظ منلتطط ,قز 
.(1962 لملا 6ط3و5ناخ :6ل كاعنامرلطاءوام <) 


ب« لمقاومع لمن لمقاطعكانه0 معطعوأاج رقااتمرع6/ا ذل معذمن8 365230016 ,06» تهتلتةا ررععلء110 
.(1951) 1 افقطعقمهههاللاقاطءاطعوه6 :20 156ا16أقنا88 66110906 :ما 


الهج الاأطاععق 5هطاع!!لأقطع 5ع أسااولالا :مز , «أعكاءرن! ععل مز مععامق8 علءذانة» :3ع6ل2 1١!‏ رتتسة 1101853 
.6 ركقمصصطهقطل؟ لمقسطاوع18 سه؟ .وذ ,معطعاة ا #طقطعقءامطافلالا وأاقاعهم5 لمن ممأة5هواله8 10١‏ 1أأرتاعه 
1 -410 هم.,اا 1915 ومعل,.امن 


- 1831) وان موأاأملزوع :06من ممنأوة|ت5 300 3أملا5 أ0 3100 2أوأمأصولم عط » :علق دالا رنتق م110 
,12*02 عطوهة! م0 .و5ط ,لواء26 0110180 16 ودأءنال 156أأوهاق28 00 5110185 : مأ ,«(1840 
.3 - 311 مم ,1975 670اوكنارعل 


.6 واناءه8 ,1890 - 1878 أقكارن! 016 0من لصلداطعكاناة9 :113[0 رنسومطله1]1 


-© 1/806 :مأ «06)5صناطاءطول .19 مل تاعارة10050ؤ5ؤأاا مز ومتامةقاق2 لضن ,اعة:ذا» :«عالة !17 رسعفغكله11 
.6 - 212 مم ,(1954) 14 ,معطعمنلا ,واأومامهط؟ مطعزذا 


لضة لأعناط© .1914 - 1843 وصتاوعاق5 3050 3لا5 مأ قعمهو26 موأكونا8 156 تعاءع12 ,ر0موجرم10] 
.9 070:0 رأقةع ,وهلا قطا ذا 15أأامطم 


.1936 مهومنطنا! بوىتامقلقط مأ موأصواه؟! معء!))قاع5امألوافمها مولاءواناهة0 6ز0 تامهكا روععععطاتس1 
.6 05165068 ,1914 - 1800 بأوقع والل آلا عط أه بررماوتلا عتممممعع قط زوع امقطن) ,تسودكل 


(8اناول أقنه!516:81 1 :مز ,«1860 - 1830 ,ألمأع8 أن مونظط هط لمق 1308 داذأأ:8» :و عأمقط:) رزجعهوو] 
-91 صم.(1977) 8 5110165 1هه8 هلللا اه 


باأمطاق؟! 00نا اناأأن>ا! 6نا! «قلاء50 ,هل ه25 :نمأ _«أعطممع2 - أموم0 ذاق أونا طعارمق» تاولص ,طكاعوقل 
,54 - 34 مم ,1910 مزاءق8 ,أمنا .10 وهتسممسسترهاظ ,علا مما ,ودمط 


3 وناأققاق" 10 اأقاطهنص اهو ةق ههطء18أ2596هلا6 :مأ ,«وقتاألاك - لرهةاه5نرول عطمذذامومهناع ولط» 
.5 -1.هم .9.ملة ,(1927) 


72 مصلارهة8 ,رمعماقكنمول دزا لونلاوا8 وتاءذ أأودع. -ولاءذأكدنع:م 0235 :0متقطووع8 عا وسردء1 


صقلا أرولمة 08 ومقاممة 300 ومندمةنا ,موطعءتكا مملاعة131مق01 قأل 0ن 2أمقهة :.م ونتهعء 149059 


0 


.158 ولاءع8 ,كمفأمقأوهلما مقطءء كاله مه)3ل8 مع0 )هنا لوأكؤ5أقا مهرمو 

.6 0000م ,لإمكاننا1 مأ بأاتصرعل0/! :0؟ أوعن© عط 200 روأأدعنالع :.لل ,16228121835 

14 وأامة8 ,كموو5هةلمخاناكمدهكا موتاءذأناعل 65ل طاعناطلمةل! :.717 .8 رعتصةع1 

.5 نلذاوة:8 ,ومتاكقاة5 مأ مواناطاء5كمه!155ل/! معدء لاوط وزط بأسو2 رععوون1 

.8 أنرأ86 ,أنارزم8 بج علمأولمع6 معطءؤوأاموصقلاهة نعل مأءأاعوع6 :40011 - جواأننا رمعمعتن1 


2515 مز اناكده»! #قطءؤأوكرعع6دء ألوامة»! ,دأعأدعاوة/ل!ا 60111160 ممقطمل» :ل مقطعء ع) ,معلطاعنك1 
-ناط060قضقطط 5خ تاعباط تاوقل :مز , «015امطصناط مولا عل صقتزعام0صن6ط 10انا أ5أاهامة 071 .1862 - 1848 
4 - 7 مم ,(1978 29 مأداءاطعقموعهلمها مطعواو 


رلأعقألمأقاط ,أمهأ0 ما مفلوائطت عأل ,عزن أورملاعام5 ونوؤأو23020 035 :للأمء035ك ,عع 9ع تتتسم1آ 
مقو لناطعا2 66 مولاء5 مهام أل ,قل قأطعألاء5 06 “ناج و8غ1أ86 ماع .)و01 نللاع9و ‏ ع5 الام لصب طءالأاعم 
.59 ونجمأها - همه8 ,(موومواءع ومنأه ألم ة5ذ5ام) ,علممئط معطمل رول 


8 :| أام/ا 1914 - 1800 ,لؤأأمقتأكءط0 أ0 ممأذمومع هط أه بحمأوتل ثم :1أمء5 طاأعصدع ا رع1اعمنام)اه1 
144 عارول بزولم - مهلمه0 ا 


- وةنأوأننف .0175اأ060نال صعتاء5أناةن 065 أهوكاءااء5 هطءأاكقطءكرتا 085 :29806 ولإءأكستطءووع.] 
.6 (اائة8 ,كاءتاط5نامُ - و5 كا - ومن لكام /لا 


أ0 300 '60أ05 طعهم ومق0' عط أه أممععم عق .أكع هطأ 10 58020 مقورة عط؟ :قضه؟] ومتوعبل 
.5 (0ه0لهضما ,أقةع ةاللزلا 300 ع3عل8 هذا مأ كثلثاخ أعأمأناة 1 


.1964 .ص1 ,لمأوصامممه!8 - مهلمما ,أدهلالا 6ط 300 أك3ع ع01ل10/ا 156 :50قظرء8 ,وزوع 1 


كارول لازولة - 020010 - م000ما ,.أأنلة ,2 , ,لزمكاننا7 مقل40ا أ0 قعمعقل قرع 156 :لتقضرءظ8 روتدرع.آ 
.1968 


م6ع5ان06 )06 0 ناأرقل0نال 035 : (.ع13125) «#ععاعنسو© ل0لمضعةق 3800 ركسقل؟ ,عاشدعدء طءن1 
.7 فوص أ0 10 ,لمتلومأ مومع ,قل عأطءأاءعدهوط0؟! )نا< 510160 ,1850 - 1800 أاعلونا 


ملا ومنااكاء أستطمع وطعواءماوتط فعطا ,أمق0 رز م416األكءنازوانكممكا 016 :لمفكاظ , رمسسقدص ومن 
.8 وز2مأعا ,36069301 ؟ناج 5أ0 م6أأة2 2065160 


117 ماة)! ,الأمأو3:06ل ومناكاء ألتطمع ,قعطأ ضأ ممأووأصمامة 0 علاءذأاه5 قا 06 :لهموسه؟1 رعاعء طشلا 
.76 ,اق أه لإوامكاءة8 ٠١‏ ععلالا لعولا قطا منمأقهط مدامما2 200 وطدءة ع1 :. كل رعللامع81 راع لسهلح 


-أ1305 1858 أو أعقمم !ا 156 ,1861 - 1840 مومنأوهاح2 300 وأالا5 مز معمأمه8 موله00 :ع55 810 ,ج:ه*318 
.8 01010 ,لأقن50 300 كم ااام ذه اهم 


-ن51 أقاء50 تاوالاول :مز ,ممم نأو مأعمقمع لدأوول لمق لأذألقأ50 66230 لزأنوع» : ؟هأقتناج) رو 1183 
.2 - 409 مم (1939) 1 وماك 


لمأ دع 5 5 لماع معطء ]أ هطع كارألا معذاء5 ]نعل أمعماناءأوما 5اج مه 0300306 عأنا» :)سا1 وعلط زعلة 
-اقاعه50 مطعواءمئو اا +10 #أماعمالمج2 .لمطغو!امومة لصن متطءااعهه6© نمز ,مطمزمهم مقطعذامومو0 
1 - 447 ممز,(1975) 1 اأمحاعومهمووا؟ 


4 - 296 مما,1917 .أ00 رلننو1ناه8 081621 أرأ ,«لزقكاربا!" مز 8461005 م6258 0» 
؟06 ؟16أ098516نالمنروؤوطوأو8 عول أهط 2606 1ئ5ه"! كاناأاممام016 علع ه85 :تهظطو 0 0اأمسعة ,ععيرء131 


ع٠‎ 


.25 67و5رنلأة) ,1925 :قنامةل .16 3197 3611150617 لاج 51181علازدلا - أكناوناة - 6019 
.7 لَتانا 1926 وز2مأهما ,اأننث .7 ,الا لمن /ا امنا ترق كااء»اها ودوبز146ا 

.5 وندمزنها ,.اأناث .3 معاالا5 لنب دمتأم3اج2 :,هداء0طعواة8 وثرو ووالا 

.5 أزةواناأ5 .5 .امنا رسععستطاءاجءط8لصوهاهقناظ :0 كأ6أ)هما دعل مصعع د سلاء311)4 


نمها865 ,لضقاكنلمة مأ 6تاءذتباء0 (.وول) اكبده1؟ ه0؟ ععاله 17 اسه مسستلعطلة؟؟ طاعتملعتك؟ رمطامكق3 
.123 


ولط هطأا 300 كممزوذاع8 ,عنلأان0 ,نمماأوتك )0 لااوااة8 لإأرقمهن0 .م .0هللا - درهاوهقةا 16 
.(1924) 14 ,.قممن ,لرمتاعواط ,مه0صصمةاذ| مز ممأكدالة 


- 1789 ,أاا متاة5 أه مونم8 عطا مأ لإعهمرمامأ0 مولمه)0 أ0 002001 عط 300 مرمأم8» :) :. 1 وام 
5 - 295 56 ,(1963) 3 بأواء50 أهقاوة01 ووعأروصصق عط اه أقصنول (زرز ,1807 


«1870 :مل أهاءن؟ 62ل مز هواممهة -لمن قمؤامكمهأهدتدمامكا علاعكانه0» :جع 08؟ أعتر رمعسطواج 
.448 - 387 مم ,(1916) 2 ,40 اعبط رطقل قىه1امصطء5 :ما 


69م - وأوبلاج 06أ56 نا كلاق طموذنج/اا عراء5ألا5 35ل ذاعننال 8009309 مأ : ركشهةة] رمممصءزكع 
.9 مالقكا ,هلقها مهو ]اتقط ما 


5 لرة5 ةلالا مولاء5أرلا5 065 مهطةأ865 معولطقز 70 مأاناج #اأرطعدد أصاطعةل6 :كسهل] رسممسءزاح 
.1930 صاقكا ,رواهكنمول ما 


0 2م14 ,قنقلا ,ناقأوصبال مهوأاتقط قل 5ق لمن 5نو!! 035 نتأجصء105 ولطعصسنار 


ناج أ18أم5 (املا وأمموطامل .)5 5معل07 لمقتءز 61 5عل وناطم3006ع8 لزعااقة8 6أ0 نتساعطلا ١!‏ رواتسمعط0) 
.32 (1ول5561نانا ,وعاأتاعط 0ثانا أكرأة مف كلءألالا لنانا موذوهلالا ,لواح ديمعل 


1885 - 1706 :ا .املا ,موأوؤأاا مولاعدأامومقناه مولاءكأنول هل ش8اءألاء665 :.10 رساعطلة؟؟ ,رمعلطء 0 
.5 585060 


أنرأة8 أو بزأأىعلالمنا مقو رمم 856 أن بممأ5 16 :هأنا قيندلا برهلا بزوطآنفط1 :.لا .8 .5 رعوممووءع12 
عرولا بجرولةا ,1941 - 1866 


0ن موأو86 لاناج 5أط أ6مأن؟ أناح رع3055 065 5طع3,ل16:؟! لمقوقناطةأجء8 16 :001ن18 رطعووعظ 
.7 واناطئقا/ا 0556131150 ,5هعوواككا معوءطةزمهطهة51 65ل لومةعطؤبن 


ألم وناطمول لمن موتووع8 .كاعو5ن | 565]8016موا! :06 ووؤمممه/اذاة350! 016 نلعم نك روعوندظ 
-513815 620ل 5ن لعوصنااءأاأصة)أةره/اع) 1962 نومرعمء8 ,أزوللناط نطول .19 لمأ مقأ5188 معحاعو 006566 
70200 امن ,مفمق8 بتطعية 


أن لإكنااك م رأقدع )قهلة قط مأ بإعو هامأ لقة كعأممومعع أقمم أ ماما تسمسرةء؟؟ نطول ,,قويصنم 
.89 5131070 ,ل6أققم6؟ ,1853 - 1834 أمهلاقها هطا مأ بإعتلمم لوأعرعماممم0 حاؤتام8 


.19 065 ولمقوذنام 010/ا 510105 أل6:13م2؟| 061015761 065 305/02م)< 10310516 016 :0187 ا ,لتتطقتتتطاق]1 
واعةةزامم5 ةج ناعوءأيها وأل ,هقطن 16أللأ5 هماع ,6965 اأاولالا م6516 065 06م لاناج 5لط 5أرهللنطنطول 
أقأ5:ة/أملا - »موقا - 1نهكا :6ل اأرطء5 - .أأطقا قللعن60ون , )انأأامممطهطل008و88 عمقل مأمعوممم مها 

61 ,وز مأها 


7 طلاءرق8 ,.أأنم .5 ,1914 - 1888 ,اناأاه2 موناتو وناج 8005 اأعكأناة0 :15851 ر عدملاه جع1 


غ١‎ 


0 طوعناط ماله ,أموع عوهل! مط مز كممأؤذلاة أممأدقامر2 أه بومماولاك ثْ :كنائاتاك رععاطاء13 


وعد لشضووعط أتده سععلصةطودهمء) سعطاءدكانع0 ععل عااعتطءدععدعمنطءاذاسظ بلك :. 3ل ربعدووعن] 
.6 قمعل رهصءععسمتاطعماوء طكعوده1)همامء عدم غ1 عذل كبنه اطاءزئاعن]1 


.48 ماةكارمع55نهر2 مز مصقم 51325 ,وعدأ امطتدكا ماع ,جأ/لزه830 :.1 ررعأان1 


مولا أمطعؤأ8 متاءعذذاعوم60/3 6:56 )086 ,06 230عام مه0مه501 اعوطء ألا :ع1 ع0 .ة .لآ وعمسمقطول ,زهظ]آ 
551 095 50101607' -) 1897 طماأذةان0 ,عوموعع طولاء1315م016 أناج و3مأأع8 راع ,لمولةدنرول 
.(22 ,متابه8 مز نءاولنال 


معطعوناا رمهةاقكنرول لمن موء5انه0) 016 ,لقا معونازمك نز هءه0ا6 ذموذونء2 :لسأعدظ رطامع] 
.173 


20 وأارع8 ,امع أطعوة مج اع5اء لاا ذا مع(لا5 :.ة رنأممنخ1 


- 118 مص مقصاط0 مأ لصن قأمولاع ا ,عل مأ أه,هأكاعام,م5 1155150 قطعذزوة2302) 025» :. 88 . ل رءعالتاكرعوةك 
133 


,.أأنات ,910 .2 ,1914 - 1815 قأطاءألاء15035965أننا علاعكاناة0 :رك رتاء5نا 1121625118 011؟ 3210:1115 5 
.3 ووول 


ل 10انا قالع صناط طول .19 5مل علمع ؤنتط أمكاءرن1 عمل والقأرةبططعقالة دعل عألءأطامد5ع36 ١08:‏ أمق ع1 ودود 
3 صوفألاا ,.اأناة .2 ,06906018630 6أل أنات 5لط «هووقعكامفطءذألةأمة062»01 معفوطط 


.6 عقلمنهلالا ,كانانامممطهطوه85890 ,همل وونااءأتطمع 06 :للاماسة لمعه ) رععكقء5 


نوم ع0 عووطع زافو طععارزيم #قلاءقألصا الوأأاةل140 ماع» تهلسئة رععطعلتطعك - تارجم ط)أقطء5 
ا 58 

- لوده 5‏ مطعءواءه لوالا +ا! لاءطعؤلاء2 .القطعدااووع6.لصن مأطءأطعوع6 :ما «معأرلزه إوزمواع8 085 

.(1975) 1 21اع5معذؤ ابلا 


مأ مواط8 فطا أه لمها قط متعفطعءءوطعأضقع اننا أقءأامومق/ع طوثم لم مدمرق0 + تزعاء2 راععلسعطء8 
.5 -48 مم + - 3 .ولطز ,(1968) 19 ,لمهادكنرقل رأمق؟ذا كره؟؟ وينرولةا موأأكاءطات 


6560ل 01985ا1أ5أ8 065 0939ا000ة) 016 باأأعطماع مم رعووويلر0/ :]اتتتعلا رققع13115) - 1لتدلاء5 
.5 والناطهةا! ولائة8 ,1841 معطول صا 


.3 ونطاعرم بومتافقاة2 ما لمناحاءك5ان06 قداءداامطاحكا 035 :2251ظط رماتتسصطءع5 


-5اللاكولناءطةء :|| .اول بأعولمباطعطول موأصطعج مناعم صزذ مألءاطعوهة6 وطعكانهة0 تعمقء! راعطفمطءهع 
أ وتناطأم؟ ,.أأناة .2 ,2806>ا مو5قةزوزامء 6ز0 :لاا آمل ,1934 .8 أ وبالطنعءع ,كاتمطعة؟ لمن دعق اع5ارع5 
8.51 


معطء5أرلا5 065 وللالمنء6 ,ول و6515 طول 160أ22195لا26 لاناح لاأاوء كاده :لللفصوع1]1 رعرع العصطءعهم 
.0 ع“اعناءطااع0 / ماةكا ,دمهةاق5نءول ذأ 565نقذاموؤذنج/لا 

ععطقل ع0 هؤأكا عطء أ طان5اع5عن لمن عناءذ ألم 6ز0(مرمامنزومٌ مول دقام روم ندعل دمبرعى رطءاقطء5 
-طءاءوةو7566هطل لمن - أوأموامكا ءاج ووقعاأة8 ح) 1973 ولطزومع - طاعلوتاج ,معاملزومٌ مز 1881 - 1878 
.(9.أهلا ,ناوعا ازاامق .1ط لصن امامقمطاق وميا .8 لمملا روذاط ,16 


-0'نات 016 تناك قاامعامهكا مطع5زأأام5 لمن ومنومء ع0 هلع الأقطعكعاءأنالا» :مع لمفععل4 رلاعاقطء5 
لقنا 8الاعاثاع668 :مز ,«(وتلصن؟ .معتقك!ا ,اعمممأأمقاكمه؟!) طعزهك ممطعدأامومم05 مأ عأطعق84 معطءواةم 
.446 - 404مم ,(1975) .1 ال؟قطع05ههةالاواده5 مطعواءه]15لا ءنا؟ ##اامطعهلاع2 .8/1قطاعقاامووق 


'غ 


-5ع[28 01 أضعتتمماء 109٠‏ عتلرمسوعظ ع1ط) 800 ممتأمماعمء2 معمهوتتاطط :معلل ممبيعل4 رطاعافطء5 
8 ولع قهم ةق ,1م2215251 قا رمة اينوم ,1882 - 1856 عم 


اء835 ,لاتطومة5ق ا ,60|ة5تاءعل مأ أمطءوأ8 ,عنعذأاعومهناة ,6001 أقنم53 :1700017 ,وااقطعه 
1200 
عط ألم ومقظم5256ن2 جا انق برمووة3 ,ول لمتأودتممعل زول عطءذامطق»! 6أ0 ."1 روععه جراء5 


.08 الا6أ5 ,ممأكوتاصماصة 0 ١!!‏ .امل باأتمطمهوموومهع/ مع5وم2و 


أه 0مزقع2 لاقع ع( ما قموأأناه5 لمق 5لمعاطمء25 :دأرلاك أ0 ممألة2أمرق400] ع1 » ومستطاذ رمتأسقطة 
رلاانااضصهة تالمهم أأو دالا 16 .أقوع 16ل110ا عطش1 ما مماأهعام 14006 اه كوداصملو86 ضمز «لأموطانمطم 
2 - 351 مم ,1968 06و63 ان ,#5 طتصضهقط0 .ا لنقداء81 لصب كلاه .85 نمق ١1‏ اللا مم6 ,ووعط 


أه نمم لألع0 ١‏ - مقذئلة عط1 تمرماع58 مؤاأنائلا مهمه00 أه ومنو 0 عط1» :. لل 51881050 رجقطم 
.5 - 291 مم ,(1965) 37 ,موقعاطان ,لإرهغأوأ م1100 01 أومعناول ١6‏ نما |١١٠١,‏ نامك مذ أاناك 


مق و أالز5 مز لرإعزلم5 أن عانق مهط؟ بأكقع عا0لل1ل/ة عط مز مؤتلوائعمما طعمععء :. ]1 مأعطائللا بماعمعمرمط5 
.6 وأؤممعؤ ]ناا ,1914 - 1900 ,لرممو66 | 


7 ,قل بللاعالاة 8 ل/إأ008:16 : مز ,«أقوط )وهلا عطا 300 لإمقمرو» زيةق ."!آ ر11105385' رطأنسد 
.9 - 144 مم 


.09 ولار86 ,أأنام .2 ,أئع0مناطءطول .19 صرأ الأقاعكام برو كلاملا عطعمانقل 6ز0 عصعء ١]!‏ راون برهك 
58 .اق أه عملا جهلا ,1452 مقعمأة ومقااة8 غط1 :.5 .نآ رومضواملاق)5 


6ل اناق أاعنا عهيهلطا ,1878 - 1877 كمّوكلاك راع6ةأهل] مول :16انا ولمعوهباع8 فراع» :2112! رأفممع)ه 
معطعذألمقامعوءه لما معلاعقاباة6 +06 [7اأرعه1ل28 نمز , «كنامة ألهمه8 2لا معطعواطهعم 065 وقباطةأذامع 
.649 - 613 ,مم !١.‏ ,اممنا5 ,1969 مهقلدموو اناا بأقطاءواامو06 


أو جاءكاماب لمن فأطءأطعدعودومناكاء تامع ,لمواوية ما معامة8 موطعذانه0 ولط تأعقكا رععوووء 5١‏ 
.25 8/006(60 ,.اأننة .ورع ..2,و0قناأن85806 عطعزا 
.25 معطعقم ,عنأقععغاتاؤممأؤو5ألة عذءذأنعل معد امطتجكا عز0 ناقتع ه180 ركام 51 


:ما ,ه1858 - 1855 ,بع]]زاع0ع5 عل 513050 أه عققطط أقق ا 156» :.2 ,]8 ,10مرقل؟! ,روعامعموء]1 
.9 - 216.مم ,(1932) 47 باعاباه8 أقعاءم)وال لاؤأاودع 


-8ا5لا5 مأ وتطمقءوه|اطأ8 16ر0 اهم هاما مداع ,علأقرعأنا - ومتامقلج2 6ز0 :(.ووملا) ررعاء2 ,لاعععرو5 1" 
هلا معلاء5أناع0 065 وانا012أ6:5 1ص لا ألم .وكعط ,)5367691516 ١1١0‏ - مععمانم ألم ومناملء0 ععراعذ اهم 
29م6 !+ ,1909 - 1905 :2 .اهلا :1908 وأ2مأها ,1904 - 1895 :1 ,املا ك5ةملتأقةاج2 وصقناحاء0:5؟57 )لاج 5داعم 

.6 وزجمأها .1914 - 1910 وبطول )06 ؟لأ23ةانا 6ز2 :3 إ70ا ,1911 


لهمه10 نالع 300 و5بنونوزاع8 أه لإلناة5 مق .1901 - 1800 عمتاكعاج2 مز 1666515ما تاوتا8 :رآ .له رأجروطز]" 
1961 ضمل5ضما ,عذوامم م هقامع 


ره وانائمع6 طامةفأعوتلا مقطا مز ومتاوعات6 - ولاك أه ممأأقاهمه6 أوأناأان© موأذكنا» :.آ .لك رتكوطاة1' 
3 - 309 ,82 - 166 مم ,( 1966) 6 أققعنامل وقاكة لقنتدة© أوؤلزه8 :مأ 


30 بألقععانا ,أهممأأقمنانع أه /زلرلأ5 ثم .1901 - 1800 ولولز5 مأ كأقعرهعثما مهء60مم :.كآ .لخ رأجنوطة1 
0100 ,كازملالا ونمزوزامظ 


.69 025000ا ,ومتأاكهاق5 300 موضقطع ا ودألناءم!ا ورلز5 أه رماوألا 0زةل140 ثم :..آ اث رتطقط 11 


لايك 


,924 00030 ا , هل أه بمماؤتلط ىم .همتأدهاق2 أ0 لزهلا 156 :, 5 رلإعأو +لمع 1011 

:6 مأ لنناامع0 ريال 8 رمأ ,«لانلمع80:0 ولعذأناعل 5صأ مولبال ,06 اأماماع ,ه» #طامعوق 10033 
هقط مون روقتط ,موتأهمأ2مممع عمل فاطءأطعوةوطنمع ناج معألناأ5 .1850 - 1800 اأويزاونا ممذطعئاينهم 
2 - 139 .مم ,1977 مهقوواتطن1! ,نقكاعنق2 لأمصعقة 300 معان اءقعطول] 


ماناج ا 7لاعفاوهة؟ ,1906 - 1856 ,ألءأ86 باح 1006أ66006 رولاعذذاقةو0م3ناه قل قأتءأاء65 :جاتر راع وان 
.7 مالر8 ,حدقؤاتطسل معوءطؤز 50 


40 اعوة8 رقممطعةرظ© أ5 لمملا ممأدوتههواأه 06 :.آ راعزع لا 


-6662 566 0ق (180988) 060 ترناناأده86 ودأه5 رن 06قها مووزااما؟ مهم واوءولا وداءع8آن06 ,هم 
.6 واعطعة8 ,معوصباطقعءط ممطعوااطاط معطا كأصس طاعم 


,(1839 - 1837) علمممطلوك مهل تعأضنا مملمصمذكناج طأعقطاطة84 لمن مكاأاه14 :للمطمزع 1 ,ععموو الا 
3 ارمق 


.75 وواللا - معطعمةم8 - مزاءع8 - ملورقأن0 .ااناخ .2 ,طاعنطءماءقلالا وقعاع5انه66 واءدو للا 


وأقتط ل6ناذأاطنامقن ,1841 - 1839 ملا و5ذكا اعد لق اموه مأل 0لا مموذيوعم زورعل ,1مأاوللا 
1924 معوماطن1 


-|5800196151نج2 6ل60020156أكلزة هماع .لمقاكناة لمأ واناأطعكانا06 085 :(.و5ل!) تأمهأفتعطن) رععطء لآ 
«اأعطعة ممأهمطء أوعرع نمع اع طامأل6أ8 معطء 1 |ا)طاعكمهكذ أل معطءذأكد نهم ورعل و2/0 65301121 لزعل ودنا 
5 و86 ,1923 - 1900 مها 


.70 لناءق8 - مافكا ,5نادذألدنعمم ا :(.و5ل") طعوانآا - عصوقةآ ,ععلء /لا 


.طامقءوهناطأ6 .نا ,16965نال .3 1918 - 1871 لءأهة وذأة>ا عداءؤاناة0 035 :تلءتسانآ - كسما ,رععلطاء الآ 
(1380 ,قطلم8 - إعومطاموومة/! عمأواكا - ) 1977 مهوم668 , أأناث .ورة 


١5301. 585000605 15 06)‏ 065 12116 5965/7نمناكاء أ تطمع قأل :1 اأمطعذ5أأة2 ١9|81808,‏ 065 أاولالا 6ام 
4 «هلنع ا -و2مأهقا - ,لألرق8 ,.ول .2 ,رهكلاعققل .6 00نا /6ل/[11538م14800 .6 ,دمج .وقعط ‏ أو براووو6 6 


,5180190 رولاءةتك5نعم مأ وتان أات/6/ أوط|56 02/6نالالره؟! 0نن ,80196 6ناوؤألتاز , :5013 امعد /الآ 
(21 .املا رصتاوة8 ناج ممأككتصهمم»! مقطءذاءه]15ا! 067 مقوصبطع !لامع 6رولا. -) 1967 ملارهح 


3151301171 ,6ك ناكا20065 ا 6لاع5أام3609:3) 06اط ,ل6رلاك نتتععناكط رواسالا 


سوق ه6لاع13أن06 ,10 قأن!!951ه1! 5ه لاعنطلمولا :لأ «لاؤتمم2 300 /إ66130» :1089810 رتاعوموالا 
.6 -143 .مم١1‏ #مطلامهة ,(1975) 4 هأاءااعع 


.69 نهومنلاة6 ,وعكاثاءعلالا مقاوعع ممأ مولدل عأل لصن عاتائله2 وءذانهةل 6أ0 :هم ههظط ,متااعع2 
.1930 طاامة8 ,ألأمطعكاء ةلالا مقطعكأنعل ,هل مأ مولنال 06 تامتاككا ,رمواعمواعاج2 


.70 5ه0وط5هع 1لا ,1898 - 1891 5لصقاوكنب8 لننا كلاءأةءكامقم] “اتاأأامماعه35ل8 016 :مع ورء!7 ,م2011 


4: 


5 فهرس الأعلام 


(0) 

ابراهيم باشا ( ابن محمد علي باشا) 
فائد مصري 
لال .١19‏ 


ابردين . جورج هاملتن غوردن لورد ) ١45‏ 55 ٠6م4)‏ 
وزير خارجية بريطاني ( 31454 .)187٠‏ 
(1845-14841). 

رتيمن «وراراة (1485- مممل). 
ع ا ضرف 


ابكن», هاينريش 18094 -7ا18). 
رجل لاهوت الماني وموظف حكومة بروسي 
##لا. 46. 
أرنبرغ . فرانس لودفيغ فون (1907-14849). 
زعيم حزب الوسط الكاثوليكي الالماني 
عضو بارز في جمعية فلسطين .للكاثوليك الالمان 
*7, 
اشلي. لورد. انظر شافتسبوري 
البرشت فون بروسيا (/ا 9م١1‏ - )١905‏ 
ضابط في براونشفايغ ( منذ )1١868‏ 
جنرال ( منذ 4448م١)‏ 
6 
التن. كارل فكتور فون ( 1١8٠٠‏ 84ا18١).‏ 
قنصل الانيا في القدس (8590١1-#/ا41١)‏ 
دحل لاتق ذحكك 1914؟. 
الكسندر. ميشال سالومون ( 48لا١ 1 .)١848‏ 
أول مطران بروتستانتي على القدس ١84١0‏ - 1848). 
8" 2216 45. 
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ألكسندر الاول. (ل/الالا١ ‏ 1878). 
قيصر روسيا ) ١0م‏ - ه888 1). 
شف 
أوستينوف. غراف روسي في يافا 
«كيخم .١ 75 ١"‏ 
إيبل . ادوار 
راعي الجماعة الانجيلية الالمانية في بيروت (1859-18550). 
*امك 594. 
ايشمان. فريدريك كريستوف فون ١49550‏ 8ا8١).‏ 
مبعوث الماني في الآشتانة ( “ا/41١1‏ - 1481/4). 
/". 
إيشهورن. يوهان البرشت فريدريك ( 4لالا١‏ - 1885). 
وزير ثقافة بروسي ) 65 -1858). 


5 . 
إينسلرء طبيب في مأوى المجذومين في القدس ( منذ 1885). 
.١8*‏ 
(ب) 
بارتس. بول 


راعى الجماعة الانجيلية الالمانية في بيروت 
لاما املا) 
“امكف كلك 5954؟. 
باركلي ‏ جوزيف 
ثالث مطران بروتستانتي على القدس 
(60ما- آاكمما) 
لا. 
بالدنشبرغر. هاينريش 
مبشر لدى ارسالية الحجاج على جبل كريشونا 
كى لاه. 


6:5 


بالمرستون. هنري جان تمبل لورد فيسكونت ( )١8568 ١984‏ 
وزير خارجية بريطان ( .)1841١- 1417٠‏ 
رئيس وزارة -1١8688( 0481١-1١84845١‏ 1456) 
حك لال 4ف" اك ”7ق كق ”"73. 
باين. برنهارد 
راعي الجماعة الانجيلية الالمانية في بيروت 
-148481١(‏ 5لمل) 
8 . 


بحري - بكري حنا 
سياسي سوري 
14 
براسّيه دي سان سيمون ‏ فلاد, ماريا انطون جوزيف غراف فون ( 1748 - 
الاما) 
)148076٠ - 1١857(‏ مبعوث بروسى في 
الآستانة. ْ 
/1". 
بربونشر - سدلينتزكي. غراف فون 
عضو في رهبنة فرسان يوحنا 


1# 
برونيئغ 
قنصل الانيا في بيروت ( هلام١‏ - 18487) 
لمعل ٠علاكل‏ 98؟. 
بر يفوستيه 
ضابط فرنسي 
4 


البستاني. بطرس 1١81١9١‏ #*1848) 
مؤسس صحيفة « نفير سوريا» 
مؤسس «المدرسة الوطنية» في بيروت 
١164‏ . 


/ا 5 


بسمارك, أوتو فون ( )١8948 - 141١٠6‏ 
رئيس وزارة بروسي ( منذ )1١8517‏ 
مستشار « اتحاد شمال الانيا» ( منذ )١451/‏ 
مستشار المانيا ( )١489٠ - ١41/١‏ 
لمحل "ل 5560 الال لالال عمى؟ ‏ /لى1؟. 


بسمارك بولين. تيودور غراف فون ( ١/8٠‏ *#لالم١)‏ 
عضو بارز في رهيئة فرسان يوحنا 
*/ا١ا.‏ 
بطرس الاكبر. ( الاول) )1١07/76 ١50/7‏ 
قيصر روسيا 


1 
بلتزء شارلوطه ا 
مديرة الكيزرزفرت في القدس ( منذ )1١84617‏ 
اخ 00 
بلونيٍء دون 
مبشر كاثوليكي في فلسطين 
08 


فنصل بروسيا العام في مصر وسوريا 
4ك معلل رة؟. 


بوتشرء ايمانويل (ت. 1507) 
رجل دين بروتستانتي في بيت لحم 1491 190) 
ولك .١١6‏ 


بورتاليه, ألبرت الكسندر غراف فون )١1485١-148175(‏ 
مبعوث بروسي في الآستانة ( 141448 )١881١-‏ 
لهذا 


بوس. روبرت 
/81؟ . 


بوصست 


ل 


بولوف. 


بولوف. 


بونسن . 


جورج أدوار» (89*48م 1 - )١15١:5‏ 

طبيب أميركي في الكلية السورية الانجيلية في بيروت 
فلاف 8٠١‏ 1. 

برنمارد غراف برنس فون )١4754-1١81490(‏ 
وزير خارجية المانيا ( )١9.0٠ - 1١4695"‏ 
مستشار المانيا 0:١‏ 5 

)١904 1١9٠٠ ( مستشار المانيا‎ 

ن ةا 

هاينريش فون (١8لا١‏ -1855). 

مبعوث بروسي في لندن (/141 - 1841). 
وزير خارجية بروسيا (؟845١‏ - )١8468‏ 
كك“ 37" . 


كريستيان كارل يوسياس فرابهر فون (١8لا١  )١85٠‏ 


دبلوماسي بر وسي وعالم لاهوت 
وكا كل ١عثلل  ""‏ كل كن بالل "5 همق هف قل 


لشف نقيت 
بويلون. غوتفريد فون )١١١٠١ -1١١51١(‏ 
قائد صليبى 
54 
بيافي. لودوفيكو 
بطريرك اللاتين في القدس )١9068 - 1١88890‏ 
7 . 
بيترمان. هاينريش يوليوس 
قنصل بروسيا في القدس (1859-14858) 
4" . 
بيتيتفيل .» فيكونت دي 
قنصل فرنسا في بيروت )١888(‏ 
ك5١.,‏ 
بير - ليبنوف. فون 


١م‎ 


1 


بيرقدار. مصطفى أغا قرا 
مثا .١1 53١‏ 
بيشيوتي . ( عائلة من الفرنجة استوطنت سوريا) 
افد احخة 
بيفر. زيفرين 
مبشر كائثوليكي ومدير مستوطنة الطبغة 
38١‏ . 
بيهم . محمد 
تلميذ في المدرسة الالمانية في بيروت 
كا . 
رت) 
تابه 
مدير مأوى المجذومين في القدس 
5#ثك2 55 .١‏ 
ترايتشكه. هاينريش فون ( 1874 )١18945‏ 
مؤرخ الماني 
ف 
تزولينغر.ء ج 
قنصل الاني في حلب (/ال41١‏ - 1899) 
8 . 


تزيتين - شفرين. ألبرت يولويس غراف فون ( ه8١1‏ - 1977) 
رئيس مجلس ادارة جمعية بيت القدس ١1845١‏ 5 
95). 


الكل "ما عمكف أككء ”557. 


تيتنبورن 
قنصل الانيا في بيروت ( )١1885- 1١48488‏ 
مول 5959., 


5٠ 


تيشندورف,. باول فون )١9١6 - 31١848541/(‏ 
مستشرق 
قنصل ألمانيا في القدس )١844 - 1١1885‏ 
لاك“ هل؟. 


رج( 


جرلاخ» الاخوة جرلاخ ‏ انظر ليوبولد و أرنست لودفيغ ( ١/48‏ /ا/141) 
سياسي بروسي محافظ 
4". 


جرلاخ. ليوبولد فون ((١5لا١ )١85١-‏ 
جنرال بورسي 
يفن 
(خ) 
خليل اغا 
عربي من اصحاب 
الاملاك في القدس 
5١‏ 
خوخشتاتر. فيليب 
مستوطن الما فِ فلسطير 
إشفة 


د 
دباك . اسكندر 
طبيب لبناني في خدمة جمعية بيت 
المقدس 
١‏ 
درشاو. أرنست اغسطس كزيير ( 8-1897 18487) 
مستشار حكومة بروسي 
5" . 
دلنبوش. أ فون 
رحالة الماني 
لل 7759. 


دنغلر 
١4‏ 
دونر» 
فاعلة خير للعمل البروتستانتي في فلسطين 
.١ "6‏ 
ديسلهوف. يوليوس (/ا415١1‏ - )١85‏ 
عالم لاهوت بروتستانتي 
مدير جمعية الكيزرزفرت ( منذ 18568) 
306١١‏ . 


5) 


رادوفيتزء جوزيف ماريا فون (/91/ا١‏ 
- *1881) 
جنرال بورسي ورجل دولة 
هو 76؟. 
رادوفيتز ( الابن). فريدريك وليم لودفيغ الوايزيوس جوزيف ماريا فون 
(89١1-؟١9)‏ 
سفير المانيا في الاستانة ( 1485 )١887-‏ 
4لا 5لا" . /م؟؟. 
رادولين. هوغو يوليوس راؤل ادوار لستسي غراف فون رادولنسكي 
1١84١(‏ 37و 
منذ ١888‏ برنس 
سفير المانيا في الآستانة ( )١848 ١4895‏ 
4 . 
رازفيلد 
طبيب الماني في فلسطين 
لحف 


راشد باشا. ا حمد 
والي عثماني على القدس ( )١905 5١9٠9٠84‏ 
إوفة 


دده 


رايتزء يوليوس 
قنصل الانيا في القدس ١887١‏ - 1888) 
قنصل المانيا في بيروت 18850 - 18848) 
للا الاك رو, 194. 


رايشن 
راهب الماني تابع لجمعية اللعازاريين 
+ تلا" 
راينيكه, كارل 
راعي الجماعة البروتستانتية الالمانية في القدس ١875(‏ - 
5+) 
لاع :ال خلال دثأك 5595 . 
رفعت باشا 
وزير خارجية عثماني ( )١84١- 14815٠١‏ 
كلل بل 
روبين 
مؤلف بودي 
76و 
روتشيلد 
64 28 


روتشيلد. بارون ادموند دي 
رجل بنوك من الفرع الفرنسي للعائلة 
© . 


روزن» جورج )1891١-185١(‏ 
مستشرق 
قاصل بروسيا في القدس (١18837-ا85١1)‏ 
58014". 


ودح 


رورزثء فريدريك 1١8650‏ 8؟98١)‏ 
ابن جورج روزن المستشرق الالماني 
قنصل المانيا في القدس ( 1١849‏ - 19401) 
رئيس دائرة الشرق في الخارجية )١9.08 1١990١‏ 
4" . 

روس لودفيغ 
عالم اثار الماني 
6 

رومرء كارل اوتؤ فون )١6869 -18٠68(‏ 
وزير بروسي للشؤون الروحية والتربوية والصحية 
(8-14869همل) 
589 . 


رويس . هاينريش السابع برنس فون )1١905-51481958(‏ 
سفير المانيا ( فوق العادة) في الآستانة ( /ال41١)‏ 


فأككلل /ا396. 
(س) 
ساليزبوري. روبرت ارثور تالبوت 
غاسكونيه سوسيل . 


ونتالكت مارك أوف كنيل )١80#‏ 
وزير خارجية بريطانيا )١1848٠-1418(‏ 


رئيس وزراء (66م1ا ‏ كذدال) 


. 5 


ساندرسكي » س (ت . )١1889‏ 
5 الماني ومبشر وألحد مؤ سسي مستشهى في القدس 


فى ؟"أال2 654١6٠١‏ 1. 


ستالر ناوي ا 
مؤرخ يوغسلاقي 
7 


1 


سعيد باشا 


وزير خارجية عثماني ( 1848 - )١848‏ 


هف 
يكن انا 
مديرة مدرسة كاثوليكية المانية للبنات في القدس 
( منذ ١.لالم١ا)‏ 
#ؤل .١968‏ 
سليم الثالث 
سلطان عثماني ( )18٠0137- ١989‏ 
*3. 


سورما ‏ يلتش». يوهان انطون اكتافيان فراهر فون )١906٠ - 1١48#5(‏ 
سفير المانيا في الآستانة ( )١481/ - ١849‏ 
4 . 
سوكين., ألبرت )١1849-1١8454(‏ 
مستشرق من منطقة بازل 
.١4١‏ 


رش) 


شابلن 
طبيب ومبشر لدى جمعية بهود لندن 
حهلى “5ل .١5“"‏ 


عاسو 
غائلة عرن الفرئسة كنت تصوزنا 
6 . 
شافتسبوري., انطوني اشلي كوبر السابع ايرل اوف )١8868 ١8٠1١١‏ 
سياسي ومصلح اجتماعي بريطاني 
5'5. ©5. 


شايوت» هري اغسطس جورج 
.١15‏ 


غ١‎ 


شبتلر. كريستيان فريدريك 17485 )1١851/-‏ 
مؤسس حمعية سان كريشونا ( )١815٠‏ 
اف اك ؟" فل اك لض ه"5؟. 
شتراوس. فريدريك ادولف ( 1811 - 1888) 
واعظ في برلين 
رئيس الوعاظ في البلاط الملكى في بيرلين 
مؤسس حمعية بيت المقدس كن سرها ( )١1885 1١8687‏ 
لاه كقدل .١6١‏ 


شرودرء. باول 
قنصل المانيا في بيروت ( )١19:84-1888( )18488 - ١84817‏ 
قنصل عام منذ ١88‏ 
١85‏ معدكت لاهلا 5595. 
شفارتز. غوتفريد 
مدير المدرسة الالمانية في بيروت 1١848٠١‏ -/ا84١)‏ 
"م١‏ كذما. 


شفارتزكوبف. غراف 
؟*ق/. 
شفاغر 
مؤلف ومؤرخ 
5 
شليشت» كارل 
راعي الجماعة الانجيلية الالمانية في القدس ( )١8946 ١8486‏ 
اق خثق خأدكف 555. 


اسقف كائوليكي في كولونيا 


.١5ا/‎ 

شميدت. ادوار 
قنصل المانيا في القدس )١14915-1١9401١(‏ 

الى 


امليف 


شميدت. وليم 
راهمب عازاري المان ف القكدس 
1548 "دن :ل" - تلالل ”751 . 


شنايدر. لاديسلاوس 
مبشر كاثولكي المانٍ في فلسطين 
165 ه©هكحقل 757١54‏ . 
شتكتبورغر. ماتياس (1848-1489054) 
عالم اهوت بروتستانتي 
يضة 
شنلر. تيودور 
ابن يوهان شنلر 
مدير « دار الايتام السورية'») ( منذ كقول) 
4/ ا 


شنلر. لودفيغ 
مبشر بروتستانتي في القدس 
نا ا كك ل يشل © الت سات فشر ا 01 
شتلر. يوهان )1845-187١(‏ 
مبشر بروتستانتي الماني ف القدس ( منذ 884ه8١)‏ 
مؤسس دار الايتام السورية ( )١85٠9‏ 
مص عك “ك5 كلل ةلا مص كلتل 15ل *"*"”" "7 . 


شوب» موريس 
مؤرخ فرني 
ل 
شوبرت. غوتهيلف هاينريش فون ( 198٠‏ 18596) 
عالم الماني 
“اه 5ه 
شوبرت. كارل 
مدير مأوى المجذومين في القدس 
*14. 


7ع 


شولتز. ارنست غوستاف )١1881١-1١841١(‏ 
-. ف 
قنصل بروسيا في القدس ( 14847 )١86١-‏ 
وف لالأاكلن لاأكآلل قات 158. 
شيك» كونراد 
مبشر بروتستانتي الماني في القدس 
مهندس بناء 
6 لام ٠١ى‏ ك85ق3ق 68١‏ 1. 


ر(رص) 
" طبيب لبناني في خدمة جمعية بيت المقدس 
م> ١ "55-1١‏ 


صلاح الدين )1١١9«# -1١8(‏ 
قائد عري واول سلاطين الاسرة الايوبية ف متصر 


. 34١ 
(ض)‎ 
ضاهر . الياس‎ 
. ١ 237-68 
(ع)‎ 


عبد الحميد الثاني ( 1485457 )١918-‏ 
سلطان عشمان (كلاما - وعو 


ل لي 2 
١غ" ٠‏ مي . 


عبد العزينزء )١8105-18٠(‏ 
سلطان عثماني ( 1١85١‏ -5/ا4١1)‏ 


١4 
18 


عبد المحيد. 1879 - أاكملم 
سلطان عثمانٍ ( )1851١ ١869‏ 


م64١‏ . 
عبود. سعيد 


مبشر بروتستانتي في بيت جالا منذ وهلم١؛‏ 
.١1/‏ 
عرابي باشا . أحمد )1١91١١ 1١48141١‏ 


قائد مصري وزعيم انتفاضة 1887/188١‏ 
ع" 
(غ) 
مبشر كاثوليكي الماني في غزة 
55. 


غات 


غروته., هوغو 
0 


غنتز. وليم 14157١‏ 0١وم1)‏ 
رسام ألماني 
215 
غوبات. صموئيل (9ؤلا١  )1١41/9‏ 
ثاني مطران بروتستانتي على القدس )١418 - 1١8450‏ 
9 -لالء 84- 8ه لام حلي وحن حدلى الل 5١ل‏ ملك 
لال ؟1١.,‏ 
غولتز. كولمار فرايهر فون در ( )١1515 - ١847‏ 
جنرال بروسي في خدمة الجيش العثماني ( 18417 - )١1895‏ 
١4؟.‏ 
غولتز. هاينريش لودفيغ روبرت غراف فون در (/ا181 - )١859‏ 
مبعوث بروسي في الاستانة ( 1١889‏ - 148517) 
/91 ., 


غلادستون, وليم إيفارت ( )١18488-148:09‏ 
رئيس وزارة بريطاني (48-14548م24ك 1448٠‏ - عحلمكف تحر 


)١1885- 8 


*. 
غلاسيل: رجل دين سويدي 
.154٠‏ 


6 


(ف) 
فالتتينر.ء فريدريك بيتر 
راعى الجماعة الانجيلية الالمانية في القدس ( )١855 - ١885‏ 
مع لاص ذف كأقنل لكك 5"535؟. 
فاليرغا, | 
بطريرك لاتيني في القدس 
عقل "الالال +585. 
فان ديك. كورنيليوس  ١81١8(‏ 18946) 
طبيب أميركي في الكلية السورية الأميركية في بيروت 
18٠‏ 
سفير ألمانيا في الاستانة ( منذ )1١917‏ 
54" . 
فتزشتاين. يوهان غوتفريد ( 1818 - 1108) 
35-5 ف 
فنصل بروسيا في دمشق ١8418(‏ - 18517) 
فض قد طرفي ات 
فخر الدين المعنى الثاني. ( ؟/اه١ ‏ ه1517) 
أمير جبل لبنان ( ١897‏ ه15) 
فرانكه 65ل 1 0 
مبشر لدى جمعية هود لندن 
4. 
مبشر بروتستانتي ورجل بنوك في القدس 
فق أكل على "اق لمعل +55 لكر 


فروتيغر. يوهان 


فريتزه. اوتو 
راعي الجماعة الانجيلية الالمانية في بيروت ( 1841 - 1401) 
كحل 559؟. 
فريدريك الثاني» ( الكبير)ء ١1917(‏ -1785) 
ملك بروسي ( منذ )1١74٠‏ 
4 
فريدريك وليم. ١1"م 1١‏ -4مم) 
ولي عهد بروسيا 
قيصر المانيا فريدريك الثالث )١1888(‏ 
ذلالل .١14١‏ 


5" 


فريدريك وليم الثالث., (١لا/ا١‏ - ٠١48م1)‏ 
"ل" 55. 
فريدريك وليم الرابع . ١6هلا١ا‏ - آاكما) 


5" - 20455 كم لال لضف كأق معدل 
كرا يو 1 لنأوقية 


فستغال. مايور 
أمين صندوق حمعية بيت المقدس 
1١0٠‏ 
فليدئر» تيودور ( 18٠0‏ - 1854) 
لام لال كفب “ككف 5954. 
فن» جايمس 
قنصل بريطانيا في القدس 1١848١‏ - ؟5كمل) 
/ا5. .١3"5”>‏ 


نندت رت. .14685) 
طبيب في مستشفى فرسان يوحنا في صيدا 
ا؟كلن *“ل/اكء 4ل١.‏ 

فؤاد باشا. محمد ( )١1859 - 51١41١5‏ 


وزير خارجية عثماني 1867/1887 


ه14١١‏ 
مفوض عثماني في لبنان 1851/185٠‏ 
صدر أعظم اكحذحارككما 
كما لاكما 


.ا١الك‎ 


فورد: مبشر اميركي في لبنان 
68" 


"١ 


فيبرء تيودور 
نائب فنصل بروسي في بيروت ( )١1888 - 186٠‏ 
قنصل )١1855-14865(‏ 
قنصل عام ١855(‏ - ها4١1)‏ 
كك هل ١‏ لالاكا لاك ل" 51؟. 
فيتزليبن. كارل أرنست أيوب وليم فون ( )1١87 3 - ١7817‏ 
وزير حربية بروسي (184- 417م١)‏ 
.5١‏ 
فيخته. يوهان غوتليب (57لا١  )١815‏ 
فيلسوف ألماني 
1-4و" 
فيرترء كارل انطون فيليب فرابهر فون ( 14909 )١8454-‏ 
سفير المانيا في الاستانة ( ١41/4‏ - لال1م١)‏ 
24 /10؟. 


فيرتن - بايشنغن. جورج فراهر فون 
مبعوث بروسي في الاستانة ( )١855‏ 
/ا١.‏ 
فيسر. هرمان 
راعي الجماعة الانجيلية الالمانية في القدس )1١41/5 - ١841/١٠‏ 
أمين سر جمعية بيت المقدس ( منذ )١1885‏ 
لل لطا 


فيلدنبروخ., انطون البرت هرمان لويس فون ( )1١874 - 1١807‏ 
قنصل بروسيا العام في سوريا وفلسطين 1١8471‏ -1445) 
مبعوث بروسي في الآمتانة ( 1881 -1888) 
ا 158 
رك( 
كارل فون بروسيا 1١48.01١.‏ - 188#) 
رئيس رهبنة فرسان يوحنا ( منذ )١8467‏ 
#/ا. 


ده 


كاظم بك. عثمان 
والي عثماني على القدس )١904  ١407(‏ 
ا 


كاننغ » ( ستراتفورد دي ردكليف) فيكونت ١91850‏ -.1484) 


سفير بريطاني في الاستانة ١411/ - 1١418‏ 


م1 - كالما 
85 مهما 
رت مض 
الكردى, داود 
قواص القنصلية البروسية في القدس 
8ت 2.1١5١‏ 
كريمر. وليم 


راعى الجماعة الانجيلية الالمانية في بيروت )١1851١- 1١88501‏ 
كد الطلطنا 
كر يمنتز. ف فيلييبوس ) 48 )١188-‏ 
أسقف كولن ( منذ ه1848١)‏ 
/ا9١ا.‏ 
كريميو. أدولف (950ل!ا١  )188٠‏ 
06 
كتعان. بشارة ((ت. )١14948‏ 
مدرس ومبشر عربي بروتستانتي في بيت جالا (8ا184 - )١14899‏ 
أل لاككف ٠ك .١175‏ 


فده 


كوغل. يوهانس تيودور رودلف ( 14079 -1845) 
رئيس الوعاظ في برلين ( منذ /141) 
رئيس مجلس إدارة جمعية بيت المقدس (5لام١‏ - 1887) 


314 . 
كوك 
مبشرة بريطانية في الحند. 
068 
كولكوهون, باتريك 
مفاوض باسم دول اهنزا في تركيا 
1 ١1؟.‏ 
كولمان 


غرف 
كولن. صموئيل 
راعي الجماعة الانجيلية الالمانية في بيروت )١18568 1١85١١‏ 
حل خ"“مك 99؟. 
كولين. راهب في إرسالية الحجاج في القدس 
كه 
كونغسمارك. هنز كارل ألبرت فون ١894‏ 5ا4م١)‏ 
مبعوث بروسى في الآستانة (1874- .)١1841‏ 
0 0 ل ا 
كويدل. مكسيمليان فيلكس ليوبولد فون (1455- )١9٠0#”‏ 
مبعوث الماني في الآستانة ( )141/١‏ 
/31 . 
كيريل الثاني.» (ت. /الا41١)‏ 
بطريرك الأرثوذكس اليونان في القدس ( 148147 -1810/7) 
نهد 


كيسرلينغ - راوتنبورغ. هاينريش أرنست فيرنر غراف فون ( )١48174 - ١870‏ 


مبعوث ألماني في الآستانة ( 1859 - 1ل141) 


2 


كيفنبرك ‏ اشرادن» فون 


مؤسدة مصح المجذومين في القدس 
.١ 552014‏ 


ك4 
' هبشر وتاجر لدى إرسالية الحجاج في القدس 
مه . 

لوبك. كونراد 
مؤرخ 
0 

لويّكهء فون 
نائب قنصل المني في القدس ( 1١8947‏ - 1859) 
04" 

لودفيغ ولي العهد في هسن ‏ دارمشتادت 


( الملك لودفيغ الرابع منذ ل/ال41١)‏ 
15. 
لودفيغ 
3 طبيب الماني في بيروت 
يفدد 
لوديغ الآول (85!ا١1858-1١)‏ 
ملك بفاريا ( 1878 -1848) 
ألول ع#اقل ١:5"؟.‏ 


لورينج. طبيب الماني في بيروت 
إلاكء /ال١ا.‏ 

لوفنتال. 

مبشر وتاجر لدى إرسالية الحجاج في القدس 

.64 

لوكوك. كارل إميل غوستاف فون (88لا١  )١88٠‏ 
مبعوث بروسي في الآستانة ( 18457 -/18840). 
لف خض يضف اا 


فيه 


لوميتر. يوليوس 
مبشر كاثوليكي في القدس )١18475-1١489٠0(‏ 
ةلالا هل" . 

لونيزء هرمان (ت. )١849‏ 
مؤسس الجمعية التجارية الالمانية ( )١8484 - 31١4848٠‏ 
8 


ليتزوف. باول 
كاتب الما 
.١14١‏ 


ليست. فريدريك )١845 ١/84١‏ 
رجل اقتصاد الماني 
فقت برضف ” 


تار 
مستشار تجاري لدى البعئة القنصلية البروسية في الآستانة ( منذ )١81414‏ 
4" 


زه 


مارشال فون بيبر شتاين. أدولف فراعهر فون )١9177-18447(‏ 
وزير خارجية المانيا ( ٠149-/ا49١)‏ 
سفير المانيا في الآستانة ( /481م١‏ - )١917‏ 
#الوى كلا 8ك ردك قد مهكلل ملاك الال 4 5؟. 
مايرء اوتمار 
مبشر كائوليكي من بفاريا 
مؤسس مستشفى في الناصرة ( )١4841١‏ 
كول لاوك 4لا؟ا. 
مترنيخ. كلنمت لوتار فون ( *الالا١ 1 )١8688‏ 
وزير خارجية نمساوي (منذ )١8٠١9‏ 
مستشار النمسا ( 1407١‏ - 1848) 
نكن ل 


2*7 


متزلر. مبشر وتاجر لدى إرسالية الحجاج في يافا 
.5١ #4‏ 
محمد على باشا. (فكلا١ا‏ - .)١184‏ 
والي مصر ( )١848- ١8٠١8‏ 
مؤسس الاسرة التي حكمت مصر حتى ١967‏ 
ه11 آكل هلل ذلك 6" 


محمود الثاني» (454ل!ا١‏ - 18”*8). 
١‏ سلطان عثمانني ( 1408 -18739) 
سول ول 16. 
مدحت باشل 1877١(‏ - 18845) 
موظف ووالي عثمان 
صدر أعظم (0لام1. 5للم١ ‏ /الام١)‏ 


الك 
مزهر )2 يوسهف 
مؤرخ لبناني 
8 


مكار يوس . شاهين 


. ١164 
مك غاون. طبيب في المستشفى الانكليزي في القدس‎ 
.4 
.مك كول . الكسندر‎ 
عضو بارز في حمعية بود لندن‎ 
؛.‎ 3" 


مكلنبورغ ‏ شفرين» فريدريك فرنس الثاني ( 1877 - 18417) 
وزوجته ماري فون شفارتز بورغ- رودولسشتادت 
مؤسسا مستشفى الأطفال « ماريا» في القدس 
65-160 1. 


مندلسسون. جوزيف (١٠/الا١‏ -1848) 
تاجر بودي في برلين 
9" 


إوففضية 


موريسون. راهب فرنسي 
0 
موفلينغ ‏ فريدريك كارل فرديناند فارهر فون [بتكففل 2 ١5هم١ا)‏ 
جنرال بروسي 
1" 
رئيس الأركان ( )١1888 - ١888‏ 
"كل لكل 65 
مولرء 0 ا 
مدير ماوى المجذومين ف القدس 
1١5‏ 
مولر ايمانويل 
مبشر الماني في فلسطين 
#أاكل كاك كك 2.1١”‏ 
مولر. صموئيل (ت. اقما) 
مبشر الماني في فلسطين ( /ا84١‏ - )١1884‏ 
كص ؟اكال خ#أاك ١1١5‏ لمالا كاك أاكل 


0-0 ل طناك كنا 


مونتيفيوري. موسى ١784‏ - 1888) 
مؤ سس جمعيات خيرية مهودية في فلسطين 
4١‏ 4# ه460. 


مونشهاوزن, تنكمار فون ( )١904 - ١858‏ 
قنصل المانيا في القدس ( 1814 - )١88١‏ 


كلل »كل ؟كال الال للرة؟. 


ميدم. ادوار 


راعي الجماعة الانجيلية الالمانية في بيروت (18569 - هلل8م١ا)‏ 
4 


7 


رئيس البلاط في برلين 
87 . 
0( 
نابوليون الاول. (55لا١ )١184751١-‏ 


امبراطور فرئسا ( )١16/1١814 - 1١48٠08‏ 
"اك ؤ"”. 


نسلرود. كارل روبرت غراف )١1857- 119/8٠0(‏ 
وزير خارجية روسيا ( )١8685 1١4855‏ 


15 


نويمان. فريدريك (٠كم١-‏ 5١9أ١)‏ 
سياسي اشتراكي الماني 
7 . 
نيقولا الاول (5هلا1ا مهم١)‏ 
قيصر روسيا ( منذ )١85©‏ 
15 
دوف روسي 
0 لاطا 
نيقولايسن. جون 
مبشر مبودي مرتد لدى جمعية يبود لندن 


84 
ع 


هاتزفلدت - فيلدبورغ. هوبرت باول غوستاف غراف فون ١8#1(‏ - 


)١94١ 
)١18481 - 141/8 ( سفير المانيا في الآستانة‎ 
)ل901١-1886( في لندن‎ 
الاك 97؟.‎ 


ا 


هاركورت. فريدريك (#"9/!ا١  )١188٠‏ 
صناعي وسياسي المانٍ 
ف قف اليضةا 
هاغنمايستر. يوليوس 
ححفة 
هاكله. فريدريك وليم إدموند ادوار غراف فون ( 1441 18910) 
قائد السفينة الحربية «الغزال» (لالا41١)‏ 


6" 
هاملتن » وليم 

ضف 
هايدت » كارل فون 


رجل أعمال وبنوك الماني 
مساهم بارز في بنك فلسطين الالماني 
. 
هرتزبروخ .فون 
فقنصل المانيا المؤقت في بيروت ( ه/ا41١)‏ 
4 . 
هرتزل. تيودور )190:4-185٠9(‏ 
مؤسس الصهيونية السياسية 
8 . 
هرفورد. يوهان 
فنصل بروسيا في دمشق ١857١‏ - 1857) 
6" . 


هرمان. يوهان 
مبشر وتاجر لدى إرسالية الحجاج في القدس 
68. 
هنغ شت رغ أرنست وليم 1١8٠١6١‏ - كمل) 
عالم لاهوت بروتستاني 


ل 
هوبه. باول 
راعي الجماعة الانجيلية الالمانية في القدس 1١888(‏ - 140) 
06 


خرد 


هوفمان. 
طبيب في مستشفى الكيزرزفرت في القدس ( منذ )١4105‏ 
4م 


هوفمان. كارل 
راعي الجماعة الانجيلية الالمانية في القدس ١8550(‏ - 1459) 


559 2548 


هوفمان. كريستوف )١888 1١481١8١‏ 
أحد مؤ سسي جمعية اليكل الالمانية 
ضف 
هوفمان. وليم )١41/#*-148905(‏ 
رئيس الوعاظ في البلاط الملكي ببرلين 
رئيس مجلس ادارة جمعية بيت المقدس ( )١410/# - ١887‏ 
ولحل ١٠٠ل‏ نكال /لو”3”؟ . 


هوندسهاغن. كارل برمارد ( ١٠7-148ا14).‏ 
يض 


هوهنلوهي ‏ شيلنغسفورست,. كلودفيغ كارل فكتور السادس 


(9١6م١1-‏ ١0١9ل)‏ 
مستشار إلمانيا ( ١885‏ - )2 
ام 
مبشر المأني 
اه 


زو 


ولسون 
مبشرة بروتستانتية إنكليزية في الهند 


ضة 


وليم الاول. (/!قلا١ 1 )١18848‏ 
ملك بروسيا ( منذ )١84851١‏ 


امبراطور المانيا ( منذ ١/ا4م١)‏ 
5ك" 
وليم الثانيء 1869 - )1941١‏ 


امبراطور إلمانيا ( )١9١8- ١88/4‏ 
م شيع الل عأال اخل خمال بدال لردكت قدت اذك كككء 
بالا ا لحاك ©556؟. 

وولف. فيليب )١1845-1١481١١(‏ 


مستشرق وصحافي 
إشرفة 
ا( 


لا تروب. جايمس 
رجل دين 


. ١46 


لاسال. فرديناند ( ١858‏ - 18514) 


مؤسس الحركة الاشتراكية الديمقراطية في المانيا 


ضف 
(ي) 
يان. فريدريك لودفيغ كثلالاظا ‏ ؟امول) 
مفكر الماني 
4" 
يانسن. ليوبولد وليم 


رئيس مجلس ادارة جمعية فلسطين للكائوليك الالمان 
هفل لإأاقك 3١83‏ . 


بحر 


4 د فهرس ا جمعيات والمؤسسات الثقافية ‏ الدينية والتجارية ‏ الاقتصادية 
31١6‏ . 
الاتحاد الجمركي الألمان 
#ااكل 6للكل لاا لكالل كت 13 . 
اتحاد شمال ألمانيا 
وخرفد 
/ا/لاا. 
أخوة لبرادور 
١6‏ . 
الإليانس الإسرائيلي العالمي 
همع "3" . 
الإرسالية الإنكليزية السورية 
لاوهكف ١59‏ . 
ارسالية ( جمعية ) الحجاج على جبل كريشونا 
5ل اه اك يك كك عل ننس كأض "فق تدك لكل الكل 


“لالد اخ لل ةا اثأل 355. 
إرسالية ليون 


كلا . 
أي سي دو فرايتاس - شركة بواخر ألمانية 
64 . 
برليئر هاندلز غيزلشافت ( مصرف ألاني ) 
6 . 
البطريركية الأرئوذكسية ( القدس ) 
٠٠648‏ . 
البطريركية اللاتينية / البطريرك اللاتيني - القدس 
1ل "اتألل لقك .53١١‏ 
البطريركية المارونية ( القدس ) 
4 


فر 


الببك العثماني 
0" 
بنك فلسطين الألمان . 
للا للد ايا 
بيت الشماسات لأخوة اماوس - نيزكي / شماسات الأخوة 
لكك لاكك كول 
تجمع تجار برلين 
4". 
جامعة القديس يوسف / كلية الطب 
لاهكء .18٠١‏ 
جمعية الأخوة في ساكسونيا 
.6١‏ 
الجمعية الألمانية للأرض المقدسة 
ا ل لال ل الل لل لما 
الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية / جمعية فلسطين ( الروسية ) 
إل 84ه١.‏ 
جمعية الإنجيل في بازل 
7 6. 
جمعية بيت المقدس ( البرلينية ) 
لاه إلى« "ال محلل حلم فك تضم خ كا ملل 
فد ال راطا 
الجمعية التبشيرية في بازل 
.6١‏ 
حمعية التبشير الكنائسية 
لل 5ل كه لاقم الك الم ملك هل 155 
جمعية التصدير للصناعبين الألمان 
الف 
جمعية تعليم المرأة ( الإنكليزية ) 
1١16‏ . 
جمعة جمع شعب الله في القدس/ المعبد الألمانٍ . 
خرف 


7 


جمعية الحياة النموذجية ولتوسيع الوطن الام ( الغرب) على حساب الشرق 
شق 
جمعية زوآر - بيروت 
ككل 
جمعية سان جان دو ديو ( الفرنسية ) 
4 . 
جمعية صهيون 
حف .195-19١0‏ 
حمعية غوستاف أدولف 
ماحلك كعل # لل مكل 
حجمعية فلسطين للكاثوليك الألمان 
ا ل ل ل ا ا ل للش للش امف 
ا . 
جمعية القبر المقدس 
190 "احل محقلا تقلا لمر 
جمعية لودفيغ التبشيرية 
197 كاقل 75٠١‏ . 
حمعية الكيزرزفرت / رهبنة شماسات الكيزرزفرت 
لاف الى لال خخا لأف لحل 0# لاحل ملل "ملم نكل 
"15 كتك ١55‏ الاقف هلاك لالاكف كلاف اذلف ملل 
الجمعية المسيحية الألمانية في بازل 
"هم 
الجمعية النسائية للتعليم المسيحي للمرأة في الشرق 
مول كدلر 
جمعية نشر الإيمان ( ليون ) 
15. 
جمعية نشر المسيحية بين اليهود ( الألمانية ) 
١ك‏ 65. 
جمعية الطيكل الألمانية / جماعة الميكل / المستعمرات 
ا ال اا اش اي الل فت ف 
لاهوحك 73١9‏ الال عذال كلك 7390١‏ 1560. 


و 


جمعية يبود لندن ( البريطانية ) 
فلل فلل هخل 4١‏ "اق لاك قف دق .١584‏ 
الخطوط الحديدية البروسية الرسمية 
1 
الخطوط الحديدية الجنوبية الألمانية 
064" 
خطوط الشرق ( الملاحية ) 
+6" 
خطوط الملاحة الألمانية الشرقية 
2 65 3., 
دار الأيتام الأرمنية - بيت لحم 
الال 'اثالن هخ"١ي.‏ 
دار الأيتام الإنجيلية في بيت لحم / ميتم مولر 
١14‏ الكل ملل كلل 


دار الأيتام 0 زوار» ( الكيزرزفرت - بيروت ) 
1١68‏ مكل الاك لاذما. 


دار الأيتام السورية 
“م هى الا_ مل أل خ#ت ل أدلل ااال اأكل الاك الك 
45 . 
درسدنر بنك ( مصرف الانٍ ) 
00 
دويتشي بنك ١‏ البنك الألماني ) 
ل 7 لم 
ديسكونتو غيزيلشافت ( مصرف ألاني ) 
016" 
الرابطة الإنجيلية لدار الأيتام السورية في القدس 
أو 1و 3م ١8م‏ 


رابطة التصدير لمصانع الآلات والتعدين الألمانية 
484 . 


فق 


راهبات بوروميه / جمعية سان شارل بوروميه 
ا ال لت ل 1 ل لض هفنا 


رهبان الكرمل / جمعية رهبان الكرمل 
”3 , 
راهبات المحبة 
لاوك .١169‏ 
راهبات الناصرة 
لاهو“ حمل فكك كلا١.‏ 
راهبات نوتردام صهيوت 
ل 
رهبنة فرسان يوحنا - الفرع الألماني 
مع كدل مخ" ١ط‏ أاتل لامك حعكف اأكك "#/ا١1- 180٠‏ 
شركة التأمين العامة - درسدن 
4 . 
شركة التأمين على النقل - الراين 
5648 
شركة خطوط حديد الراين 
9" 
شركة غلائفكه وهنيغس 
61 . 
الشركة الفلسطينية والشرقية الالمانية 
.356١‏ ' 
.شركة اللويد ‏ الألمانية 
©06,. 


شركة اللويد ‏ النمساوية 


ه١٠‏ . 
شركة الليفانت - البريطانية 
6 
شركة الليفانت للاتحاد الجمركي الألماني 
4 . 


يخرة: 


شماسات الكيزرزفرت / جمعية الكيزرزفرت 
“ا هلل لاك كتلاء مه لضفا ١ط‏ لاحك ملل كطضكلا ولك 
لاهوكل 94ه١‏ الال لالا١-_‏ كلاكل لحك كما لامك للك 15117 
صندوق استكشاف فلسطين 

.١5٠ 
صندوق تبرعات القدس‎ 

حب مضن ” كن 
طاليطا قومى / مدرسة الشماسات 
ا ال لل او ل 
اللعازاريون / الفرع الألماني 
ام فلل 1١1‏ كد 11/4 5؟. 
الفاتيكان / البابا / الكرسي الرسولي 
د لاحل يلئلة ال يف7 لحف الخحف بيرت لهذا 
الفرنسيسكان / مستعمرة الفرنسيسكان 
4م أكك اقل .7١5-3754‏ 
كازا نوفا ( نزل الفرنسيسكان ) 

ا . 
الكبوشيون 

68 . 
الكرمليون 

4 . 
كريدي ليونيه ( مصرف ) 

4 
الكلية السورية الانجيلية 
كال لامكل فلاكف عذف لاما. 
الكنيسة الأرثوذكسية / اليونانية 
لاك كل للا كق لاق لاو كح كلك لول لض لا 
معلل كلالل "لت ١9؟.‏ 


الكنيسة الاسكتلندية ( الحرة ) 
وه للال لأو١ا.‏ 


ل 


الكنيسة الألمانية / البروسية 

حك الل الل كخا ل للق الإعد كن خالل لال للخل لول 
كل 

الكنيسة الانكليكانية 

مك ٠ث*ل "١‏ _خ#” الى 

الكنيسة البروتستانتية / الانجيلية 

كلل لال "الك ١77‏ . 

الكنيسة الكائوليكية 


لالا ال كم وخل لال 50 ك5كك 
الكنيسة الكاثوليكية / الالمانية 
موك 5# 
الكتيسة اللاتيئية 
كل ل 
كنيسة المخلص 
اك .78٠‏ 
كي البيخ 
مك4 همض 55. 
الكئيسة المورافية / اخوة برزلسدورف / أخوة هرمهوت 
وول 5قلق .١55‏ 
كنيسة الميلاد 
فز اك ك1أكء هال 14ل؟. 
كنيسة نياحة العذراء 
الل له للا 
اللجئة الانجلو ‏ أميركية 
كل 0/4 .١‏ 
اللجنة الدولية للدفاع عن امتيازات فرنسا في الشرق 
4/ا؟ . 
لحنة سوريا البرلينية 
مكل لاأكلء الاك الال تلا 
لجنة فلسطين ‏ انظر جمعية فلسطين للكاثوليك الألمان 


ا ذو 


النزل البروسي - القدس ( رهبنة فرسان يوحنا ) 
44 فى لالاك ١98‏ أاغك "63 1. 
النزل الكائوليكي في القدس 
6ل ملاآل 9517" . 
مأوى المحذومين 0 معونة يسوع / مصح المجذومين 
أعل ويل *#عل يزعكتل اثأل'ل '"957"؟. 
مأوى المسنين ‏ حيفا ( راهبات بوروميه ) 
2" 
مجلس إدارة الدين العمومي العثمانٍ 
75 
المجمع الكنسي البروسي العام 
7 
مدرسة الاطفال ‏ حيفا ( راهبات بوروميه ) 
.39١‏ 
المدرسة الالمانية ( بيروت ) 
1867 كمل لَمذما. 
المدرسة الانكليزية ( القدس ) 
4 . 
مدرسة البئات ( الكيزرزفرت - بيروت ) - وفرعها الداخلي 
6 الاك #مكل 6مل. 
مدرسة سلوان ( القدس ) 
ك6. 
مدرسة التمريض - بيروت ( رهبنة فرسان يوحنا ) 
١م١ا.‏ 
مدرسة عاريا ‏ لبنان ( الكيزرزفرت ) 
اكك ١و١‏ 


مدرسة المطرانية ( القدس ) 
"الى 44. 
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مدرسة ١‏ ميكفة اسرائيل » ( يافا ) 
خف 
مستشفى الاطفال « مؤسسة ماريا الخيرية » 
م6١‏ 54ه1١.‏ 
مستشفى راهبات بوروميه ( حيفا ) 
1 
المستشفى البر وسي في القدس ( مستشفى الكيزرزفرت ) 
لق خض كف ححلم ادل الل مرل مدل نمل 
مستوطنة بير سالم ( دار الايتام السورية ) 
دك "ل لك كلى قف 555؟. 
المستوطنة الحرفية التجارية ( دار الايتام السورية ) 
وا دل على 94؟. 
مستوطنة الطبغة ‏ الزراعية 
0 الا 
مستوطنة عمواس - قبيبة ( الكاثوليكية ) 
15ل لمحل 501١4‏ 
المصح العثماني ( سلوان ) 
5ل “هلل 357. 
مستشفى فرسان يوحنا ( صيدا / بيروت ) 
ككل *“/اظط_ امل لامك ثم ا. 
مطرانية القدس الانجيلية 
ماك "ل هلال لا مل لخ "كل 5ك 15 عقف فى الى 
ل لل نل ا نقد نفد يضف تعفد احد يكنا 


المعهد الانجيلي الالماني لعلم الآثار في الأرض المقدسة 
15 
معهد البطريركية الكاثوليكية ( القدس ) 
14. 
المنظمة البريطانية والقارية لدور الأيتام السورية 
سن كأحلن الاك كلا١.‏ 


مؤسسة الآرامل ( بيروت ) 
عكل ١كاأ.‏ 
مؤسسة الحساء المجاني ( سيروت ) 
٠عكل‏ ١كا.‏ 
مؤسسة شبتلر وشركاه 
مص *"”ى كلل الحمة .م 
مؤسسة فلسطين ( كولونيا ) 
هلل كلا 
مؤستة: القدس الاتخلة 
. 
تؤئيسسة مدازين القترقت الفرسة 
لاحن 
الهنزا ( اتحاد مدن الهنزا ) 
/ا1". "١8‏ . 
الهيئة العليا للكنيسة الانجيلية 
4١‏ 


البسوعيون / الجحزويت 


لاهوك "كلك تكنل فكل ذل ؟كفادلمك ١165#‏ . 
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فهرس الجداول الإحصائية 


5١9 . . . . نمو تجارة بيروت في النصف الأول من القرن التاسع عشر‎ - ١ 
؟ - الصادرات الأوروبية إلى بيروت من أول كانون الثاني حتى‎ 


آخر أيلول ١85٠‏ تعد دوي الوق الاب بيج ع 
7“ - تجارة سوريا مع أوروبا في عام ١18‏ لاو اال اش ا 
: - تجارة ألمانيا مع الدولة العثمانية ١9٠٠ - 1١8484‏ 1 
ه ‏ تطور أسعار الحرير لا/1١‏ - ١8915‏ ز ز[ ز [ز[ ز [ 1 00 
١‏ - التجارة الألمانية مع سوريا وفلسطين من 1886- ١8494‏ /اغ” 
- نصيب الدول الأوروبية الرئيسية في التصدير إلى بيروت في الفترة 

ما بين ١8910-18968‏ و900١‏ ول ع انمي 0 


8 - الصادرات الأوروبيةإلى الاسكندرونةفيعامي ١897‏ و1890 .. 55٠‏ 
4 - نصيب الدول الأوروبية فى التصديرإلى فلسطين897١-18957...‏ 53 
٠‏ رحلات السفن التجارية الألمانية إلى مرافىء الساحل السوري 

الفلسطينى ١4١01 - ١81/5‏ يق ادو السو لل ا ا جب 1 1 
١‏ نو التجارة عبر مرفا الاسكندرية من عام 1848١‏ إلى عام 6٠0 1١8494‏ 
7 الصادرات إلى الاسكندرونة تبعاً لدول المنشأ ١8949 - 181١‏ 


( بملايين الفرنكات ) ا 
»ا الصادوات إل الالسكيدرونة قينا لول ليت 
1844-5١‏ (النسية / ) لور ا أ سولق ناوي و1 


صفحة 
توطئة يمنت منت لاد لووك فر وان اط ار ا لط را طاو 
قائمة الاختصارات الواردة فق حواشى الكتاب ا 1 
قيمة العمللات الواردة ف الدراسة متي باذج وال يواتفو حا الك عق ا 2 4 4 
مقدمة ااي ا ا ا 1[ ذ1 1 1[ 1 1 1[ ا 
الفصل الأول : مطرانية القدس البروسية ‏ الإنكليزية 

المشتركة )١1885-1١841١(‏ ا 

-١‏ مشروع بروسى فاشل: حماية أوروبية على الأماكن المقدسة 
في فلسطين ا اا وس ب سو امم ا 


الإنكليزية. المشتركة 011 ا 
إنشاء المطرانية ‏ ردود الفعل الدولية على إنشاء المطرانية ‏ 
معارضو المطرانية في انكلترا وبروسيا . 

٠‏ الأهاءاف السياسية الكنسية لبروسيا من مشروع المطرانية ال ساس 
تكوين جماعة بروتستانتية ألمانية في الأراضي المقدسة ‏ بناء 


عه 


كنيسة بروتستانتية ‏ الاعتراف بالملة البروتستانتية ‏ محاربة نفوذ 
البابا في المشرق . 

؛ - مشروع توطين اليهود في فلسطين شقانتن الم و 
اليهود في بروسيا والمانيا - المشاريع البريطانية اليهودية لتوطين 
اليهود قْ فلسطين ‏ فريدريك وليم الرابع وم توطين الشعب 
اليهودي ) في فلسطين ‏ فشل مشروع تنصير اليهود وتوطينهم قٍ 

ه ‏ ازدهار المطرانية حتى إلغاء الاتفاقية من قبل الرايخ الألماني 


قْ عام كلما مكحن كر و أل بكرف همه اراب ار الاو ما لواو أ 
51 خلاصة ا ا ا ااا 0 


الفصل الثاني : رؤاد التبشير الإنجيلى الألماني في الشرق الأدن 
نشاطات إرسالية الحجّاج لأخوّة سان كريشونا 


في. فلسطين ادة 


١‏ - إنشاء « ارسالية الحجاج لأخوّة سان كريشونا» و اه 
" - مشروع إقامة مستوطنة تبشيرية في القدس : التبشير على أسس 
صناعية - استعمارية طب ةين اناي مسا ب بو ا وا اه و ا له و نه 1 03177 
“" - بداية جديدة متعثرة : مشروع جديد للشرق الأدنى : إثنتا 
عشرة مستعمرة تبشيرية بين القدس والحبشة واه لاسا و ا ذه 
؛ ‏ خللاصة 111 111 
الفصل الثالث : دار الأيتام السورية م 3 
١‏ -إنشاء الدار كي سسب 1 وام و موود اب او ا و لخ ا 


بذابة تضورات قحلن تاسسمن الدان .. 

١‏ نمو الدار في السنوات الأولى الوا اماه ماماو م ار 
السياسة التربوية ‏ التعليم ‏ التعليم المهنى ‏ النمو العددي . 

. . مشروع إنشاء كنيسة انجيلية عربية وتوسيع نشاطات الدار‎ ٠ 
المشاريع الاستيطانية  شراء الأراضي  شراء أرض في منطقة‎ 
 ةيفرحلا المستوطنة الزراعية « بير سالم ) - المستوطنة‎  ةلمرلا‎ 
ازدهار فروع الصناعة  الهوض بالتعليم  التبشير‎  ةيراجتلا‎ 
والسياسة التعليمية العثمانية  تكوين جماعة انجيلية عربية‎ 
: النمو العددي حتى الخحرب العالمية الأولى‎  ةلقتسم‎ 

؛ - المسائل التنظيمية والمالية ا 000 
إدارة دار الأيتام ‏ علاقة الدار بإرسالية الحجاج عونا 
علاقة دار الأيتام بجمعية بيت المقدس - تموبل مشروعات 
الدار . 


الفصل الرابع : نشاطات شمَاسات الكيزر زفرت في فلسطين 
١‏ - دوافع نشاطات الشمّاسات في فلسطين 11آؤ0ؤ001011100ظظ1 
" - مستشفى الكيزر زفرت .......: ب توي م امك سه يه 
بداية النشاط ‏ نشاطات الشمّاسات بين المسلمين ‏ توسيع 


ا لمستشف - صعوبات تعترض النشاط ‏ مساع لبناء مستشفيٍ 


* - مدرسة البنات ( طاليطا قومي ) وس ا خم بس لد م 


لا 
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أول تعتناظاتتة الشفاسات التعلويبة ب إنقناء مدوسة طاليطا 
قومي - نشاطات الشماسات بين الفتيات المسلمات ‏ مناهج 
التعلجمت تطور المدرسنة في#بداية:القرن' الخحال:.. 

؛ - التعليم الإنجيلٍ والأهداف التبشرية 02000 
النشاط الاجتماعي ونشر البروتستانتية ‏ تعليم المرأة- مسألة 
تغريب التلميذات ‏ التطبيب والششنينت- موقف المسلمسين 
والسلطات العثمانية من التعليم والتبشير - التبشير وسياسة 

5 - المسائل المالية ا ا ا 


5 خلاسة 1 1|101[ |[ [|[121111111[1|1[1[1ك'/ 


1717171 تأسيس الجمعية ومهامها ْ8د-دج-21212121212121-21ب2ذ3‎ - ١ 


الجماعة الإنجيلية في بيت لحم الجماعة الإنجيلية في بيت 
الأرثوذكسية والكاثوليكية ‏ نشاط الجمعية في الخليل . 


" - الرعاية الكنسية للجماعات الألمانية في حيفا ويافا ‏ سارونا . 
حيفا ‏ يافا ‏ سارونا . 

- دار الأيتام الإنجيلية في بيت لحم 5 515 
المرحلة الأولى : دار أيتام مولره 1884-١85٠‏ 


المرحلة الثانية : دار الأيتام الأرمنية . منذ/ا89١‏ . 


6غ 


الفصل السادس : مشاريع بروتستانتية المانية أخرى في فلسطين . . ١٠7‏ 
1+ النول الوودئ 0 اا 
دوافع إنشائه ‏ نشاط النزل في المرحلة الأولى - رهبنة فرسان 
يُوحَنا تتول إدارة النتول - ازدهان الشزل حق بداية القتران 
الحالي . 
؟ - مأوى المجذومين « معونة يسو ( 55053 0 0100 
أوضاع مرضى الجذام قِ فلسطين ‏ تأسيس اللمأوى وازدهاره ‏ 
التيسحن وردة الفعل الإسلامية ‏ الحياة الداخلية في المصح ‏ 
المسائل المالية . 


*- مستشفى الأطفال : « مؤسسة ماريا الخيرية ) م ١6‏ 
إنشاؤه: - أهداف المشروع ‏ مو المستشفى - القضايا المالية . 
؛ ‏ خلاصة طول 4 ار ال ل لب لمن قر نه فك سو ا ا ةا 


الفصل السابع : النشاطات البروتستانتية الألمانية في « لبنان» ه١٠١‏ 
١‏ -المقاطعات اللبنانية بعد عام ١/14٠‏ متو واه اك السو تو 1 


وضع المقاطعات اللينانية الخاصٍ قُِ الدولة العثمانية ‏ نمو مدينة 
بيروتث ‏ بيروت مركزاً 56 واف بداية النشاطات 
البروسية في بيروت . 


؟ - نشاطات شماسات الكيزر زفرت اط ل ال ١‏ 
دواة فع العمل قُْ المقاطعات اللبنانية ‏ مجالات النشاط بعد 


0غ 


الاستقرار ق: بيروت- إنشباء "دان كلايتام - مؤسسة الأرامل 
ومؤسسة الحساء المجاني ‏ التعاون مع حمعيات بروتستانتية ‏ 
رعاية المرضى في صيدا ‏ أطر النشاط بعد انتهاء الحرب 
الأهلية ‏ دار الأيتام « زوار» - تأسيس جمعية زوار ‏ مدرسة 
البنات: العالية وقرعها ادا تفاط الشمابنات ف عاريات 
مسألة تمويل نشاطات الكيزرزفرت ف« لبنان » . 

المنتشفق البروسي في بيروت لي ل 
« رهبنة فرسان يوحنا » والوضع في ١‏ لبنان  »‏ مستشفى صيدا - 
انتقال المستشفى إلى بيروت - تشييد بناء جديد للمستشفى - 
القعاوة الشعرك ون رغينة فرساق يوعنا والكسورزفرت تطور 
المستكتن وأطلورب العفل التعاون بين النتشتى الجرونى 
والكلية السورينة الاتحيلنةد. اتدرسة التمتريضن. اهرية 
المستشفى والمواقف منه . 

: - المدرسة الألمانية في بيروت جد ااه أ اله 
دوافع تأسيسن المدرشنة - الفعرة الأولى (185-1897):- 
انتقال أبناء الجماعة الإنجيلية إلى مدرسة الكيزرزفرت 
(8ا880-14١ا)-‏ 

الفترة الثانية ( ١8/81/-1١8/5‏ ). 


ه. ‏ خلاصة ا ا 1 1[1[1[ذ[1[ز1[1[ [ز[ز[ز[ [ 1101111011 
الفصل الثامن : نشاطات الكاثوليك الألمان في فلسطين 0 
١‏ خاصية العمل التبشيري الكاثوليكي ا 


؟ - نشاط الكاثوليك الألمان في الفترة الأولى ( منذ 1874 ) 


جمعية لودفيغ التبشيرية وجمعية صهيون في بفاريا ‏ «جمعية القبر 
المقدس » في كولونيا . 


ع 


سياسة ألمانية جديدة على أسس قومية 0 
بدايات التحول _ ١‏ حمعية فلسطين للكاثوليك الألمان» 
« الجمعية الكاثوليكية للأرض المقدسة ») . 

: - نشاطات الكاثوليك الألمان في الفترة الثانية ( منذ ١886‏ ) .. 
رؤاد النشاطات وحجمها ‏ تشييد النزّل ‏ التعليم ‏ التمريض 
ورعاية المسنين ‏ الكاثوليك الألمان والاستيطان ‏ مستوطنة 
عمواس - قبيبة - مستوطنة الطبغة الزراعية ‏ كنيسة نياحة 


العذراء . 
ه ‏ تمويل المشر وعات الكائوليكية الألمانية في فلسطين 500066 
5 خلاصة ا ا رح م ل ا ا ا 


الفصل التاسع العلاقات التجارية والنشاطات الاستيطانية قبل 


تأسيس الرايخ الألماني في عام ١/1/١‏ 500005 
١‏ النمو الاقتصادي للدويلات الألمانية وأهمية الاتحاد الجمركى . 
؟ ‏ العلاقات التحارية بين الدويلات الألمانية والدولة العثمانية : 
معاهدة بلطا ليمان التحارية بين بر يطانيا والدولة العثمانية ف 
الاتفاقات التجارية للدويلات الالمانية مع الدولة العثمانية ‏ 
 “‏ العلاقات التجارية بين دويلات المانيا وسوريا 00 
تجارة سوريا مع أوروبا ‏ مسألة الاحصاء التجاري ‏ التجارة 
الألمانية خلال الثلاثينات ‏ التجارة الالمانية في الأربعينات ‏ 
التبادل التجاري بين المانيا وسوريا حتى تأسيس الرايخ ‏ البنية 


التجارية . 
: - عقبات نمو التحارة بين الدويلات الالمانية وسوريا 5 


ه١‎ 


مسألة طرق المواصلات ‏ حالة الجهاز القنصلى - الافتقار إلى 
الوكالات التجارية . 
- النشاطات الاستيطانية الألمانية في الشرق وسوريا وفلسطين 


بشكل خاص اد الوا ل 4 ف اط ا ما قل ب ل ا 
النمو السكاني والهجرة من المانيا - موقف الحكومة البروسية من 
الاستيطان ‏ الرأي العام الألاني والاستعمار ‏ نشاطات 
استيطانية متفرقة ‏ بداية الاستيطان الالماني في فلسطين ( جمعية 
الهيكل الالمانية ) . 


الفصل العاشر : المصالح التجارية والاقتصادية الألمانية فى سوريا 
وفلسطين منذ تأسيس الرايخ حتى بداية القرن العشرين و٠‏ 
١‏ - المصالح الاقتصادية الأوروبية في الدولة العثمانية ا ا 
المعالم الرئيسية لسياسة الاختراق الاقتصادية ‏ مركز المانيا في 
التجارة الشرقية . 
؟ - التجارة الألمانية مع سوريا م لمم 0 
ركود التجارة السورية ‏ تقييم لمركز المانيا التجاري ‏ أهم 
الضادرات الصورية إلى المانيا : 
التحارة الألمانية مع فلسطين دخ ا بعلمو ا ل اق 
خاصية التجارة الفلسطينية ‏ مركز المانيا التجاري في فلسطين . 
؛ - تطور رحلات السفن الألمانية إلى الساحل السوري الفلسطيني "١‏ 
- السياسة التجارية الألمانية فيوسوريا ؤفلسطين ب ع اما ؟ 
دور القنصليات الألمانية ‏ البيوتات التجارية الألمانية والمندوبون 
التجاريون المتنقلون ‏ الجمعيات التجارية الألمانية ‏ تقديرات 


0غ 


أجنبية مبالغة حول التجارة الألمانية . 


سوريا وفلسطين يا و لطر كيجو اكوا مس 
١‏ سياسة المانيا الخارجية مع المشرق 12) 
؟ ‏ تدخل القنصل الألماني بالقدس في النزاع الروسي العثماني بشأن 
عزل البطريرك الأرثوذكسي كيريل الثاني وموقف بسمارك . . . . 
مسألة حماية الرعايا الألمان ص لخن وم 1 1 
إرسال السفن الحربية الألمانية إلى الشاطىء الفلسطيني عام 
/ا/ام - النزاعات بين حماعة الميكل الألمانية والسكان المحليين 
في -188٠‏ الوضع بعد احتلال بريطانيا لمصر في عام 18857 - 
الإدعاءات الفرنسية بحماية جميع كاثوليك الشرق ‏ مناهضة 
ألمانيا لإدعاءات فرنسا بحماية الكاثوليك ‏ موقف الفاتيكان ‏ 
ولك الات العا 
- رحلة ولدم الثاني إ!. فلسطين وسوريا في تشرين الأول 
والثاني عام. ./189 ا ل ل 
الأوضاع الدولية عشية الرحلة ‏ التحضير للرحلة ( مسألة 
الحماية ) - محاولة عرقلة رحلة وليم الثاني محطات الرحلة - 
خطاب وليم الثاني في دمشق ‏ الأهداف الاقتصادية للرحلة - 
رحلة وليم الثاني في مرأة الصحافة الدولية . 


ملحسطق اس وأن نتم و ا اا ع ا م ل 1 
١‏ المبعوثون البروسيون والسفراء الألمان في الآستانة 
( مستوى سفير منذ ١81/5‏ ) و م سسب عو ا ل 
١‏ القناصل البروسيون والألمان في القدس. بيروت . دمشق 
وحلب ا ات ا 
م رعاة الجماعة الإنجيلية الألمانية في فلسطين وسوريا 0000 4؟؟ 
( الجداول رقم )١١ 21١5201١‏ افع ا ان اوت ا 
حواشي الفصول ا ا ا 10 
المصادر والمراجع والفهارس . ا 
١‏ -المصادر والمراجع العربية انج جع بع ا د سس ا 1 
؟ ‏ المصادر والمراجع الأجنبية ةءزذزذك 5 0000000525 10000001 
” - فهرس الأعلام وي ا اا اكه ا ا 
؛ - فهرس الجمعيات والمؤسسات الثقافية ‏ الدينية 
والتجارية ‏ الاقتصادية 0 1000 
ه ‏ فهرس الحداول الإحصائية 0 مح 1 
| 


01 


2. 


هذا الكتاب 


هذا الكتاب هو محاولة لتحليل المصالح الألمانية الثقافية ‏ الدينية 
والاقتصادية والسياسية في سوريا وفلسطين في إطار السياسة الألمانية. في 
الشرق الأدى . ففي الفصل الأول تتطرّق الدراسة إلى المشروع البروسي - 
البر يطاني لإنشاء مطرائية القدس البر وتستانتية التي كانت البداية والأساس 
لنشاطات الإرساليات البر وتستانتية الألمانية في المنطقة . وفي الفصول (5؟ - 
6 تم تحليل نشاطات الجمعيات البر وتستانتية والكاثوليكية الألمانية وأهدافها 
التبشيرية والارتباط الحميم بين تلك الأهداف والمصالح السياسية 
والاقتصادية لألمانيا في المنطقة . كما تلقي الدراس.ة الضوء على السياسة 
الاستعمارية الألمانية وربط التبشير بالاستعمار وردود الفعل 
العثمانية والمحلية على ذلك . ويخصص الفصلان ( 4 و١٠‏ ) لبحث 
العلاقات التجارية والاقتصادية بين ألمانيا وسوريا وفلسطين : العقبات التي 
اعترضت تلك العلاقات في المرحلة الأولى ؛ ومن ثم توطيدها بعد توحيد 
ألمانيا من ,خلال التبادل التجاري وتأسيس الجمعيات والمؤسسات والشركات 
التجارية والاقتصادية . وني الفصل )١١(‏ تم بحث أهمية سوريا وفلسطين 
بالنسبة للسياسة الألمانية ضمن برنامج ٠‏ الزحف نحو الشرق » الذي تمحور 
في التدخل المباشر في الشؤون السورية والفلسطينية من خلال التنافس 
الامبريالي مع الدول الأوروبية الأخرى : مع بريطانيا في سياستها الإسلامية 
وفرنسا في نفوذها العتيد في سوريا . 


الويف 


لاد. عبد الرؤوف سنو . مواليد بيروت ١948‏ . 

ل] دكتوراه الفلسفة في التاريخ ‏ جامعة برلين الحرة . 

دبلوم في التعليم العالي والانماء الدولي ‏ جامعة كاسل . 

0 أستاذ تاريخ العرب الحديث ‏ الجامعة اللبنانية . 

0 له عدة أبحاث ومؤلفات باللغتين الألمانية والعربية حول العلافاث الأوروبية وو و وو 
العثمانية ومشكلات التعليم العالي في لبنان . الثمن 6 دولارات 


